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علرتركات وإلره نب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
بمقات أغالناء من جيده الله قاة مل رودن بكبا| فللا هادي له 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهل الاعيدا هيده ورسر له 

أما بعد: 

فإنَّ من سديد الكلم وجوامع الحكم قول أهل العلم: إِنَّ الأمّة التي لا تحفظ 
تاريخها لا تستطيع أن تحفظ حاضرها ومستقبلهاء ذلك؛ لأنَّ حفظ التاريخ هو حفظ 
ذات الأمة وتجذير لثوابتهاء وترسيخ لأصوطاء وإعلاء لمآثرها؛ فالتاريخ ذاكرة الأيام, 
ومدونة الأمم والشعوب. 

فلا غرو أن يعتني علماء الإسلام بتاريخهم؛ ويهتموا بتدوينه ويدوا في صيانته؛ 
وما ذاك إِلّا لآنَّ درّة تاج تاريخ هذه الأمة وفاتحته؛ هو: السيرة النبوية الصحيحة. 

وعليه؛ اعتنى العلاء بالسيرة الثبوية العطرة» وتسابقوا في تدوينهاء وتتابعوا 
على التأليف فيهاء في كتب مفردة شاملة لجميع أبواب السيرة أو بعضهاء أو ضمن 
مصئّفات تحوي موضوع السيرة والمغازي وغيرها؛ لذا قال ابن كثير خلثه: «وهذا 
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الفن مما ينبغي الاعتناء به» والاعتبار بأمره. والتهيؤ له)0". 

بل درج السّلف 6 على حت أبنائهم على 0 العينة لوي اتن رقن 
وعلّموهم إيّاها في الصغر قبل الكبر. 

قال علي بن الحسين زين العابدين كتلة: «كنًا ُعَلّم مغازي النبِيّ كلل ى) نُعَلَّم 
السورة هن القر اق 71 . 

وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص كَلنُْ: «كان أبي يعلمنا مغازي 
رسول الله يل ويعدّها عليناء وسراياه» ويقول: هذه مآثر آبائكم؛ فلا تضيعوا 
نك" 

ولأشك: أن مين لتو 01 اتفايحة ليذ لعل الشرويفيه ليان للا 
كلّه جمال محاسن دينناء وصفاء عقيدتناء ونقاء سيرة نبيّنا الكريم محمد يكلب 

اكا عل الست شريو ل ين الاو يي 1 لي لم 
ويتعلّم ما يجب عليه أن يتعلّمه منها؛ ليكون على بيّنة من أمره» وليعرف بذلك قدر 
نبي الذي أوجب الله عليه حبّه واتباعه وطاعته» وسدَّ جميع الطرق إلى الحنّة إلا طريقه: 
وخاصة وَأ الله -عز وجل - سيمتحنه به. ويسأله في أَوّل نزوله القبرء فيقول له 
الملكان: «ما هذا الرّجل الذي بُعِتَ فيكم؟2”؟؛ فعلينا أن نعدّ للأمر عدّته وللسؤال 
جوابه» ولا يتحقّق ذلك بتهامه» ولا يتم بكاله إلا بمعرفة نبينا َكةِ معرفة تفصيليّة 
فيعرف المسلم مولده ونسبه وأساءه ونشأته ووفاته» ويقف على أحواله وأوصافه 
وشائله وخصائصه ودلائل نبوته ومعجزاته وسياسته وتدبيره» وجميع غزواته 
)١(‏ «البداية والنهاية» (7/ 57 ؟). 
(؟) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع» (؟/ »)١45‏ وانظر: «البداية والنهاية» (7/ 57 .)7١‏ 


ره رواه الخطيب البغدادي في «الجامع» (5؟/ .)١95‏ 


(5) صحيح - أخرجه الإمام أحمد (1865775)» وأبو داود في «السنن» (41/017) من حديث البراء بن 


وسراياه؛ بحيث تورث هذه المعرفة في النفوس خبّه يِةِ وإجلاله وتوقيره وتعظيمه. 
م إن هذه المحبّة ستدفع بالعبد إلى متابعته في هديه؛ والاقتداء به في سيرته؛ وهذه 
عجوي الا نظداكيو امنا بعة عو ال .ها شي من وراقنة سييرة اللر كله لا اءة 
تحقيق الإيوان الذي يوجب تقديم حب الله ورسوله يَلِ على جميع المحبوبات» وتحقيق 
مقصود الرسالة التّبوية بالاقتداء والانّساء به يكل حيث قال تعالى: فإ لَمَدْكَانَ لَك 
ول لعو حستة لم نكن يرجأ أله الوم لجرك [الأحزاب: ١؟]:‏ 200 
العبد في الدنيا والآخرة؛ ىا قال الإمام ابن قيم الجوزية كخلثة: «وإذا كانت سعادة 
العبد في الدّارِين معلّقَةٌ مهدي الي يل فيجب عل كلّ من نصح نفسه» وأحبٌّ 
نجاتهبا وسعادتما: أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. 
ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والنّاس في هذا بين مستقل: ومستكثر 
ومحرومء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم)""". 

وبذلك يزداد المسلم المتّبع لرسول الله كل قود وعزيمة على الدّين» إذا طالع 
ما قاساه النْبِنُ يللِ في دعوته لقومه. وما عانى من عنادهم وتسفيههم له ومحاولة 
اتتخلص منه بجميع ما تمَكّنوا منه من وسائل» وما أصاب الصحابة الأوائل ذ من 
شدّة المناوءة والمعارضة» ومن التعذيب والاضطهاد وأصناف الأذى والظلمء وأنواع 
اَّم والسّباب من القريب والبعيد, ثمَّ لم يزدهم هذا كله إلا تمسّكًا بدينهم؛ وثبان 
على عقيدتهم سيجد بذالك قوة إهانء وزيادة يقبن من أن الإسلام حل ون رسوله 
يل حو وأنَّ الصّحابة ذا اهم أشرف هذه الم وأنّ منهجهم هو بوّابة فهم الدّين. 

قال الإمام ابن حزم نه : ١فإنٌ‏ سيرة محمد يك لمن تد برها تقتضي تصديقه ضرورة؛ 
وتشهد له بِأنَّه رسول الله لله ولي حما؛ فلو لم تكن له معجزةٌ غير سيرته يكل لكفى»7". 


.)59/5١( «زادالمعاد)‎ )١( 
.)77 «الفصل في الملل والنحل» (؟/‎ )0( 
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وعاناذاك لاالآن با ترسولة الله كا وب اكات ار اندو المبدون ىن 
التَطبيق العملي الأمين للإسلامء وهنا مربط الفرس؛ حيث إنَّ هذا الجانب من 
السيرة تناوله الدارسون للسيرة بخلفيات علقت بأذهاهم ومناهج ترسّخت في 
عقوت لجرك لحرن لاتير البييرة ١‏ اسلونامن انالبي السياسة اكور 
الخارجي لا يرى فيها إِلّا الغزوات والقتال... إلخ» ولو صفت أذهان هؤلاء القوم: 
وتهرّدت عقولهم من الأحكام المسبقة» وصدقت قلوبهم في طلب الحقٌ؛ لوجدوا أنَّ 
السيرة النبوية الصحيحة تمثل التّطبيق العم الأمين للإسلام بجميع جوانبه» وأا 
الأسلوب الأمثل والأكمل في الدّعوة إلى الله على بصيرة» وإصلاح المجتمعات على 
منهاج النبرّة» إذ سيجد الدّاعي إلى الله يُغيته بتَأّل أحوال وأطوار هذه السيرة العطرة؛ 
مستنيرًا بفهوم العلاء الكبار» وتوجيههم لتلك الأخبار والآثار» وتصويبهم لهذه 
المذار ك :الا نظان: 

والذي يجب الإشارة إليه بعلم. والتنبيه عليه بفهم: أن قطب الرّحى في السّيرة 
لوي هو: الدّعوة إلى توحيد الله عز وجل والتّمي عن ضدٌّم؛ إذ لم يغقل عنه الي 
يك في جميع أحواله» وكلّ أحيانه: في ضعفه وقوته؛ في سلمه وحربه؛ في خوفه وأمنه: 
في عسره ويسره. في منشطه ومكرهه. في ظعنه وإقامته. 

وهذا منهج الأنبياء جميعًا في الدعوة إلى الله عز وجل: # وَلْمَد بَعَشَئَنَ كل 
َه و يمول ألق اقذوا لنه والخق] اللكوت 4 [الععل 1 

وكذلك ينبغي على جنيع الدّعاة إلى الله أن لا يَمْدّدَ ذهن أحدهم عن التوحيد 
طرفة عين» وأن يجعلوه منطلق دعوتهم وآخرها. وبهذا يظهر صدق الإمام الخطيب 
البغدادي تلثة حين قال: «تتعلّق بمغازي رسول الله يكِِ أحكام كثيرةٌ فيجب كَتبها: 
والحفظ لما)”". 


.)١910 انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/‎ )١( 


ومن هنا ينبغي كتابة السّيرة المْبويّة, وحفظهاء والاهتام بهاء وتحليلها بعناية 
فائقة؛ لكن وفق منهج علميّ دقيتٍ قرّره علماء الحديث والسَّنَة المعتيرون» ورسمه 
علاء التاريخ الموثوقون. 

ولماكانت السيرة النبوية علا مختصًا يجمع كلّ ما ورد من تفاصيل حياة رسول الله 
فتكلا عله 3 البعقة وبعدهاء وقن نت اقلها كني كثررة جمعف كل نا وضذل إلنها 
من أخبار وروايات» سواء أثبتت أم ل تثبت» والقليل من هذه المصنّفات تعرّضت؛ 
لهمي لرو اباو وترتق الأخان. 


فقد جاء هذا الكتاب على قَدَّر في هذه المرحلة من حياتق» وإن كنت تهئيته منذ 
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أربعة عقود خلتء. وسمّيته: «الص بح المصقّى من سِيرَة الب المصطفى َل)؛ 
اا اطغ 
به الأمة الإسلامية» وتوثيق الأخبار ضمن قواعد مصطلح التاريخ الذي يُعطي عمق 
للسّيرة النَبْويّة» وكآنّك تنظر إلى رسول الله يك في جميع مراحل حياته من مولده إلى 
وفاته» وأطوار رسالته من مبعثه إلى ظهور الإسلام على الدّين كلّه. 

وبذلك يكون -بإذن الله- صا عي عا كر ا سصون الصير 
الْمُوبّة ويوثّقها توثيمًا علمياء ويحلّلها تحليلًا عقديًا ومنهجيّاء وكآنّك تنظر إلى رسول 
لله يك في كل أحواله. وجميع أحيانه. 

وقد جاء هذا الكتاب -بحمد الله- متراصٌ الحَلّقات» واضح الغايات» مكتمل 
العبارات على النحو الآتي: 

أولا: محتوى الكتاب. ويتقيمرة: 

١‏ - حياة رسول الله محمد َلثِةِ من مولده إلى وفاته» وفي ثنايا ذلك تعرض لبحوث 
فرعية كثيرة. 

؟- دلائل النبوة وأعلام رسالته كَلةِ. 
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أ- التي انفرد بها عن الرّسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

ب- والتي استقلٌ بها دون أَمّته يكلله. 

5 - شهائله يلي الثابتة. 

واقتصر الكتاب في ذلك كله على الثّابت الصّحيح؛ لأنَّ في الصّحيح ما يغني 
عوعرة 

ثانيًا: جغرافيا السّيرة النّبُويّة وتشمل على تعريف مختصر متكامل بالأعلام. 
والأماكن» والقبائل» والبقاع: التي وردت في الأحاديث النْبويّة الصّحيحة 
والأحداث التّاريخية المونّقة» مقرونة بالصّور التوضيحية والرُسومات البيانيّة. 

ثالثًا: تزويده بخرائط تفصيليّة تربط أحداث السّيرة بالواقع الجغرافي المعاصر”". 

رابعًا: ذكر أقوال علماء الغرب ومفكّريه ومُوْرّخيه الذين شهدوا لرسول الله 
ل بأنه دْرَّةٌ تاج البشرية» وبيان مرجعيّة ذلك من القرآن والسنة الصّحيحة وأقوال 
السّلف الصّالح. 

وسلكت في ذلك كله طريق الإيجاز في الكلام؛ والاختصار في التخريج؛ لأنَّ 
ذلك أقرب للاستفادة» وأصوب في تجنب التكرار والإعادة. 

ولأشقى النيه الى انسئلاك مويجس الكتي وال وايناق الى ميقت و 
عاد و را لهو سه منيك وعافة ماسزوه الامانان ابن في الخوزية واد 
كثير -رحمهما الله-» فجزى الله مصتّفيها خير الجزاء» ولهم مني أجزل الشكر وأرقع 


ص 


الثناء. 


ان 
معي 


باع بع 1 5 2 ٠‏ 0 ل 5 0 
فإن اصبت في مقصديء ووفقت في منهجى؛ فمن لطف الله وعونه» وإن 


)١(‏ وقداستفدت في هذا الباب كثّرا من كتب الدكتور شوقي أبو خليل» والأستاذ سامي المغلوث» 
فجزاهما الله خير الجزاء. 


أخطأت وقصّرت؛ فمنبت الخطأ ومعدنه. 

الله دعا اوسرد أساله ومست ,لبه علا اتوسال: أن سيع عل تمق العمة 
الظاهرة والباطةه وأن ستعملي يطاعت وضعل قرسي :نتافم وعمل ضاتقاء 
ودعوتي إلى دينه على بصيرة» ويختم لي بالحسنى وزيادة وصلٌّ الله على نبيّنا محمد وآله 
وضعي ويك ساك عدن 


وكتبه حامدًا ومصليًا ومسل 
سليم بن عيد بن محمد الهلالي 
أنه السنافنة 
يوم الإثنين السادس عشر / جمادى الآولى / 576 ١ه‏ 
في عمان البلقاءء عاصمة جند الأردن» من بلاد الشام 
المحروسة؛ من كلّ شر وأذيّة بحفظ رب البريّة 
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الباب الأول 
حياة محمد ع 
من مولده إلى وفائه 


00 
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هو سيّد ولد آده'": أبو القاسم محمد بن عبد الله؛ ووالده: عبد الله أخو الحارث» 
والزبير» وحمزة» والعباس -ويكنى: أبا الفضل-. وأبي طالب -واسمه: عبد مناف-. 
وأبي لهب -واسمه: عبد العزى-» وعبد الكعبة -وهو: المقوم-» وحَجل -واسمه: 
المغيرة-» والغيداق -وَسَمّي بذلك؛ لكثرة جوده-. وضرار. 

وصفية» وعاتكة» وأروىء وأميمة, وبَرّة وم حكيم؛ وهي: البيضاء. 

هؤلاء كلّهم أولاد: 

عبد المطلب» واسمه: شيبة ال حمد”'" ابن : 


هاشم. واسمه: عمروء وهو أخو المطلب وإليهها نسب ذي القربى» وعبد 
شمسء ونوفلء أربعتهم أبناء: 

عبد مناف أخي عبد العرّى» وعبد الذّاره وعَبدِء أبناء: 

فصئ. واسمه: زيد» وهو أخو زهرة. ابني : 

عدي ؟. ا : 

مرة اخي عدي» وهصيصء وهم ابناء: 

كعب أخي عامر» وسامة» وخزيمة» وسعد, والحارث» وعوف. سبعتهم أيناء: 
)001 أخرج مسلم (7717/8) (7) عن أبي هريرة ‏ عن النَبِيّ يكِ: «آنا سيّدٌ ولد آدم يوم القيامة» وأوّل 


من ينشق عنه القبر وأوّل شافع. وأول مُشفع). 
(؟) لخصلة شعر بيضاء كانت في رأسه. 


لؤي أخي تيم الأدرم. ابني : 

غالب أخي الحارث. ومحارب, بني: 

فهر أخي الحارث. ابني: 

مالك أخي الصلتء وحلّد بني: 

النضر أخي مالكء وملكان, وعبد مناة» وغيرهم, بني: 

كنانة أخي أسد. وأسدة. والمهون, بني: 

خزيمة أخي هذيل. 

ابن مدركة» واسمه: عمروء وهو أخو طابخة -واسمه: عامر -» وقمعة. 
وثلاثتهم أبناء: 

إلياس أخي الناس» وهو: عيلان والد قيس كلّهاء كلاهما ولد: 

مضر أخي ربيعة -وهما الصريحان من ولد إسماعيل- وأخي أنارء وإياد. وقد 
تيامنا”""» أربعتهم أو لاد: 

نزار أخي قضاعة -في قول أكثر أهل النسب- كلاهما ابنا: 

معد بن عدنان. 

فجميع قبائل العرب”" ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. 

وقريش على قول أكثر العلماء والمحققين هم الذين ينتسبون إلى النّضر بن كنانة, 
واستدلوا على ذلك بحديث الأشعث بن قيس #85؛ قال: قدمت على رسول الله َكل 
في وفد كنْدة» فقلت: ألستم منّا يا رسول الله0"؟! قال: «لاء نحنٌ بنو النضر بن كنانة؛ 
ا ل 
(0) أي: العرب المستعربة. 
(0) لآن أمَّ عبد مناف حبى بنت حليل بن حبشية من خزاعة» وهي قبيلة يمنية» وكذلك كندة يمنية؛ 


فظن الأشعث بن قيس : أن ذلك يجعل للرسول يَكِلةٍ نسبًا فيهم» فبين له رسول الله: أن 
الانتساب الشرعي للآباء وليس للأمهات. والله أعلم. 


الواسي. اليسر عياذن 
حيرا جعميظ | ! 
جين لاوس دك ١‏ | 59 9 هد ل 
| |[ لين “مزيمة ‏ أضية ١‏ عزيسة ‏ لريشيد | اتصيم يقير مض تطبر سم لقاب اطعيان ‏ سيبس لفسم 


ا 
بتو جر .سالج لطر د 0 


7 ١ 
شرسي الريض على رقي حي‎ 53 0 1 


ره و 4 
لا تَقَفُوا أمّناء ولا ننتفى من أبينا»(". 


فأمًا قبائل اليمن؟ كحمير. وحضرموت» 00 وعير ذلك» فأولئك من 
قحطان, ليسوا من عدنان. 

وهذا الشّسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع» وهو ثابتٌ بالتّواتر 
والإجماع"". 


5١١ /5( وأحمد في «مسنده»‎ »)١١5( صحيح - أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده»‎ )١( 
وابن ماجه في «السنن» (2353117» وابن شبة في «تاريخ المدينة» (57//7 0) من حديث‎ .)3١7و‎ 
الأشعث بن قيس #) بإسناد جيد.‎ 
رل كا مد حو جرسال عن أنه شنا هه ل شري" ترجه زان سان لفاك الكرف!‎ 
وسئده صحيح.‎ ))77-7977/1( 
وفعي المديكة نك الشين إل الأراف وتيت إل الأكيات:‎ 

(؟) هذا ما صرّح به علماء النَّسب؛ كابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» /١(‏ 50), 
وابن سيد الناس في «عيون الأثر في فنون المغازي والشهائل والأثر» /١(‏ ١75)؛‏ ولذلك اقتصر 
البخاري في «صحيحه)» (1/ 177- كتاب مناقب الأنصار» /1- باب مبعث الْنَبِىّ يكلِ) على 
دك سيف السو التعدنان 


وذ لكان فت عد للق كس لاتق دين ْ 
ااه السية- لاه اها الكقاى: 0 


اد علقان من ولد إسافيل بن إبراهيم علهيا ل 200-20 
الماقةوالكلامو وهو الذي عل المح ,د 0د عد ص دب 
من لون العييها وا لاني ااي يه الا اس 
وقن وو عقي انلق ونا لاع الانفيات 3 الل 
العها عد هد ان: 0 م 1 ١‏ 


فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في م ات 
عدنان؛ ولهذا قال الله -تعالى- لقل ل 2 1 : 0 00 ١‏ 
عَيَهِ لجا إلا أ الْمودة في لمر 4 الور ]: 0 ْ 
قال ابن عباس طينضة: الم يكن بطنٌ من قريش إِلّا ولرسول الله يلل فيهم قرابةٌ»”"©. 
وهو صفوةٌ الله منهم؛ خيرهم قبيلة» وأشرفهم أرومة. 
عن واثلة , بن الأسقع طيثب قال: قال رسول الله: ١ن‏ الله اصطفى”" كنانة من ولد 
إسماعيلء نم اختار من كنانة قريشّاء ثم اختار يمن قريش بني هاشم. ثم اختارني من 
بني هاشم)”". 
عن أبي هريرة #؛ قال: قال رسول الله يل عشت من خير قرون بني آدم قرد 
فقرنًاء حتى بعِثت مِنَ القرن!؛ الذي كنت فيه)(0). 
عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب؛ قال: أتى أناس من الأنصار 


010( صحيح - أخرجه البخاري .)5/١14(‏ 

(0) اختار. 

ره صحبح - أخرجه مسلم (171/5). 

(:) كل طبقة مقترنين في وقت؛ ولأنه يقرن أمة بِأَمّدَ وعانًا بعالم» وكل مائة عام قرن. 


(5) صحيح - أخرجه البخاري (/07001). 


إلى النبيّ كَل فقالوا: إِنْا لنسمع من قومِكٌ حتى 
يقولّ القائل منهم: إنا مَثّل محمدٍ مَثْل نخلةٍ نبتت 
في كباء”"2» فقال رسول الله يَكَِدّ: «يا أيها الناس! مَن 
أنا؟», قالوا: أنت رسول الله كلد قال: «أنا محمّد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب -قال: فما سمعناه قط 
يتمى قبلها- إلا أن الله -عرٌ وجل - خلق خلقه: 
من خبر الفرقتين» ثم جعلهم قبائل» فجعلني من 
خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتاء فجعلني من 
خيرهم بيتاء وأنا خيرُكم بيتَاء وخي ركم نفسًا)”". 

عن عل بن أبي طالب #؛ قال: قال النَبِي 
2 رودم كا وا احرج ووس ؛ من 


دن آدم إلى أن ولدتني أمّي» وم بصني من سفاح 
الجاهلية شى7)2". 

وفي حديث أبي سفيان طك حين سأله هِرَقُلٌ وقال له: «كيف نسبه فيكم؟ قلت 
هو فينا ذو نسَب). 

وقول هرقل: ١وسألت‏ عن نسبه؛ فذكرت: أنه فيكم ذو نسب؛ فكذلك الرسل 
تتعف اق الست وس 

وكذلك بنو إسرائيل: أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم يم الخليل -عليه 
)١(‏ الكناسة. 
)١(‏ صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده») ».)١57/5(‏ واللفظ له. والترمذي (7701 و7708). 


(9) انظر: «صحيح الجامع الصغير) (77705). 


الصّلاة والسّلام-؛ الذي جعل الله في ذَريّته النبوّة والكتاب والملك. 

وهكذا أمر الله -سبحانه وتعالى- بني إسرائيل على لسان موسى -عليه الصَّلاة 
والسّلام-» وهو في التّوراة؛ كما ذكره غير واحدٍ من العلماء ثمن جمع بشارات الأنبياء 
به يِ: أنَّ الله -تعالى- قال لهم: «سأقِيم لكم من أولاد أَخيكُم نيا كلكم يسمع له 
والعد اه عط اب 00 

ول يولد من بني إسماعيل أعظم من محمَّدٍ كله بل لم يولد من بني آدم أحد ولا 
يولد إلى قيام الساعة أعظمٌ منه يِه فقد صم عنه أنه قال: «أنا سيّد ولب آدم ولا فخر. 
آدم فمن دونه مِنَ الآنبياء تحت لوائي)”". 

وفي حديث كعب بن مالك د عن النْبِيّ يله قال: «سأقوم مقامًا يرغب | 
الخلقٌ كلّهم؛ حتّى إبراهيو»””". 

وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله -تعالى-» وهو الشفاعة العظمى التي 
يشفع في الخلائق كلهم؛ لبريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر؛ كى| جاء مَفسّرًا 
في الأحاديث الصّحيحة عنه 96 . 


0 


يف 


عو 7 ل 
ل اله ٠‏ ل 5 0 ٠‏ 4 4 
وآمه عَيِند: امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. 


(10) «سفر التثنية» (إصحاح: .)١8‏ 

(؟) صحيح لغيره - أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (1/597)» وابن حبان (/151) بإسناد ضعيف. 
لكن له شاهد من حديث عبد الله بن عباس عإنشد: أخرجه الطيالسي في (مسنده» (75/75), 
وأحمد في (مسنده) 78١ /١1(‏ و590).» وأبو يعلى (/7177) بإسناد ضعيف. 
وشاهد ثانٍ من حديث أبي سعيد الخدري ه مرفوعًا بنحوه: أخرجه أحمد (”/ 7). والترمذي 
»)71١5(‏ وابن ماجه (/5770 ) بسند ضعيف. 
واقنأهة [الت من حعديف أن رن مالف كف اخريي أخين )1١753(‏ سنس بحسن 
وزالقوالة باتلا بيط كي بمحفوع ذلك ْ 

0 صحيح - أخرجه مسلم (670). 

0 صحيح - أخرجه البخاري (551/5 و7١517))‏ ومسلم 197 و15١)‏ من حديث أنس وأبي 


+ حواهعنما 
هريره لكت 


البشارة برسول الله َل 


قال الله تعالى: 5 حَدَ أله مِبِكَقَّ َلآ سكم 2010-7 


ل على رع دو زه لاس اس 


7 سر 8 ص له ري 
4 سول مصل قَلّمَا و 1 َال أفَرَرَثُم وَأَحَدَم عل دَالِكم 
سل سا 1 0 50 2 س وو 20 سر ص 
إصرى الوأ أفرربا فَالَ فََسَّبَدُوأ وأنأ مَعَكم ينَ ألشَّلِهِدِنَ © [آل عمران: .]4١‏ 


وقد قال إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- فيا دعا به لأهل مكة: 5 وَاعَتَ 


ذه 0 
. 


ضِهمْ سْولَامهُمْ يلوأ عَلْهِمْ ءَإِييِكَ وَيُعَلَمُهُمْالكتب وَلِكمَدوَبُرَجِمَ إِنَّكَ أن الْعرِيرُ 
مسي 
سح سل ساس 


وقال عبسي -عليه الصلاة والسلام-: 5 َال عسى أبن ميم يكب إسْرَيّ يل إلى 
2 7 ل 2 ب ا 00-0 - 000 سر 0121701 
0 ا شل ني كن انه د فلماجاء هم بِاليَيستِ 
عجره أ دوو غير كور 
الوأ مدَاسِحر مين # [الصف: 5]. 


5 


عن أ ي أمامة ظة؛ قال: قلت: يا رسول الله! ما كان بدءٌ أمرك؟ قال: ١د‏ عوة 
إبراهيم؛ وبُشرى عيسىء ورأت أَنّي أنه يحرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام») 2 
)00 صحيح لغيره - أخرجه أبو داود الطيالسبي »)١175(‏ وابن الجعد (/57 ”), وأحمد (40/ 577), 


والروياني .)١511/(‏ 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» )١556(‏ لشيخنا الألباني ككلثة 


يا 1 


ع 


ومعنى هذا: أنه أراد بدء أمره بين الناس 
واشتهار ذكره وانتشاره؛ فذكر دعوة إبراهيم 
الذي تنسب إليه العرب. ثم بشرى عيسى 
ادق عو اق اقيق اإسر اقل قله 
عن عاو جف اهن ا وا 


أما في الملأ الأعلى؛ فَأمْره مشهورٌ مذكورٌ من قبل خلق آدم -عليه الصلاة 
والسلام- كما في حديث العرباض بن سارية 2؛ قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
«إنّ عند الله في أَمّ الكتاب خاتم التَبيّيّن؛ ونَّ آدم لنْجَدِلٌُ في طِيْيَيه 20 وسأنبئكم بتأويل 
ذلك؛ دعوةٌ أي إبراهيم؛ وبشارة عيسى قومّه» ورؤيا أمّي التي رأت أنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام: وكذلك ترى أمّهات التَبيّن صلوات الله عليهم)”". 

ولذلك؛ وردت صفة النبيٌ يك في التّوراة والإنجيل؛ لبي 


ل لصيس سل ساسا 


التصارى يعرفونه كما يعرفون اسم قال اللستيعال 1 ند ول اله والدن له 


َسِدَاء عَلَ لحار رحا م رهم كه ا و سِيمَاهُمٌ في 
وجوههم من أَثْر السجود دَلِكَ 20010 2 في الإنجيل ل كزرع أخرجم سَطعَاد قتارَرَه: 


ل ره 06 


َاسْتَغْلَظ فَاسَتَوّئ عل سوق يجب الررَاع لبغيظ ب الْكْمَارَ: [الفتح: 0 ]. 


)١(‏ ملقى على الأرض في مرحلة الطّين. 

4 صحيح بشواهده - أخرجه أحمد (111//5و178))» وابن شبّة في «تاريخ المدينة) (575/5), 
وابن أبي عاصم في «السنة» (2504» والبزار في «مسنده» (77560 - كشف الأستار)» وابن 
حبان في (صحيحه) .)215٠5(‏ والحاكم في «المستدرك» (5؟/ )1٠١‏ من حديث العرباض بن 
سارية ذ. 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» »)7١86(‏ و«(صحيح السيرة النبوية» (ص07) لشيخنا 
الآلباني ككلثه. 


هه 


دقل تال اليرت انك الأ الك يذ وم 
5 كوب اد 5 م ساو وَيَنْجَنهُمَ سل ا ص أ[ سا 7ل 


م 1 ره كر >سم لحَِنَثّ 0 عو اكرام ى الرج روح جد د ث ص > > 


و الج مامثوأ ب 0 5-78 اموا الور الى أل مَمَده وليك هه 
لْمُفْلْحَ © [الأعراف: /151]. 

عن غطاء بن يسار؛ قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاض عض فقلت: 
أخبرني عن صفةٍ رسول الله كك في التوراة» فقال: «أجلء والله إن لموصوف في التوراة 
بابوا ااا سابوط 
وأنت عبدي ورسولى؛ مكافك النو كن اليس يلج ولا غليظ. ولا ياب 
الأسواق”". ولا يدفع الي السَّيئَة» ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملّه العوجاء”" بأن يقولوا: لا إله إلّا الله» ويفتح به أَعُينًا حُميا وآذانًا ص 
وقلويًا غلقًا»9©. 

وعن سلمة بن سلامة بن وَقْشٍ 42 -وكان من أصحاب بدر-؛ قال: «كان لنا 
جارٌ من بهود في بني عبد الأشهل؛ قال: فخرج علينا يومًا من بيته قبل مبعث النْبٌِ يله 
عرو ل تبعل خلس غزة غنول قال سلما زوأ نابو أ عدظرمن قوسا بعل 
بردة مضطجعًا فيها بفناء أهلي» فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنّة والتّار 
فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثانء لا يرون أن بعثا كائنٌ بعد الموت. 

فقالوا له: ويحك يا فلان» ترى هذا كائنًا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها 
جِنّة ونار» ويجزون فيها بأعالهم؟ قال: نعمء والذي يلف به وَلَوَدَ أن له بحظّه من 


)١(‏ حافظًا لهم. 

(0) لايرفع صوته بالخصام في الأسواق. 

(6) أي: ملة إبراهيم -عليه السلام- التي غيّرتها العرب. 
60 صحيح - أخرجه البخاري .)5١70(‏ 


للك الاق أعظي تعور"" فى الد نا هو مواقت ييقذاركه إزالها» قطيق يد علا نبوأ 
ينجو من تللق النارغدا. 

قالوا له: ويحك. وما آية ذلك؟ 

قال: نبي يُبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن. 

قالوا: ومتى تراه؟ 

قال: فنظر إِيّ -وأنا من أحدثهم سنًا- فقال: إن يستنفذ”" هذا الغلام عمره 
يدركه!. 

قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار؛ حتى بعث الله رسوله يده وهو حي 
بين أظهرناء فآمنا به» وكفِرٌ به بغيًا وحسدًا. 

فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ 

قال: بلى» وليس به" '. 

عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه؛ قالوا: 

إن ما دعانا إلى الإسلام تمع رحة الله تعالى وهداه لنا- لها كنا تسمع من رجال 
بود كنا أهل شرك أصحاب أوثان. وكانوا أهل كتاب عندهم علمٌ ليس لناء وكانت 
لا تزال بيننا شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون؛ قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي 
يبعث الآن؛ نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكدًا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم. 

فلم) بعث الله رسول الله يَكَةِ؛ِ أجبناه حين دعانا إلى الله» وعر فنا ما كانوا يتوعدوننا 


)١(‏ الفرن. 

(0) يغلق عليه. 

(9) يعش عمره. 

(5) حسن - أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 577 5)) والحاكم في «المستدرك» (7/ 107 5)» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (؟5/ 7/8). 


به» فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزلت هذه الآية: م#وَلَمَاجَاءَهُمَ 
كِب مَنْ عند أله مُصَدَقُ لِمَامََهُمْ وكافوأون مَل يَسْتَنْيَمُورك عَلَ لذن موأ هلما 
بَاءَهْمنَاعَرَوُوأْ كَهَروأ يِه فلْعْنَه أله عل الكفريت 4 [البقرة: 20]4. 

وأما الكهّان من العرب؛ فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من السَّمع؛ إذ 
كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذفٍ بالنجوم» وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع 
منهم| بعض أموره. ولا يلقي العرب لذلك فيه بالا حتّى بعثه الله تعالى» ووقعت تلك 
الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. 

فلا تقارب أمر رسول الله يَككةِ وحضر زمان بعثه؛ حجبت الشياطين ع البع 
وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيهاء فرموا بالتجوم) 
فعرفت الشياطين: أن ذلك لآمر حدث من أمر الله عز وجل؛ فأخيرت أولياءها من 
الكهَّان والعرّ افين. 

عن عبد الله بن عمر ميطط؛ قال: ما سمعت عمر بشيء قط يقول: إِنّ لأظنّه كذا؛ 
إلا كان )ا يظن. 

بينها عمر جالس إذ مرّ به رجلٌ جميلٌ» فقال عمر: لقد أخطأ ظنّيء أو إن هذا على 
دينه في الجاهلية» أو لقد كان كاهنهم. عل الرجل؛ فدَعِيَ له فقال له ذلك. 

فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجلا مسلً). قال: فإنٌّ أعرم عليك! إِلّا ما 
أخبرتني؟ قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فا أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ 
قال: بين| أنا يوما في السوقء جاءتني أعرف منها الفزع» فقالت: 

ألوتر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها". 

)1١(‏ حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» /١(‏ 60؟57). 


(0) أي: يأسها من الاستماع. أ اس اق السّمع بعد أن كانت ألفته» فانقلب عن الاستراق» وقد 
يئست من السّماع. 


: 
1 
)ٍ 


ولحوقها بالقلا ص" وأحلاسها. 

قال: صدق؛ بين) أنا نائم عند آلهتهم؛ إذ جاء رجل بعجل فذبحه؛ فصرخ به 
ماري سيم عنار له لك سوا جنا بقرل ااا عزني "لوأب جيم 0 
فَصِبيِحٌ؛ ؛ يقول: «لا إله إِلَّا الله»» فوثب القومء قلت: لا أبرح حتّى أعلم ما وراء هذاء 
لم تاد يا جليح, أمر نح نجيح» رجل ه فصيح. يقول: دلا إله إلا الله فقمت» ف] تشبنا 
أن قيل: هذا نبىٌ ونا 

ولذلك؛ لما اقترب موعد مبعثه يله علمتٍ الجن بذلك من استراقها السّمع؛ 


)١(‏ جمع قلوص؛ وهي: الفتية من النياق. 
(1) الوقح المكافح بالعداوة. 
(9) صحيح - أخرجه البخاري (77061). 


فيما وقع من الآيات ليلة مولده عَيِدٍ 

عن عائشة «قلعفا؛ قالت: 

كان بهودي قد سكن مكَّة يَنّجِر بهاء فلما كانت اللّيلة لي ولد فيها رسول 
لله ل قال في مجلس قريش: يا معشر قريش! هل ولد فيكم اللّيلة مولود؟ فقال: 
والله! ما نعلمه. قال: الله أكبر: أما إذ أخطأتم فلا بأس, انظروا واحفظوا ما أقول 
لكمء ولد فيكم هذه اللَّيلة نبين هذه الأمّة الأخيرة؛ بين كتفيه علامةٌ» فيها شعراتٌ 
متواتراتٌ كأئّين عُرف فرسء لا يرضع ليلتين؛ وذلك: أنَّ عفريثًا من الجن أدخل 
أصبعه في فمه؛ فمنعه الرّضاع. فتصدّع القوم من مجلسهم, وهم يتعجبون من قوله 
يحدعه فال اصاروا معنا زانى أعير عل | كسان مقو أ لدت فق الو |(االقادرو لد لغيدازل 
ابن عبد المطلب غلامٌ سمّوه: «محمدًا»» فالتقى القوم؛ فقالوا: هل سمعتم حديث هذا 
اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاؤوا اليهودي؛ فأخبروه الخبر. 
قال: فاذهبوا معي حتّى أنظر إليه. فخرجوا به حتّى أدخلوه على آمنة» فقال: أخرجي 


: 
1 
) 


إلينا ابنك» فأخرجته» وكشفوا له عن ظهره؛ فرأى تلك الشامة» فوقع اليهودي مغشيًا 
عليه» فل| أفاق قالوا: ويلك! ما لك؟ قال: ذهبت -والله- النبوة من بني اسرائيل. 
أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما والله! ليسطونٌ بكم سطوةً يخرج خبرها من المشرق 
والمغرب. 

وكان في الثّمر الّدَي قال لمم اليهودي ما قال: هشام والوليد اينا امغيرة» ومسافر 
ابن أبي عمروء وعبيدة بن الحارث» وعقبة بن ربيعة -شاب فوق المحتلم - في نفر من 
بني عبد مناف وغيرهم من قريش"''. 

عن حسان بن ثابت 486؛ قال: والله؛ إني لغلام يفعة”"؛ ابن سبع سنين أو ثمان. 
أعقل كل ما سمعت؛ إذ سمعت بهوديًا بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر مبود! 
حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟! قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد 


ا 


عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله يَِةِ ورضي الله عنهم: أنهم قالوا 
له: أخبرنا عن نفسك؟ قال: «نعم, أنا دعوة أب إبراهيم» وبشرى عيسى -عليههم| 
السلام-» ورأت أمّي حين حملت بي أنه خرج منها نورٌ؛ أضاءت له قصور الشام»)”. 
واتانتين كو ون ار قافن اموق كمدق تروط إل رقا رشي وقوه نال 
المجوس» ورؤيا الموبذان» وأنه ولد مختوئًاء وغير ذلك من الدّلالات» فلا يصحٌّ منها 


2 2 0 


.)١٠١9-١١/8/1١(»ةوبنلا والبيهقي في «دلائل‎ 25١6١ حسن - أخ رجه ا حاكم في «المستدرك»(7/‎ )١( 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص حينغهه.‎ 

(١‏ شب ولم يبلغ. 

(0) حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» .)١154/1(‏ 

6 صحيح - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» /١(‏ 1775)» والحاكم في (المستدرك) (؟/ .)1٠١‏ 


و اهمه وات ل عمو 
يطل 00 ماس سي سيم | به 


ا ص 7 
ا عجاراسر بحل سي كمسب تحشر بق 5 


ا 0 


| شبه النزيرة عبية 1_0 


فى ولادله ع 


هك والددوسرك الله كازيوم الافيين: 
١‏ 3 بدن ا 
5 ليسم 
٠ 0‏ علدالله ب0٠‏ عاس عقتغط؛ قال: ولل 
52 6 عر ده سدور 3 


' رسول الله يَليِةٍ يوم الإثنين» واستنبئ يوم 

الإثنين» وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين. 
وتوفي يوم الإثنين. در الحجر الأسود يوم الإثنين”" 

وعن أب قتادة طه ©: أن النْبيّ يكل سئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: «ذاك يوم 


ولدت فيه» ويوم بعثت - أو أنزل علّ- فيه)”". 


في الثامن من ربيع الأول”". وذلك في عام الفيل. 


6 صحيح - أخر جه أحمد في «مسنده» (1/ /737)) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)8١ /١(‏ 

.)197//1١١757( صحيح - أخرجه مسلم‎ )١( 

ره الأقوال في تاريخ يوم ولادته كَكِةٍ كلها معلقة من دون أسانيد؛ فلا تس: معدن النظر فيهاء افر 
من قال: إنه الثامن من ربيع الأول؛ كما رواه الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد بن جبير بن 
مطعم بإسناد صحيح؛ ولذلك صحّح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه؛ كابن فارس في 
«أوجز السير» (ص27)» والمحب الطبري في «خلاصة سير سيد البشر) .)5١١ /١(‏ 
وحكاه ابن عبد البر في «الاستيعاب» )١19-1/7/1(‏ عن محمد بن موسى الخنوارزمي» ونقل ابن 
كثير في «البداية والنهاية» (7/ 57 ؟) عن الخوارزمي أنه قطع به ورجّحه الحافظ أبو الخطّاب 
ابن دحيه في كتابه: «التّدوير في مولد البشير»» واختاره شيخنا الإمام الألباني كتلثة 


عن قيس بن مخرمة هب قال: ولك انا ورسول الله كيد عام الفيل» فنحن 
ان" كت لنانا ولد رواحي 00 
عن عبد الله بن عباس عفتعهه: ولد رسول الله لله يكِةِ عام الفيل". 


وقل حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي -شيخ البخاري”؟-. وخليفة بن اير 


وغيرهما إجماعا”). 
ومات أبوه وهو حمل؛ وبه جزمت الآية الكريمة: مَل يحَدكَ نيما فََاوَئْ 4 
[الضحى:٠‏ ]. 


عن ابن شهاب؛ قال: فللا ولدت آمنة رسول الله يَكِلَةِ بعد ما توفي أبوه0© 
وعن داود بن أب هند؛ قال: توفي أبو النبي كَكِةِ وأمه حبلى به" . 


)1١(‏ أي: ولدا معًا في وقت واحد. 

(؟) صحيح - أخرجه ابن إسحاق »)179/١(‏ والإمام أحمد في «مسنده» (5/ .235١15‏ والترمذي 
(,©»©, والحاكم في «المستدرك) (؟/ 507). 

(0) صحيح - أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)8١/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(235» والبيهقي في «دلائل النبوة» .)٠١ /١(‏ 

62 نقله عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق) (7/ 5 5 )» والذهبي في «السيرة» /١(‏ 5 75)» وابن كثير في 
«البداية والنهاية» (7/ 3703717)» قال: «وهو الذي لا يشك فيه أحد من علائنا: أنه - عليه الصّلاة 
والسّلام- ولد عام الفيل» وبعث على رأس أربعين سنة من الفيل». 

)20 في «تاريخه) (ص 075). 

050 نهارن احسواي نا 1 ليواي احوري ال الوذ الفركرذا (1 امار دريده 
الإجماع ابن عساكر والذّهبي وابن كثير - رحمهم الله-. 

4 مح ل دن ا ل 

(6) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص45). 


وله أسماء كثيرة؛ مثل : 


نحمد. وأحجمر2"7, والماحي؛ الذي يمحى به الكفرى والحاشر؛ الذي حشر الناسن 


: 0 : 37 و 
على عقبيه'”'". والعاقب”"؛ الذي ليس بعده نبى» والمقفى!*. ونبى الرحمة2, ونبى 


000 


(00 


000 


00 
(0) 


هذان الإسمان وردا في القرآن الكريم: #8 وَمَامحَمَدإِلَارَسُولُ قد حَدَتْ مِن قب الممْلُ ...4 [آل 
عمران: 55 »]١‏ «9 ما كانَ حَحمَد بآ لحل ين رَيجَالكُمَ 4 [الأحزاب: ٠‏ 4 ]» مولي اموأ ووأ 
لصَلِحَتٍ اممو يما يل عل محم وهو لقُن ويج # [ حمد: 17 محمد رَُولُ َه 4 [الفتح: 4 ,]١‏ 
0 ِنْ بَعَرى آَم أتمَرُ © [الصف: 1]. 

الناتل فقوو هلق تيزو زهان ف قدو أ انار ة: إن تعدريت الكقناضة لطعي أن النانين 
تُشر ون ولا يُقضى بينهم حنّى يشفع لهم َلِ؛ِ فيقبل الله شفاعته دون سائر الخلق. 

الذي جاء عقب الأنبياء؛ فليس بعده و إن العاقب هو الآخرء فهو بمنزلة الخاتم. 

وهذه الأسماء الثلاثة -أعني: الماحي, والحاشر» والعاقب- جاءت في حديث جبير بن مطعم 
عند البخاري (2)7/0177 ومسلم (51755). 

وثبت اسم (الحاشر) - أيضًا- عند مسلم (7700) من حديث أبي موسى الأشعري 2# وعند 
الترمذي في «شمائل النبوة» (77) وغيره. 

امو ا ام مي ل ل 0 

الذى أرنطلة. الله بومهة العاك :]فق قله حفيان هه :2 وم اتلك لاه الصلييك 2 
[الأنبياء:/ ١٠١‏ ]. 


التَوَبة29 2 الملحمة7 . 

وكنبته يكلِِ: أبو القاسم؛ لأنّ الله -عزَّ وجلٌ- بعثه قاس بين النّاس. 

عن أبي هريرة 46؛ قال: قال رسول الله :ما أعطيكم ولا أمنعكم. أنا قاسم 
ضع حي ان 1 

وهذه الكنية من خصائصه التي لا يشاركه فيها أحد من أمَّتهء ولذلك نبى عن 
التكثي بهاء على حين أباح التَّسمّي باسمه يَكلله. 

عن أنس ضع قال: نادى رجلٌ رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم! فالتفت إليه رسول 
الله يِه فقال: يا رسول! إني لم أعنك. إنم| دعوت فلانًاء فقال رسول الله كِِ: «تسمّوا 
باسمي. ولا تكنوا بكنيتي). 


010( الذي فتح الله به باب التوبة على عباده. 
قلت: وهذه الأسماء الثلاثة جاءت في حديث أبي موسى الأشعري # عند مسلم (7105). 
() الذي بعث بجهاد أعداء الله» وهذا الاسم ثابت في حديث حذيفة بن اليهان 4: أخرجه أحمد 
في (مسنده») (25005/0)» والترمذي في «شمائل النبوة» (256)» والبغوي في «شرح السنة» 
(20, والبزار في (مسنده» (/77717) عن حذيفة #2 به. 
و اناده تيده 
(9) صحيح - أخرجه البخاري (5959). 
5( صحيح - أخرجه البخاري (7071), ومسلم (1171). 


حواضنه ومرضعاته كله 


فلم ولد كلد حضتته بركة أم أيمن «#تفا. فقد كانت وصيفة لأبيه عبد الله بن 
عبد المطلب؛ وكانت من الحبشة» فل] كبر كَكِةِ أعتقهاء ثم أنكحها زيد بن حارثة ض. 
وأنجبت له أسامة بن زيد 4 ثم توفيت بعدما توفي رسول الله كه بخمسه شهور”". 

وأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب: 

عن زينب بنت أبي سلمة: أن أمَّ حبيبة كا أخبرتها: أنها قالت: يا رسول 
الله ! انكح اخحتن فت أبي سفيان» فقال: «أو تحبين ذلك؟», فقالت: نعم» لست لك 
بمخلية. وأَحَبَّ من شاركني في خير أختي. فقال 2 عد إن ذلك لا يحل لي). 
قلت: فإنا تُحَدَتْ أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: «بنت أم سلمة؟»» قلت: 
نعم. فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي؛ إِنَّهَا لابنة أخي من الرضاعة؛ 
أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تَعْرضَنَّ علي بناتكن ولا أخواتكن)””. 

نم ارق 15لزالبيافية با تنعان” 

عن عبد الله بن جعفر طينتها؛ قال: لما ولد رسول الله يلج قدمت حليمة بنت 
الحارث؛ في نسوة من بني سعد بن بكر؛ يلتمسون الرضعاء بمكة. 


)١(‏ صحيح - أخرجه مسلم )١7/1/١(‏ من حديث أنس ك. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري ))5١١١(‏ ومسلم .)١559(‏ 


لي» قمراء'''» ومعي زوجي 
اا يي .فيك العو انعد 
5 ناضر ةفل اميق" اتارناء 
ومعي بالركب شارف”" والله ! 
ما تبض'؟ بقطرة لبن» في سنة 
شهباء”. قد جاع النّاس حنَّى - 
خلص إليهم الجهد. ومعي 
ابنّلي» والله! ما ينام ليلناء وما أجد في يديّ شيئًا أعللّه به؛ إلا أنَا نرجو الغيث» وكانت 
لنا غنم» فنحن نرجوها. 

فلم) قدمنا مكّة | بقي منًا أحدٌ إلا عرض عليها رسول الله كه فكرهته فقلنا: 
إنه يتيم» وإِنَّا يكرم الظئرء ويحسن إليها الوالد فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمّهِ أو 
عمّه أو مرحي أخذ رضيعًاء فلا لم أجد غيره» رجعت إليه» وأخذته. 
والله! ما أخذته إِلَا إن لم أجد غيره» فقلت لصاحبي: والله! لآخذنٌ هذا اليتيم من 
بني عبد المطلب» فعسى الله أن ينفعنا به» ولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئاء 


)١(‏ القمرة: لون البياض إلى الحمرة. 

(؟) حدثت في ركبها جروح دامية لاصطكاكها. 
(9) الناقة المسنة. 

(5) لا ترشح قطرة لبن. 

(0) سنة مجدبة؛ لا خضرة فيها ولا مطر. 


ا 0 
أقبل ثدياي باللّبنء حتى أرويته» وأرويت أخاه. وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسهاء 
فإذا هي حاف 200 فحلبهاء فأرواني وروي» فقال: يا حليمة! تعلمين -والله!- لقد 
أصبنا نسمة مباركة©» ولقد أعطى الله عليها ما ل نتمنَّ» قالت: فبتنا بخير ليلة: 
شباعَاء وكنًا لا ننام ليلنا مع صبيّنا. 

ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبيء فركبت آتاني القمراء. فحملته 
فعى باكرا لاق انس جطليدة بينه! لتطلفيك إل كي "ادن أن السيوة لق اميك 
عليناء أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت: نعم, فقالوا: إنها كانت أدمت حين 
أقبلناء ف) شأنها؟ قالت» فقلت: والله! حملت عليها غلامًا مباركًا. 

قالت: فخ رجناء فا زال يزيدنا الله كلّ يوم خيرًاء حتَّى قدمنا والبلاد سنةٌ» ولقد 
ار ا و ل مر ار ب اق 
بطانًا9»» حفلا ؛ فنحتلب ونشرب. فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزّى. 
وغنم حليمة تروح شباعًا حفلا. وتروح غنمكم جياعا؟ ويلكم! اسرحو حيث 
تسرح غنم رعاؤهم, فيس ر حون معهم, ف تروح إلا جياعاء | كانت» وترجع غنمي 
كا كانت. 

قالت: وكان يشب شبابًا ما يشبه أحد من الغلمان» يشب في اليوم شباب الغلام 
ل الشير ريشت ق القير قياتك كتداع متك تون ا تقاف فكة: آنا وابوه: 
فقلنا: والله لا نفارقه أبدًَا ونحن نسطيعء فلا أتينا أَمّه قلنا: أي ظئر! والله ما رأينا 


)١(‏ "كثيزة الليف: 

(0) نفس مباركة. 
(15) سيقت الركية 
(5) الممتلئة البطون. 
(0) كثيرات اللبن. 


: 
1 
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ص 
2 
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صبيا قط أعظم بركة منه وإنا نتتخوف عليه وباء”" مكة وأسقامهاء فدعيه نرجع به 
حنَّى تبرئي من دائكء فلم نَرَلْ بها حتَّى أذنت» فرجعنا به» فأقمنا أشهرًا ثلاثةَ أو 
أربعة؛ فبين! هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في مُبْم له”". إذ أتى أخوه يشتدٌ 
وأنا وأبوه في البدن» فقال: إِنَّ أخي القرشئ» أتاه رجلان عليهما ثيابٌ بيضء فأخذاه 
واضطجعاه؛ فشِقَا بطنهء فخرجت أنا وأبوه يشتدٌء فوجدناه قائّاء قد انتقع لونه0©, 
فل) رآنا أجهش إليناء وبكىء قالت: فالتزمته أنا وأبوه» فضممناه إليناء فقلنا: مالك 
بأي أنت؟ فقال: أتاني رجلان وأضجعاني» فشقا بطني» وصنعا به شيئّاء ثم ردّاه ك) 
هوء فقال أبوه: والله! ما رأى ابني إِلّا وقد أصيبء إلحقي بأهله فرُدّيهِ إليهم قبل أن 
يظهر له ما نتخوّف منه. 

قالك: فاح لام فقدفنا نه امه فل راتنا الكرف شان وقالك: ها رجعكا) 
به قبل أن أسألكماه» وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء؛ إلا أن قضى الله 
ال غناعة وب انلها توق اننا ويه لين انيت ناد قا لقنا لفون لكي انا 
فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حتَّى أخبرناهاء فقالت: كلا والله! لا يصنع الله ذلك به 
إن لابني شأنَاء أفلا أخبركم| خبره؛ إِنُّ حملت به فوالله ما ملت حملا قطء كان أخفٌ 
ع عيدولا امسر منه قي ١‏ روت سيق راي ختريع متى لون اداه ده اقصيور بصع 11 

وعن عتبة بن عبد السلمي 482: أن رجلا سأل رسول الله كلةِ فقال: كيف كان 
أوّل شأنك يا رسول الله؟ قال: «كانت حاضنتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت 
أنا وابن لها في تم لناء وم نأخذ معنا زادًا. فقلت: يا أخي؛ اذهب فأتنا بزاد من عند 


0 المرض. 

0 .ضبغاز الضأن والماع. 

(9) تغير لونه. 

(:) حسن - أخرجه ابن حبان (017 و517 - موارد)» والبيهقي في «الدلائل» /1١(‏ *175-1137). 


وبصرى من أعمال دمشق» وهي قصبة حوران. 


حوراتي) 


الازتفاعات زبالامتا 


أمناء فانطلق أخي. ومكثت عن البهم. فأقبل طيران أبيضان؛ كأنهها نسران”". فقال 
أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم فأقبلا يبتدراني» فأخذاني» فبطحاني إلى القفا", 
فشقا بطني, ثم استخرجا قلبي. فشقاهء فأخرجا منه علقتين سوداوين» فقال أحدهما 
لصاحبه: ائتني بماء ثلج. فغسلا به جونيء ثم قال: ائتني بماء برد. فغسلا به قلبي» ثم 
قال: اثتني بالسكينة”"» فذراها في قلبي» ثم قال أحدهما لصاحبه: خطة. فخاطه وختم 


ل 


فقال أحدهما لصاحبه: اجعله فى كفة» واجعل ألما من أنّته فى كقّةء فإذا أنا أنظر 
)1١(‏ هما ملكان من الملائكة. 


(0) أضجعاه على ظهره. 
© الطمأنينة والوقار. 


إلى الألف فوقي, أشفق فق أن بخرَّ عي" بعضهم. » فقال: لو أنَ أمّته وزنت به؛ لمال بهمء 
ثم انطلقا وتركاني. 

وفرقت فرقًا شديدًا”". ثم انطلقت إلى أمّيء فأخبرتها بالذي لقيته. فأشفقت 
عل أن يكون ألْبِسَ بي" قالت: أعيذك بالله» فرحلت بعيرًا لها فجعلتني أو حملتني على 
الرّحل» وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمّي؛ فقالت: أديت أمانتي وذمّتي. وحدّثتها 
بالذي لقبت» فلم يرعها ذلك, فقالت لي: رأيت خرج مني نورًاء أضاءت منه قصور 
الشام)”*. 

فخرجت به أمَّهِ إلى المدينة؛ تزور أخواله من بني عدي بن النجار بالمدينة ثم 
وق يه لفق اذا كانك جالا نو اء**توفيك» وله هن العمى سك سين وئلانة 
أشهر وعشرة أياه”". 

عن أبي هريرة َك قال: زار النْبِى يكةِ قبر أَمّهه فبكى وأبكى من حوله. فقال: 
«استأذنت رب في أن استغفر لها؛ فلم يؤذن لي. واستأذنته في أن أزور قبرها؛ فأذن لي. 
فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت)”". 

وعن بريدة #؛ قال: خرجنا مع رسول الله يكل حنَّى إذا كنا بودَان؛ قال: 


د 


امكانكم حتّى آنيكم)؛ فانطلق حبّى جاءنا وهو ثقيل» فقال: إن أتيت قبر أمَّ محمّد؛ 

)1١(‏ يسقط. 

(6) خفت. 

(9) مسني شيء من الشيطان. 

62 0 رواه أحمد في (مسنده) ,))1860-1١85/5(‏ والحاكم في «المستدرك») (5157/5- 
17» والطبراني في «المعجم الكبير) .)١111١/11(‏ 

(5) قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يل المدينة (71) ميلآ» وقد سُمّيت بذلك؛ 
لما كان فيها من الوباء. 

69 قطع به ابن إسحاق في «السيرة» .2١187/١(‏ والذهبي في «تاريخ الإسلام) .)20١ /١(‏ 

072( صحيح - أخرجه مسلم (11/5). 


فسألت 5 الشفاعة -يعلى. للما- فمنعنيهاء وإِنّْ كنت نبيتكم عن زيارة القبور؛ 


010( صحيح - أخرجه أحمد ١1/(‏ )). 
وانظر: «إرواء الغليل» (/ 770)» و«صحيح السيرة النبوية» (ص77) لشيخنا الآلباني كلل. 


: 
1 
)ٍ 


كفالة جدّه عبد المطلب له يَلِ وحبّه 


وفل :لت فا موقوفاة أنه كنا لايد 

وكان عبد المطلب أطول النّاس قامة وأحسن النَّاس وجهاء ما رآه قط شي 
إلا أحبّه؛ وكان له مفرش في الحجرء لا يجلس عليه غيره» ولا يجلس معه عليه أحد. 
وكأ دهن ريق عد زوين اميه قهين ادو قله ل لسرن معو فقون الوق اناه 
رسول الله يَنثِةٍ وهو غلام يدرج ليجلس على المفرشء. فجذبوه؛ فبكى» فقال عبد 
المطلب - وذلك بعد ما حجب بصره -: مال ابنى يبكى؟ قالوا له: إنه أراد أن يجلس 
على المفرش؛ فمنعوه. فقال عبد المطلب: دعوا ابني» فإنه يحسٌ بشرفي؛ أرجو أن يبلغ 
من الشرف مالم يبلغ عربي قط"". 

وذات يوم: بعث عبد المطلب بن هاشم بابن ابنه محمد يَلَِةِ في طلب إبل له. ول 
يبعثه في حاجة إلا أنجح فيهاء وقد أبطأ عليه» فجعل عبد المطلب يطوف بالبيت» 
وهو يرتجز» ويقول: 


3 2 م > © 
يارب رد راكبي محمدا يارب رذه واصطنع عندي يدا 


0010( صحيح - أخرجه الأزرقي في «تاريخ مكة) 7١5 /١(‏ و0١7)‏ من حديث عبد الله بن عباس 


0 8 تي نشيأن 
السيل الكبير | لرية بريمان » 
1 

قرن المنازل ري التتعيم عمق ١‏ 
- الصييبية 4 
ا 1 5-6 1 
0 ئ 
2 : 


فلم يلبث أن جاء محمد َك والإبل» فاعتنقه» وقال: يا بني! لقد جزعت عليك 
|30 , 


اس . بل ا 2 5 م 
فلا بلغ رسول الله يَلِةِ من العمر ثاني سنين؟ توفي جده'". 


)١(‏ صحيح لغيره - أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »220١7/١1(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير) (66575), والحاكم في «المستدرك») (؟7/5١5‏ و605), والبيهقي في «دلائل النبوة») 
(١/؟ه١او؟/ ٠١‏ ). 

(؟) جزم بذلك ابن إسحاق في «السيرة» (184/1). 


لل 0 

ى مد ٠#‏ دجوت لك 
3 
0 ٌ 
1 ا اط 1 
ل 
اسان" 


كفالة عمّه أبى طالب له عَلِ 


أوصى عبد المطّلب وهو على فراش الموت برسول الله بلِ إلى عمّه أبي طالب”©؛ 
لأنّه كان شقيق عبدالله فكفله”": وحاطه أتمّ حياطة» ونصره حين بعثه الله أعزّ نصرء 
مع أنَّه كان مستمرًا على شركه إلى أن مات! فَحْمّف الله بذلك من عذابه. 

عن العباس بن عبد المطلب ه؛ أنه قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب 
بشيء؛ فإنّه كان يحوطك ويغضب لك؟! قال: انعم؛ هو في ضحضاح من نار ولولا 
أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار)””". 


() كافي «الطبقات الكبرى» »)١١9/١(‏ و(سيرة ابن إسحاق)» (ص ١‏ 0). 
() صحيح - أخرجه البخاري (78/7)) ومسلم .)5١9(‏ 


زعي العنم 


كان أبو طالب مقلًا في الرّزق؛ فاشتغل رسول الله لل برعي الغنم؛ فرعاها 
لأهله بأجياد ”2» ورعاها لأهل مكّة على قراريط. 

عن أبي هريرة َك عن النْبِىّ يك قال: ١ما‏ بعث الله نبا؛ إلا رعى الغنم». فقال 
أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: انعم: كنت أرعاها على قراريط”" لأهل مكة)””". 


)١(‏ موضع بمكة يلٍ الصفاء وهما أجياد الكبير وأجياد الصغير» وهو معروف اليوم بأجياد السد. 
فم جزء من الدينار أو الدرهم. 
(6) صحيح - أخرجه البخاري .)75١577(‏ 


وكان كَِْةِ وهو يرعى الغنم يجني الكبّاث”2"» ويتحرّى الأسود منه. 
عن جابر بن عبد الله عوتعند؛ قال: كدًا مع رسول الله َه جتني الكبّاث. فقال: 
(عليكم بالأسود منه » فإنه أطيبه»). قال: قلنا: كنت ترعى الغنم يا رسول الله ؟ فال: 


)١(‏ النضيج من ثمر الأراك» وشجرة الأراك دائمة الخضرة» يستخرج السَّواك من جذورها. 
62 صحيح - أخرجه البخاري (507 5)» ومسلم .)3١65(‏ 


0 دنا 
1 0 


كفاية الله له وَلةِ وعصمته من الزلل 

شب رسول الله يِه والله تعالى يكلؤهء ويحفظه؛ ويحوطه من أقذار الجاهلين؛ لم 
يريد من كرامته ورسالته. 

عن علي بن أبي طالب 45؛ قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١ما‏ هممت بقبيح 
ثما كان أهل الجاهلية همّون به؛ إلا مرتين من الدهرء كلتيهم| يعصمني الله منهماء قلت 
لبلةًلفتّى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها: أبصر إل غنمي حتَّى 
أسمر هذه الليلة بمكة؛ كم| يسمر الفتيان» قال: نعم» فخرجتء فجئت أدنى دار من 
دوو شك سممت اوضرب :نرت ونزافيىة تقلتف: ما بهذ ؟ قتالو]: 

فلانٌ تزوج فلانة» لرجلٍ من قريش تزوج امرأةٌ من قريش» فلهوت بذلك الغناء 
وبذلك الصوت حتَّى غلبتني عبني فا أيقظني إلا حر الشّمسء فرجعت,. فقال: ما 
فعلت؟ فأخيرته. 

ثم قلت له ليلةَ أخرى مثل ذلكء ففعل» فخرجت,. فسمعت مثل ذلك. فقيل 
لي ما قبل لي» فلهوت بها سمعت حتّى غلبتني عيني» فا أيقظني إلا مس الشّمس, ثم 
رجعت إلى صاحبي. فقال: فم)ا فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئًا. قال رسول الله 6: 


: 
1 
) 


فوالله! ما هممت بعدها بسوء ما يعمل أهل الجاهلية حتّى أكرمني الله بنبوّته)”©. 

عن جابر بن عبد اله تاه قال: انيت الكعبة ذهب الب وعباس ينقالان 
الحجار» فقال عباسٌ للنََيّ يك اجعل إزارك على رقبتك؟ يقيك من الحجارة ففعل؛ 
فخرّ إلى الأرضء وطمحت عيناه إلى السّماءء ثم أفاق فقال: «إزاري إزاري)»؛ فشدّ 
عليه إزاره”". 

عن زيد بن حارثة #؛ قال: كان صنم من نحاس -يقال له: الإساف» و«ناتلة)- 
يتمسّح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله وَل وطفت معه فلم| مررت مسحت 
به فقال رسول الله كَكَِدِ: ١لا‏ تمسّه). قال زيد: فطفناء فقلت في نفسي: لعي د 
أنظر ما يكون. فمسحته. فقال رسول الله كل «آلم تنه؟!»» قال زيد: فوالذي أكرمه. 
وأنزل عليه الكتاب! ما استلم صنًا قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل 
ل 

وكان كَلِ لا يقف بمزدلفة ليلة عرفة» بل يقف مع النّاس بعرفات حتَّى يدفع 
توفيقًا من الله عر وجلّ- له. 

عن جبير بن مطعم #2؛ قال: كانت قريش إِنَّا تدفع من المزدلفة» ويقولون: 
نحن الحمس”؛ فلا نخرج من الحرم. وقد تركوا الموقف على عرفة. قال: فرأيت 


1 سس فك 


رسول الله يَكِِ في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جملٍ له ثم يصبح مع قومه 


,)5779( «كشف الأستار»)» وابن حبان‎ - 75٠7( حسن - أخرجه البزار في «مسنده»‎ )١( 
.)7737 والبيهقي ف «دلائل النبوة» (؟/‎ 

)0( أخرجه البخاري (77011), ومسلم (0750. 

فرة صحيح - أخر جه الطبراني في «الكبير») (251765)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (79570). 

(5:) هم أهل الحرم. والحمس بدعة ابتدعتها قريش عام الفيل؛ حيث رأوا أنهم يختلفون عن بقية 
الناس» فلا ينبغي أن يخرجوا من ا حرم إلى الحلٌ» فتركوا الوقوف بعرفة» والإفاضة منهاء ولسائر 
العرب أن يقفوا عليهاء ويفيضوا منها. 


بالمزدلفة. فيقف معهمء يدفع إذا دفعو|"'. 
وكان بَكِةِ لا يأكل ما ذبح على النصب. ولا ما لم يذكر اسم الله عليه. 


عن سال بن عبد الله: أَنَّ سمع عبد الله بن عمر «تشفه يحرّث عن رسول الله كللة: 
نه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح”"» وذلك قبل أن ينزل على رسول الله 
يلِةِ الوحيء فقدّم إليه رسول الله يةِ سفرة فيها لحم, فأبى أن يأكل منه» وقال: (إِنّْ 
لا آكل ما تذبحون على أنصابكم, ولا آكل بم لم يذكر اسم الله عليه»”". 


)١(‏ صحيح - أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) (587). والطبراني في «المعجم الكبير) 
0 »© والحاكم في (المستدرك) .)515/١(‏ 


00 واد قبل مكة» أو جبل بطريق جدة. 
فرة صحيح - أخرجه البخاري (57 7857 و5494 5). والإمام أحمد في (مسنده» (7/ 69). 


الشبحراء الكبرى 


من مكة المكرمة إلى بصرى 


بيصم رسول الله :ا مع مه أبي طالب 


مه بنية طريق رحلة الصيف إلى ١‏ 
غزة هاشم . وإلى السيرة( السراتى ) 


خروجه يَْدِ مع عمّه أبىي طالب إلى الشام 
وقصته مع بحيرى الراهب” 


وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن اثني عشرة سنة» وذلك من تمام لطفه 


به؛ لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة» فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من 
الآيات فيه يَكِِةِهِ ما زاد عمّه في الوصاة به. والحرص عليه. 


() راهب نسطوري على مذهب أريوس» وأريوس قس نصراني في القرن الثالث الميلادي» ثبت على 
عقيدة التوحيد» ورفض وأتباعه عقيدة التثليث» وعدّوه شركًا وتحريمًا لدين المسيح الصحيح. 
فكانوا ينكرون ألوهية المسيح, أو أنه ابن الله» ويقرون بأنه عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 
عريوم رزروع به 
وقد اضطهدهم الرومان» ونكلوا مهم» وشنوا عليهم حريًا أبادوهم من خلالهاء وأخفوا هذه 
الحقبة من التاريخ. 
انظر: «الإصابة» .)١85 - ١87 /١(‏ و«دائرة المعارف» »)7١1//05(‏ وقد استوفيت بالآدلة 
النقلية والتاريخية قصتهم التي أخفتها الكنيسة عن البشرية» وحذفتها من تاريخها في كتابي: 
«أجزل المواهب من قصة النبي َك مع بحيرى الراهب)؛ يسر الله إتمامه على خير وبركة. 


عن أبي موسى الأشعري ذه قال: خرج أبو طالب إلى الشَّام وخرج معه الى 
يك في أشياخ من قريشء فلا أشرفوا”" على الرّاهب”" هبطواء فحلّوا رحالهه, 
فخرج إليهم الرّاهبء وكانوا قبل ذلك يسيرون. فلا يخرج إليهم. ولا يلتفت. 

قال: فبينا هم يحلُون رحالهمء فجعل يتخللهم الرّاهب») حتّى جاء فأخذ 
بيد رسول الله كَكِلْدِهِ قال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة 
للعالمين» فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: كم حين أشرفتم من العقبة 1 
بق شح والااسير لاه اجا امولا يدانه لاني مواق اغرفيهام ]در 
أسفل من غض روف كتفه. 

ثم رجع؛ ؛ فصنع لهم طعامّاء فلًا أتاهم بهء وكان هو في رعيّة الإبل”"؛ قال: 
أرسلوا إليه» فأقبل وعليه غامة؟ تظلّه؛ » فل) دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
فيء الشجرة؛ فللا جلس مال فيء الشجرة”" عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال 
عليه. 


قال فبين) هو قائم عليهم» وهو يناشدهي”: أن لا يذهبوا به إلى الرّوم؛ فإن اروم 
إذا عرفوه بالصّفة؛ فيقتلونه» فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم. 
فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءنا أن هذا الْبِيّ خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق 


)١(‏ طلعوا. 

(9) ١زاهك‏ التضارف. 

(9) أنزلوها وفتحوها. 

(5) يمشي بينهم باحثًا عن شخص معين. 
(4) رأس لوح الكتف. 

0) رعايتها. 

(0») السحابة. 

(0) ظل الشجرة. 

45 شمر عابي 
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5-9 ا 5 55 


إلا بعث إليه بأناس» وإنا أخبرنا خبره. بعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفكم أحد 
هو خير منكم؟ 

قالوا: إن| اخترنا خيرة لك لطريقك هذاء قال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضه هل 
يستطيع أحد من الناس ردّه؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه» وأقاموا معه عنده. 

قال: أنشدكم الله! أيكم وليّه”'؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو 
طالب» وزوّده الراهب من الكعك والزيت2. 


0 2 و2 


)١(‏ قريبه. 

(0؟) صحيح - أخرجه الترمذي (3570). والبزار (2»032095 وأبي نعيم في «دلائل النبوة» 
(ص59١-1١17).‏ والحاكم (؟/ 2615-5165 والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟5/ 51-16). 
والحديث صححه جمع من الأئمة» وإن كان فيه بعض ألفاظ استنكرها أهل العلم. 
وقد بسط تخريجه شيخنا الألباني -رحمه الله- في «دفاع عن الحديث النبوي») (ص57 - 7 17)؛ 
فال ا 


شهوده َل حلف الفضول 

تداعت قبائل من قريش إلى حلف؛ فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان؛ 
اشرفة وم 

وكان بنو هاشم» وبنو عبد المطلبء وبنو أسد بن عبد العزى» وزهرة بن كلاب. 
ونيم بن مرة. 

فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا مظلومًا من أهلهاء وغيرهم ممن دخلها من 
و الانيى | ل" كاترزا مييق كازو اغا دي 1[ جامد ورور ا عليه مظلمقة 

فسمّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول. وكان أكرم حلف سمع به وأشرفه 
العربي. 

وقد حضر رسول الله يك هذا الحلف؛ ومدحه: 

عن عبد الرحمن بن عوف ©؛ قال: قال رسول الله يِه اشهدت حلف المطيّبين 
مع عمومتي, وأنا غلام؛ فم أحبٌ أن لي حمر التّعمء وأن اكه 

65: :©“ 6 


))0571/( و21597#). والبخاري في «الأدب المفرد)‎ /١1( صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
والبيهقى في «السنن‎ .)257١ /75( وابن حبان في (صحيحه) ( 57 2))57 والحاكم في «المستدرك»‎ 
.)35757/5( الكبرى)‎ 
وفي الباب عن أبي هريرة» وجبير بن مطعم له.‎ 


: 
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يه 1 


3 


مقصل 


زواحه يَلةِ من خديجة بنت خويلد «غ)ا, وبيان فضلها 


ثم خرج ثانيًا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد -رضي الله تعالى عنها- مع 
غلامها ميسرة على سبيل القراض”"» فرأى ميسرة ما بهره من شأنه» فرجعء فأخبر 
سيدته خديجة بها رأى» فرغبت إليه أن يتزوجها؛ لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه 
الله لماء وفوق ما يخطر ببال بشرء فتزوجها رسول الله يَلْدْدِه وله حمس وعشرون سنة. 

وهي أولى زوجاته. ول يتزوّج عليها حتى ماتت, وكان يَكِةِ يكثر ذكرهاء ويظهر 
حبّهاء ويتأثر لذكراهاء وينبسط لمن يذكّره بها. 

عن عائشة مفعها؛ قالت: ماغرت على امرأة 
تبي يك ما غرت على خديجة» هلكت قبل أن 
يتزوجنيء لما كانت أسمعه يذكرهاء وأمره الله 


أن يبشرها ببيت من قصبء وإن كان ليذبح 
الشاة» فيهدي في خلائلها منها ما يمسعهن”". 
وعنها -أيضًا- قالت: استأذنت هالة بنت 


خويلد -أخت خديجة- على رسول يَلِةِ؛ فعرف 
استئذان خديجة» فارتاع لذلك؛ فقال: «اللهم هالة!». قالت: فغرت؛ فقلت: ما تذكر 


)١(‏ هوالمضاربة؛ وهو: أن يدفع امالك مالآ للعامل؛ ليعمل فيه» والربح بينهما. 
فه صحيح - أخر جه البخاري »)78١57(‏ ومسلم (5760 5). 


من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهرء وقد أبدلك الله خيرًا 
مني" 


صحب فيه 5 نوي 


عن أبي هريرة د قال: أتى جبريل النْبِىّ َل فقال: ايا رسول الله! هذه خديجة 
قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هي أتتك. فاقرا عليها السّلامِ من 
رما ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصبء. لا صخب فيه ولا نصب22)6". 

وكان عَكِْةٍ يفعل ذلك وفاءً لخديحة معنا؛ فقد نصرته بالها ورأيباء وكان له منها 
لون 

عن عائشة «كا؛ قالت: ما غرت على أحد من نساء النَِّ يلةِ ما غرت على 
خديجة» وما رأيتهاء ولكن كان الى يك يكثر ذكرهاء فربم| قلت له: كأنه لم يكن في 
الدنيا إمرأة إلا خديجة؟ فيقول: (إِمََا كانت وكانت وكان لي منها ولد). 

وفي رواية: (إني قد رزقت حبّها). ولذلك؛ فهى خير نساء العالمين. 

عن علي بن أبي طالب 2؛ قال: سمعت رسول الله كل يقول: (خير نسائها 
مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد)”". 

ورزقه الله منها الولد: الذكر والأنثى» فولدت له من الذكور: القاسم» وبه كان 
يكنى يَكِِدِه وعبد الله» وكان يلقب بالطاهر والطيّب. ومن الإناث: زينب» ورقية» وأمَ 
كلثوم. وفاطمة. 
)010 صحيح - أخرجه البخاري ,)7/7١(‏ ومسلم (57317 1). 
00( صحيح - أخرجه البخاري (7/019), ومسلم (577 1). 
(9) صحيح - أخرجه البخاري (7/570), ومسلم (577 1). 


0( صحيح - أخر جه البخاري ))7١1(‏ ومسلم (570؟) (0170. 
(( صحيح - أخر جه البخاري ,»)7/8١0(‏ ومسلم (570 .)١‏ 
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ُ ارد ٠.‏ َك فى بناء ١|‏ 3 ب 

وكان اللّه -سبحانه- قد صانه وحماه من صغرهء وطهوة عن ذنن الجاهلية. 
ومن كل عيب» ومنحه كل خلق جميل؛ حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين؛ لل 
شاهدوا من طهارته وأمانته» وبالصادق؛ لما عرفوا من صدق حديثه وثباته. 

حتى إنه لما بَنَتَ قريش الكعبة في سنة حمس وثلاثين من عمره» فوصلوا إلى 
موضع الحجر الأسود؛ اشتجروا فيمن يضع الحجر موضعه؟ فقالت كل قبيلة: نحن 
نضعه. ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم» فكان رسول الله يِه فقالوا: جاء 
بجانب من جوانب الثوبء ثم أخذ الحجر؛ فوضعه موضعه جَلللِ. 


عن السائب بن عبد لله 42: أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية» قال: وكان لي 
حجرًا أنا نَحَنَهُ بيدي أعبده من دون الله» قال: وكنت أجيء باللّبن الخائر الذي أنفسه 
على نفسي» فأصبًّه عليه» فيجيء الكلب فيلحسه. ثم يشغرء فيبول عليه! قال: 

فبنينا حتى بلغنا موضع الحجرء ولا يرى الحجر أحد. فإذا هو وسط أحجارنا 
مثل رأس الرجلء يكاد يتراءى منه وجه الرجل. وقال بطن من قريش: نحن نضعه. 
وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكمًا. فقالوا: أول رجلٌ يطلع من 
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الفح فجاء رسول الله جَلِدِ فقالوا: أتاكم الأمين. فقالوا له» فوضعه في ثوب. ثم دعا 


بطونهم» فرفعوا نواحيه معه» فوضعه هو 995'''. 


6 صحبح لغيره - أخر جه أحمد في (مسنده) (9/ 6؟5) والحاكم في (المستدرك» /١(‏ 0 5). 
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب 4#: أخرجه الطيالسى في «مسنده» ,.)١١10(‏ والحاكم 
في «المستدرك)» ,))551-558/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7271/5). و«دلائل النبوة») 
(0/ 50 و65))» و«(شعب الإيان» (359911) بإسناد حسن في الشواهد. 


المجتمع الجاهلي قبل البعتة النبوية 
الجاهلية ظلمات بعضها فوق بعض: أمَّة تنحني جباه القوم لأحجارهاء وتطغى 
العصبيّة على عقول رجاهاء ويئد الطفلة والدهاء ويأكل القويّ ضعيفها. 
لاا ا ل 
فوق الثلاثين ومئة من سورة الا: 00 عي 
عِلْرٍ وَحَرَمُوأ ما ردفَهم أله فرك عل اله هدح 


200 ١٠ 


ل 0 


وعن أبي رجاء العطاردي ©؛ قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجرًا أخير 
منه؛ ألقيناه» وأخذنا الآخر, فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوة من ترابء ثم جتنا بالشاة 
فحلبناه عليه» ثم طُفنا يه") 

او ا 0 
ابا او ا ا 
الله انيتا وسو اها تعدفك لوده وطي ا نين اناعد وهنا قنع كيهان إل الله كه الت 


.)0707 5( صحيح - أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57307/17( صحيح - أخر جه البخاري‎ (00 


ديل نما 1د سبي اساي اقبردا أي الست : 

يسنا ز افر قري ارا + : الي سل القرى لماي لز ظاس " 
يريط حفر افزمرة اإعرينا يغانا يدانا قهرق ‏ اف كدي الترادل 
الإاسةا سن سسا بيط فاسان وسفبمية. وجتيز ىر سسا عقوم إل الاي 
باقفيع فد اتياتمين. بيئك لقا . فيبي يتات تسح سراق] ايقري! ابيا 
يننا في يدم لازي الرية . يجالست أنيا الائر بن آبيها ماتيا تسيلا فا 
عب سق أي ريل الفزري! خبريية أأمدة الزييد علق أ4ا.2 ريز ٠‏ بأقبد أنسلة: 
نخسا امه اقب يفام ميا ابأ في دنةا لاعة . 

يطأع. بيلبة رياني +ؤل في سيت ترج بزاأفائي بسارفي اضيب 
إل ملي انار سا عار 72 غا هنا ١‏ السيق. بانس واليال. ينطاق 
بخياة أفبسنا ول ألرام مين يب سيقس! أخبني يعن مدامي تأطايقك !5 إن 
التساية بالكل لباقتن سقف ميا فسا النتشقها أن الب إل فار 
لعن مرونه ون نتنيتيان بن ااال سا اناي حضاية عناص رما عقونة 
مقال يانيع + جانييه ؛ 


البهسمم الديوالبي - 5٠‏ ارات 
اللالساايل ب ! الأاميياي 


لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمر 
بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة الرَّحمء وحسن الجوار» والكفٌ عن المحارم 
والدماءء ونهانا عن الفواحشء وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة”". 
عن عائشة «فخا؛ قالت: (إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
فنكاح منها نكاح اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقها ثم 
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها”": أرسل إلى 


))5١557٠0( وابن خزيمة في (صحيحه)‎ .)597-79٠ /6( حسن - أخرجه أحمد في «مسنده)‎ )١( 
.)١١0 /١( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
لشيخنا الألباني يخللة.‎ )١175 وانظر: (صحيح السيرة النبوية» (ص‎ 

(0) الحيض. 


فلان؛ فاستبضعي”' منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسّها أبدَاء حتى يتبيّن حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبء وإنما يفعل ذلك 
رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 

وركاق أخرة عع اعد "لاما دور العتره. ووطاوة عل ردابي 
يصيبها”"» فإذا حملت» ووضعتء ومرّ ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم» فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من 
أمركم» وقد ولدت. فهو ابنك يا فلان» تسمّي من أحبّت باسمه. فيلحق به ولدها لا 
يستطيع أن يمتنع به الرجل . 

التكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها ©),؛ 
وهن: البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون عًاء فمن أرادهن دخل عليهن. 
فإذا حملت إحداهن. ووضعت حملها جمعوا لحاء ودعوا لهم القافة”. ثم ألحقوا ولدها 
بالذي يرون. فالتاطه”'' به ودعي ابنه. لا يمتنع مخ ذلك. 

فل بعت محمّدٌ بالحنٌ هدم نكاح الجاهلية كلَّه؛ إلا نكاح النّاس اليوه. 


() طلب الجاع حتى تحمل منه. 

(0) الجاعة دون العشرة. 

(9) يجامعها. 

(:) دخل عليها. 

(4) جمع القاتئف؛ وهو: الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. 
(1)5. الو لجقة بيه 

07 صحيح - أخرجه البخاري .)0١77(‏ 


بدء الوحى 


كان رسول الله جَكدةِ يرى عجائب قبل بعثته؛ فمن ذلك: 

عن جابر بن سمرة #5©؛ قال: قال رسول الله يكَِِ: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان 
َل علي قبل أن أبعث إن لأعرفه الآن»”0. 

وكان وَلْةٌ يرى نوراء ويسمع صوتا: 

/! ى. فنغد؛ قال ١:‏ أقام الك عله ررية هل مغ ة :3 

عن عبد الله بن عباس ينتعا قال: أقام النبي وَةْ بمكة حمس عشرة سنة: سبع 
دن * : 1 7 5 00 3 5 
سنين يرى الضوء والنور» ويسمع الصوتء. وثاني سنين يوحى إليه» وأقام بالمدينة 
> |20 

وعنه -أيضًا-: أن النبيّ يك قال لنديجة مينتها: «إِن أرى ضوءًاء وأسمع صوناء 
إن أخشى أن يكون بي جنون». قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله» ثم 


010( صحيح - أخرجه مسلم (/1711). 
(؟) صحيح - أخرجه أحمد (73717)) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)75١ 5 /١(‏ 


: 
1 
) 


أتت ورقة بن نوفل» فذكرت ذلك له. فقال: إن يكن صادقاء فإن هذا ناموس مثل 
ناموس موسي :انان تفث و أنا ع »قبا غورهة واتضروهه وأ ودف ه01 

ولا ازاة ادع وه صرعة امياد امسن ل دوعن لقنا اوس لاهن 
العمن ا رعو سن 

عن عبد الله بن عباس ميخطد؛ قال: أنزل على النْبىّ يكلِ وهو ابن أربعين» وكان 
بمكة ثللاث عشر سنة» وبالمدينة عشرًاء فيات وهوابن ثلاث 7 

فكان يرى الرؤيا الصالحة؛ ليهداً قلبه» ومن ذلك: أنه رأى الملك في المنام» ثم 
جاءه في اليقظة: 

عن غبيك بن غمير الليقى 85ه: أن لتب يد قال: «فجاءني جبريل وأنا نائم 
بنمط من ديباج فيه كتاب» فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأء فَغتَنَى حتى ظننت أنه الموت. 
ثم أرسلني)””". 

ثم حبّب إليه الخلاء والانفراد عن قومه؛ لِمّا يراهم عليه في الضلال المبين من 
عبادة الآوثان والسجود للأصنام» وقويت محبّته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله إليه: 

عن عائشة طتنا؛ قالت: «أول ما بدئ به رسول الله كَل من الوحي الرُؤيا 
الصادقة في النُوم. وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح”» ثم حبّب إليه 
الخلاء”»؛ وكان يخلو بغار حراء: فَيَكَحَدّث فيه -وهو التَعبّد- الليالى ذوات العدد قبل 


أن 2 إلى أهله. ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خدنحة. فيتزود لثلها حتى جاءه ان 


))١98/١( وابن سعد في «الطبقات»‎ 407١7 /١( صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.)١5/79( والطبراني في المعجم الكبير)‎ 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري (7907), ومسلم (71701). 

69 صحيح - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» /١(‏ 7507). والحاكم في (المستدرك)» (079/7). 

(54) ضياء الصبح» وهذا يقال ني الشيء الواضح البيّن. 

(0) الخلوة. 


وهو في غار حراء. 

فجاءه الملك» فقال: 
اقرأء قال: «ما أنا بقارئ». 
قال: فأخذني؛ فغطني”" 2‏ 
ثم أرسلني. فقال: اقراء |88 
قلت: «(ما أنا بقارئ). 00) 
فأخذني؟؛ فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلنيء فقال: اقرأء فقلت: ١ما‏ أنا بقارئ». فأخذني فغطني 
الثالثة» ثم أرسلني» فقال: مرا يأسير وَيْكَ الى سَلقَ (0) خَلنَ لاسن مِنْ عاق (رع) أفرأ وي 
ألْأكرم # [العلق: ]-١‏ فرجع بها رسول الله يل يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت 
خويلد. فقال: «زمّلوني'"» رمّلوني»» فزملوه حتى ذهب عنه الروع'"» فقال لخديجة 
-وأخبرها الخبر-: «لقد خشيت على نفسي). 

فقالت خديجة: كلا والله! ما يحزنك الله أبدَا)؛ إنك لتصل الرحمء وتحمل 
الكل ؛ وتكسب المعدوه”"» وتقري الضعيفء وتعين على نوائب الحق”". فانطلقت 


من سيرة النبى المصطفى 


به خديجة» حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة» وكان 


(0) عصرني وضمني. 

(0 غطوني بالثياب؛ ولفوني بها. 

(9) الخوف. 

(4) أنك لا يصيبك مكروه؛ لما جعل الله فيك مكارم من الأخلاق» وكرم الشمائل. 
(5) تنفق على الضعيف واليتيم والعيال. 

(7) تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأخلاق. 


(0) تعين الناس فيم| يصيبهم ويحتاجون إليه» وتغيث الملهوف. 


امرأ تَنَضّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي» فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء 
الله أن يكتب» وكان شيحًا كبيرًا قد عمِيَ» فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن 
اراق 

فقال له ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله يَلِةِ خبر ما رأى؛ فقال له 
ورقة: هذا الناموس”2 الذي نزّل الله على موسىء يا ليتني فيها جذعًا("» ليتني أكون 
حا إذ يخرجك قومكء فقال رسول الله يله «أومخرجي هم؟». قال: نعم, لم يأت 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا, ثم 


ٌ بتقدم [ رذلطا مقعة1 ,وسلئدة ,لغخصف] تعن ذل أقطا لط مالع مبتزاءة ذة عامهذ عطع لضخة 01 029 
لغتصةءة أده قنة 1 اللتلدة عط قد عمط 


" وبدفع الككتاب للأمي ويقال له : افوأ هذا أرجوك فيقول: أنا أمي " أي لست بقارم 


سفر أشعيا : الإصحاح 54 الفقرة ١”‏ 


(1) هو جبريل عليه الصلاة والسلام. 

(0) الشاب القوي. 

(6) قويًا بالعًا. 

(5) تاخونؤولة 

)0( صحيح - أخرجه البخاري (7), ومسلم .)١7(‏ 


ذكر فتور الوحى عنه وَيه 

ثم مكث رسول الله يكِةِ ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئَاء وفّرَ عنه الوحي 
فاضم لذلك سنتين أو أكثر ثم تبدّى له الك بين السباء والأرض على كرميء وكيَه 
وو | لورصي ك عا 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري عينغ؛ قال: قال رسول الله َكهِ -وهو يحدث 
عن فترة الوحي-: 

«بينم| أنا واقف. فرفعت رأسي إلى السماء» فإذا الذي جاءني بحراء جالس على 
كرسيه بين السماء واللأرض. قال رسول الله يله و فَحيَشْتَ7" منه فرقًاء فرجعت, فقلت: 
زتلوني زمُلوني, دثّرون؛ فأنزل الله تعالى: يكام المتئد 0 عدر( )وريّك مكير 2 
بك طهر (ع)وَالرْجَرَفاهَجْرَ © [المدثر: .)20)]0-١‏ 

فيكون أول ما أنزل من القرآن ابتداء: موْافْرَا بس رَيْكَ ألِى حَلقَ 4 [العلق: ,]-١‏ 
وأول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي وعودة جبريل للنزول على النبي كَلةِ: (إيتأما 
لْمبي 0 ) فَرَكَئذِرٌ ‏ [المدثر: ١-؟].‏ 

فكانت الحال الأولى: حالٌ نبوٌةٍ وإيحاءء والثانية: إرسال وبلاغ, ثم حَنِيَ الوحي 


010( ذعرت وخة حعتث. 


.)١51( صحيح - أخرجه البخاري (5)) ومسلم‎ )١( 


: 
1 
) 


عن جندب بن عبد الله البجّ 42؛ قال: اشتكى رسول الله يلةِ فلم يقم ليلة أو 
ليلتين أو ثلانًا؛ فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا تركك؛ فأنزل الله: وا لض 0 
كل ذا ماود عك ريك ومَافل له [الفيض ا 

وقام حينئذ رسول الله في الرّسالة أتم القيام» وشمّر عن ساق العزم والإقدام؛ 
يدعو إلى الله -سبحانه- الكبير والصغيرء الرَّ والعبد. الرجال والنساءء الأسود 
والأحمر؛ فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة» واستمر على تخالفته وعصيانه كل جبَّارٍ 


010 صحيح - أخرجه البخاري (59/17), ومسلم (117/91). 


أوّل الناس إسلامًا 


فكان ار نوناقو ال العية هومن لوال الأهوانة ا موبكر الفمد رق طم 
8 2 1 

ومن الموالي: زيد بن حارثه الكلبي 5ك. 

عن عفيف الكندي 45؛ قال: كنت امرءًا تاجرّاء فقدمت الحج, فأتيت العباس 
ابن عبد المطلب؛ لأبتاع منه بعض التجارة» وكان امرءًا تاجرّاء فوالله إني لعنده بمنى 
إذ خرج رجل من خباء'' قريب منه» فنظر إلى الشمس.ء فلم| رآها مالت”"» قام يصلل» 
ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرّجل منه» فقامت خلفه تصلٍ. 

قال: فقلت للعباس: يا عباس ! ما هذا؟ قال: هذا محمّد ابن أخي عبد الله بن عبد 
المطلبء. قال: قلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة بنت خويلد. قال: فقلت 
من هذا الفتى؟ قال: هذا على بن أبي طالب ابن عمه. 
010 اليمة: 


00 يك بعل الزوال باننجاه الغروب. 


: 
1 
) 


قال: قلت: ف هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي» وهو يزعم أنه نبي ول يتبعه على 
أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى» ويزعم: أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. 

قال: فكان عفيف وهو ابن عم الأشعت بن قيس؛ يقول -وأسلم بعد فحسن 
إسلامه-: لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ» فأكون ثانيًا مع علي بن أبي طالب27". 

عن أبي الدرداء 2 -في قصة ما حصل بين أبي بكر وعمر عنته من الخصومة-؛ 
فقال رسول الله يل «إن الله بعثني إليكم؛ فقلتم: كذبت, قال أبو بكر: صدق. 
وواساني بنفسه وماله9, فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟)”". 

عن عمار بن ياسر عقتغط؛ قال: «رأيت رسول الله كله وما معه إلا حمس أعبد. 
وامرأتان» وأبو بكر )© ). 

ومن أوائل من آمن برسول الله يل وصدّق به: ورقه بن نوفل 485: 


واحه 0 4 4 بل اا 2 بو 2 ع 4 
عن عائشة طنعكا؛ قالت: قال رسول الله َِنْدِ: «لا تسبوا ورقة؛ فإنى رأيت له جنة 


أو حن: )0 
وكذلك عمرو بن عبسة 48: 


عن عمرو بن عبسة #85؛ قال: قلت: يا رسول الله! من معك على هذا الأمر؟ 
قال: «حر وعبد». قال: ومعه يومتذ أبو بكر وبلالء ثم قال له: «ارجع إلى قومك 
حتى يُمَكن الله -عز وجل- لرسوله». قال: وكان عمرو بن عبسة يقول: «لقد رأيئني 
وإنني لربع الإسلام)""'. 


.)1/77 /7( والحاكم في (المستدرك)»‎ .)510-704/١1( حسن بشواهده - أخرجه أحمد‎ )١( 
أعانني بنفسه وماله.‎ )0( 

(9) صحيح - أخرجه البخاري (75701). 

0 صحيح - أخرجه البخاري (0775. 

6 صحيح - أخرجه البزار في (مسنده» (71750)., والحاكم في (المستدرك) (109/7). 
(5) صحيح - أخرجه مسلم (677). 


ضف فعنه أنه قال: كنت غلامًا | 
يافعًاا'"' أرعى غنًا لعقبه بن أبي ٠‏ : ا اه 


معيط بمكة فأتى عل رسول |2 اه ل صل 


اللّه د وابو بكر وقل فرا من 50 2 د 37 ا 
المشركين, فقال -أو فقالا-: «عندك ب 55 مس لين 0 0 


-يا غلام!- لبن لقي لك مات 7 57 - 
إن ينو قن 11 بو لبيك يسا قيكياء | سد سود 0< 
فقال: «هل عندك من جذعة لم يئر | <-” لل 75 إن سد 
عليها الفحل”" بعد؟). قلت: نعم. ١‏ 77 1 3 
فأتيتهما بباء فاعَتَلقَها النبي كَلِةِ ومسح الضَرْع ودعاء فحفل الضَرْعء وأتاه أبو بكر 
بصخرة منقعرة» فحلب فيهاء ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني» ثم قال للضرع: 
«اقلص)**'. فقلص. 

فلم كاشتيعة نيت وموك الللالةفقلهعلمص سن هنا اقول الطرن بيع :: 
القرآن» فقال: «إنك غلام مُعلّم). 


فأاخلذدت من فيه : سبعين سورة؟ ما ينازعنى فيها عل 


010 أي: شارفت على الاحتلام؛ ولم أحتلم. 

(0) أي: ليس الماللي بل لغيريء وقد اتخذني أميئاء فلا أخونه. 

() لأنه ليس فيها لبن حتى تكون لصاحبها. 

6 أىق: الفيضن:» 

(5) حسن - أخرجه أحمد .)577/١1(‏ وابن سعد (”7/ »)235١‏ والطيالبي (07517» وأبو يعلى 
(07"1» والطبراني في «الكبير) (65565). 
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حماية أبى طالب لرسول الله ل 


دخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة. 
فأخذهم سفهاء أهل مكة بالآذى والعقوبة» وصان الله رسوله كَلَِةٍ وحماه بعمّه أبي 
طالب؛ لأنه كان شريفًا مطاعًا فيهم, نبيلًا بينهم لا يتجاسرون على مفاجأته بشىء في 
أمر محمد يَكلِةِ؛ِ لما يعلمون من محيّته له» فقد كان رسول الله كَل أحبّ خلق الله إليه 
طبعاء وكان يحنو عليه» ويحسن إليه» ويدافع عنه ويحامي» ويخالف قومه في ذلك؛ مع 
أنه على دينهم وعلى خلّتهم؛ إلا أن الله قد امتحن قلبه بحبّه حبًا طبيعيًا لا شرعيًا. 

وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى» وما صنعه لرسوله من 
الحاية؛ إذ لو كان أسلم أبو طالب لا كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة. 
ولا كانوا مهابونه ويحترمونه. ولاجترؤوا عليه» ولمدوا أيديهم والسنتهم بالسوء إليه: 

ويك يكْلْقُ ميم وار # [القصص:18]) وقد قسَّم خلقه أنواعًا وأجناسًا. 
عن عائشة «تنا؛ عن النبي مله قال: «ما زالت قريش كاعة”" حتى توني أبو 
الف لال يجن و ونيو ل 3501 لان وكاعى ل لبت بوجياة ادس ”اورجه ناك الآ ويد عد 
ذلك صادٌّ ولا يرده عنه راد ولا يأخذه في الله لومة لائم. 
م 


(0؟) حسن - أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (7/ 2577).» والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟5/ 59 07). 
وانظر: «(صحيح السيرة النبوية» (ص١"7)‏ لشيخنا الألباني يخللة. 
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5 
ذكر الجهر 2001 


عندما حان موعد إغلؤن لد مواد اكوريا انر العم وما عفن رسبراة 
كه قوله -عرَّ وجل -: ”ا َأَصْدَع يمَامُوْمرُ وَأَرْض عِنٍآلْصتَرنَ © [الحجر: 4]: وقوله 
تعالى: 8 وَأَنَذِرْ عَثِيريَكَ الأقرييس 0 وَلْخْفِض بنَاسَكَ لمن اننَحَكَ مِنَ الْمُؤمنيت (809) 
إن عَصَوْكَ فقَلْ إؤْيرِىَء يم تكَمَلُونَ (0) ويَوكل عل العزيز الرحيم (00) الْدِىيريك دن تقوم 
(00) ويَعَيّك فى) ونان 0 (50 نه َال اليم :© [الشعراء: ا 

فجمع رسول الله كيد قبيلته وعشيرته. ودعاهم علانية إلى دع وخوّفهم 
ب أمره» وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من الثَّا وبين لهم: اناقل إتمان مسووة 


سر رج و« د 


عن عبد الله برذ كاين 2ف 0 ززليك: وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأفربيت 
[الشعراء: ١4‏ 7]» خرج رسول الله وَلَةِ حتى صعد الصفاء فهتف: يا صباحاه'''» فقالوا: 
من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأية يتم إن أخبرتكم أن خيلًا تخرج من سفح هذا 
الجبل أكنتم مصدقي؟». قالوا: ما جرّبنا عليك كنبًاء قال: «فإِني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». 

قال أبو لهب: تبّا لك ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام» فنزلت: لإْتَبَّتْ يَدَآ أبى لهب 
وب 20#. 

عن عائشة #نا؛ قالت: لما نزلت: م وَأنَذِرَ عَسيرَيَكَ الْأَفريِيَ #؛ قام رسول الله 
يد فقال: «يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبد المطلب. يا بني عبد المطلب, لا 
أملك لكم من الله شيئّاء سلوني من مالي ما شئتم ان 

عن أبي هريرة #؛ قال: قام رسول الله َك حين أنزل عليه: # وَأنَذِرَ عَشِيريّكَ 
الْأقرييَ 4#؛ قال: اليا معشر قريشء أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم 
من الله شيئّاء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شينّاء يا عباس بن عبد المطلب. 
لا أغني عنك من الله شيئّاء يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء ويا 
فاطمة بنت محمد» سليني من مالي» لا أغني عنك من الله شيعًا»". 


)١(‏ كلمة ينادى بها للاجتاع لوقوع أمر عظيم. 

00( صحيح - أخرجه البخاري ))51/1/١(‏ ومسلم .)35١/(‏ 
فرة صحيح - أخرجه مسلم .)35١5(‏ 

0( صحيح - أخرجه البخاري ))51/1/١(‏ ومسلم (5 .)35١‏ 


: 
1 
) 


و 
2 اله 0 أجاسة 
ا 
ا" 1 
له" - 
3 5 2 
م -5 
ني + جه 


موقف قريش من الدعوة 

استمر رسول الله يك يدعو إلى الله ليلا ونبارّاء وسرّا وجهرّاء لا يصرفه عن ذلك 
صارفء ولا يرد عن ذلك رادٌّه ولا يصدّه عن ذلك صَادٌ يتبع الناس في أنديتهم 
ومجامعهم ومحافلهم» وني المواسم ومواقف الحج. يدعو من لقيه من حر وعبد. 
وضعيف وقويٌ» وغنِيٌّ وفقير» وجميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء. 

عن ربيعة بن عبّاد الدَّيلٍ #2؛ قال: رأيت رسول الله يَكلةِ في الجاهلية في سوق 
ذي المجاز يتبع النّاس في منازلهم يدعو إلى الله؛؟ يقول: «يا أيها الناس! قولوا: (لا إله 
إلا الله) تفلحوا)7"'. 

فلجأت قريش إلى أساليب كثيرة لوقف الدعوة؛ منها: 

طلبت من أبي طالب أن يوقف نشاط الرسول َلِهِ: 


)١(‏ صحيح لغيره - أخرجه أحمد (7/ 5947)» والطبراني في «المعجم الكبير» (5587) بإسناد 
خسن 
وله شاهد من حديث طارق بن عبد الله المحاربي: أخرجه النسائي (8/ 05)» وابن أبي شيبة 
150 ابن سعد في «الطبقات» (1/ 57)» وابن حبان في (صحيحه) (21077). والحاكم 
ف «المستدرك) (؟”7/ .)51١7‏ 


عن عقيل بن أبي طالب 
؛ قال: جاءت قريش إلى 
أبي طالب؛ فقالوا: إن ابن 
أخيك هذا قد آذانا في نادينا 


ومسجدنا؟ فانبه عناء فقال: يأ 
عقيل ! انطلق»؛ فأتنى بمحمكد.» 


دافنف رحن قية. كفي أو 


ار 1 2-2 
ت 
١ 0‏ ا 


ل 


خنس» يقول: بيت صعير» آ . 
نجاء في الظهه ة في يد 1 : مك اعسة امعو عجوم 


لالم قات إن بني عمّك هؤلاء زعموا : أنك تؤذيهم في ناد.هم ومسجدهم. 
فانته عن أذاهم. فجان :رنيو لع اللناككاة سرضيءة إلى السماء؛ فقال: «ترون هذه الشمس». 
قالوا: نعم. قال: «ف] أنا بأقدر أن و ا 

وفي رواية: «والله ما أنا بأقدر أن أَدَعَ مابُعثتُ بعت به من أن يُشْعِلَ أحدٌ من هذه الشمس 
شَعْلَةَ من نار»» فقال أبو طالب: والله! ما كذب ابن أخي قطء فارجعوا راشدين7" 


ولما رأوا ثبات رسول الله يَكَةِ أرادوا فتنته بالك والمال والّساء؛ فعرضوا كلّ 
ذلك عليه؛ لكنه يك بقي ثابئاء ومضى يُبلّْ دين الله للعالمين. 

عن جابر بن عبد الله #تضه؛ قال: اجتمعت قريش لبي يك يوم فقالوا: انظروا 
أعلّمَكم بالسّحر والكهانة والشعر؛ فليأتِ هذا الرجل الذي قد فرّق جماعتناء وشت 
أهر نام وغاني:ذيتنا؛ فليكلمة و ليتظر ها يرد علية: 


قالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة. قالوا: أنت يا أبا الوليد! فأتاه عتبة. 


٠ 01)‏ - أخخر جه البخارى فى «التاريخ الكبير) .)5١7١(‏ والحاكم فى (المستدرك» ("/ لالاه). 
والطبراني في «المعجم الأوسط) .)7١5(‏ 


: 
1 
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فقال: يا حمد! أنت خير أم عبد الله؟ 

فسكت النَبيٌ يكِِِ قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ 

فسكت رسول الله َلِْةْهِ قال: فإن كنت تزعم: أن هؤلاء خير منك» قد عبدوا 
الآهة التي عِبّتَه وإن كنت تزعم أنك خير منهم؛ فتكلم حتى نسمع قولكء أما 
والله! ما رأينا سخلة”" أشأم على قومك منكء فرَّقَتّ جماعتناء وشتّت فم امرنالكوفت 
دينناء وفضحتنا في العرب. حتى طار فيهم أن في قريش ساحرّاء وأن في قريش كاهناء 
ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى؛ بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. 

اجا الول ١‏ إذاكان ل يلك عاج اهييا امن أموالنابق تكو اع فرك 
وسانابواة كان بك الاءة (""؛ فاختر أيّ نساء قريش؛ فنزوجك عشرًا. 

فقال رسول الله عَلَئة: 0 --- 
َل نَأل أي 4 حتى بلغ: لون عسوأ قعل دبك صَهمَمكلَ معاد 
وَتّمُودَ # [فصلت: »]١-١‏ فقال عتبة: 0 قال: «لا) 

فرجع إلى قريشء فقالوا: ما وراءك. فقال: ما تركت شيئًا أرى أنكم تكلمونه 
به إلا كلّمته» قالوا: هل أجابك» قال: تعمء قال: والذي نصبها بنية ما فهمت شيئًا 
نما قال غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك يكلمك 
بالعربية» فلا تدري ما قال. 

قال: لا والله» ما فهمت مما قال غير ذكر الصاعقة (". 

ولما رأى المشركون إعراض الرسول يَكَِهِ عن عروضهم, وثباته على دين الله عز 
وجل؛ بدؤوا في طلب الآيات وخرق العادات على وجه العناد لا على وجه طلب 
 )1(‏ المولوة المحنت إلى أهله» 
(؟) حب النكاح والزواج. 


0 ع - أخرجه أبو يعلى في المسنده) (281» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» »2١187(‏ والبيهقي 
في الدلائل النبوة» /١(‏ 771-70)» والحاكم في «المستدرك)» (7/ *707). 


م2 ساس سا مل تر ه سوج ا 


الحدى والرشادء قال الله تعالى: 6و وَأَقُسَمُوأ الله جَهَدَ ع 0 
0 و ا وما مُعركُح أنه دَاجَاءَتٌ لا يوون (5]) وَنقَلْبُ أدتبم 


ليل 
5 ©-“م 


1 ل 2 عر و < سس 7 حت سه فور 7200 رس م مرا 
248 مسوأ بوء أوَلَ مو وَبَدَرَهُمٌ في طعَيكنهم يَعَمَهُونَ (0) ولو أ -7 
و 5 


م 


ل اه 


مي ب وحَس نعلو ل شىء قبلا مَاكانوأ لِؤْمسوأ إل أن يممَآء اسه وَلدكنَ 
أكترهم يجهَلُونَ © [الأنعام: .]١١١-1١‏ 


وقال تعالى: إن أت حَقَّتَ عيبم كلمت رَيْكَ لا ومن 8 ولوجَاء ممم 
حكن ابو را النتاى الأ 1 ارس كفو 

وقال تعال: ف[ واو ؤس لك حقَ مجر 6ن لض يونا (5) َو تَكْونَ 
لك جَنَةكمَن جيلٍ وَعِسَِ هَنْفَجَرَ الأَنْهدرٌ حِللَهَا تَنْجِيرًا 0 أو شسَقِط السَمَمكمَا 
212 أ 5 كبكو جملا (15 أ ين لَك يت ين موف 
مِنَ لرقيّكَ 1 6 را تشقان كن 


كنت لاسا را سوا 4 [الإسراء: .]9-9٠‏ 


١ 
عن أنس بن مالك 45: أنه حدّثهم: أن أهل مكة سألوا رسول الله كل أن يريم‎ 
7 آية ؛ فأراهم اتشقاق القن‎ 
عن فيد الاين مير و ظف قالن رس القير عل عهد وو الله اد شفيةه‎ 
فقال التي يلِ: «اشهدوا»”".‎ 
رك ره ل‎ 


فأنزل الله ارا” : #أفتربتٍ السََاعَةُ وَأَشمَقّ الْعَمَرْ 0 وَإن يَرَوَأْءَايَهُ يعرم دعرضوا 


0 


010( صحيح - أخر جه البخاري (/775707)», ومسلم .)58٠057(‏ 
فه صحيح - أخر جه البخاري (75775)», ومسلم .)58٠6١(‏ 


اس و ور حيرو - م خرو 


ور ارا في 80[ العم ا 

عن عبد الله بن عباس مظد؛ قال: قالت قريش للنبِيّ :ادع لنا ربّك أن يجعل 
لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك! قال: «وتفعلون؟»». قالوا: نعم 

قال: فدعاء فأتاه جبريل! فقال: «إن ربك -عز وجل- يقرأ عليك السلام. 
ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا 
أعدنة عدا مف الغالم نو ا نقيت شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة». فقال: «بل 


: 
1 
)ٍ 


باب التوبة والرحمة». 
نانول لذ قفار : وم ل ا اا 1 
اك م عت سي سو 2 3 


قو كانه لنيز استطر ب وكا ةا تك لخضرين! 4 إن ةم 
فلهذا؛ لم يجابوا إلى كثير مما طلبواء ولا ما إليه رغبوا؛ لعلم الحق سبحانه وتعالى: 


أهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا؛ لاستمروا في طغيانهم يعمهون. ولضلوا في غيّهم 
وضااهم يترددون. 


.)777 /7( و750), والحاكم في «المستدرك»‎ ١57 /1( صحيح - أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 


31 5 ادأذى قرس للن 0 د 
م يفتر المشركون عن صد الناس عن دعوة رسول الله يله لكن جميع محاولاتهم 
فشلت» وكل وسائلهم تلاشت أمام صوت الحقٌ والثبات على دين الله. 
وأمام هذا الفشل الذّريع والانبيار السّريع لمحاولات المشركين» اشتدّ أذاهم 
لرسول الله يَكِِ؛ِ لعله يضعف أو يتراجع. 


عن أنس بن مالك 85؛ قال: قال رسول الله يَكَِِ: «لقد أوذيت في الله وما يؤذى 
أحد. وأخفت في الله وما يخاف أحد. ولقد أنت عل ثلاثون ما بين يوم وليلة ومالي 
ولبلال ما يأكله ذو عبد إلا ما يواري إبط بلال7)27". 

زمه ذلك : 


إيذاء أبي جهل لرسول الله يده حيث زعم: أنه يطأ عنق الرسول كَلِةٍ. 


)١(‏ أي: أن بلالا كان رفيقي في تلك المرحلة» وما كان لنا من طعام إلا شىء قليل بقدر ما يأخذه 
بلال ويخفيه نحت منكبه. 
(؟) صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده» »)١501/8(‏ والترمذي (7157/7)» وابن ماجه .)١51(‏ 


عن أبي هريرة ظعُه؛ قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمّد وجهه”" بين أظهركم؟ 
قال: فقيل: نعم. 

فقا لاحك ولد 1 لنن رانعه رقع ,ذلك » لأطان عل :رفينه أن عفرن 
وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله يَكِْةِ وهو يصلىء زعم ليطأ على رقبته» قال: 
فا فجأهم”" منه إلا وهو ينكص على عقيبه"» ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ 
فقالة إن بين وبيئه تيد ما وغول وأججيحة: 

فقال رسول الله يَكِِةِ: «لو دنا مني؛ لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا)”". 

عن عبد الله بن عباس عتتهد قال: قال أبو جهل: لثن رأيثٌ عممّدًا يصل عند 
الكعبة؛ لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: «لو فعل؛ 
لأخذته الملائكة عيانّاء ولو أن اليهود تمَنّوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النارء ولو 
خرج الذين يباهلون رسول الله؛ لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا)”. 

وكذلك إيذاء أبي لحب وامرأته: حمالة الحطب. 

عن ربيعة الدّيلي #6 قال: إني لمع أبي» رجل شاب أنظر إلى رسول الله َك يتبع 
القبائل» ووراءه رجل أحول وضيء” ذو جمّة"» يقف رسول الله بَكَِةِ على القبيلة, 
كول : ايا بني فلان! إن رسول الله إليكم؛ آمركم: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 


شيئًاء وأن تصدقونى حتى أنفذ عن الله ما بعثنى به). 


() يسجد ويلصق وجهه بالتراب. 

() بغتهم. 

(9) رجع يمشثي إلى الوراء القهقرى. 
62 صحيح - أخرجه مسلم (71/91). 
00( صحيح - أخرجه البخاري (/510). 
() حسن الوجه. 

(0) شعر الرأس الذي سقط بين الكتفين. 
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فإذا فرغ رسول الله كَثَِةِ من مقالته؛ قال الآخر من خلفه: يا بني فلان! إن هذا 
يريد منكم أن تسلخوا اللّات والعزَّى» وحلفاءكم من الجن بني مالك بن أقيش إلى 
ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا له» ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ 
قال :عمّة أبن لح . 

ولشدّة أبي لهب في إيذاء رسول الله يَكِ؛ِ أنزل | لله فيه سورةً عظيمة تبشره بالنار 
لقن الضينة -«#إحتث يذ إى له ونب 00 ها أعى عه ماله وك كدب 
يضق ءات لبي (2) وان تدر مكنال الحطي ان اتن سومان كه 

مسد © [المسد: ١-55]؛‏ لأن إيذاء ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام 
المهند. 

عن أسماء بنت أبي بكر طيفضك؛ قالت: لما نزلت: تيت يآ أبى لهب #؛ أقبلت 
العوراء أم جميل بنت حربء وها وَلُولة» وفي يدها فِهْر”» وهي تقول: 

مذْمًا أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا 

لدبي يَكهِ جالس في المسجد ومعه أبو بكرء فل| رآها أبو بكر؛ قال: يا رسول 

0 «ِنَا لن تراني». 
قرآنًا؛ فاعتصم به؛ كم| قال تعالى» وقرأ: #إوَإدَا فَرَأَتَالْمَرءَانَ بعلا بيَنَكَ 

0 عانم تر 4 الاسراء: 5 فوقفت على أبي بكر 1 
كرَ رسول الله يده فقالت: يا أبا بكر! إن أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا وربٌ 
هذا البيت؛ ما هجاك؛ فوت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيّدها". 


ثم؛ إن الملا من قريش اجتمعوا وضربوا رسول الله كَكةُ: 
عن أسماء بنت أبي بكر نه أنهم قالوا لها: ما أشدّ ما رأيت المشركين بلّغوا من 
0010 صحيح - أخر جه أحمد (7/ .)591١‏ 


(0) صحيح - أخرجه الحميدي (7377), والحاكم في (المستدرك» .)775١/7(‏ وأبو يعلى (01). 


رسول الله يك فقالت: كان المشركون رفعوا في المسجد عمُّدًا؛ ليروا رسول الله كل 
وما يقول في آلهتهم, فبين| هم كذلك؛ إذ أقبل رسول الله يك فقاموا إليه بأجمعهم. 
فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا: أدرك صاحبكء فخرج من عندناء وإن له لغدائر”" 
أربع؛ وهو يقول : ويلكم #أَنفَمَلُوبَ رجلا أن يَفُولَ رن أله وَهَد جَآء كم بالَْدَيدَتِ من 
رَيَك# [غافر:18] قال: فَلَهَوْا عن رسول الله يِه وأقبلوا على أبي بكر ذف قالت: 
فرجع إلينا أبو بكرء فجعل لا يمس من غدائره إلا جاء معه» وهو يقول: تباركت يا 
ذا الجلال والإكراه”. 
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)١(‏ ضفائر الشعر. 

(؟) حسن - أخرجه الحميدي في «مسنده) (0775» وأبو يعلى في (مسنده» (201» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» ,)7”١/١(‏ و«فضائل الخلفاء الراشدين» »)8١(‏ وقوام السنة الأصبهاني في 
«الحجة في بيان المحجة) .)5١١(‏ 
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عيفطد: أخرجه البخاري (757178)) وأحمد 
704/0و018). 


تهديد رسول الله يله لقريش ودعاؤه عليهم 

ولما أشتدٌ أذى قريش لرسول الله يك هدّدهم ودعا عليهم: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص «ينغد؛ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم 
يومًا في الحجر”"» فذكروا رسول الله كَكِِ؛ِ فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا 
الرّجل قطء سمه أحلامنا”» وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وسبٌ آلتناء 
لقد صرنا منه على أمر عظيم.. أو ى| قالوا. 

قال: فبين! هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله ولد فأقبل يمشى حتى استلم 
الركن, ثم مرّ بهم طائمًا بالبيت» فلا أن مر مهم غمزوه”" ببعض ما يقولء قال: فعرفت 
ذلك في وجهه””'» ثم مضىء فلم| مر بهم الثالثة؛ فغمزوه بمثلهاء فقال: «تسمعون يا 
معشر قريش! أما والذي نفس محمد بيده! لقد جتتكم بالذّبح» فأخدّتٍ القوم 


)١(‏ حجر إسماعيل -عليه الصّلاة والسَّلام- بجوار الكعبة. 
(0) نسب عقلاءنا إلى الحنون والطيش. 

(9) أشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم؛ استهزاءً ب| يقول. 

10 ال ب ووكيسوكاي بقعا عا راك الخفين: 

(0) أي: جتتكم بالهلاك واستهزاؤكم بنبيكم من أسرع أسبابه. 


كلمته. حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع البق إن اند هو انه 
واقيناة "اسن 3113 للق الرزقا0 "١‏ امي جنا ادم لقو ل سني ند ليقو نورفوي 
أبا القاسم» انصرف راشدًاء فوالله ما كنت جهولًا. 

اماي ا ا 
معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكمء وما بلغكم عنه» حتى إذا بادأكم 
با تكرهون تركتموه. فبين| هم ذلك إذ طلع رسول الله يد فوثبوا إليه وثبه رجل 
واحدء فأحاطوا به يقولون: «أنت الذي تقول كذا وكذا»» ى]| كان يبلغهم عنه من 
عيب الهتهم ودينهم» قال: فيقول رسول الله يَدِيةِ: «نعم أنا الذي أقول ذلك»» قال: 
فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه؛ قال: وقام أبو بكر الصديق 45 دونه 
يقول وهو يبكي 00 أله © [غافر:1]؟ ! ثم انص رفوا عنه. 
فإن ذلك لأشد ما رايت فريك يلقع مو 


3 َ الملأ منهم بدعاءٍ أصابهم جزاءً وفاقًا با آذوا رسول الله ككله: 
غرة يق اللدريرة هود 42؛ قال: بينم رسول الله يةٍ يصلي عند البيت» وأبو 


جهل وأصحابٌ له جلوسء وقد نحرت جزور”" بالأمسء فقال أبو جهل: أيكم 
يقوم إلى سلا”" جزور بني فلان؛ فيأخذه. فيضعه بين كتفي محمّد إذا سجد. 


(0) لم ينبس ببنت شفة. 

(0) أكثرهم وصية على إيذائه. 

(0) يسكته ويدعو له ويرفق به. 

(5) هو عقبة بن معيط. 

(5) حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ,)7١ 9 /١1(‏ وأحمد في (مسنده» (751//7)» والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (؟/ 107/6). 

(5) الناقة. 

(0) اللفافة التي تكون في كرش الناقة وسائر الحيوان. 
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فانبعث شقي القوه”" فأخذه. فل| سجد النْبِيٌ يله وضعه بين كتفيه» قال: 
فاستضحكوا”"» وجعل بعضهم يميل على بعض.ء وأنا قائم أنظر» لو كانت لي منعة 
طرحته عن ظهر رسول الله. ا ساجد ما يرفع رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر 
فاطمة. فجاءت -وهي جويرية"-» فطرحته عنه» ثم أقبلت تشتمهم. فلما قضى 
اَن صلاته؛ رفع صوته ثم دعا عليهم. 

وكان إذا دعا: دعا ثلاثاء وإذا سأل: سال ثلاثاء ثم قال: «اللهم عليك بقريش») 
للا نوات 

فللا سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك,. وخافوا دعوته؛ ثم قال: 

«اللهم عليك بأبي جهل بن هشامء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معيط). وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث 
محمّدًا يكلِِ بالحقٌ! لقد رأيت الذي سمّى صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب©»: 
قليب بدر”". 


في رواية البخاري ذكر السابع؟ وهو: «عمارة بن الوليد). 


)1١(‏ هو عقبة بن معيط. 

(0) ضحكوا وسخروا منه وَكة. 

() فتاة شابة لم تكبر بعد. 

80 ني لتر التن [ الطلاو 

)0( صحيح - أخر جه البخاري ,))57١0(‏ ومسلم (11/45). 


حفظ الله لرسوله عل 
وتسليته له بما يُتبْت فؤاده 


عن عبد الله بن عباس عينته؛ قال: إن الملآ من قريش اجتمعوا في الحجر. 
فتعاقدوا باللّات والعرَّىء ومناة الثالثة الأخرىء ونائله وإساف”©: لو قد رأينا محيّدًا 
لقد قمنا إليه قيام رجل واحد. فلم نفارقه حتى نقتله. 

فأقبلت ابنته فاطمة متها تبكي حتى دخلت على رسول الله بل فقالت: هؤلاء 
الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو رأوك لقد قاموا إليك؛ فقتلوك» فليس منهم 
رجل إلا قد عرف نصيبه من دمكء فقال: (يا بنية! أريني وضوءًا», فتوضاأً ثم دخل 
عليهم المسجد, فل) رأوه قالوا: ها هو ذاء وخفضوا أبصارهم» وسقطت أذقانهم في 
صدورهمء وعقروا في مجالسهم'"» فلم يرفعوا إليه بصرًاء ولم يقم إليه رجلء فأقبل 
رسول الله يَلةِ حتى قام على رؤوسهم. فأخذ قبضة من التراب» فقال: «شاهت 
الوجوه)”": ثم حصبهم بها فها أصاب رجلا منهم -من ذلك الحصى - حصاة إلا قتل 
يوم بدر كافرًا”*". 

)١(‏ أسماء أصنام كان المشركون يعبدونها. 

(؟) دهشوا؛ فلم يستطيعوا أن يقدموا أو يتأخرواء واخبارت قواهم؛ فم| استطاعوا القيام. 

(9) قبح الله منظرها. 

(4) حسن - أخرجه أحمد /١(‏ 758-1707)., وابن حبان »)250٠07(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة) 

(ص 179). والحاكم في «المستدرك» »)2١177 /١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 5٠‏ 75). 
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وعن أنس بن مالك ذن؛ قال: جاء جبريل -عليه السّلام- إلى لَب يَلِ ذات 
يوم وهو جالس حزيئًا؛ قد خضب بالدماء؛ ضربه أهل مكة, قال: فقال له: ما لك؟ 
قال: فقال له: «فعل بي هؤلاء وفعلوا). 

قال: فقال له جبريل عليه السلام: أتحبٌ أن أريك آية؟ قال: «نعم». 

قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: ادع بتلك الشجرة. 

فدعاهاء فجاءت تمثى حتى قامت بين يديه» فقال: مُرّها؛ فلترجع. فأمرها 
فرجعت إلى مكاها. فقال رسول الله وَلِةِ: احسبي)"'. 


.)5٠7/( واين ماجه‎ »)١١1 /7( صحيح - أخرجه الإمام أحمد في (مسنده)‎ )١( 


عدوان المشركين وفتنئة المعذبين 


ولا اشتدٌ أذى المشركين على مَنْ آمن» وفتنوا منهم جماعة؛ حتى إنهم كانوا 
يضربونهم» ويلقونهم في الحرّء ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدَّة 
الا إن الجدهن 12 للق الاسطع أن فلن بيو الأ . 

فهر :ؤللتة: 

عن عبد الله بن مسعود #ه؛ قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله كد 
وأبو بكرء وعمار بن ياسرء وأمّه سمي وصهيبء. وبلالء والمقداد. فآما رسول الله؛ 
فمنعه"" الله بعمّه أبي طالب» وأما أبو بكر؛ فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم 
المشركون, فألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهه'" في الشمس. فما منهم إنسان إلا 
وقد واتاهم”" على ما أرادوا إلا بلال» فإنه هانت”* عليه نفسه في الله» وهان على قومه 
فأعطوه الولدان» وأخذوا يطوفون به شعاب مكة. وهويقول: أحد أحل©». 


)١(‏ حماه. 

(؟) عَذَّبوهم. 

(9) وافقهم. 

(4:) صغرت وحقرت في سبيل الله. 

000( حسن - أخرجه أحمد في (مسنده) ))5١ 5 /١(‏ وابن ماجه ,)١6٠(‏ وابن حبان في (صحيحه) 


86ل والحاكم في المستدرك» (”/ 7585). والبيهقى في «دلائل النبوة» (؟5/ 5181). 


: 
1 
)ٍ 


1 


وعن جابر «يقضد: أن النبيّ يك مَرّ بعّار بن ياسر وبأهله يُعذذبون في الله -عز 
وجل-؛ فقال: «أبشروا آل ياسر؛ موعدكم الجمنّة)20. 


)١(‏ حسن لغيره - أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 32/84-728) بإسناد ضعيف؛ لكن له شاهد 
من حديث عثان بن عفان: أخرجه أحمد /١(‏ 57) بإسناد رجاله ثقات». لكن فيه انقطاع. 


جهاد الدعوة باليد واللسان 


لم يتآخر رسول الله يَِْةِ وأصحابه في تغيير المنكر بيده ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
مالم يترتب عليه مفسدة أكثر أو أذى أكبر؛ ومن ذلك: 

عن علي بن أبي طالب #ه؛ قال: انطلقت أنا والنبٌِ يك حتى أتينا الكعبة» فقال لي 
رسول الله يد «اجلس»). وصعد على منكبي. فذهبت لأنمض به. فرأى مني ضعفاء 
فنزل وجلس لي رسول الله يَْدٍ فقال: «اصعد على منكبي». قال: فنهض بيء قال: 
فإنه فال إن أن لوقافك دلت انق الود بسي ميعدت هل النيفه وغل قال 
صفر”" أو نحاسء. فجعلت أزاوله”" عن يمينه وعن شاله وبين يديه ومن خلفه. 
حتى استمكنت منه» فقال رسول الله كَكَِةِ: «اقذف به»). فقذفت به. فتكسّر ى) تتكسر 
القوارير» ثم نزلت» فانطلقت أنا ورسول الله وَل نَسْتَقَه حتى توارينا بالبيوت؟؛ خشية 
أنعيلقانا احدمن الناب 9 


)١(‏ ناحيتها. 

9 قرس ين التحاسن.» 

6) أعالحهو أحاوله: 

(5) حسن - أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» /١(‏ 865 )» والبزار في «مسنده» (079» وأبو يعل 
(329). والطبري في «تبذيب الآثارا (ص797 - مسند علي)» والحاكم في «المستدرك» 
7/5١‏ ا 
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وكذلك جادل المشركينء» وأقام عليهم الحجة الدامغة باعترافهم في أنفسهم 
بالحقء وإن أظهروا المخالفة عنادًا وحسذا وبغيًا وجحودًا: 

عن عبد الله بن عباس عيند: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله جلك فقراً 
عليه القرآن» فكأنه رَقٌ له فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه» فقال: يا عم! إن قومك يريدون 
أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمّدًا لتعرض ما قبله. 

قال: قد علمت قريش أن من أكثرها مالَا. 

قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنَّكِ منكر له. 

قال: وماذا أقول؟ فوالله! ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني, ولا أعلم برجزه. 
ولا بقصيده منىء ولا بأشعار الجنء والله! ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء ووالله! 
إن لقوالة نع باو له اهرون عليه لطالةوفد ةعور اعااه كن اسلفووالة 
ليعلوا ولا يُعلى» وإنه ليُحطّم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. 


فلم فَكْر؛ٍ قال: إن هذا إلا سحر يؤثره يأثره عن غيره؛ فنزلت: 8 دَرْفِ وَمَنْ حَلَقَتُ 
وحبدًا (00) ويجَعَلَت لَه مالا دوا (05) وبين شهُوا 4 [المدثر: 11-"270]1, 


)١(‏ صحيح - أخرجه الحاكم في «المستدرك» (22007-50577/7» والبيهقي في «شعب الإيان) 
(3320» و«دلائل النبوة») (5/ .)١19-1١9/‏ 


تصبير الرسول يَةٍ لأصحابه وتبشيرهم 
ودخول الناس في الإسلام على الرغم من الأذى 

أمام اشتداد أذى المشر كين لرسول الله يَيِ وأصحابه 2 جعل رسول الله يكل 
يُصَبْر أصحابه ق على تحمل العذاب والأذىء ويبيّنللهم: أن الابتلاء مقدمة التمكين. 
فإن الرجل لا يُمكّن حتى يبتلى. 

عن خبَّاب بن الأرت #؛ قال: أتبت الى يكل وهو متوسد ببردة وهو في ظلّ 
الكع ةنو قد لقها اهن لتر كي قد ةا اقذلت : دغر ال فتيلك وغ ع وعفهةة 
فقال: «لقد كان من كان قبلكم لَيْمْشَطُ بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو 
عصب؛ ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه. فيشقٌ باثنتين 
ما يصرفه ذلك عن دينه. وَلِبْيِمّنَ الله هذا الأمر؛ حتى يسير الرّاكب من صنعاء إلى 
جخروق ها عاق لأ اندم رد عونت قل به ولكنكم تستعجلون)"". 

ولذلك كان كلّما زاد أذى كفار مكّة وتعذيبهم للمسلمين الأوائل دخل النّاس 
دين الله :زميق ذلك: 

إسلام أبي ذرٌ الغفاري 45: 


عن عبد الله بن عباس عيض قال: لما بلغ أبا ذرٌ مبعث الْنْبِيّ يك قال لأخيه: 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (7517و7/67). 
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اركب إلى هذا الوادي» فاعلم لي علم هذا الرّجل الذي يزعم: أنه نبي يأتيه الخبر من 


أعم: 


السَّماء» واسمع من قوله. ثم تتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله؛ ثم رجع 
إلى أبي ذرٌ؛ فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاقء وكلامًا ما هو بالشعر. فقال: ما 
من اكقااروت: 

فتزوّد» وحمل شنّة(" له فيها الماء» حتى قَدِمٌَ» فأتى المسجدء فالتمس رسول الله 
َكِةِ ولا يعرفه» وكره أن يسأل عنه. حتى أدركه بعض الليل اضطجع. فرآه علي؛ 
فعرف أنه غريبء فلم| رآه تبعه» فلم يسأل واحدٌ صاحبه عن شيء؛ حتى أصبح قام: 
احتمل قربته وزاده إلى المسجد. وظلٌ ذلك اليوم» ولا يراه 8 كيد حتى أمسى. 
فعاد إلى مضجعه. فمرّ به علي؛ فقال: أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه» فذهب به 
معه» لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء» حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على 
مثل ذلكء فأقام معه. فقال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ 

قال: إن أعطيتني عهدًا وميثاقًا لترشدني فعلت» ففعل» فأخبره. قال: فإنّه حق؛ 
وهو رسول الله يِه فإذا أصبحت فاتبعنيء فإِن إن رأيت شيئًا أخاف عليك قمت 
كأني أريق الماء» فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل» فانطلق يقفوه””, 
حتى دخل على النْبيّ يَكَِك ودخل معه. فسمع من قوله» وأسلم مكانه. 

فقال له التَبِي كللة: «ارجع إلى قومك؛ فأخبرهم حتى يأنيك أمري». قال: والذي 
نفسي بيده لأصرخن بها( بين ظهرانيهم'”. 

فخرج حتى أتى المسجدء فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 


)١(‏ مابلغتني غرضيء وأزلت عني همّ كشف هذا الأمر. 
() القربة البالية. 

(9) يتبعه. 

(4:) لأرفعن صوت بها. 

(5) بينهم. 


رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه. وأتى العباس؛ فأكبٌ عليه قال: 
ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار» وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟! فأنقذه منهم. 

ثم عاد من الغد لمثلهاء فضربوه وثاروا إليه» فأكبٌ العباس عليه" . 

إسلام ضماد الأزدي: 

عن عبد الله بن عباس عينتهه؛ قال: إن ضادًا قدم مكة» وكان من أزد شنوءه. 
وكان يرقي”" من هذه الرّيح”"» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون. 
فقال: لو أني رأيت هذا الرّجل لعل الله يشفيه على يديء قال: فلقيه فقال: يا حمد! إن 
أرقن مهاه لويسو إن انه وني هل ولف مر لوقيل 77 

فقال رسول الله عَلدٌ: (إنَّ الحمد لله؛ نحمده. والمشعينو يعو نيذه الل اقلذ مضل 
له ومن يضلل؛ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 
عبده ورسوله. أما بعد). 

قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله يَكِةِ ثلاث مرات. 
قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السّحرة» وقول الشعراء» فيا سمعت 
مثل كلماتك هؤلاء» ولقد بلغن قاموس البحر”. قال: فقال: هات يدك أبايعك على 
الإسلام. قال: فبايعه» فقال رسول الله يَنةّ: «وعلى قومك». قال: وعلى قومي. 

قال» فبعث رسول الله كَكِْةِ سريّة؛ فمروا بقومه. فقال صاحب السريّة للجيش: 
هل أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردّها 


)010 صحيح - أخرجه البخاري (7/51), ومسلم (517/5 1). 
(0) من الرقية؛ وهي العوذة: التي يرقى بها صاحب الآفة. 
(1)0 الكتون اومن ار : 

() هل لك رغبة في رقيتي» وهل تميل إليها؟ ! 

(0) وسطه. أو لحته أو قعره الأقصى. 
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فإن هؤلاء قوم ضماد'"". 

إسلام عمرو بن عبسة #: 

عن أبي أمامة ذه قال: قال عمرو بن عبسة السّلمي: كنت وأنا في الجاهليّة. 
أظنّ النّاس على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء؛ وهم يعبدون الأوثان» فسمعت 
برجل بمكة يخبر أخبارّاء فقعدت على راحلتي. فقدمت عليه. فإذا رسول الله كلل 
سا بارع ع سي 0ه 
قال: «أنا نبيّ)» فقلت: وما 0 قال: «أرسلني الله»» فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ 
قال: «أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن يوحد الله لا يشرك به شيء) )» قلت 
له#قجرة معلف هل هذا؟ قال :"حر وفيل قال ومعشيويفد ابو رك وولال ع أمرة 
به-» فقلت: إني مُتّعك. قال: (إِنّك لا تستطيع ذلك يومك هذا؛ ألا ترى حالي وحال 
الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك. فإذا سمعت بي قد ظهرت؛ فأتني »» قال: فذهبت إلى 
أهلي» وقدم رسول الله كَلِةٍ المدينة وكنت في أهلي» فجعلت أتخيّر الأخبار”"» وأسأل 
النّاس حين قدم المدينة» حتى قدم علِيّ نفر من أهل يثرب من أهل المدينة» فقلت: ما 
فعل هذا الرّجل الذي قدم المدينة. فقالوا: الناس إليه سراع”؟"» وقد أراد قومه قتله 
فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة» فدخلت عليه» فقلت: يا رسول الله! أتعرفني؟ 
قال: عات الاق اتيت بكار قال: فقلت: بلى» فقلت: يا نبي الله! أخبرني 
ع افلماة اللارو أجه: أخبرني عن الصلاة؟ قال: 

اصل صلاة الصبح. ثم اقصر عن الصلاة حنى تطلع الشمس حتى ترتقع؛ مها 
تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد ها الكفار. ثم صِل؛ فإن الصلاة 


00 رواه مسلم (/865). 

() غضاب قد عيل صبرهم ونفذ. 
اشبأها: 

() يسارعون في الدخول . 


مشهودة"' محضورة”"؛ حتى يستقل الظل بالرمح””". ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ 
تنسحر جهنو فإذا أقبل الفيء؛ فصل؛ فإن الصلاة مشهودة خضورة حتى تصلي 
العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان؛ 
وحينئذ يسحد لا الكفار». 

قال: فقلت: يا نبئّ الله! فالوضوء؟ حدثنى عنه. قال: «ما منكم رجل 
يقرب وضوءه؛ فيتمضمض » ويستنشق.» فينتثر ) إلا خرّت خطايا وجهه -وفيه: 
وخياشيمه'”*-» ثم إذا غسل وجهه كا أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف 
لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين؛ إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم 
يمسح رأسه؛ إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله)2©. 


)١(‏ يشهدهالملائكة. 

(0) يحضرها أهل الطاعات. 

(0) أي: يقوم مقابله في جهة الشمال. ليس مائلاً على المغرب ولا المشرق» وهذه حالة الاستواءء. 
وتخصيص الرمح بالذكر؛ لآن العرب أهل بادية» وإذا أرادوا أن يعلموا نصف النهار ركزوا 
رماحهم في الأرضء ثم نظروا إلى ظلها. 

(5): .يوقد علها إيقادًا بليعًا. 

(5) جمع خيشوم؛ وهو: أقصى الأنف. 

(5) صحيح - أخرجه مسلم (677). 
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الهجرة إلى الحبشة 

فلم| اشتدَ البلاء؛ أذن الله -سبحانه وتعاللى- لمم في المجرة إلى أرض الحبشة0", 
فكان أَوَّل من خرج فارًا بدينه إلى الحبشة: عثهان بن عفان طكه, وهعه ] وقد 1 بنرك 
رسول الله يَتْةٌه وتبعه الناس. 

ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات #:؟ فكانوا قريبًا من ثمانين رجلا. 

عن عبد الله بن مسعود #؛ قال: بعثنا رسول الله بك إلى النَجاشيٌ» ونحن نحوًا 
من ثمانين رجلا فيهم: عبد الله بن مسعود» وجعفرء وعبد بن عرفطة؛ وعثمان بن 
مظعونء وأبو موسى؛ فأنوا النُجاشي". 


هو 


فانحاز المهاجرون إلى تملكة أصحمة”" النّجائيٌ» فآواهم وأكرمهم, فكانوا 


)١(‏ من أقدم دول العالم» تقع فوق ال هضاب في القرن الإفريقي» وتسمى -الآن-: أثيوبياء وعدد 
المسلمين فيها نحو نصف سكانها. 

)١(‏ حسن - أخرجه الطيالسي في المسنده) (757)» وأحمد في «مسنده» »2)571١/1(‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (؟5/ /59). 

(799) معناه بالعربية: «عطية». و«النجاشي»: لقب لملوك الحبشة. 


نك امن 

ذل علت درفنن يلاف مده بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النّجاشيٌ؛ ليردهم عليهم؛ فأبى ذلك عليهم: 

واوا وبا موسي با هيام 
أمنا قل :ذينتاء وعيدنا الله وبخدوء لذ نوذى »6 ولا نسمع شيئًا نكرهه. فلا بلغ ذلك 
4 لمرو اذ أن بسع الم لخواق فننا معاي ايه الوأ عقوا اجات 
ماه قرسي ا ارون ايديا لو ا امي 01 
كثيرًاء ولم يتركوا من بطارقته بطريقا" إلا أهدوا له هدية» وبعثوا بذلك مع عبد الله بن 
ماري ربا ار ار 
0 ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النَجائئيّ فيهم؛ ثم قدّموا للنّجائيٌ 
هداياه» ثم اسألوه أذ يس اميم النكن قبل أن يكلّمهم. 

قالت: فخرجاء فقدما على النّجَائيٌ ونحن عنده بخير دار» وعند خير جارء 
فلم ييق من بطازقته بطريق إلا دعا إليه هدينه قبل أن يكل التجافيء قم قال لكل 
بطريق منهم: إنه قد ضوى”' إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم., ول 
يدخلوا في دينكم» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم أشراف قومهم؛ ليردَّهم إليهم, فإذا كلمنا الملك فيهم؛ فأشيروا عليه أن يسلَّمهِم 
إليناء ولا يكلمهم, فإن قومهم أعلى بهم عينا”, وأعلم بها عابوا عليهم. 

فقالوا لما نعم ثم قرّبوا هداياهم إلى النجاثيٌ م فقبلها منهم» ثم كلماه. 
)١(‏ قويان. 
(0) الحلود. 


(0© الحاذق بالحرب وأمورها. 
(:) لخاً. 


(0) ابصرويم وأعلم مع من غيرهم. 
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فقالوا له: أّها الملك! قد صبا إلى بلدك منًا غلمان سفهاء, فارقوا دين قومهم, ول 
يدخلوا في دينك» فجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتء وقد بعثنا إليك فيهم 
أشراف قومهم من آبائهم» وأعمامهم. وعشائرهم؛ لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عينًاء 
وأعلم ب| عابواء وعاتبوا فيه. 

ولم يكن أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من إن يسمع 
النُجاشيٌ كلامهم. 

فقالت بطارقته حوله: صدقوا أها الملك! قومهم أعلى بهم عيئاء وأعلم با عابوا 
عليهم؛ فأسلمهم إليهم؛ فليردوهم إلى بلادهم وقومهم. 


فغضب النَّجِاسْيٌُ؛ وقال: لا هيم الله( إذ لا أسلمهم إليهما ولا أكاد» قوم 
جاورونيء ونزلوا بلادي» واختارونيٍ على مَنْ سواي. حتى أدعوهم. فاسألهم ع 
يقول هذان في أمرهم, فإن كانوا ى) يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم. 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحتسب جوارهم ما جاوروني. 

قالت: ثم أرسل أصحاب رسول الله فدعاهم, فللا جاءهم رسوله اجتمعوا 
فقالوا -بعضهم لبعض-: ما تقولون في الرّجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله! ما 
علمناء وما أمر به نبينا بكِِ كائن في ذلك ما هو كائن. فلم جاؤوه» وقد دعا التّجَاشيٌ 
أساقفته”"» فنشروا مصاحفهم حوله؛ سألهم فقال: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه 
قومكم, ولم تدخلوا في ديني, ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ 

قالت: وكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب #؛ قال: أيها الملك! كنا قومًا 
أهل الجاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء. ونقطع الأرحام. ونسبيء 
الخوزاي» وياكل القرى ها الفتعيق» تكا غان :لاك ويعى :بعك الله إلينا وسو لاما 
تعرت ديه وكا فهرو دالقهوعنانه اانا لح الك جم وعد جه لتومهده وليه 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث, وأداء الأمانة» وصلة الرّحمء وحسن الجوار» والكفٌ عن المحارم والدّماء. 
وبانا عن الفواحش» وشهادة الزُورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا 
أن نعبد الله لا نشرك به شيئّاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة -قالت: فَعَدّدَ عليه أمور 
الإسلام- فصدقناه وآمنًا به واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده لا نشرك به 
شيًاء وحرّمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتئونا 
عن دينناء ليردُونا إلى عبادة الأوثان من عباد الله -عرّ ور وأن 0-6 ما كنا 


)1١(‏ أي: لا والله. 
00( علاء النصارى. 
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نستحل من الخبائث» فل| قهروناء وظلمونا وضيّقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء 
خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم 
عندك أبا الملك! 

قالت: فقال النْجاشيٌ: هل معك ما جاء به عن الله من شيء؟ 

قالت: فقال له جعفر: نعم. 

قالت: فقال له النجاشي: فاقرأه» فقرأ عليه صدرًا من #+#كهيعص 4. 

الك فك عقف » سح الع لوه ااينو كي ااانه ص اعفار 
مصاحفهم حين سمعوا ما يِّلّ عليهم. 

ثم قال النَجامْيُ: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة”؟ واحدة: 
انطلقاء فوالله! لا أسلمهم إليكم. ولا أكاد. 

قالت أمّ سلمة: فل) خرجا من عنده» قال: عمرو بن العاص: والله لآتينه غذَاء 
أعيبهم عنده ب| استأصل به خض راؤهو”". 

فقال له عبد الله بن أبي ربيعة -وكان أتقى الرجلين فينا-: لا تفعل» فإن لهم 
أرحامًا -وإن كانوا قد خالفونا-. 

قال: واللّه! لأخبرنه أ:هم يزعمون: أن عيسى ابن مريم -عليه السلام- عبد. 

قالخ تو خدا عله قتال: ابا الملك! بم يقولون فعس ادن ويم افولا 
عظيًاء فأرسل إليهم» فسلهم عم| يقولون فيه. 

قالت: فأرسل إليهم يسأهم عنه. 

قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء واجتمع القوم» فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في 
(1) بِلَّها بالدموع. 


(0) الثقب الذي يكون فيه الفتيل. 


عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا يك هو: عبد 
الله ورسوله وروحه. وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء”" البتول”". 

قال: فضرب النّجاشييٌ بيده إلى الأرض» فأخذ منها عودّاء ثم قال: ما عدا عيسى 
ابن مريم ما قلت هذا العود» فتناخرت”" بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: 
وإن نخرتم والله» اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي -والسيوم: الآمنون-» من سبكم غرم. 
ثم من سبكم غرم؛ ثم من سبكم غرم؛ ما أحب أن لي دبرا ذهب وإني آذيت رجلا 
منكم, -الدبر: بلسان الحبشة: الجبل-. رُدٌوا عليهم| هداياهما فلا حاجة لي بهاء فو الله ! 
ما أخذ الله مني الرشوة حين رد عن ملكي فآخذ فيه الرشوة» وما أطاع الناس فّ؛ 
فأطيعهم فيه. 

فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهم| ما جاءا به» وأقمنا عنده في خير دار 
مع خير جار. 

فوالله! إنه لعلى ذلك إذ نزل به”*“من ينازعه في ملكه» قالت: والله! ما علمنا حزنًا 
كان أشدّ من حزن حزناه عند ذلكء تَحَوَقَا أن يظهر ذلك على النجاشيء فيأتي رجل لا 
يعرف من حقنا ما كان النَّجاسْيُ يعرف. 

قالت: وسار النّجاشيٌ دمعي اعرضن المع قالكة نفال: اجات رسول اله 
ل من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا؟ 

فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم سنًا. قالت: فنفخوا 
له قربة» فجعلوها في صدره. فسبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى 


)١(‏ الجارية البكر التي لم يمسها رجل. 
90 تلطه لمجال لقراققوها: 
() تكلمت بكلام فيه غضب. 
() الدبر -بلساهم-: الجبل. 


وى 4 


(5) قام عليه ووثب وارتفع. 


: 
1 
) 


1 : الحم بحر بكم 3 


القوم» ثم انطلق حتى حضرهم. 

قالت: ودعونا الله -عزٌّ وجلّ- للنّجَاِيٌ بالظهور على عدرّه والتمكين في 
بلاده» واستوسق”2 عليه أمر الحبشة» فكنًا عنده في خير منزلٍ حتى قدمنا على رسول 
الله وَكْةٌ وهو بمكة"". 


)١(‏ استقر له. 
(؟) حسن - أخرجه أحمد في لمسنده) (1/ 7١1-70‏ و2))797-7940/5 وأبو نعيم في ١حلية‏ 


الأولياء» ».)١١5-11١6 /١(‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» (؟5/ 0705-101١‏ 


ذكر إسلام عمربن الخطاب ذه 
وكان إسلام عمر بن الخطاب بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله إلى 
الشيقة: 


ك 
1 اين 


عن أمَّ عبد الله بنت أبي حَثْمّة فا قالت: والله! إِنَّا لنترحّل إلى أرض الحبشةء 
وقد ذهب عامر في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر» فوقف وهو على شِرْكِه: فقالت: وكنًا 
للق روه اف لنابوك مين 

قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أمَّ عبد الله؟ 

قلت: نعم؛ والله! لنخرجنٌ في أرض من أرض الله -إذ آذيتمونا وقهرتمونا- 
حتى يجعل الله لنا مخرجًا. 

قالت: فقال: صحبكم الله. ورأيت له رِقَةً ل أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه 
فيا أرى خروجنا. 


من سيرة النبى المصطفى 


قالت: فجاء عامر بحاجتنا تلك» فقلت له: يا أبا عبد الله! لو رأ 


0 
1 


ورقته وحزنه علينا. 

قال: أطمعت في إسلامه؟ 

قالت: قلت: نعم. 

فاناةل نك اللعير ا يعمس 11 هار التماب| 

قالك تياسا مه ا كان برق ويه غلطته وقسوته على الإسلاه(". 

وذلك أنه ف قبل أن يدخل الإيمان قلبه كان شديدًا على رسول الله يَكِةِ وأصحابه 

4 الال ١٠‏ . اش واس ا . ولللم ١‏ ه. 

قبل أن يسَلِمَ. 

وفي رواية: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم”". 

ولكن رسول الله يكل دعا الله أن يعر الإسلام: إِما بأبي جهل أو بعمر بن الخطّاب؛ 
فأصاب دعاء ا ع عمد طة. 

وعن عبد الله بن عمر عيفش؛ قال: أن رسول الله كه قال: «اللّهم أعرّ الإسلام 
بأحبٌّ هذين الرجلين إليك: بي جهل أو بعمر بن الخطاب». فكان أحبّهما إلى الله عر 
وضد ضري النطاني 

استجاب الله -عرَّ وجلّ- دعاء رسول الله يكل فشرح صدر عمر بن الخطاب؛ 
فأعلن إسلامه؛ وأشهر إيانه: 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» )717/١(‏ بإسناد حسن إن شاء الله. 

(0؟) أخرجه البخاري (78557 و/7851). 

فر صحبح - أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 46))» والترمذي (5”5487 و53185). وابن ماجه 
.)١٠١6(‏ 


عن عبد الله بن عمر عيتغط؛ قال: 

لمّا أسلم عمر؛ قال: أيّ قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي, 
فغدا عليه. قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما 
رأيت» حتى جاءه؛ فقال له: أعلمت يا حميل أني أسلمت» ودخلت في دين محمد كَلِهِ؟ 

قال: فوالله! ما راجعه حتى قام يِجرٌ رداءه» واتبعه عمرء وأتبعه أنا حتى إذا 


قام على باب المسجد؛ صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش -وهم في أنديتهم حول 
الكعبة- ألا أن ابن المخطاب قد فسا 


: 
1 
)ٍ 


قال: يقول عمر من خلفه: كذب. ولكني قد أسلمت» وشهدت أن ل إله 
إلا الله» وآن محمّدًا رسول الله. وثاروا إليه» فا برح يقاتلهم ويقاتلونه» حتى قامت 
الشمس على رؤوسهم., قال: وطلح”"' فقعد, وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما 
بدا لكم» فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. 

قال: فبينم!ا هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش عليه حُلّةَ حَيرَ حيرَة”"؟ وقميص 
مُوَشُىه حتى وقف عليهم؛ فقال: ما شأنكم به؟ فقالوا: صبأ عمر. 

قال: فَمَهُه رجل اختار لنفسه أمرًَا؛ فا تريدون؟ أترون بني عدي يُسُلِمون لكم 
صاحبكم هكذا؟ حَلُوا عن الرجل””. 

قال: فوالله! لكأن) كانوا ثوبًا كشط عنه. قال: فقلت لأبي -بعد أن هاجر إلى 
المدينة-: يا أبت! من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك. 
قال ذاكداى ب !- العاض ين وائل الهس 


)١(‏ تعب وأعيى. 

(0) ضرب من برود اليمن. 

(9) اتركوه. 

(:) حسن - أخرجه ابن حبان (7817/4)» وابن هشام في «السيرة» )7١7/5-1177 /١(‏ بإسناد حسن. 


مضه -أيضًا- عيسد؛ قال: لما أسلم عمر اجتمع الناس إليه عنده داره» وقالوا: 
مأ عع وأا قاف ترق تعر م افواد ريل عليه لاون :ديلت لقان هيا 
غوف اذاه 16 آنا لجاز قاقر ايف الثالين تس ذغو | اغفة, فلك من هذا ؟ 
قالوا: هذا العاص بن وائل”"©. 

فكان إسلامه # عِرًا للإسلام ونصرًا للمسلمين. 

موي ما زلنا أعرَّة منذ أسلم عمر بن الخطاب”© 

وقال -أيضًا- ا ا ات 
أسلم؛ قانا الريك تست وا ها الع وتوم نامع : 


)١(‏ أخرجه البخاري (7855 و78560). 

(6) أخرجه البخاري (278517). 

(6) حسن - أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (7070)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(94/ كا/رك درلل والحاكم في «المستدرك) (6/ .)9١‏ 
وانظر: (صحيح السيرة النبوية» (ص188١)‏ لشيخنا الآلباني كخللة. 


فلا رأت قريش ذلك؛ ساءهاء وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم 
يجالسوهم؛ حتى يُسَلّموا إليهم رسول الله يله وكتبوا بذلك صحيفة» وعلّقوها في 
سقف الكعية. 

فمكث بنو هاشم وبنو المطلب -مؤمنهم وكافرهم؛ إلا أبا لهب لعنه الله وولده- 
في شعب أبي طالبء محصورين مَضَيّهَا عليهم جذاء نحوًا من ثلاث سنين. 

ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش» ثم رجع بنو هاشم وبنو 
المطلب إلى مكة7". 


)١(‏ واعلم أنَّ ما ورد من تفاصيل أمر المقاطعة كله مراسيل لم تثبت رواية صحيحة في تفاصيلها؛ 
لكن أصل الحادثة ثابت؛ كم| قال الحافظ ابن حجر تخلثة في «فتح الباري» (/ :)١197‏ «ولما ل 
يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة؛ لأنه فيه دلالة على 
أصل القصة؛ لأنَّ الذي أورده أهل المغازي من ذلك؛ كالشرح لقوله في الحديث: «اتقاسموا على 
الكفر). 
وانظر أخبار المقاطعة في «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)35١8/١(‏ و«السيرة النبوية») 
(88/1”). و«عيون الآثر) /١(‏ 3577)» و«المواهب اللدنية» 517//١(‏ ؟). 


وعن أسامة بن زيد عتغط؛ قال: قلت: يا رسول الله! أين تنزل غدًا؟ في حجته. 
قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلًا؟»» ثم قال: «نحن نازلون غدًا -إن شاء الله- بخيف”7) 
بني كنانة -يعني: المحصب”"-». حيث قاسمثٌ قريش على الكفر)؛ وذلك: أن بني 
كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم أن لا يناكحوهم. ولا يبايعوهم, ولا يؤوهم, ثم 
قال عند ذلك: لا يرث الكافر المسلم. ولا المسلم الكافر»”". 

وعن أبي هريرة ُ؛ قال: قال لنا رسول الله -ونحن بمنى-: «نحن نازلون غدًا 
بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر»؛ وذلك: أن قريشًا وبني كنانة تحالفت 
على بني هاشم وبني المطلب: أن لا يناكحوهم, ولا يبايعوهم؛ حتى يُسلّموا إليهم 
رسول الله يد يعني بذلك: المحصب"“. 


)١(‏ الوادي. 

(؟) اسم مكان متسع بين مكة ومنى» وهو إلى منى أقرب. 

فر صحيح - أخرجه البخاري (51/55), ومسلم .)١515(‏ 

5( صحيح - أخرجه البخاري ١584(‏ و1540١).‏ ومسلم (1715). 


خروج النُبيْ كل إلى الطائف 
فلا نُقِضّت الصحيفة؛ وافق موت خديجة نا وموت أبي طالب فاشتدٌ البلاء 
على رسول الله يد من سفهاء قومه. وأقدموا عليه”": 
عن عائشة «نا عن النَِيّ يكل قال: «ما زالت قريش كاغّة'" عنّْي حتى توفي 
أبو طالب)20. 


فخرج رسول الله ِةٍ إلى الطائف؛ لكي يؤوه» وينصروه على قومه”*)» ويمنعوه 
وعن خالد العدواني عن أبيه 482: أنه أبصر رسول الله يَكِلِ في مشرق ثقيف. وهو 
قائم على قوس -أو: عصا- حين أتاهم يبتغي عندهم النصر. 


)١(‏ أي: اجترؤوا عليه. 


(9) حسن - أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2377/7» والبيهقي في «دلائل النبوة» (159/7- 
6 2). 


(4:) حسن لغيره - أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 27”78). والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
.)1١19-‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (/117/1) بإسناد ضعيف. 
لكن يشهد له ما رواه موسى بن عقبة في «المغازي)؛ كما في «فتح الباري» (5/ )3١10‏ عن ابن 
كنيانةة أ رزنعر الئل قن ذا ايف و اعلا لح تر ان الكل ملف رحا 1 


وبالجملة؛ فالحديث بمجموعهم| حسن. 


ودعاهم إلى الله -عزٌ وجل-. فلم يجيبوه إلى شىءٍ من الذي طلبء وآذوه أذى 
عظيَاء لم ينل منه قومه أكثر جما نالوا منه. 
قالت للنبيّ كلِةِ: هل أنى علبك 8 
ا ا 
«لقد لقيت من قومك ما لقيت. 


١ 
2 وكان أشدَّ ما لقيت منهم يوم اشم‎ 
: - العقبة؛ إذ عرضت نفسي على‎ 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال» عدت‎ 
فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي؛ فلم أستفق إلا وأنا بقرن‎ 
التّعالب70, فرفعت رأسي, فإذا أنا بسحابة قد أظلّتني: فنظرت فإذا فيها جبريل.‎ 
5 5-7 فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردُوا عليك.‎ 
ملك الجبال؛ لتأمره بها شئت منهم؛ فناداني ملك الجبال» فسلَّم عللّ» ثم قال: يا محمّد‎ 


لا 5 ا ب امير لبي ميسج 


010 هو قرن المنازل» ميقات أهل نجدء يبعد عن مكة /١(‏ كم). 


شريك له)”". 
فرجع عنهمء ودخل مكة. 
وجعل يدعو إلى الله -عزَّ وجلّ-؛ 
فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي. 
ودعا الطفيل قومه إلى الله؛ | 
فأسلم بعضهمء وأقام في بلادهء فل) | 
فتح الله على رسوله خيبر؛ قدم بهم في ظ 
نحو من ثانين بينًا. ظ 
وعن أبي هريرة ذه قال: لم 
قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله 
فلل قال إن وو ق] "قل استعصيت' 
وأبت؛ فادع الله عليهم؛ فاستقبل 
رسول الله كلد القبلة» ورفع يديه؛ 
فقال الناس: هلكوا. قال: «اللهم! 


اهل دوسّاء وأت مهم اللهم! اهد 
2 


دوسّاء وأتِ مهما 
الل هد شع ع 
)١(‏ الحبلين العظيمين؛ وهما: أبو قبيس وقيقعان. 

00( صحيح - أخرجه البخاري (77721), ومسلم (17/40). 

(90) قبيلة قحطانية سكنت إحدى السروات المطلة على تبامة. 

0( صحيح - أخرجه البخاري (79717 و5747 و5791)., ومسلم (5075). 


الإسراء والمعراج 
وأسري برسول الله كله بجسده وروحه يقظة من المسجد الحرام إلى بيت 
لتقيس تقال للد عل وس تكن الريك ان ل روود اثلا فرت الم سيد 


1 ضرح ماو جح سر 


الكت رول المسيو لامعا ارق ا حرا ارون ان د اين الت 
[الإسراء: »]١‏ راكبًا البراق في صحبة جبريل -عليه الصّلاة والسّلام-» فنزل نَم وأمَ 
بالأنبياء ببيت المقدس, فصل مهم . 

عن أنس بن مالك #ُ؛ قال: قال: رسول الله يِه «أتبت بالبراق؛ وهو: دابة 
أبيض طويل فوق ا حمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه؛ فركبته حتى أتيت 
بيت المقدسء فربطته بالحلقة”'' التي يربط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد فصليت فيه 
وكدوو ات خرعيت لجار لخريل علي الكاام عريز رمن غره وإنار من ل 
فاخترت اللَّبِنَء فقال جبريل يَكِ: اخترت الفطرة7)©. 


)١(‏ المراد باب المسجد الأقصى. 
(؟) الاستقامة على الإسلام. 


ره صحيح - أخرجه المسلم .)١755(‏ 


المسل +لأأقفبي المبارئك 


لحن البق أنرعة يعتوو تلااقرت المتيهد 


ره 
صرح سا 2ح 2 عبر هه 


الحكرافر ِل السك الصا أَلْزِى رم حواة. 
ره < ساس 5 7 0 2 
ِنِيهممنَ يننا إن هو ألسَمِيعٌ ألبصِار 4 


ثم عرج به تلك اللّيلة من هناك إلى السّماء الدّنياء ثم التي تليهاء ثم الثالثة» ثم 
الرابعة» ثم الخامسة, ثم التي تليهاء ثم السابعة» ورأى الأنبياء في السماوات على 
منازههم. ثم عرج به إلى سدرة المتتهى؛ ورأى عندها جبريل -عليه السّلام- على 
الصورة التي خلقه الله عليهاء وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة(". 

وقويهيت دين سيد ر 118 قال ا اسرئ: برسيولالأدقنه القون نا لج دادر 
المنتهى» وهي في السَّماء السّادسة وإليها ينتهي ما يعرج به من الأرضء فيقبض منهاء 


20 م 
0 


وإليها ينتهي ما يببط من فوقهاء فيقبض منهاء قال الله -تعالى -: مدصت أَلييَدَرَةَمَا 


.)١55( انظر: ا(اصحيح البخاري) (/2))73/8/1 و(صحيح مسلم)‎ )١( 
وحديث الإسراء والمعراج متواتر» ومتفق على صِحّته بين أهل الحديث» وهو كذلك ثابت‎ 
بنصوص قرآنية صريحة؛ فهو: قطعي الثبوت». قطعي الدلالة.‎ 
ولشيخنا الألباني تخلثة رسالة نافعة؛ هي: «صحيح الإسراء والمعراج»؛ لكن لم يكملهاء والنيّة‎ 
متجهة -بإذن الله- إلى إ تمامهاء وشرحها شرحًا منهجيًا.‎ 


الأرض 


التى بارك اللّه حوتها 


الأاسرا 0 
من المسجد الجراح ( مكة ) 
إلى المسجد الأقصى ( القدس ) 


الرحلة ليلا من المسجد الحرام (في مكة) إلى المسجد الأقصى (في القدس) 


حت ل هر 


يَعَتَى # [النجم:17]» قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله ثلانًا: أعطي 


الصلوات الخمسء وأعطي خواتم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمّته شيًا: 
اأة ارت 200217 , 

ولما أصبح رسول الله يك في قومه؛ أخبرهم با أراه الله من آياته الكبرى؛ فاشتدٌ 
تكذيبهم له وأذاهم. واستجراؤهم عليه. 

وعن جابر بن عبد الله ميخضد: أنه سمع رسول الله يل يقول: الما كذّبتني قريش. 
قمت في الحجر؛ فجل الله لي ببت المقدس, فطفقت أخبرهم عن آياته. وأنا أنظر 
إليه)”". 


يم 


)١(‏ الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. 


030( صحيح - أخرجه مسلم (19/7). 
(9) صحيح - أخرجه البخاري (19/81). 


عرض التبي بونفسه على انقبائل 

وجعل رسول الله يَلِةِ يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم» ويقول: ١‏ 
رجل بحملني إلى قومه فيمنعني؛ حتى أبلغ رسالة ربٌ؛ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ 
رسالة ري ع رةه فأتاه رجل من همذان, فقال: «ممن أنت؟». فقال الرجل: 
من همذان. فقال: «هل عند قومك من منعة)0"؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشثي أن 
يخفره”" قومه؛ فأتى رسول الله كَكِْدٍ فقال: د أخبرهمء ثم آتيك من قابل» قال: 
انعم). فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب”” 


عن رجل من بني مالك بن كنانة؛ قال: رأيت رسول الله كَل بسوق ذي المجاز 


يتخْلّلها يقول: «يا أبَّا النّاس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» قال: وأبو جهل يحثى 


عليه التراب» ويقول: لا يغويتكم هذا عن دينكم. فَإنَّ) يريد لتتركوا آهتكم, وتتركوا 
اللّات والعرَّىء وما يلتفت إليه رسول الله كك قلت: انعت لنا رسول اللّه. قال: بين 


)١(‏ حماية. 
(0) ينقضواعهده وميثاقه. 

() صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 077737), وأبو داود (51/75). والترمذي (59175)., 

وابن ماجه »)5١١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى) (1/1/0) من حديث جابر بن عبد الله عقشد. 


القبائل العربية 


بردين أخزريو مريوع كت لجيه بيع ونه شدية نوا الشيع اليضن قبادية 
البياضن» سابغ الف 
هذا؛ وزعماء قومه؛ كأبي لحب وأبي جهل -لعنهم الله- وراءه يقولون للناس: لا 


امعو هاف كدانتن] 

فكان أحياء العرب يتحامونه؛ لما يسمعون من قريش فيه: إنه كاذب» إنه ساحرء 
إنه كاهنء إنه شاعر؛ أكاذيب يقذفونه مها من تلقاء أنفسهم. فيصغي إليهم مَن لا تمييز 
له من الأحياء. 

وأما:الألتافة قاعم إذ ا اسجعوا كلامه وتتههوه قتهندوا بآن ما يقوله حل واد 
مفترون عليه؛ فيسلمون. 


2 2 0 


6 صحيح - أخر جه أحمد في (مسنده) (5/ *77). 
وقال ال هيثمي في «مجمع الزوائد) (7/ 5 «رجاله رجال الصحيح). 


قدوم الآنصار وسماعهم بالإسلام 
وما حصل بينهم يوم بعاث 


وكان نما مع الله دنضياة من الأوس والخزرج: أنهم كانوا يسمعول من 
حلفائهم من يبود المدينة: أن نبيًا مبعوث في هذا الزمن» ويتوعدونهم به إذا حاربوهم. 
ويقولون: إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ قال الله تعالى: #وَلَمَا جَآءَ هم كْتَابُ من عِددٍ 


م هه ها سو سس ره م > 0 مس هك 7 7 سم أ 
لله ممُصدّق لِمَا معهم وكانوامن صل سْتفْيحورت عل الْذِنَ كفروأ فلمًا جاءهممَا 


0 


اس لكر ه ىه مر ه سح ع د ص يه ل سر فهر < سرس 


عَرَهُوْ كَفَروأ بدء فَلَعَنَهُ أله عَلَ الكفريت # [البقرة:184]» وكان الأنصار يحجون 
اللبضة ف اكانف العروب تحههنوأما البهوةة قاذ 

فلا رأى الأنصار رسول الله يَكِلْةِ يدعو الناس إلى الله -تعالى -. ورأوا أمارات 
الصّدق عليه؛ قالوا: والله هذا الذي توعدكم يبود به؛ فلا يسبقتّكم إليه. 

عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل؛ قال لما قدم أبو الحيّسر أنس بن رافع. 
ومعه فتية من بني عبد الأشهل -منهم: إياس بن معاذ- يلتمسون الحلف من قريش 
على قومهم من الخزرج» سمع مهم رسول الله كلك فآتاهم فجلس إليهم. فقال: «هل 
لكم إلى خير نما جئتم إليه؟», قالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله! بعثني إلى العباد. 


77 . 
يبعاث 


ظ مسمع الأسيال 
(حنوب شرق المدينة المنورة) الوطاء 
فاع +4 الجرقف 
مسجد رسوا الله 0 شسيه الوداع 
البقيع 
”امح يمد المسورة 3 5 
1 3 
اكيم ٍّ 23 
وادي مهرور س 
ظ نحو ترسظة 
ظ [ْ ١‏ 
وادي مدينيب 3 
بمو ا متسر - 
ا 
ّ 


أدعوهم إلى أن يعبدوه. ولا يشركوا به شيئّاء وأنزل علّ كتايًاا» ثم ذكر الإسلام. 
وتلا عليهم القرآن» قال: فقال إياس بن معاذ -وكان غلامًا حدنًا-: أي قومي! هذا 
-والله!- خير مما جئتم إليه. 
قال: فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء» فضرب بها وجه إياس 
0 معاذ» وقام رسول الله ايد وانصرفوا إلى المدينة» فكانت وقعة بعاث17) بين 
الأآوس والخزرجء قال: ثم ل يلبث إياس بن معاذ أن قد مات مسدًاء لقد كان استشعر 
الإسلام في ذلك المجلس» حين سمع من رسول الله َِةِ ما سمع"". 
)١(‏ موضع في نواحي المدينة على بعد ليلتين بقرب حصون بني قريظة؛ حصلت فيه حرب كبيرة بين 
الأوس والخزرج في الجاهلية. 
)١(‏ حسن - أخرجه أحمد في (مسنده) (577//0)» وابن هشام في «السيرة» (1/ 5571 -578)., 


والطيرانى فى «المعجم الكبسير) .)86٠١005(‏ والحاكم فى (المستدرك) (”/ .)١81١-1١8٠‏ والبهة 
في «دلائل النبوة» (؟/ .)5٠١‏ 


1 
1 
)ٍ 


وعن عائشة طا؛ قالت: كان يوم بعاث يومًا قدمه الله لرسوله وَل فقدم 
رسول الله كَيةٍ وقد افترق ملؤهم» وقتلت سرواتهم» وجرحواء فقدمه الله لرسوله 
يد في دخحولهم ني الإسلام'''. 

فل أراد الله -عرَّ وجل - إظهار دينه» وإعزاز نبيه يكل وإنجاز موعده له؛ خرج 
رسول الله يَكِِ في الموسم الذي لقيه فيه التّمر الأنصار. 

عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه؛ قالوا: لما لقيهم رسول الله 
ِدّه قال لمهم: «من أنتم؟2. قالوا: نفر من الخزرج» قال: «أَمِنْ موالي يبود؟». قالوا: 
نعمء قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟». قالوا: بل. فجلسوا معه. فدعاهم إلى الله -عرٌ 
وجلّ-» وعرض عليهم الإسلام؛ وتلا عليهم القرآن. 

قال: وكان تما صنع الله مهم في الإسلام: أن يبود كانوا معهم في بلادهم, وكانوا 
أهل كتاب وعلمء وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم 
ببلادهم”"» وكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبا مبعوث الآن. قد أظل زمانه. 
نتبعه؟ فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

فل كلّم رسول الله بَكِةِ أولئك التّر دعاهم إلى الله» قال بعضهم لبعض: يا قوم! 
تعلمون -والله!- إِنّه لني الذي توعدكم به يهود. فلا تسبقتّكم إليه» فأجابوه فيه 
دعاهم إليه؛ بأن صدّقوه؛ وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. 

وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشَّرٌ ما بينهم» فعسى أن 
يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم, فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه» فلا رجل أعرٍّ منك. 


010( صحيح - أخر جه البخاري 33/1/10 ). 
00( غلبوهم. 


0 


ثم انصرفوا عن رسول الله يَلِةِ راجعين إلى بلادهم»وقد آمنوا وصدقو”". 

وكاناشولاك لتر علج م اللتورع ونهو :ابو آنا دون وزاز انين خلس 
وعوف بن الحارث بن رفاعة -وهو: ابن عفراء-» ورافع بن مالك بن العجلان؛ 
وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن عبد الله بن رئاب. لما 
رجعوا إلى المدينة؛ دعوا قومهم إلى الإسلام؛ ففشا الإسلام في المدينة؛ حتى لم تبق دار 
إلا وقد دخلها الإسلام. 


: 
1 
) 


)١(‏ حسن - أخرجه ابن هشام في «السيرة» »))5759-578/1١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(؟/ 577 و6 57).» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (73717). 


5 رمي الجمرات في سبعبتقت 0ه 
اتقرن اترنيع عثراليجري || (الجمرات) 


بيعة العقبة الأولى 


فلم| كان العام المقبل؛ جاء منهم إثنا عشر رجلا: الستة الأوائل -خلا جابر بن 
عبد الله بن رئتاب- ومعهم: معاذ بن الحارث بن رفاعة» وذكوان بن عبد قيس بن 
خلدة» وعبادة بن الصامت بن قبسء ويزيد بن ثعلبة؛ فهؤلاء عشرة من الخزرج. 

واثنان من اللأوس؛ هما: أبو اليثم مالك بن التيّهان» وعويم بن ساعدة. 

فبايعوا رسول الله يك كبيعة النّساء”"2» ولم يكن أمرٌ بالقتال بَعْد: 

عن عبادة بن الصامت 2©؛ قال: كنت فيمن حضر العقبة" الأولى» وكنًا إثني 
عكر رع نايعا ورسول الله يلل على بيعة النساء -وذلك قبل أن يفترض الخرن-: 
على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرقء ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان 


600 دون قتال؟؛ ى) كانت بيعة النساء؛ وهي . المذكورة في قوله -تعالى- مانا أ تو إِذّا جَآءك 
لْمُؤْمتُ ]يك عل أن لَا مْتْرِك ل ]لَه سيا وَلَاسَرِضَ وَلَامرْينَ وَلَايفئنَ أو 5-0 بيده 


لكر روم 6< 


يفبريه, بين يدبن وهر ولا عَضِدَّلك فى م مَعَرَوفٍ ٠‏ تَايعَهُنَ واس 0 سَتَعْفْرَ طن نه هَ فور 
يحي [الممتحنة: 17]» وبيعة النساء كانت بعد الحديبية. 

(0) العقبة: الحبل الطويل يعرض للطريق؛ فيأخذ منه. 
والعقبة: بين منى ومكة» وعندها مسجد. 


قري بين أيدنا وأرجلنء ولا نعصه في معروف» فإن وفع فلكم اله وإن 

انض دوا إن االين أبعت معه م وسو اله« عمرو ين م مكنوم ومصعب 
ابن عمير: يُعلَّانَ من أسلم منهم القرآن» ويدعوان إلى الله وج -. فنزلا عل 
أسعد بن زرارة» وكان مصعب بن عمير يوْمّهِمء وقد جم " بهم يومًا بأربعين نفسًا». 

فأسلم على يديه| بشرٌ كثير؛ منهم: أسيد بن الحضير» وسعد بن معاذ. وأسلم 
بإسلامهم| يومئذ جميع بني عبد الأشهل: الرجال والنساء؛ إلا الأصيرم؛ وهو: عمرو 
ابن ثابت بن وقش*؟ فإنه تأر إسلامه إلى يوم أحد» فأسلم يومئذ» وقاتل؛ فقتل 4» 


)١(‏ ارتكبتم شيئًا من ذلك. 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري ,)١18(‏ ومسلم .)17١9(‏ 

(9) أي: أقام مهم صلاة الجمعة. 

(:) حسن - أخرجه أبو داود »)١٠١79(‏ وابن ماجه »)١١/7(‏ وابن خزيمة (17/75)» وابن حبان 
في (صحيحه) ,.)72١17(‏ والحاكم في (المستدرك)» 78١ 7/1١(‏ و2218377/7.» والبيهقي في «السنن 
الكبرى) (7/ ١17/17/-11/57‏ ول/ا7١).»‏ و«دلائل النبوة» (7/ 5١‏ 5) عن كعب بن مالك طك. 


(4) صحيح - أخرج قصته ابن إسحاق (7/ 4 )7١‏ بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة كك. 


3 


مقصل 


د ٠.6‏ 1 قبة الثانية 


وكثر الإسلام بالمدينة وظهر» ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة» ووافى الموسم 
ذلك العام خلق كثير من الآنصار؛ من المسلمين والمشركين» وزعيم القوم: البراء بن 

ف كانك اليلة العقنة > انفلك الأول سنيناك: تلن لوسنوك الك ا قاكقة 
وسبعون رجلا وامرأتان» فبايعوا رسول الله بك خفية من قومهم ومن كفار مكة؛ 
على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهه”". 

كان انهم ابم را وس لب موه معووو كانه له اننا ساف اد 1ه 
العقد. وبادر إليه. 

وحضر العباس عم رسول الله يلةِ موثتًا مؤكّدًا للبيعة» مع أنه كان بعد على دين 
قومه. 

واختار رسول الله َك منهم تلك الليلة إثني عشر نقيبًا؛ وهم: أسعد ابن زرارة 
ابن عدس» وسعد بن الربيع بن عمروء وعبد الله بن رواحة بن امرئ القيس» ورافع 
اها لون العكاة ناوا لتر ارون دمر ور مره ضرت .دع دلي ف وكوك الله بك مرو 
ابن حرام -وهو: والد جابر» وكان قد أسلم تلك الليلة 49 -. وسعد بن عبادة بن 


دليم. والمنذر بن عمرو بن خنيس » وعبادة بن الصامت» فهؤلاء تسعة من الخزرج. 


() والمراد: نساؤهم؛ لآن العرب تكني بالإزار عن المرأة والنفس. 


ومن الأوس ثلاثة؛ وهم: أسيد بن الحضير بن سماك» وسعد بن خيثمة بن 
الحارث» ورفاعة بن عبد المنذر بن زنر. 

ثم الناس بعدهم. 

والمرأتان هما: أم عمارة؛ نسيبة بنت كعب بن عمروء وأسماء بنت عمرو بن عدي. 

عست هذه البيعة؛ استأذنوا رسول الله كَكِةٍ أن يميلوا على أهل العقبة("؛ فلم 

يأذن لهم في ذلك. 

وعن كعب بن مالك 5 -وكان من شهد العقبة وبايع رسول الله-؛ قال: 
خرجنا في حَجَّاجٍ قومنا من المشركين. وقد صِلَّينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرور. 
كبيرنا وسيدناء فل| توجهنا لسفرناء وخرجنا من المدينة؛ قال البراء لنا: يا هؤلاء! إن 
قد رأيت رأيّاء وإني -والله!- ما أدري: توافقوني عليه أم لا؟ قلنا له: وما ذاك؟ 

قال: إن قد رأيت أن أدع هذه البيّة مني بظهر -يعني: الكعبة-» وأن أصلي 
إليهاء قال: فقلنا: والله! بلغنا أن نبيّنا يك لا يصل إلا إلى الشامء وما نريد أن تخالفه. 
قال: فقال: إن لمصل إليها. قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل. قال: فكنًا إذا حضرت الصلاة 
صلينا إلى الشام وصلٌّ هو إلى الكعبة» حتى قدمنا مكة. 

قال: وكنًا قد عبنا عليه ما صنع» وأبى إلا الإقامة عليه» فلم| قدمنا مكة؛ قال لي: 
يا ابن أخي! انطلق بنا إلى رسول الله وده حتى نسأله عن صنعت في سفري هذاء فإنه 
-والله!- لقد وقع في نفسي منه شيء؛ لما رأيت من خلافكم إياي فيه. 

قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله يِه وكدا لا نعرفه» ول نره قبل ذلك» فلقينا 
رجلا من أهل مكة, فسألناه عن رسول الله َكل فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا. قال: 
فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمّه؟ 


)١(‏ أي: استأذنوه في جهاد الكفار وقتلهم؛ لكن الرسول مَلَِةِ أخبرهم أنه لم يؤذن له -بعد- في 
الجهاد بالسيف. 


: 
1 
) 


قال: قلنا: نعم. قال: وقد كنا نعرف العباس؛ كان لا يزال يقدم علينا تاجرًا. 
قال: فإذا دخلت) المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال: فدخلنا المسجد؛ فإذا 
العباس جالسء ورسول الله بكِِ جالس معه. فسلّمنا ثم جلسنا إليهه فقال رسول الله 
للعباس: «هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟!). 

قال: نعم» هذا البراء بن معرور سيد قومه. وهذا كعب بن مالك. 

قال: فوالله! ما أنسى قول رسول الله بَلِِ: «الشاعر». قال: نعم. 

فقال له البراء بن معرور: يا نبيّ الله! إفي خرجت في سفري هذاء وقد هداني 
الله للإسلام» فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مي بظهرء فصلَّيت إليهاء وقد خالفني 
أصحابي في ذلك» حتى وقع في نفسى من ذلك شيء» فماذا ترى يا رسول الله؟ 

قال: «قد كنت على قبلة لو صبرت عليها». 

قال: فر - جع البراء إلى قبلة رسول الله يِه وصلَّ معنا على الشام. قال: وأهله 
يزعمون: أنه صل إلى الكعبة حتى مات» وليس ذلك كما قالواء نحن أعلم به منهم. 

قال: وخرجنا إلى الحبجح» وواعدنا رسول الله يَلِةٍ بالعقبة من أوسط أيام التشريق. 
قال: فل| فرغنا من الحجٌ» وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله بك لحا ومعنا عبد الله 
ابن عمرو بن حرام أبو جابر -سيّد من ساداتناء وشريف من أشرافنا-» أخذناه معناء 
وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أُمْرَناء فكلّمناه وقلنا له: يا أبا جابر! إنك 
مده ساذتدا»وشريق من أخثر افناموا دا توقبيعيكة يه النقدهة ان كون معطا 
للثّار غدَاء ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله يل إِيّانا العقبة. قال: 
فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبًا. 

قال: فنمنا تلك اللليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل؛ اخرعدنا 
من وعدالنا لعا رسول الله كلك تسل تسلل القظا سعكين: حتى إذا اجتمعنا في 
لمعي طون العادةء وفعي لكك ووسيعون ويد ا اودودعنا اقر ا ناق اهن ةلس 


ابنت كعب أم عمارة -إحدى نساء بني مازن ابن النجار-» وأسراء بنت عمرو بن 
عدي بن نابي -إحدى نساء بني سلمة. وهي أم منيع-. 

قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله يله حتى جاءنا ومعه عمّه العباس 
ابن عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه؛ إلا أنه أحبٌ أن يحضر أمر ابن أخيه 
ويتوثق لهء فل] جلس كان أوَّلْ متكلّم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر 
الخزرج! الي ا م الحىّ من الأنصار: المنزرج؛ خزرجها 
وأوسها - إن محمدًا منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومناء تمن هو على مثل رأينا 
فيه فهو في عزّ من قومه. ومنعة في بلده. وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكمء واللُحوق 
بكمء فإن كنتم ترون أنّكم وافون له بها دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما 
تحمّلتم من ذلك وإن كنتم ترون أنٌكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن 
الآن فدعوه؛ فإنه في عر ومنعة من قومه وبلده. 

قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله! فخذ لنفسك ولربك ما 


ع 
ليها 


أحببت. 

قال: فتكلم رسول الله يكل فتلا القرآنء ودعا إلى الله -عرَّ وجلّ-» ورغَّبٍ في 
الإسلام» ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني نما تمنعون منه نساء كم وأبناءكم). 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده» ثم قال: نعمء والذي مكداق ل ام 
لنمنعتّك مما نمنع منه أزرنا”"» فبايعنا يا رسول الله يكل فنحن والله أبناء الحروب 
وأهل الحلقة”"'» ورثناها كابرًا عن كابر. 

قال: فاعترض القول -والبراء يكلّم رسول الله يكلِ- أبو الميثم بن التيّهان, 
فقال: يا رسول الله! إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإنّا قاطعوها -يعني: اليهود-؛ 


)١(‏ نساعنا؛ لآن العرب تكني عن المرأة بالإزار. 
(0) السلاح. 


: 
1 
) 


فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله: أن ترجع إلى قومك وتدّعنا؟ 

57 58 هك زات لش مه 5 و َو )١(‏ كه 5 

قال فتبسم رسول الله كك ثم قال: «بل الدم الدم, والهدم الهدم''» أنا منكم 
وأنتم مني» أحارب من حاربتم؛ وأسالم من سالمتم». 

وقال رسول الله يَلِةِ: «أخرجوا لي إثني عشر نقيبًا منكم يكونون على قومهم)؛ 

وأما معبد بن كعب, فحدثني في حديثه عن أخيه» عن أبيه كعب بن مالك؛ قال: 
كان أول من ضرب على يد رسول الله كَل البراء بن معرورء ثم بايع بعده القوم. فل) 
بايعنا رسول الله يك صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل 
الحباحب -المنازل- هل لكم في مذمَّم”" والصباة”" معه. قد اجتمعوا على حربكم. 
فقال رسول الله يَكِ: «هذا أزبٌ العقبة9»» هذا ابن أزيب؛ أتسمع أي عدو الله أما 
والله لأفرغنّ لك». 

ثم قال رسول الله كئِةِ: «ارفضوا” إلى رحالكم». قال: فقال له العباس بن عبادة 
ابق تفئلة#:واللة الذى يحنلك الى : إن عنقت انان عل أهل متى ذا بأشيافنا؟ 

قال: فقال رسول الله يَلاةٍ: «لم نؤمر بذلك. ولكن ارجعوا إلى رحالكم». 

قال: فرجعنا إلى مضاجعناء فثمنا عليها حتى أصبحنا. 

نال لق ضيه عوك صلينا ب تروقى :ع _ينازو نان مقا زلناء فقا لو 
يا معشر الخزرج! إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 
أظهرناء وتبايعونه على حربناء وأنه والله ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا: أن 


(؟) المذموم جدًا. 


(*) جمع صابئ» وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي صابئى. 
(54) اسم الشيطان. 


60 تفرقوا. 


تنشب الحرب بيئنا وبينهم منكم. 
قال: فانبعث من هناك من مشركى قومنا يحلفون باللّه ما كان من هذا شىء» وما 
علمناه. قال: وقد صدقواء لم يعلموه. 
المغيرة» وعليه نعلان جديدان» قال: فقلت كلمة كأني أشرك القوم بها فيا قالوا: ما 
تستطيع يا أبا جابر» وأنت سيد من سادتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من 
فريش»2 قال: فسمعهما| الحارث؛» فخلعهم| من رجليه» ثم رمى به إِلِّ وقال: والله ! 
لتنتتعلها. قال: يقول أبو جابر: أحفظت والله الفتى”'. اردد عليه نعليه» قال: فقلت: 
والله! لا أردهما. قال: فأل -والله!- صالحٌ» لعن صدق الفأل؛ لأسلبئٌه70”9©. 


02 2 0 


.ا عفسك: 

(6) لأخذن سلبه في الحرب. 

(0) حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» /١(‏ 57-759 5)» والطيالسى في (مسنده» (773709), 
وأحمد في «مسئده) (7/ 557-559))» وابن حبان في (صحيحه) (00011)) والحاكم ف 
اللسيد 51/0 )0 والبيهقي في «السنن الكبرى) (0/ 555-/!ا55). 


هحرة رسول الله عل 


و 
به جه المترء 0 .. بل اا 7 ع 7 و 
عن عائشة طعفا؛ قالت: قال رسول الله كَدٌ: «قد رايت دار هجرتكم؛ اريت 


سبخة"'': ذات نخلء بين لابتين؛ وهما: حرتان)”". 


عر من كاننوات:] دل المينة اجن ذكر رسو الله كلك ورمعم إن لان 


بعض من كان هاجر إلى أرض من المسلمين”©: 


وعن أبي موسى الأشعري 85 قال: قال رسول الله بك «رأيت في المنام أن 


أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلء فذهب وهلى”*”' إلى أنها اليهامة أو هجر ؛ فإذا هى 


00 


فلما أذن رسول الله يةِ لأصحابه من المهاجرين ‏ بالخروج إلى المدينة» والهجرة 


إليهاء واللّحوق بإخوانهم من الأنصار؛ خرجوا إليها أرسالا. 


000 
00 
000 
00 
(0) 
00 


الأرض المالحة التي لا تنبت إلا بعض الشجر. 

الأرض ذات الحجارة السوداء. 

صحيح - أخ رجه البخاري (7100). 

اعتقادي. 

مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين. 

صحيح - أخرجه البخاري ,))5٠08١(‏ ومسلم (7571/7). 


وعن البراء بن عازب طلنهب قال: أوّل من قدم المديتة المثورة ( ) قباء 
علينا من أصحاب النبي يَكةٍ مصعب بن عمير وابن ظ 
أم مكتوم» فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال 
النبيّ يله فا رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم 
به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول 
الله مكلِيْدِ قل جاء7'. 

وكان يؤمهم في الصلاة سالم مولى أبي حذيفة. 

عن عبد الله بن عمر طينتتطا؛ قال: لما قدم المهاجرون 
الأولون العصبة -موضع بقباء- قبل مقدم رسول الله 
َيِه كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة» وكان أكثرهم نور © لسحد بيد 
0 . 

ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله 45 
وأبو بكر وعلى -رضى الله تعالى عنهه|-؛ أقاما بأمره لماء وإلا من اعتقله المشركون 
كرهًا. 

وقد أعدٌ أبو بكر 5 جهازه وجهاز رسول الله يكللة؛ منئظ”| حتى بأذن الله عر 
وجل- لرسوله كَكِ في الخروجء فلما كانت ليلة؛ هم المشركون بالفتك برسول الله 
كه وأرصدوا على الباب أقوامّاء إذا خرج عليهم قتلوه؛ فلما خرج عليهم؛ لم يره 


.)7970-197 5( صحيح - أخرجه البخاري‎ )١( 
.07١11/0( (؟) صحيح - أخرجه البخاري‎ 
باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين ينصب عليها باب.‎ )9( 


استأجرا عبد الله بن أريقط؛ وكان هاديًا خرّيتَا('"» ماهرًا بالدلالة إلى أرض المدينة 
وأمّناه على ذلك؛ مع أنه كان على دين قومه» وسلَّ) إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث. 

فل حصلا في الغار؛ عمّى الله على قريش خبرهماء فلم يدروا أين ذهبا. 

ا ل ا ابنة أبي بكر تحمل 
لا الزاد إلى الغار» وكان عبد الله بن أبي بكر يَتَسَمَّع ما يقال بمكة, ثم يذهب إليها 
بذلك؛ فيحترزان منه””) 

وجاء المشركون في طلبهم) إلى ثور”"» وما هناك من الأماكن» حتى إِنََّم مرّوا على 
باب الغار» وحازت أقدامهم رسول الله ككِةِ وصاحبه. وعمّى الله عليهم باب الغار. 


فذلك تأويل قوله - تعال -: إلا َصوُوه مَكَدَ صر ةذ كنوع ةا 
تدرو اوت أَنَيْنِ إِدذْ هما ف الْعَارٍ إد فول لمكايفية: 27 خرن ارك 
2 سس صذ لع ساس ص مه 4 4 هماه م 
ا مف فأ نرّل الله شَّهُ سَحككيسسَه: عَلِكّهِ وَأيِكَدَه جدود لَمْ مَرَوَهَا 0 


أ 00 ه ص بوواح سقد سا 0 ل خا مي غد سام رربو سا 
جكايكة ارك حك كرا كنز رسكن الوح الناكا و لغيه 


مر 


وذلك أن أبا بكر #2 لشدَّة حرصه؛ بكى حين مرَّ المشركونء وقال: يا رسول 
الله! لو أن أحدهم نظر موضع قدميه؛؟ لرآنا! فقال له النَبِنٌّ كللة: «يا أبا بكر! ما ظنك 
باثنين الله ثالثهم|؟ )0 . 


ولما كان بعد الثلاث؛ جاءهما ابن أريقط بالرَّ احلتين فركباهماء وأردف أبو بكر 


)١(‏ هوالماهر الذي يبتدي لأخرات المفازة» وهي طرقها الخفية ومضايقهاء والذي يعرف ب «(الدليل). 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري (3400) عن عائشة ها ضمن حديث طويل. 

(9) جبل فيه الغار المذكور في القرآن بالمفجر خلف مكة على طريق اليمن. 

0( صحيح - أخرجه البخاري (77*01 و7477 و5777)) ومسلم (7781) من حديث أب بكر 
الصديق ذك. 


عامر بن فهيرة» وسار عبد الله بن أريقط أمامهما على راحلته. 

وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد يَلِةِ وأبي بكر 86 مائة من الإبل» فلم 
مرُوا بحي مُذْلِج”"؛ بصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم -سيّد مدلج-» فركب 
جواده» وسار في طلبهم» فل| قرب منهم» وسمع قراءة لدي يك وأبو بكر 5ه يكثر 
الالتفات؛ حذرًا على رسول الله يَكَدِ وهو يَِكلِةِ لا يلتفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله ! 
هذا سراقة بن مالك قد رهقنا0". 

فدعا عليه رسول الله يك فساخحت”" يدا فرسه في الآرضء فقال: قد علمت أن 
الذي أصابني بدعائاء فادعوا الله لي؛ ولى! علي أن أرد الناس عنكماء فدعا له رسول 
2)١(‏ قبيلة من كنانة: 
(؟) الحقنا وغشينا. 
(0) غاصتاني الأرض. 


مدلج(بنو) 


المديئة المثورة 
ابيار غلي 


الله كه فأطلق» وسآل رسول الله بَِِةٍ أن يكتب له كتابّاء فكتب له أبو بكر في أديم. 
ورجع يقول للناس: قد كفيتم ما ههنا. 

وقد جاء مسدًا عام حجة الوداع» ودفع إلى رسول الله وَنةٍ الكتاب الذي كتبه له. 
فون السوبيو الله ِةٍ بها وعده. وهو لذلك أهل”". 


.)4١2()5١١9( و(صحيح مسلم)‎ ))721١0( انظر: (صحيح البخاري)‎ )١( 


القابة 


اسشر) ب 5 3 
2 1 5 0 . د 
2 المديئة المنورة : 2-3 
عيا 
وري كله > بتراسين» مي 
م ب 
9 
ا 
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وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكّة وقصده إِيّاهمء فكانوا كل يوم يخرجون 
إلى الحرّة”" ينتظرونه حتى يردَّهم حر الظهيرة» فلما كان يوم الإثنين الثاني عشر من 
ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوته له وافاهم رسول الله يك حين 


)١(‏ أرض ذات حجارة سود. والمدينة تقع بين حرتين تلتقيان في الجنوب عند قباء وما يليهاء وهما 
لابتاها. 


فكان أول من بصر به رجل من اليهود -وكان على سطح أطمة20- فنادى بأعلى 
صوته: يا ون ا هذا جذكه الذي تنتظرون! فخرج الأنصار ف سلاحهم. 
فتلقوه بظهر الحرّة» وحيّوه بتحية النبوة. 

ونزل رسول اللّه ع بشباء» وجاء المسلمون يسلمون على رسول اللّه ايد 
وأكثرهم لم يره بعد» فكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر؛ لكقرة نينة فليا افندد 
الحرٌ؛ قام أبو بكر بثوب يظلّل على رسول الله يك تتحقق النّاس حينئذ رسول الله 
-عليه الصّلاة والسّلام-©. 

2 2 

)١(‏ هو القصرء أو البناء المربع السطح. أو المرتفع كالحصن. 
(0) الأوس والخزرج؛ نسبا إلى جدّة لهم تُدعى: قيلة. 


() حظكم. 


() انظر: «صحيح البخاري) (5955). 


استقراره عن بالمدينة 


فأقام رسول الله يَكِِةِ بقباء أيامّاء وأسّس حيئئذ المسجد الذي أسس على التقوى: 
«مسجد قباء»» وصلٌ به رسول الله لِك ثم ركب راحلته بأمر الله تعالى له فأدركته 
الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلَاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا"©. 

ورغب إليه أهل تلك الدار: أن ينزل عليهم» فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار 
من دورالآنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم. 

فل) جاءت موضع مسجلده اليوم؛ برقت ولم ينزل عنها ود حتى نمضت 
وسارت قليلاء ثم التفتت ورجعت فيبركت ف موضعها الأول» فنزل عنها عاد 
وذلك في دار بني النجارء فحمل أبو أيوب 4 رحل رسول الله كلةِ إلى منزله. 

واشترى رسول الله كَل موضع المسجد. وكان مربدً(" ليتيمين» فساومه) 


)١(‏ وادٍيبداً من جنوب غربى قباء» ويلتقى بواد بطحان قرب المدينة» وفيه -الآن- مسجد الجمعة. 
(؟) .هوالموضع الذي مف فيه التمر. 


: 
1 
) 


هتراً 


ا المقياس تسل طول هذا الصود . 1 
1 ل جيب الأسيا 


إنصنة 


وادعيا يات 


ب" 


ينو عبد الأشهل وزعوراء 


٠ 0‏ الطرح 1 ا رجا 0 
أن يتطهروا وَاللّهُ يحب المطُّهرِينَ # 
( العوية ْ “0 ) 


تكله جد :فق لا: لاه بل تهبه لك يا رصول الله. ثم بناه مسجداء وطفق رسول 
الله يل ينقل معهم اللَِّن في بنيانه» ويقول: 
هذا شال لجان كين هذاار راو اطهير 


اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة7© 
وكان مسجده وَكْةِ مبنيًا من اللَِّنء وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل» وبنى 
لآل رسول الله يك حجرات إلى جانبه. 
ولم يزد فيه أبو بكر شيئّاء وزاد فيه عمر بن الخطاب وبناه على بنيانه في عهد 
رسول الله يل باللّببن واخريل:وأعاد عمدة خشباء ثم عيره عثان؟ فزاد فيه زيادة 
كثيرة» وبنى جداره بالحجاره المنقوشة» وجعل عمُّدّه من حجارة منقوشة» وسقفه 
بالسّاجِ". 


02 2 0 


(0) انظر: «صحيح البخاري) (791505). 
(0) انظر: «صحيح البخاري) (51 5). 


موادعة يهود المدينة 
وإسلام حبرهم عبد الله بن سلام ذثة 


ووادع رسول الله يَلةٍ مَنْ بالمدينة مِنَّ اليهود. وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع. 
وبنو النضيرء وبنو قريظة. 

وأسلم حبرهم؛ عبد الله بن سَلَم 49 وكفر عامّتهم. 

عن أنس بن مالك ُ؛ قال: إِنَّ عبد الله بن سَلام بلغة مقدم الدَِّّ يل المدينة» 
فأتاه يسأله عن أشياء» فقال: إِنْ سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبيّ: ما أوّل أشراط 
الساعة؟ وما أوّل طعام يأكله أهل الجحنة؟ وما بال الولد ينزع”" إلى أبيه أو إلى أَمَّه؟ 
قال عَلِنهِ: «أخبرني به جيريل آنمًا». قال: ذلك عدو اليهود من الملائكة. قال كَلِ: «أما 
أوّل أشراط الساعة؛ فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب, وأما أوّل طعام يأكله أهل 
الجن فزيادة كبد الحوت. وأما الولد؛ فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة؛ نزع الولد إلى 
أبيه» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل؛ نزع الولد إلى أمه). 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله. قال: يا رسول الله! إن اليهود قوم 


)١(‏ يشية 


من سيرة النبى المصطفى 


ميْث0؛ فاسأهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي» فجاءت اليهود. فقال التي يَلِ: «أي 
رجل عبد الله بن سلام فيكم؟». قالوا: خيرنا وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضلنا. 
فقال النَِيُ يكِِ: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟»» قالوا: أعاذه الله من ذلك. 
فأعاد عليهم؛ فقالوا مثل ذلك» فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ 
رذتعيو ا رسول اله الوا واي 3 بعرو هوي نهد موادت أنخات 


5 سول 20 !| 


010( قوم ظالمون مفترون. 
(6) أخرجه البخاري (7917). 


يه 
0 ابا 0 ١‏ 5 5 
«* لا © 3ج اعاستا 
لي 
5 0 
ب 2 ع 
3 5 # ا" 
علد 


الموّاخاة بين المهاجرين والآنصار 


وآخى رسول الله يَلِةٍ بين المهاجرين والأنصار. 

عن أنس بن مالك ©؛ قال: قد حالف رسول الله يََةِ بين قريش والأنصار في 
وار 

وعن جابر بن عبد الله عيفضد؛ قال: كتب الي كللِ على كل بطن عقوله؛ ثم 
كتب: «أنه لايل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه؛» ثم أخيرت أنه لعن في 


صحيهفته من فعل ذلك7'"'. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن النبيّ يكلّ: كتب كتابًا بين المهاجرين 
والآنصار أن يعقلوا معاقلهم”", وأن يفدوا عانيهه”' بالمعروف, والإصلاح بين 
المي 


010 صحيح - أخرجه البخاري (7571915)) ومسلم (5079). 

00( صحبح - أخرجه مسلم .)١1901(‏ 

:“يات 

(5):'"الآسين: 

(4) حسن لغيره - أخرجه أحمد في (مسنده) /١(‏ 1/ا” و7/ 5 .)35١‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (07 وأبو يعلى في (مسنده» (585 27» والقزويني في 
«أخبار قزوين) (7/ )77١‏ من حديث عبد الله بن عباس «قفغد. 


فكانوا يتوارثون بهذ الإخاء في ابتداء الإسلام إرثًا مقدمًا على القرابة. 

وعن عبد الله بن عباس عينضعه في قوله تعالى: © وَلِكُلٍ جَعَلْسا موا # 
[النساء: 7”7] ورثة: ولد عَكَدَتٌ أَيَمبْكُمٌ 0 [النساء: ””] قال: كان المهاجرون 
لما قدموا على الى يك المدينة ورث الأنصاري دون ذوي رحمه؛ للأخوّة التي آخى 
اَن يكل بينهم» 98 وَِكُنٍ جَعَلَسَا ماي © نسخت. ثم قال: #وَالدِبنَ عَقَدَتّ 
أَيَمنْكُمْ # إلا النّصر والرّفادة”'2 والنصيحة -وقد ذهب الميراث - ويوصي له”". 

وعن أنس بن مالك #؛ قال: قدم عبد الرحمن بن عوف؛ فآخى الب يله 
بينه وبين سعد بن الرّبيع الأنصاري؛ فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» فقال 
عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالكء ذُلَّني على السوق, فربح شيئًا من أقط 
وسمنء فرآه لني يك بعد أيام وعليه وضر من صفرة”". فقال التَبِنُّ لله: «مَهْيَهُ9) 
يا عبد الرحمن؟». قال: يا رسول الله! تزوجت امرأة من الآنصارء قال: «فها سقت 
فيها؟». فقال: وزن نواة من ذهب. فقال ا عد : و1 ولو بشاة) 0 . 


)١(‏ الإطعام للضيوف. 

.)59197( صحيح - أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) شيء من الطيب. 

(5) كلمة تقال للاستفهام. 

)0( صحيح - أخرجه البخاري (717/81), ومسلم .)١571(‏ 


: 
1 
)ٍ 


فرض الجهاد 


ولما استقرٌ رسول الله يك بالمدينة بين أظهر الأنصارء وتَكَفَلُوا 
بنصره ومنعه من الأسود والأحمر؛ رمتهم العرب قاطبة عن قوس 
واحدة» وتعرضوا هم من كل جانب. 

وكان الله -سبحانه- قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة 
الحج -وهي مكية- في قوله تعالى: مإأوْنَ لَِدينَ يقنتاوس باهم 
موا ون أله عل مصْرِحِم لَقَدِيرٌ ‏ [الحج:*]. 

ثم لما صاروا في المدينة» وصارت لهم شوكة وعضد؛ كتب 
الله عليهم الجهاد؛ ى] قال الله -تعالى- في سورة البقرة: 9( كِب 
وعم أن محِبأ سينا وهو سرك لَك وله ْم وأنشز لا شكمُوت 4# 
[البقرة: ١١5‏ ]. 
ظ قال الزهري: أوَّل آية نزلت في القتال؛ ىا أخبرني عروة؛ عن 
٠‏ عائشة طضسا: من لِلَدِينَ عنملو بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا © [الحج: 9*] إلى 
قوله: 9 إرك الله َمووكٌ عَرِيرٌ 4. ثم أذن بالقتال في آي كثيرًا"2. 


.)١١7/17( صحيح - أخرجه النسائي في «تفسيره») (757)» و«السنن الكبرى)»‎ )١( 


عن عبد الله بن عباس عقنتعه؛ قال: لما خرج رسول الله كَلِةِ من مكة؛ قال أبو 
بكر: أخرجوا نبيّهمء إِنَا لله وإنا إليه راجعون؛ ليهلكن. فأنزل الله -عز وجل -: دن 
لس سا سا وروي فير 0 عي سم 1 

للذين تلو يِأَنَهُم ظَلِمُوا 4 وهي أوَّل آية نزلت في القتال0©. 


: 
1 
) 


)1١(‏ صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده» »)73١177/1(‏ والترمذي (71170) والنسائي (25/7) والحاكم 
في «المستدرك) (؟7/5 7550557 و7/99790)» والبيهقى في «دلائل النبوة» (؟5/ 01/9). 


مشروعية الأذان 

عن عبد الله بن زيد #ُبُ؛ قال: لما أمر رسول الله يَككَِةٍ بالنّاقوس 7©؛ 
ليضرب به الناس لجمع الصلاة» طاف بي -وأنا نائم- رجل يحمل 
ناقوساء فقلت: يا عبد الله! أتبيع النّاقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: 
ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلّك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. 
فقال: تقول: 

الله أكبر الله أكبر... الله أكير الله أكبر. 

أشهد أن لا إله إلا الله... أشهد أن لا إله إلا الله. 

أكنيك أن هذا وسول الى أشفيد أن عيمدا رسو ل "الله 

حيّ على الصلاة... حيّ على الصلاة. 

حي على الفلاح... حيّ على الفلاح. 

الله أكبر... الله أكبر. 

لا إله إلا الله. 


قال: استأخر عني غير بعيد. ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: 
الله أكبر... الله أكير. 

أشهد أن لا إله إلا الله... أشهد أن محمدًا رسول الله. 

حي على الصلاة... حي على الفلاح. 

قد قامت الصلاة... قد قامت الصلاة. 

الله أكبر... الله أكبر. 

لا إله إلا الله. 


: 
1 
) 


فلما أصبحتٌ أتيت رسول الله يله فأخبرته به| رأيت» فقال كَكِِ: (إِمَّهَا لرؤيا حقّ 
إن شاء الله فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت؛ فليؤدّن به؛ فإنه أندى صونًا مناك27». 

وزاد أحمد في رواية: فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه» ويؤذن به؛ قال: فسمع 
ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته» فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحقٌ يا 
رسول الله! لقد رأيت مثل ما رأىء فقال رسول الله كَللِهِ: «فلله الحمد)”". 


)١(‏ أجمل وأعذب. 


(؟) صحيح - أخرجه أحمد (5/ 5 7). وأبو داود (5494)» والترمذي »)١189(‏ وابن ماجه .)72١5(‏ 


١ / 


المغازى والبعوث 
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غزوة الأبواء”") 


ول غزاة غزاها رسول الله كه وكانت في صفر سنة اثنتين من ا حمجرة؛ خرج 


1 صلا 57 ٠ 4 3 2) ٠‏ 3 وام ين ع 
بنفسه 6 حتى بلغ ودان ؛ فوادع بني ضمرة بن عبد مناة بن كنانة مع سيدهم مجدي 


ثم كرّ راجعًا إلى المدينة» ولم يلق حربّاء وكان استخلف عليها سعد بن عبادة 
اه , 


.)77/9 /1/( انظر: «صحيح البخاري)‎ )١( 
والأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة (31) ميلا.‎ 
وكذلك (ودان)؛ فهي قرية جامعة من عمل الفرع.‎ 

(0) ولذلك تسمى غزوة الأبواء ب «غزوة ودان)؛ كما قال ابن إسحاق في «السيرة» ,)5١7/5(‏ 
وذلك؛ لآن «ودان» و«الأبواء» متقاربان ليس بينها إلا ستة أميال. 

(9) انظر خبر هذه الغزوة: «السيرة النبوية» (؟/ )75١7‏ لابن هشام, و«الطبقات الكبرى» لابن سعد 
(3/5)» و«دلائل النبوة» (7/ /) للبيهقي. 


1 
0 


(غزوة الأبواء ) 
أول خزواشك عزيدرسم 


[ مشر - على راس اثني عشر شهرا عن الهجرة / ظ 


االيقية ( العلن | فيد 


١‏ ملا 


0 سرتك ححوسر ث رضي الله نه 
#صفدة. 0 إلى سيف البدجحر 
ِ ظ من تاحية الفعيتس 


( أول رفشيان بفد الهجرة المباركه ) 


بعث حمزة بن عبد المطلب ١ق‏ 
2 5 َ ب ةن لان “2 ١‏ 1 
ثم بعث عمه حمزة 255 بي ثلاثين راكبا من المهاجرين -ليس فيهم أنصاري- إلى 
سيف البحر من جهينة؛ لملاقاة أبي جهل بن هشام» وركب معه زهاء ثلاثائة» فحال 
بينهم مجدي بن عمرو الجهني؛ لآنه كان موادعا للفو رقي 


)١(‏ انظر: «السيرة» لابن هشام (؟/ »2)2/8٠١‏ و«الطبقات الكبرى» (5/5)» و«دلائل النبوة» للبيهة 
8/7 و«المغازي) للواقدي .)4/1١(‏ 


عبيدة بن الحارث بِن عيب المطلب 
ثنية المرة يطن رايم ) 


| شوالي . عقي راس تمانيهة اشهر من الهحرة ١‏ 


بعث عبيدة بن الحارث ذقي 
وبعث عبيدة بن الحارث في ربيع الآخر في ستين - أو ثانين-راكبًا من المهاجرين 
-أيضًا- إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية الرَة» فلقوا جمعًا عظيًا من قريش: عليهم عكرمة 
ابن أبي جهلء» فلم يكن بينهما قتال؛ إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ 
بسهمء فكان أوّل سهم رمي به في سبيل الله2"0» وفرٌ يومئذ من الكفار إلى المسلمين 
المقداد بن عمرو الكنديء» وعتبة بن غزوان عش. وكانا قد حبسا من قبّل المشركين. 
فكان هذان البعثان” أول راية عقدها رسول الله عَكِةِ. 


() انظر: «صحيح البخاري) (5755 و/573710). 


(0) أي: بعث حمزة وبعث عبيدة عإنطهه. 


غزوة بواط 


ثم غزا رسول الله كله غزوة بواط("» فخرج بنفسه في ربيع الآخر من السّنة 
الثانية» واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون» فسار حتى بلغ بواط من 
ناحية رضوى""» ثم رجع ولم يلق حريًا. 

عن جابر بن عبد الله تغط قال: 

(اسرنا مع رسول الله يَكةٍ في غزوة بطن بواط» وهو يطلب المجدي بن عمرو 
الجهني؛ وكان الناضح ”" يعقبه © ما الخمسة والستة والسبعة: فدارت عَقَبَةٌ رجل 
بن اسار ع نأضيم ددا اعون كه لمرو لذ عله يكين ردن اللوففان 


)010 بفتح الموحدة -وقد تضم-. وتخفيف الواوء وآخره طاء مهملة: جبل في أرض الحجازء ناحية 
جبل رضوى الذي هو من جبال ينبع ومساكن جهينة» ويقع على يمين المصعد من مكة إلى 
المدينة. 

(؟) بفتح الراء وسكون المعجمة: جبل عظيم بينبع. 
انظر خبر هذه الغزوة (سيرة ابن هشام» (؟/ ٠)ءو«الطبقات‏ الكبرى» (8/5)» و«المغازي) 


للذهبي (ص57). 
45 ركه 


(45) التوقف والتلكؤ. 


الصحيح المصعى 
5 ع 9 : 5 
م > لله 
0 
5 # عيدا ' 
دومة الصندل ب ال ري 1 : العدية (آيئة) 
3 د 1 ب ىق 
0 1 0 08 
١ 53 0‏ 3 1 0 3 5 1 ' 5 وزة 


/ 
ا 
/ 


صدحصراء ١‏ تنود الخسرىي 5 
- 
ع 


للش 


يلو لحيلن .--... 
3-5 للضي ابل 
المديئة اللنورة ل 00" 
لي 
عاو | ' ) ٍ ' يبع ,ْ :0 
لير « 9 ران ياس فلو ١‏ 0 
0 0 0 ا , ْ 1 - 


م١‎ ١ 
ظ‎ 
ظ من ناحية رضوى‎ 


مكة الكرم 83 5 
١ 0‏ ريسع الأول . على رآس تلاكة علر شهر؛ من الهصرء | | 
له: شأ ”2 لعنك الله. فقال رسول الله يللد «من هذا اللاعن بعيره»» فقال 
رسول الله! قال: «إنزل عنه» فلا تصحبنا بملعون, لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا 


له! قال: «إن: 
على أولادكمء ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء؛ 


سوحن الكم)"" 


00( صحبح - أخرجه مسلم (7009) 


١ -‏ 9 200 ٍ 
8 5 م اشر 
١‏ بأمبعيئن ١‏ 
© : 0 ٍْ 
ثومة اسيل م7 سه _ | 7 حلط 
0 7 لي 0 ١‏ 3 ل 
' ل" . ا ْ 
صحراء التفودالكيريسن | 2-0 0 ا 3 
1 5 اد 3 
:2 4 لجبوائق 
1 ب يه 
1 له 
1 3 
١‏ تيضاء 3 
غْ 2 | 0 


ف عذائن صالع ز السجر) 
أ العهز 


( على راس سنه عضر شهرا فن الهجرة ) 
سمسادثر الااطفر ف اس 


غزوة العشيرة” 


خرج بنفسه كَلَِةِ في أثناء جمادى الأولى حتى بلغها؛ وهي: مكان ببطن ينبع. 
وأقام هناك بقية الشهرء وليالي من جمادى الآخرة» وصالح بني مدلج» ثم رجع. ول 
يلق كيذل و فد كان اسعخلت» غل المديدةة أبا سلمة ين عبد الأسك. 


)١(‏ قال البخاري في كتاب المغازي (/1/ 71774): قال ابن إسحاق: «أول ماغزا النَبِنُ يكل الأبواء» ثم 
بواطء ثم العشيرة». 
ويقال: بالميان المهملة. ويقال: العشيراء. 


و ف 


* الملة 


( بدرالأولى ) 


وبيع الآول . على رامس ثلاثة تمر جمهرا سئ الهجرة ) 


غزوة بدر" الأولى 


ثم خرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بدر الأولى؛ وذلك: أن كرز بن جابر 
الفهري أغار على سرح المدينة”"2» فطلبه» فبلغ واديًا يقال له: سفوان”" في ناحية بدر, 
ففاته كرزء فرجعء, وقد كان استخلف على المدينة: زيد بن حارثة 485. 


2 2 0 


010 هي قرية مشهورة. 

(9) الإبل والغنم. 

(9) وادي بناحية مدينة بدر» ولا يعرف اليوم موضع بهذا الاسمء وإن| هناك وادي سفا في منتتصف 
المسافة بين المدينة وبدر التي تبعد ١6١‏ كم عن المدينة. 


إدء القعدرة ‏ علي راس نسعة اشهر من الهصرة ) 


بعث سعد بن أبى وقاص 
5 5 اي كير : 1 
وبعث سعد بن أبي وقاص 455 في طلب كرز بن جابر”") 


ن سب ا 
بي البلق, 6 / البحر المتوسعط 
ا وني شد" 
ا 
ب اليتراء 0 
35 ايثة 


سرية عبد الله بن جحش ( بطن تخلة ) 
الدا 


.د 00 عمل لي 0 كه 0 ب 557 
الراك أجله عه أكير عب اليك 4.0 


)”!157" اسسدت‎ ١ 


بعث عبد الله بن جحش 


ثم بعث رسول الله كَِةٍ عبد الله بن جحش بن رتاب الأسدي. وثانية من 
المهاجرين» وكتب له كتابّاء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه» ولا 
يكره أحدًا من أصحابه؛ ففعل» ولما فتح الكتاب؛ وجد فيه: «إذا نظرت في كتابي 
هذا؛ فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف, فترصد بها قريشّاء وتعلم لنا من 


أخبارهم». فقال: سمعًا وطاعة. وأخير أضخانه يذلك» ويازة يا يستكرههم» فمن ذ 
أحبٌّ الشهادة؛ فلينهضء ومن كره الموت؛ فليرجع» وأمًا آنا؛ فناهضء فمضوا كلهم. 

فلم| كان في أثناء الطريق؛ أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لم 
كان يعتقبانه» فخلا في طلبه» ونفذ عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة» فمرّت به 
عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة» فيها عمرو بن الحضرمي وعثان ونوفل ابنا 
عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. 

فتشاور المسلمونء وقالوا: عون الوبروسن رجحم الشهر الحرام؛ فإن 
قاتلناهم؛ انتهكنا الشهر الحرام» وإن تركناهم اللّيلة دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على 
ملاقاتهم. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي؛ فقتله» وأسروا عثمان والحكمء وأفلت 
نوفل. 

ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس»ء فكانت أول غنيمة في 
الإسلام» وأول خمس في الإسلام» وأول قتيل في الإسلام» وأول أسير في الإسلام. 

وا ب 

وقد كانوا ‏ مجتهدين فيها صنعوا. 

واشتدٌ تعنّت قريش» وإنكارهم ذلكء وقالوا: محمد قد أحلّ الشهر الحرام؛ 
فأنزل الله -عرّ وجلّ- في ذلك: !ا يسَحَُوَكَ عن الثم لحرا َال د فُلَ قِتَال فيد 
ب واء كيظة ا بالق الغار ردت أفرن: ِنْهُ أكْبْرٌ عند أل :4 
[البقرة:/ا١‏ 7 ]. 

يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ؛ لأن القتال في الشهر الحرام كبير 
عند الله؛ إلا أن ما أنتم عليه مما المشركون من الصدّ عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد 
الحرام» وإخراج محمّد وأصحابه -الذين هم أهل المسجد ال حرام في الحقيقة- أكبر عند 
الله من القتال في الشهر الحرام. 


تحويل القبلة 


وفي شعبان من هذه السّنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وذلك على 
رأس ستة عشر شهرًا من مَقَدَمِهِ المدينة» وقيل: سبعة عشر شهرًا: 

عن البراء بن عازب مينضد: أن النبِيّ يك كان أوَّل ما قدم المدينة نزل على أجداده 
< ان أخر دون لسار ا لفون :1 وت قلس ةعقو توراه اسيم 
عقر روز الموكانة يعيعيه اتكون قلع قن البوعه يوا ده ا ذل :هلد عياحف 
صلاة العصرء وصلٍّ معه قوم؛ فخرج رجل من صل معه؛ فمرِّ على أهل مسجد وهم 


من سيرة النبى المصطفى 


راكعون» فقال: أشهد بالله؛ لقد صلَّيت مع رسول الله كَل قبل مكة» فداروا -ك) 
هم - قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصن قبل بيت المقدس» وأهل 
الكتاب» فلًا ول وجهه قبل البيت؛ أنكروا ذلك20©. 

وعن أنس بن مالك #؛ قال: أن رسول الله يكلةِ كان يصل نحو بيت المقدس, 
فنزلت: هد رئ تَقَل وَجهِكَ فى ألسَمَة كلتوَلسَئَكَ َه رَضَهَ وَل مَْهَكَت 
َظرَ ألْمَمْجِ د أَلْحَرَاوٍ © [البقرة: 55 »]١‏ فمرّ رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة 
لمجو يروفك عدر راكع نادي له ذه الله قد كر لع ل لوا كن الهم قيحر الي1 02 

وعن عبد الله بن عمر عند قال: بين| الناس في صلاة الصّبح بقباء إذ جاءهم آتٍ 
فال ترسوك الله لله قد نل عليه املق ؤفك امن ا ن نط القبلةه دايعا 
وكانت وجوههم إلى الشَّامِ؛ فاستداروا إلى الكعبة9©. 


)01 صحبح - أخرجه البخاري ٠(‏ 5)) ومسلم (070). 
030( صحيح - أخرجه مسلم (/0171). 
ره صحيح - أخرجه مسلم (0757). 


غزوة بدر الخبرى 

وهي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان: الوقعة العظيمة التي فَرّق الله فيها بين 
الحقّ والباطلء وأعرَّ الإسلام وأهله؛ ودمغ الكفر وأهله. 

وذلك: أنه لما كان في رمضان من هذه السّنة الثانية بلغ رسول الله ككِِ: أن 
عيرًا مقبلة من الشَّام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب» وهي عير عظيمة» تحمل 
أموالًا جزيلة لقريشء فندب كَلِةٍ النّآس للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضرًا 
بالنهوض. 

عن أنس بن مالك 42؛ قال: بعث رسول الله وَل بسبس بن عمرو الحضرمي 
عينًا؛ ينظر ما صنعت عبر أبي سفيان» فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله. 

قال: فحدثه الحديثء قال: فخرج رسول الله يك فتكلّم؛ فقال: «إن لنا طلبة؛ 
فمن كان ظهره حاضرً|؛ فلب ركب معنا». فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو 
المدينة؛ فقال: «لا؛ إلا من كان ظهره حاضر|)”''. 

وم يحتفل لها احتفالا كثيرًا؛ إلا أنه خرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا. 


وعن البراء بن عازب عفتغط؛ قال: كنا أصحاب ممّد كَل تتحدث: أن عذة 


.)١19101( صحيح - أخرجه مسلم‎ )١( 


1 
1 
) 


سضان ا 
١‏ 0 


أصحاب بدر على عدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر -و/ يجاوز معه إلا 
مؤمن - بضعة عشر وثلاثاثة""'. 

خرج رسول الله يَلِةِ وأصحابه لان حَلّون من رمضان. واستخلف على المدينة 
وعلى الصّلاة عبد الله بن أمّ مكتوم, فلم| كان بالرّوحاء”"؛ رَدَ أبا لبابة بن عبد المنذر””", 
والتعيلة فل اللية: 


ولم يكن معه من الخيل سوى فرس للزْبير وفرس للمقداد بن الأسود الكندي؛ 
ومن الإبل سبعون بعيرًا يعتقب الرّجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد؛ فرسول 
الله كد وعلن ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرًا؟'» وزيد بن حارثة وأنسة© 
وأبو كبشة" -موالي رسول الله يَلِةِ -يعتقبون جملاء وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن 
عوف على جمل آخر... (وهلم جرًا). 

ودفع كل اللّواء إلى مصعب بن عميرء والرّاية الواحدة إلى عن بن أبي طالب 
والرّاية الأخرى إلى رجل من الأنصار. 


وكانت راية الأنصار يومئذ بيد سعد بن معاذ. وجعل على السّاقة قيس بن أبي 


صعصعة. 

.)795/( صحيح - أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) بفتح الراء» وسكون الواو: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلاً؛ كما في (صحيح مسلم» (/78). 

(9) صحابي مشهور: أحد نقباء العقبة الإثني عشرء توفي في خلافة علي ك. 

05 حسن - أخرجه الطيالسي في «مسنده) (7017), وأحمد في (مسنده» (1/ 51١١‏ و8١51‏ و577 
و575)» والنسائي في «السنن الكبرى) (880»)) وأبو يعلى في (مسنده») (01709)» وابن حبان 
(77)» والبغوي في «شرح السنة) (51/85). 
وله شاهد من مرسل عروة: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (5/ 045 - سيرة ابن هشام). 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع الطريقين. 

(4) هو مولى رسول الله بَلِْدِه وكنيته: أبو مسروح. شهد بدرًا باتفاق» وتوفي في خلافة الصديق ك. 

030 مولى رسول الله يَلِْدِه واسمه سليم» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء توفي في خلافة عمر ك. 


وسار يَلَئْةٌ فلما قرب من الصفراء'''؛ بعث بسبس بن عمرو الجهني -وهو 
حليف بني ساعدة-» وعدي بن أبي الزغباء الجهنيى-حليف بني النجار- إلى بدر؛ 
وفع سيان اخبا و العين. 

وأما أبو سفيان؛ فإنه بلغه حرج رسول الله كد وقصده إياه؛ فاستأجر ضمضم 
ابن عمرو الغفاري إلى مكة» مستصر ححا لقريش بالتفير إلى عيرهم؛ ليمنعوه من محمّد 
وأصحابه. 

وبلغ الصّريخ أهل مكة؛ فنهضوا مسرعينء وأوعبوا في الخروج.ء ولم يتتخلف من 
أشرافهم أحد سوى أب لهب؛ فإنه عروّض عنه رجلا كان له عليه دين» وحشدوا ممن 
حوهم من قبائل العربء ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي, فلم 
خرج معهم منهم أحد. 

وخرجوا من ديارهم؛ كا قال الله -عر 5 : #بطرا وَرحاء أَلنّاسِ 
وَيمُذُو رح عَن َيِل أله [الأنفال: 47 ]» وأقبلوا في تجمّلٍ وحَنَقٍ عظيم على رسول 
الله كه وأصحابه؛ لما يريدون من أخذ عبيرهمء وقد أصابوا بالأمين عمروثرة 
الحضرمي والعير التي كانت معه. 

فجمعهم الله على غير ميعاد؛ لما أراد في ذلك من الحكمة؛ ى) قال تعالى: 
ل ل ل ا انه رم 
[الأنفال:؟ : ]. 

ولاا بلع ,وسول الك كلل روي افريقن انسفان السحابهه تكلم كل بهن 
المهاجرين؛ فأحسنواء ثم استشارهم» وهو يريد ما يقول الأنصار. 


وعن عبد الله بن عباس عقشهه؛ قال: ... وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم؛ ليمنعوا 


6 وادي الصفراء من ناحية المدينة؛ وهو: واد كثير النخل والزرع والخير» في طريق الحاج» وسلكه 
رسول الله وَكدِةِ غير مرّة» وبينه وبين بدر مرحلة» وهي فوق ينبع ما يل المدينة. 


غروة بدر الكبرى 


5 
5 فشان اه 
١‏ جد وا مسب سح 00 بشو يدر 1 آقار كم 
2 د * فترس الزبير بن اللفوام 
الحمزة بي 1 0-5 


كذ 
سه هم جد 


و 1 
- انان ع نه 


عيرهم؛ فاستشار الّاس» وأخبرهم عن طريق قريش. فقام أبو بكر الصَّدَّيقَء فقال 
وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب, فقال وأحسن. ثم قام المقداد بن عمروء فقال: 
يا رسول الله! امض لا أراك الله» فنحن معكء. والله لا نقول ىا قالت بنو إسرائيل 
لوس : فدهب أَنتَ راك فَمَدَتَكَ إِنَا مهما تَعِدُورت # [المائدة: 5 ؟]» ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معى| مقاتلون» فوالذي بعثك بالحقٌ! لو سرت بنا إلى 
برك الغاد”"2؛ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال رسول الله خيرًاء ودعا له به. 

ثم قال رسول الله يَِْة: «أشيروا ع با الناس»» وإنا يريد الأنصارء وذلك أَنَّهم 
عدد من الناسء وأئَّم حين بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله! إنا براء من ذمامك”" 
)١(‏ موضع وراء مكة بخمس ليالء بناحية الساحل» وقيل: بلدة باليمن أقصى حجر باليمن» جنوب 


منعج بلد الحنفريين -الدمينة وحرازة من سفلى المعافر -. 
(؟) العهد. 


حنى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت ا #المافمر مسلاف وقبيلة تشرف 


أعمائها الطنوسة علي مس (امتضل عماغلها 


إليناء فأنت في ذمَّتناء نمنعك ما نمنع ب 
مله ا داع نا و سناء ذاء نكا وسو ل ألنة | بسب تربع نتن 
يتخرّف ألا تكون الأنصار ترى ١‏ الوسومةانيسية::.همم 
عليها نصره إلا نمن دهمه بالمدينة من 
عدؤّه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم 
إلى عدو في بلادهم. 

فلم) قال ذلك رسول الله كل 
قال سعد بن معاذ: والله! لكأنك 
تريدنا يا رسول الله؟! قال: «أجل». 

فال# افد امنا باكدوصه نا لمرو فيدنا أنها حك يدان دو اموا من ذلك 
عهودنا ومواثيقناء وعلى السّمع والطّاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك؛ 
فوالذي بعثك بالحقٌ» لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك”"» ما تخلف 
وناتويدل :العفو يونا كر أن :كلقى رن عدوناغةاء:إنا لكا فى التريي مدن عند 
اللغانت الوا الوروك نهنا عاقلا ود شولك نر سااضل يزقة الله 


فَسَرَّ رسول الله بَكِةٍ بقول سعد ونشطه ذلكء ثم قال: «سيروا وابشرواء فإن الله 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين, والله لكأن أنظر إلى مصارع القوم)”". 

ثم رحل رسول الله كَل فنزل قريبًا من بدر» وركب وَلَةِ مع رجل من أصحابه 
مستخبرًاء ثم انصرفء فلا أمسى؛ بعث عليًا وسعدًا والزبير إلى ماء بدر؛ يلتمسون 
الخبر» فقدموا بعبدين لقريش» ورسول الله يَكةِ قائم يصلي» فسأله)| أصحابه: لمن أنتم|؟ 


2١)‏ لو أمرتنا بدخول البحر؛ لدخلناه معك. 
66 صحيح - أخرجه ابن هشام في «السيرة» .)0١0- /١(‏ 


فقالا: نحن سقاة لقريش. 

فَكَرِهَ ذلك أصحاب رسول الله كد وودّوا أن لو كانا لعير أبي سفيان» وأنه 
منهج قريب؟ ليفوؤوا به؛ لآنه أحف مؤونة من قنال التقين من قري » لشدّة بأسهم 
واستعدادهم لذلك. فجعلوا يضربونباء فإذا آذاهما الضرب؛ قالا: نحن لأبي سفيان. 
فإذا سكتوا عنهماء وسألوهما؛ قالا: نحن لقريش. 

فلء) انصرف رسول الله يبيد من صلاته؛ قال: «والذي نفسي بيده! إنكم لتضربونهم| 
إذا صدقاء وتتركونم) إذا كذبا»» ثم قال لهى|: «أخبراني أين قريش؟». قالا: وراء هذا 
الكثيب» قال: كم القوم؟»» قالا: لا علم لناء فقال: «كم ينحرون كلّ يوم؟»؛ فقالا: 
يومًا عشرّاء ويومًا تسعًاء فقال يَكَِِ: «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف)”". 

وأما بسبس بن عمرو وعدي بن أب الزغباء؛ فإََِّا وردا ماء بدر» فسمعا جارية 
تقول لصاحبتها: ألا تقضيني ديني؟ فقالت الأخرى: إنا تقدم العير غدًا -أو بعد 
غد-» فأعمل هم وأقضيك, فصدَّقها بجدي بن عمرو. 

فانطلقا مقبلين با سمعاء ويعقبها أبو سفيان» فقال لمجدي بن عمرو: هل 
احخسشة أخذا فخ اصنفات هد ؟ فقال: لأ؛ إلا انر اكييق زولا عند ذلك الاكمة”. 

فاتطللق ألو نان ل نمك تي لدو ا لبوق بعر يعن قراة ا ن 071+ فوفك فيه الوق 
6 صحيح - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (7/ 500-099 - ابن هشام)» والبيهقي في «دلائل 


النبوة» (7/ )7١‏ عن عروة بن الزبير به. 
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد؛ لكن لبعضه شواهد يصمح بها؛ من ذلك: ما أخرجه مسلم 
(9/ا/ا١).‏ 
وشاهد آخر من حديث علي #ك: أخر جه أحمد »)11177/١1(‏ والبزار في «البحر الزخار» (1/19), 
والبيهقي ف «دلائل النبوة» (7/ 47-97)) بإسناد ضعيف. 
وبالجملة؛ فا حديث ثابت على التفصيل المذكورء والله أعلم. 

(0) التلء أو ما كان أشد ارتفاعًا مما حوله. 

(0) الفت: الدق والكسر بالأصابع. 


: 
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فقال: هذه -والله- عللائف يثرب؛؟ فعدل بالعير إلى طريق الساحل؛ فنلجاء وبعث إلى 
وبلغ ذلك قريشَّاء فأبى ذلك أبو جهلء وقال: والله! لا نرجع حتى نرد ماء بدرء 
ونقيم عليه ثلاثاء ونشرب الخمرء وتضرب على رؤوسنا القيان» فتهابنا العرب أبدًا. 
فرجع الأخنس بن شريق بقومه بني زهرة قاطبة» وقال: إن| خرجتم؛ لتمنعوا 
عبركم» وقد نجت. 
فبادر يلك قريشًا إلى ماء بدر. 
وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله؛ فكان نقمة على الكفار. 
ونعمة على المسلمين؛ مهد لهم الأرض ولبدها. 
5 ' ب _ هه رس يك بل > ره له له 27 م سار وى سك 
قال تعالى: 9# إِذْيِسَتَيِحُم النماس أمنة نه وَينرِل علككم من السماء ماك لظهر 
ل 0 لوده 222636 وني 
يو وَيُذّهِب عَدكدٌ رج الشَّيَطان وَلِيَرَيطٌ عل قلويحكم وكرت به الأقدام © [الأنفال: .]١١‏ 
7 7 ك0 + )١(١‏ + فرت" 
وَبَنِيَت لرسول الله وَليةِ عريش"''' يكون فيها"'': 
عن عمر بن الخطاب 485؛ قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله كَل إلى المشركين 
1ن 2 03 03 بن بن 1 1 0 5 8 37 بل | 2 - 15 3 
وهم ألف. وأصحابه ثلاثاثة وتسعة عشر رجلء فاستقبل نبي الله ود القبلة ثم مد 
يديه؛ فجعل يبتف برئه7": «اللهمّ أنجز لى ما وعدتنى. اللهم آتِ ما وعدتنى. اللهمّ 
)١(‏ هو كل مايستظل به؛ كقبة وخيمة ونحو ذلك. 
وهذه القبة التى اتخذها رسول الله ميد في ميادين القتال كغرفة العمليات -ى] هو معهود في 
العلوم العسكرية المعاصرة-. 
00( صحيح - أخرجه ابن إسحاق في (السيرة » (؟/ 5017-5557 - ابن هشام). 
وله شاهد من حديث عبد الله بن ثتعلبة بمعناه: أخرجه الأموي في «مغازيه»؛ ىا في «البداية 
والنهاية) )١75/0(‏ بإسناد جيد. 
وشاهد آخر من حديث على: أخرجه البزار في (مسنده») (75/1 - «كشف))؛ بإسناد ضعيف. 
وقد تقدم أقوى شواهده؛ وهو: حديث ابن عباس عقنتكه. وبذلك يصح الحديث بإذن الله. 


إفرة يصيح ويستعيث بالله داعيا. 


إن بلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض»» فما زال بهتف بريه ماذًا 
يديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه""". 

فأتاه أبو بكر؛ فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. ثم التزمه'" من ورائه. وكال نا 
نبيّ الله! كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله -عز وجل-: 
لذ شََيَعِيِسُونَ رك فَسْيََاب لحكم أَنْ معدم بالف يَنَ المليكة عرّدزيرت # 
[الأنفال: 4]» فأمدَّه الله بالملائكة)2. 

وعن عبد الله بن عباس عيظة؟ قال: قال النْبيّ يلل يوم بدر: «اللهمٌ إن أنشدك 
عهدك ووعدك. اللهم إن شئت م تُعبدا )؛ فأخد أبو بكر بيده» فقال: حسبك. فخرج 
وهو يقول: «سيهزم الجمع ويُولُون الدّبر»9. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 4#5؛ قال: خرج رسول الله بك يوم بدر في 
ثلاثمائه وخمسة عشر رجلا من أصحابه؛ فلم انتهى إليها؛ قال: «اللهمَ نهم جياع؛ 
فأشبعهم. اللهم م حفاة؛ فاحملهم. اللهم م عراة؛ فاكسهم). ففتح اللّه له يوم 
بدر فانقلبوا حين انقلبوا» وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين» واكتسواء 
شعو ٠‏ 

ومشى يلد في موضع المعركة» وجعل يرهم مصارع رؤوس القوم واحدًا 
واتخذا؛ يقول: «هذا مصرع فلان غدًا -إن شاء الله-. وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع 
فلان)22؛ ف] أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله كَلِ. 


)١(‏ كتفيه. 
(؟) احتضنه. 


(9) صحيح - أخرجه مسلم (11/57). 

(5) صحيح - أخرجه البخاري (79061). 

(5) حسن - أخرجه أبو داود (/717/51). 

(5) صحيح - أخرجه مسلم (17/1/9) من حديث أنس ك. 
وأخرجه (7177) من حديث عمر ظك. 


: 
1 
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وبات رسول الله يِِ تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة”" هناك» وكانت ليلة 

فللا أصبحء وأقبلت قريش في كتائبهاء ورام حكيم بن حزاء'' ' وعتبة بن ربيعة 
أن يرجعا بقريش ولا يكون قتال» فأبى ذلك أبو جهلء وتقاول هو وعتبة» وأمر أبو 
واعمراه |/واعمراه!ة 5200-00 نشيت الردت: 

وعدل رسول الله كِةِ الصفوفء ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده. وقام 
سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله كَل. 

عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ قال: ثم خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن 
ربيعة وابنه الوليد بن عتبة: حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية 
من الأنصار ثلاثة؛ وهم: عوف ومعوذ أبناء الحارث وأمهم| عفراء» ورجل آخر يقال 
هو عبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا من 
حاجة.. ثم نادى مناديهم: يا محمد! أَخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. 

فقال رسول الله كل: 0 
قامواء ودنوا م' ا ا نتم؟ قال عبيدة: عبيدة . وقال حمرة: حمزة. وقال عل: 

فبارز عبيدة -وكان أسن القوم- عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» 
وبارز عن الوليد بن عتبة. 

فأمّا حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله» واختلف 
)١(‏ أصل الشجرة. 


(0) هوابن أخ خديجة بنت خويلد أم المؤمنين مضضخا. وكان صديقا حميياً لرسول الله يِه قبل مبعثه 
وبعده. أسلم #2 يوم الفتح» وتوفي في المدينة سنة (؟ 0 ه). 


عبيدة وعتبة بينههما ضربتين» كلاهما أثبت صاحبه. وكرّ حمزة وعانٌ بأسيافهه| على عتبة 
فذففا ("عليه» واحتملا صاحبهماء فحازاه إلى أصحابه9) 


وعن علٌ بن أبي طالب 442 قال: قدم -يعني: عتبة بن ربيعة-» وتبعه ابنه 
وأخوه. فنادى من يبارز؛ فانتدب”" له شباب من الأنصارء فقال: من أنتم؟ فأخيروه؛ 
فقال: لا حاجة لنا فيكم إِلَّا أردنا بني عمّنا. فقال رسول الله يِه «قم يا حمزة. قم 
يا عل قم يا عبيدة بن الحارث». فأقبل حمزه إلى عتبه. وأقبلت إلى شيبة» واختلف 
بين عبيدة والوليد ضربتان» فأئخن كل واحد منهما صاحبه؛ ثم مِلْنا على الوليد؛ 
فقتلناه. واحتملنا و7 
: 8و وبل ؟ .. 7 ادا بح سم مأ ٠‏ اص عن 


[الحج:9١]‏ ني مبارزتهم يوم بدر. 


)١(‏ أسرعافي قتله. 

(؟) أخرجه ابن هشام )١75 /١(‏ ويشهد له ما بعده. 

00 بادر للخروج. 

(:) أصابه إصابه بليغه. 

(5) صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده) »)١17//1(‏ وأبو داود (225775). والحاكم في «المستدرك) 
.)١95-1970(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (71/57/7 و9/١17).‏ و«دلائل النبوة») 
(/ 55-77و721)» عن علي بن أبي طالب # مرفوعا به. 


وعن علٌ بن أبي طالب #؛ قال : أنا أوَّل من يحثو ”" بين يدي ال رحمن للخصومة 
يوم القيامة. قال فيس را عبادة: وفيهم ادلي #إهذَانِ حَصَمَانِ أخلصموا فى ريم 4 
[الحج: 91١]؛‏ قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة) + أو ابو فييدة ون 


الحارث-» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة”". 


روعي الوطيبررائنة الابال رارك النصررء رابيد رسول لل انعا 


وابتهل ابتهالا شديدًا؛ فذلك قوله تعالى: مذ شَسَيَعِيِيُونَ ريك فَأَسْبَبَابَ كم أن 
معدم بِأَلْفِيَنَ الْمَلِكَةَ مزّدؤيرت #4 [الأتفال:9]. 

عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير ض؟ قال: كان المستفتح يوم بدر أبا جهل؛ قال: 
اللهم أقطعنا للرّحمء وآتانا با لم يُعرف؛ أنه الغداة. فبين! هم على تلك الحال. 
وقد شجّع الله المسلمين على لقاء عدوٌهم؛ وَقلَّلهِم في أعينهم حتى طمعوا فيهم: 
خفق”*' رسول الله وَلةِ خحفقة في العريش ثم انتبه؛ فقال: «أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل 
مُعتجرٌ”* بعمامته» آخدٌ بعنان فرسه؛ يقوده على ثناياه النّقع ”2 أتاك نصر الله وعْدَّته)". 

وعن عبد الله بن عباس عفقضد: أن الى يكل قال يوم بدر: «هذا جيريل آخذ 
برأس فرسه. عليه أداة الحرب)2 . 


وكان الشيطان قد ظهر لقريش في صورة سراقة بن مالك بن - جعسشم زعيم 


(0) يجلس على ركبتيه. 

(0؟) صحيح - أخرجه البخاري (2794705). 

(9) اقتله. 

(5:) أغفى إغفاءه. 

(4) لابس عامته. 

(5) الغبار. 

600 صحيح - أخرجه أحمد في #مسنده) (5/ :)47١‏ والنسائي في «التفسير» .)277١(‏ والحاكم في 
«المستدرك)» (898/7). 


(0) صحيح - أخرجه البخاري (7190). 


مدلج؛ فأجارهم.ء وزيّن لهم الذهاب إلى ما هم فيه؛ وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن 
يخلفوهم في أهاليهم وأموالهم؛ فذلك قوله تعالى: 8[ وَإِدْوينَ لهم لسَّيَطَننٌ أَعَملَهُمٌ 
وكال لاك كم الو ور الاين إن 0 َلَنَا تَرَكدَتِ الْفَِتَان 
تَكَصَ عل عَقبَيّهِ وَكَالَ إِنْ بر مَنحكُمَ إن أرئ مَا لَامَرَوَنَ 4 [الأنفال:18]» وذلك 
لباب 0 ففكٌ”2. وقاتلت الملائكة 
2 00 الله : مذ توحى إن ال4قكة أن ىك فكأ كديا ديرك 00 ال ف 
ُلُوبٍ لست كَمَرُوا السب فَأضْرِنوا مَوْقَ الأَعَمَاقٍ رو م نهم كل بسَانٍ 0 
[الأنفال: »]١7‏ وكان اتجل من المسلمين يطلب قرنه؛ 000 

وعن عبد الله بن عباس مخطا؛ قال: بينم رجل من المسلمين يومعلٍ يشتدٌ في إِثْر 
رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسّوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم 
عر شان إنء عر نات 120 يطل اقار ]ليهإانذاهو ود حرم اا 
وشقٌّ وجهه؛ كضربة السوط» فاخفء ذلك» فجاء الأنصاري؛ فحدث بذلك رسول 
الله جَكِْةِهِ فقال: (صدقت؛ ذلك من مدد السماء الثالثة)”'. 

وعن عل بن أبي طالب 4#5؛ قال: فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن 
عبد المطلب أسيراء فقال العباس: يا رسول الله! إن هذا -والله ! - ما أسرني؛ لقد أسرني 
رجل أجلح* من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق ”" ما أراه في القوم» فقال 


,)١5 /9( حسن - أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4151)» والطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 1/91-1/8) عن ابن عباس به.‎ 

)١(‏ اسم الفرس الذي يركبه الملك. 

1015 الاثزق الأني 

(:) صحيح - أخرجه مسلم (11/517). 

(( انحسر الشعر عن جانبي رأسه. 

(7) هو الذي ارتفع التحجيل إلى فخديه. 


: 
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الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله! فقال: «اسكت؛ فقد يدك الله بملك كريم)”". 

وعن أبِي داود المازني ؛ قال: إني لأتبع رجلا من المشركين؟؛ لأضربه؛ إذ وقع 
رأسه قبل أن يصل إليه سيفي؛ فعرفت أنه قتله غيري”" 

ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين» وتبعهم المسلمون في آثارهم» يقتلون 
ويأسرونء فقتلوا منهم سبعين» وأسروا سبعين» وأخذوا غنائمهم. 

فكان من جملة من قتل من المشركين من سمّى رسول الله و موضعه بالأمس: 
أبو جهل» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. فأمر بهم رسول 
لله يك فسحبوا إلى القليب, ثم وقف عليهم ليلاء فبكتهم» وقرّعهم. 

ثم أقام رسول الله َك بِالعَرّصَةٍ ثلانًا: 

عن أنس بن مالك #5 عن أبي طلحة 445: أن نبيّ الله يك أمر يوم بدر بأربعة 
وعظريق ورجلا من حجاديد تزيكن #افقذفر اا .على "امن أطواء :يدو عفبيف بق 
وكان إذا ظَهرَ على قوم أقام بالعرصة”؟ ثلاث ليال؛ فلما كان ببدر اليوم الثالث: أمر 
براحلته؛ فشدَّت عليه رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه؛ وقالوا: ما نرى ينطلق إلا 
لبعض حاجته؛ حتى قام على شفى الرّكي”*)؛ فجعل يناديم بأسمائهم وأسماء آبائهم: 
اوالادوين قاد اووافلاروين قلاها ازع آلقي الطت اللاووبيول؟ إإنا قد ويجنة 
ما وعدنا ريّنا حقّاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا». 


)١(‏ صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (737774)» وأحمد في «المسند) »)١11//1(‏ وأبو 
داود (235170» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 3377 » والبيهقى في «دلائل النبوة» (7/ 515). 

(؟) حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» /١(‏ ”77 - سيرة ابن هشام)» وأحمد (5/ ,)55٠‏ 
والدولابي في «الكنى والأسماء» (85"). والطبري في «تاريخه) (7/ 557)» وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة» (5 ٠‏ 5)» و«معرفة الصحابة» »)6٠051(‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» 5/50 0). 

017 حرية 

(5) الموضع الواسع الذي لا بناء فيه. 

(8) -البكر: 


قال: فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلّم من أجساد لا أرواح هها. 

فقال: رسول الله يَكِِ: «والذي نفس محمد بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله؛ توبيخًاء وتصغيرًاء ونقمة» وحسرة» 
وندمًا7". 

وعن عبد الله بن عمر عتت؛ قال: وقف الب يَلِ على قليب بدر؛ فقال: «هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟). ثم قال: اعم الآن يسمعون)”". 

ثم ارتحل بالأسارى والمغانم؛ فلم| كان رسول الله بَكِةِ بالصّفراء؛ قَسّم المغانم؛ 
كا أمره الله تعالى: #إوأعلموا أنَمَاحَنِسسُمِ من سَْء أن يله مس4 ولِلرسُول وَلِذى الْفْرقَ 
ولحي والميتكن وان الول 1 [الأفال 4 

ثم؛ إن رسول الله كََِةِ استشار أصحابه في الأسارى: ماذا يصنع مهم؟ 0 
عمر بن الخطاب ذُك بأن يُقتلواء وأشار أبو بكر ذه بالفداء» وهوي رسول الله يك ما 
قال أبو بكر؛ فحلّل لهم ذلك. 

وعاتبه الله -سبحانه-في ذلك بعض المعاتبة: 

عن عبد الله بن عباس» عن عمر بن الخطاب ذ؛ قال: فقتلوا يومئذ سبعين, 
وأسروا سبعينء فلم| أسروا الأسارى؛ قال رسول الله كَِِ: «يا أبا بكر وعلّ وعمر! ما 
ترون في هؤلاء الأسارى؟». 

فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية. 
فتكون لنا قوّة على الكفار؛ فعسى الله أن بهديهم للإسلام. 

فقال رسول اللّه: «ما ترى يا ابن الخنطاب؟). 

قال: لا والله» يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكثي أرى أن تمكناء 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (7791/7)», ومسلم (781/5 و/ا/1/1). 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (0٠/79و79/81).‏ 


: 
1 
) 


فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من عقيل؛ فيضرب عنقه» وتمكني من فلان -نسيبًا 
سردل يرون عنقي دان نونز لك انهه الكل وسيدافيمقا: 

فهوى”' رسول الله كََِةِ ما قال أبو بكر ول يبوّ ما قلت. 

فلما كان من الغد جئت؛ فإذا رسول الله َكِةِ وأبو بكر قاعدان يبكيان. 

قلت: يا رسول الله! أخبرني من أيّ شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت 
بكاء بكيت, وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائهما. 

فقال رسول الله يَِةِ: «أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء؛ 
لقد عرض عا عذابهم أدنى من هذه الشجرة» - شجرة قريبة من النْبِيّ بلِ- وأنزل 
الله عز وجل: أ مَاكَات لبي أن يَكونَ لم أسرَئ حَقَّ ينض ف الْارّضٍِ # إلى قوله: 
:ا مكلو مَاعَنِمَُمَ حَكَلَا طِيب ‏ [الأنفال:19-77]؛ فأحل الله الغنيمة لهه©. 

وفرغ رسول الله كََِةِ من شأن بدر والأسرى في شوال. 

© ه © 

)١(‏ أحب. 


00( صحيبح - أخرجه مسلم (117/51). 


غزوة بنى سليم 


ثم +بض بنفسه الكريمة يل بعد فراغه بسبعة أيام يغزو بني سليم؛ فمكث ثلانَاء 


1 
1 
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مقصل 


غزوة السويق 

ولما رجع أبو سفيان إلى مكة. وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه؛ نذر أبو سفيان 
ألا يمس رأسه بواء حتى يغزو رسول الله َيِه فخرج في مائتي راكب» فنزل طرف 
العْرَيْض”"» وبات ليلةَ واحدة في بني النضيرء عند سلام بن مشكم» فسقاه» وبطن له 
الأنصار وحليفًا له» ثم كرّ راجعًا. 

وللوانه ".سول الله كناد فخرج في طلبه والمسلمون, فبلغ قرقرة الكدر”*, 
وفاتّه أبو سفيان والمشركونء وألقوا شيئًا كثيرًا من أزوادهم, من السّويق*؛ فسمّيت: 
غزوة السَّويقء وكانت في ذي الحجة من السّنة الثانية للهجرة, ثم رجع يلد إلى المدينة» 
وقد كان استخلف عليها أبا لبابة. 

رن 2 2 

010( بالتصغير؛ واد يقع في طرف المدينة الشالي الشرقي» وبه مسجد سمي به. 
6 جمع صور؛ وهو: صغار النخل | ا لمجتمعة. 
69 علمه فحذره. 
(5) بالفتح» وتكرير القاف والراء؛ والقرقرة: الأرض الملساء وليست ببعيدة» وهو موضع يقال له: 

َرْقَرَة الكّدرء جمع الكدرة من اللون» ويجوز أن يكون جمع الكَدَرَةء وهو: القلاعة الضخمة من 


(4) هو مطحون القمح أو الشعير المحمصان. 


ظ 1 
دوسة اتجندل 1 العقبة (آينة) 


ظ 0 0: 
: هد ١‏ ء 1 صر 
صحراء النفو د الكبرىق 1 مدا : 
: ا ١‏ 3 : 
5 تبوث ' | ع 
1 
3 06 إ 
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مقصل 


غزوة ذى أهَر" 


ثم أقام جك بقية ذي الحجَّةء ثم غزا نجدًا يريد غطفان» واستعمل على المدينة 
عثمان بن عفان 45؛ فأقام بنجد صفرًا-من السّنة الثانية -كلّهء ثم رجعء ولم يلق 


558 7 #0 يبس 
0 ا 
مومة امش 1 . . 1 7 الستبة (أيئة] 


# ظ * تبرتب 


© مذائن سالج ( العجر) 
“# يري 


) موضع بنجد من ديار غطفان. 0 | ( يريد غطفان بتنجد‎ )١( 


رنيع الأول و57 


غزوة بُخْرانَ 


ثم خرج مده في ربيع الآخر يريد قريشاء واستخلف عل المدينة ابن أم مكتوم. 
فبلغ بحران"''؛ معدنا في الحجاز» ثم رجع.ء ولم يلق حريًا. 
0 2 2 
)١(‏ معدن بالحجاز من ناحية الفرُعء بينه وبين المدينة ثانية برد» شرق رابغ. 


والفرع -بضمتين-: قرية من ناحية المدينة» ووادي الفرع وقراه لا تزال معروفة إلى يومنا هذا. 


3 


مقصل 


غزوة بني فينقاع"" 
عن عبد الله بن عباس عقنتهة؛ قال: كان من حديث بني قينقاع: أن رسول الله كلل 


من النقمة وأسلموا؛ فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسلء تجدون ذلك في كتابكم» وعهد 
لله إليكم»» قالوا: يا محمّد! إِنّت ترى أنّا قومكء لا يغرّنّكَ أنَّك لقيت قومًا لا علم لهم 


بالحرب» فأصبت منهم فرصة. إنا -والله!- لئن حاربناك؛ لتعلمن أنا نحن الناس. 


م نازر عباس فها نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم : 9 قل ليست كد متها لور 


57 موت كه ع ووس 


وح عر 20 2 عن 1 اد قدت بر ره ور 
وتحشّرورت | جهيلم ويس المهاد ركان ءَايَهُ فى فَكَتَين الْتَمَمَا فِعَدُ تَمَلَجِلٌ 


سا ا اس سح سس لور 3 204 ا 


وه متيل ال و لكا كانه يرونهم متلتهت رامت الما انه بويد سروه من 
تق نت 1 لأذن اسك 1[ و11 


(05إخنى: القبائل البهودية الغلاية الع كيك المنايية» يتسمون إلى قنقاع رن سمل »وهب 
يبود عربء أقاموا في حصن كبير داخل المدينة قبل البعثة النبوية» وكانوا يشتغلون بالصياغة 
والحدادة» وهم حلفاء الخزرج» وهم سوق كبير معروف. 

ههه حسن لغيره - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (5777/5)» وأبو داود (70051)» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (*/ 1777) بإسناد ضعيف. 
وله شاهد مرسل صحيح من طريق عاصم بن عمر بن قتادة: أخرجه ابن إسحاق (5777/57), 
ومن طريقة ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١177(‏ وابن جرير في «تفسيره» (7/ »)١78‏ والبيهقتي 
3 «دلائل النبوة» (7/ .)١7/5‏ 
وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموعه]. 


' مشا 
0 


ينو عبد الأشهل وزعوراء 


ينو السارث بن الحزرج 


1 
1 
ا 


4 
مجك رسنول الله 


فشو ورف 


0 ينو عوف بن 
سالك بن الأوسى 


ولما كان الغدر من خصال يبود؛ فقد نقض بنو قينقاع العهد.» فخرج رسول 
الله يكئِةِ لحصارهم» واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر» فحاصرهم كله مهس 
عشرة ليلة""؛ فنزلوا على حكمه كَلِلِ: 

عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع كانوا أول بود نقضوا ما بينهم 
وبين رسول الله يِه وحاربوا فيما بين بدر وأحد. فحاصرهم رسول الله يَلْةِ حتى 
نزلوا على كمه فقام عبد الله بن أب ابن سلول إلى رسول الله يكلِ حين أمكنه الله 
تعالى منهم, فقال: يا محمد أحسن في موالُ» فأعرض عنه. فأدخل يده في جيب درع 
رسول الله كك فقال رسول الله كَلِةِ: أرسلني»» وغضب حتى رؤي لوجه رسول الله 
كَلِدِ ظلال» فقال له: «ويحك أرسلني). فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي: 
أربعمائه حاسرء وثلاثاثة دارع؛ منعوني من الأحمر والأسود. تحصدهم في غداة 
واحدة. أي والله إني لامرؤ أخشى الدوائر؛ فقال رسول الله يَكةِ: «هم لك)”". 


.)7/7/ /7( قاله ابن هشام -دون ذكر العدد- في «السيرة»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه في الحديث المتقدم. 
وله شاهد مرسل صحيح من حديث عبادة بن الوليد: أخرجه ابن إسحاقء. والبيهقي في «دلائل 
النبوة») (7/ .)١7/6- 1١١/5‏ 


قتل كعب بن الأشرف اليهودى 


و أما كعب بن الأشرف اليهودي؛ فإنَّه كان رجلًا من طيء؛ وكانت أمَّهِ من بني 
راان وكان يؤذي رسول الله َكةِ والمؤمنين» ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين. 
وذهب بعد وقعة بدر إلى مكَّة وأنّبِ على رسول الله وَلدةِ وعلى المؤمنين» فندب رسول 
الله يكلَةِ المسلمين إلى قتله : 


عن جابر بن عبد الله عضنتغط؛ قال: قال رسول الله كَكادٌ: «من لكعب بن الأشرف؟ 


عو 


نه قد آذى الله ورسوله)»» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله! أتحبٌ أن أقتله؟ 
قال: «نعم»» قال: فََذَنِي أن أقولٌ شيئًا. قال كل: «قل»» فأتاه محمد بن مسلمة فقال: 
إنَّ هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عئّانا"©» وإني قد أتينك أستسلفك”©. قال©): 
وانفيا موا 

قآلة إن فن البعنا: ذلا تحت أن :تدع حت :ننظن إلى أن قو مضي التانةة 
لك رونا ةا و و نان نعم» أرهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ 
قال: أرهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: أرهنوني 
)١(‏ اليهودي عند اليهود هو من كانت أمة يبودية» ولا يزال الأمر على هذا إلى يومنا هذا (!!). 
(6) اتعبنا وأرهقنا. 
(0) أطلب قرضًا منك. 
(؟:) أي: كعب بن الأشرف. 


1 
1 
) 


م 
ينيد 0 


ا 8 00 0 
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أبناءكم. ان كف رطلك أبناءنا؛ قَيسَبّ أحدهم؛ فيقال: 59 توس او 
هذا عازه :اهبو اتن عدف كيد ال فواعيه قينا تشمفعا نه ل امومع ابو ناماه 
-وهو أخو كعب من الرضاعة -فدعاهم إلى الحصن. فنزل إليهم» فقالت له امرأته: 
أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إن| هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقال: إذا ما 


جاء؛ فإني قائل بشعره فَأَشّمَّه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه؛ فدونكم فاضربوه 
قال مرة: ثم أشمّكم. فنزل إليهم متوشحًا”" وهو ينفخ منه ريح الطيب. فقال: ما 


قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فقال: أتأذن لي أن أشمٌّ رأسك؟ 
قال: لعبم. كيك ثم شم أصحابه. ثم قال: أتأذن 1 قال: نعم) فل| استمكن منه» 
قال: دونكم. فقتلوه. ثم أتوا النبيّ كل فأخبروه"". 

0 2 2 
(0) متغطيا. 
ره صحيح - أخرجه البخاري (50717), ومسلم (1801). 


زواج النْبي بك بحفصة بنت عمجت 


ع عدر راقعلاب :3155ل حير ذا ويك ١١‏ اتتعدضنة رنعه عتوور ون سو بد 
حذافة السهمي, وكان من أصحاب رسول الله بَكِِهِ فتوفي في المدينة» فقال عمر: أتيت 
عثان بن عفان؛ فعرضت عليه حفصة بنت عمر؛ قال: 

فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة., فقال: سأنظر في أمري. فلبث ليالٍ» ثم 
لقيني؛ فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. 

قالع #فلقيت اذا كن الفعدية »فتلت إن تفيف: جتان يحفطرة يوق مر 
فصمت أبو بكر #؛ فلم يرجع إِليّ شيئّاء فكنت عليه أَوْجَدٌ مني على عثوان. 

فلبث ليالٍ ثم خطبها رسول الله كَلِِِ فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر؛ فقال: 
لعلك وجدت عل حين عرضت عل حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر: نعم. 
قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علِ؛ إلا أني كنت علمت أن رسول 
الله وَل قد ذكرهاء فلم أكن لأفثي سرّ رسول الله كد ولو تركها رسول الله َكل 
قبلتها”". 


.)0١77( صحيح - أخرجه البخاري‎ )١( 


1 
1 
) 


3 


زواج على وفاطمل نا 


عن عل بن أبي طالب ©©؛ قال: كانت لي شارف”" من نصيبي من المغنم يوم 
بدر» وكان النََئّ يكِةِ أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ» فل| أردت أن أبتني 
بفاطمة «ها بنت الب يَكهِ واعدت رجلا صوًاعًا(" في بني قينقاع أن يرتحل معي 
فنأتي بإذخرء فأردت أن أبيعه من الصوّاغين؛ فنستعين به في وليمة عرسيء فبينا أنا 
أجمع لشارفيّ من الآقتاب والغرائر والحبال» وشارفايّ مُنَاخان إلى جنب حجرة رجل 
من الأنصار حتى جمعت ما جمعتء فإذا أنا بشارفي قد أجبّت أسيمتها””"» وبقرت 

ُ 5 ع ع ع 

خواصرهماء واخذت من أكبادهماء فلم املك عيني حين رايت المنظر؛ قلت: من فعل 
هذا؟ قالوا: حمزة بن عبد المطلب...) فذكر الحديث”''. 

وعنه 4؛ قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله وله فقالت مولاةٌ لي: هل عَلِمْتَ 
أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله كَكلِةِ؟ قلت: لا. قالت: فقد خطبت. فها يمنعك 
أن تأتي رسول اللّه د فيزوجك؟ فقلت: وعندي شىء أتزوج به! فقالت: إنك إن 


_- 


جئت رسول الله عَلْةِ زوجك. 


)١(‏ الناقة أو الجمل. 


0( الصائغ . 
0 صحيح - أخرجه البخاري ,))5٠01(‏ ومسلم .)١91/4(‏ 


قال: فوالله! ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله يِه فلا أن قعدت 
ووتروايه ا قحي قر انيما العطلعث أن اكلم عزلالا وه 

فقال رسول الله يَكَِةِ: «ما جاء بك؟ آألك حاجة؟». فسكتء. فقال: «لعلك جئت 
تخطب فاطمة؟» فقلت: نعم» فقال: 'وهل عندك من شيء تستحلّها به؟) فقلت: لا 
والله يا رسول الله. فقال: «ما فعلت درع سلّحُكها؟). 

فوالذي نفس على بيده! إنها لحطمية ما قيمتها أربعة دراهم. فقلت: عندي. 
فقال: «قد زوجتك) فابعث إليها مبا؛ فاستحلها مبا»؛ فَإِئََّا كانت لصداق فاطمة بنت 
رسول الله عَيَئِيدا''. 

وعنه طلابهب قال: جهّز رسول الله يَكِةِ فاطمة في خميل”"» وقربة» ووسادة أده(" 
0 لاا 

وكان زواج عل #* من فاطمة بنت محمد يَكِةِ عقب وقعة بدر بقليل» وولدت 
له الحسن» والحسينء ومحستاء وأم كلثوم الكبرىء وأم كلثوم الصغرى. 


.)١5١ /7( حسن - أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 

(؟) القطيفة. 

(©) الحلد. 

(5) حشيشة رطبة طيبة الرائحة. 

6 صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده» (1/ »)١5‏ وابن ماجه في «السئن» »)5١017(‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة») (7/ .)١51١‏ 


: 
1 
) 


وهي وقعة امتحن الله -عزَّ وجل- فيها عباده المؤمنين» واختبرهم؛ وميّر بها بين 
المؤمنين والمنافقين. 

وذلك: أن قريشًا حين قتل الله سّراتهم | 
ببدر» وأصيبوا بمصيبة ل تكن لهم في حساب, 
ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب؛ لعدم وجود 
أكابرهم» وجاء -ى) ذكرنا- إلى أطراف المدينة 
في غزوة السّويقء ولم ينل ما في نفسه؛ شرع 
يجمُع قريشاء ويولُب على رسول الله وك وعلى 
المسلمين» فجمع قريبًا من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش”". 


)١(‏ بضم أوله وثانيه معًا؛ اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد. 
0( حبشي: جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك» بينه وبين مكة ٠‏ كم؛ يقال: منه سمي أحابيش قريش. 
وذلك: أن بنى المصطلق وينى الحون بن خزيمة اجتمعوا عنده» فحالفوا قريشّاء وتحالفوا بالله: إنا ليد 


على غيرنا ما سجا ليل ووضح نهار» وما أرسى حبشي مكانه؛ فسموا: أحابيش قريش باسم الجبل. 


شمروهة أ عت 


147 شسوال ” ها 


”0 لملا يفدٌّ وا * ثم أقبل بهم نحو المدينة» فنزل قريبًا من جبل أحد 
بمكان يقال له: ١‏ ع 0 وذلك ف شوال من البويكة الغالكة, 

لما سمع بهم رسول لله كل أخبر امسلمين عن رؤياء 

عن عبد الله بن عباس عيتغط؛ قال: تنفل رسول الله لله عَيَدِبدّ سيفه ذا الفقار 0 0 
بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد» فقال: «رأيت في سيفي ذي الفقار فلا 7©؛ 
نأوّلته لا يكون فيكم. ورأيت أني مردف كبشا فأوّلته كبش الكتيبة. ورأيت أني 
في درع حصينة» فأوّلتها المدينة» ورأيت بقرًا تذبح» فبقر والله خير» فبقر والله خبر)ء 
فكان الذي قال رسول الله 6 ص الا 


)١(‏ جبل صغير يقع جنوب شهداء أحد. وسمي بذلك؛ لوجود عيني ماء كانتا عنده» وهو المعروف 


الآن ب«جبل الرماة». 
0 للك لا ونيد يان ينان 
(6) الثلم في السيف. 


(:) صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» »)731/١/1(‏ والترمذي »)١571١1(‏ وابن ماجه (/580)) 
والحاكم في «المستدرك)» .)١1/87/57(‏ 


وعن أبي موسى الأشعري #5 عن ته يِه قال: «رأيت في رؤياي أني هززت 
سيمًا؛ فانقطع صدره. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد, ثم هززته أخرى؛ فعاد 
أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقرًّا والله 
خيرٌء فإذا هم المؤمنون يوم أحد)”". 

ولذلك استشار رسول الله كَِةٍ أصحابه: أيخرج إليهم. أم يمكث في المدينة؟ 
فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة با خروج 
إليهم, لوا عليه بك في ذلك. 

وأشار عبد الله بن أبي ابن سلول بالمقام بالمدينة» وتابعه على ذلك بعض الصحابة. 

فألحَ أولئك على رسول الله يل فنهض» ودخل بيته» ولبس لأمته”” » وخرج 
عليهم» وقد انثنى عزم أولئكء فقالوا: يا رسول الله! إن أحببت أن تمكث في المدينة؛ 
فافعل. فمضى رسول الله د حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. 

عن جابر بن عبد الله عوتعهد: أن رسول الله كك قال: «رأيت كأني في درع حصينة. 
ورأيت بقرًا منحرة”"؛ فأَوّلتٌ أنَّ الدّرع الحصينة: المدينة» وأنَّ البقر هو والله خير». 
قال: فقال لأصحابه: «لو أنا أقمنا بالمدينة؛ فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم؟». فقالوا: يا 
رسول الله! والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية» فكيف يدخل علينا فيها في الإسالام؟ 

فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله كِةٍ رأيه» فجاؤوا فقالوا: يا نبي الله! 
شأنك إِذَاء فقال: «إنه ليس لنبييٌّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل) 1 

فخرح يلل إلى أحد في ألفي» فل) كان ببعض الطريق؛ اتخزل عبد الله بن أي 
010( صحيح - أخرجه البخاري ,))5٠8١(‏ ومسلم (7571/7). 
00 الدرع. 
(9) مذبوحة. 


(4:) صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده)» (7/ .)7261١‏ والدارمى في «السنن» (/27794» والنسائى في 
(السنن الكبرى) .)7١٠١١(‏ 


في نحو ثلاثاثة إلى المدينة» فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام -والد جابر عينضد 
- يَوَبْخهم ويحضهم على الرجوع. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون؛ لم نرجع. فل| أبوا 
عليه؛ رجع عنهم وسبّهم. 

عن زيد بن ثابت 446 قال: لما خرج رسول الله لةِ إلى غزوة أحد؛ رجع ناس 
برعي بسينه ساب المي الاين زا نولي ناليو رايا يل 
نقاتلهم. فنزلت هِإْهَمَا لَك فى اَلْسفِقِنَفِكَيَنٍ وَأَهُ َرَكسَهُم يسا كسَبوَأ # [النساء: 4]» 
وقال: «إنها طيّبة تنفي الذنوب؛ كما تنفي الثّار خبث الفضة)”". 

عن الزهري وتحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن قتادة وحصين بن عبد الرحمن 
حتى خرج في أل من أصحابه» حتى إذا كانوا بالشّوط بين المدينة وأحد؛ انخزل عنه 
عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني, ما ندري علام نقتل 
أنفسنا هاهنا أيّها الناس! فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والرّيبء واتّبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام؛ يقول: 

يا قوم! أذك ركم الله؛ ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من عدوهم. 
فقالوا: لو نعلم أنّكم تقاتلون لما أسلمناكم, ولكدًا لا نرى أنه يكون قتال. قال: فلم 
استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف؛ قال: أبعدكم الله أعداء الله؛ فسيغني الله عنكم 
ا 

واستقل رسول الله يق بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى 
الج سج خير ةن عورد الناس عن القتال حتى يأمرهم, فل| أصبح؛ تعبّأ 
كله للقتال في أصحابه» وكان فيهم خمسون فارسّاء واستعمل على الرماة -وكانوا 


10 اصديع دزا لخرييةه بقاري 0لا رو 01 
00 حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» 5٠ /٠١(‏ 55), لكنه مرسلء وله شواهد يثبت مها 
-إن شاء اللّه-. 


: 
1 
)ٍ 


خمسين- عبد الله بن جبير الأوسي» وأمره وأصحابه: أن لا يتغيروا من مكانهم» وأن 
يحفظوا ظهور المسلمين؛ أن يَوْتّوَا من قبّلهم. 

عن البراء بن عازب #؛ قال: لقينا المشركين يومئذ» وأجلس النَبِيُّ ل جيشا 
من الرّماة» وأمَّر عليهم عبد الله وقال: «لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم؛ فلا 
تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا؛ فلا تعينونا»» فل| لقينا هربوا؛ حتى رأيت النساء 
يشتددن”2 في الجبل رفعن عن سوقهن”" قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: 
الغنيمة الغنيمة! فقال عبد الله بن جبير: عهد إل الى يك أن لا تبرحواء فأبواء فل 
با ضرف وجومُهم» فأصيب سبعون قنيلًا 7" 

وأعطى اللواء مصعب بن عمير؛ وجعل على إحدى المجنبتين: الزبير بن العوام. 
وفل الحدة الاغرى :ادلو ين همون 4 العق ابمورتك”. 


)١(‏ يسْرِعنَ المشي. 

(59) الهريف سيفاميق. 

(6) صحيح - أخرجه البخاري (57 .)5٠‏ 

6 هذا لقبه» وهو صحابي مشهورء أنصاري خزرجيء شهد العقبة» وكان من النقباء» شهد بدرًا 


واحداء واستشهد يوم بئر معونة. 


وتعبّات قريش -أيضًا- وهم في ثلاثة آلاف؛ فيهم مثتا فارس» فجعلوا على 
ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل . 

فكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفارء فانهزموا راجعين؛ حتى 
وصلوا إلى نسائهم. 

فلا رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير؛ قالوا: يا قوم! الغنيمة الغنيمة! 

فذَكّرهم عبد الله بن جبير تقديه” رسول الله يكل إليهم في ذلك» فظنوا أن ليس 
للمشركين رجعة» وأئّهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك» فذهبوا في طلب الغنيمة. 

وكرّ الفرسان من المشركين؟؛ فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة؛ 
فجاوزوهاء وتمكنواء وأقبل آخرهمء فكان ما أراد الله كونه» فاستشهد من أكرم الله 
بالشهادة من المؤمنين. فَمَتِلَ جماعة من أفاضل الصحابة» وتولّ أكثرهم. 

وخلص المشركون إلى رسول الله يلاد فَجْرِحَ في وجهه الكريم. وكوونة زباعيةة 
اليمنى السفلى بِحَجَرِء وهشمت البيضة على رأسه الشريف. 

عن سهل بن سعد 4#2: أنه سئل عن جرح الدب يك يوم أحد. فقال: جرح وجه 
لدبي يه وكسرت رباعيته» وهمشت البيضة على رأسه فكا نت فاطمة «تها تغسل 
الدّم وعلِنٌ #* يمسك؛ فلم| رأت أن الدّم لا يرتد إلا كثرة؛ أخذت حصيرًا؛ فأحرقته 
حتى صار رمادًا؛ ألزقته؛ فاستمسك الدَّم"". 

وقتل مصعب بن عمير ف بين يديه» فدفع يك اللّواء إلى عل بن أبي طالب ظك. 

عن خبّاب بن الأرت 45؛ قال: هاجرنا مع رسول الله يَةٍ نبتغي وجه الله 
فوجب أجرنا على الله» ومِنًا من مضى -أو ذهب- ل يأكل من أجره شيئًا؛ كان منهم: 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة؛ كنا إذا اغطينا بها رأسه خرجت 
)١(‏ عهد رسول الله يَكِةِ بعدم النزول مهما كانت النتيجة. 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري ,))7591١(‏ ومسلم (11745). 


: 
1 
)ٍ 


رجلاه» وإذا غطى بها رجلاه خرج راسةة فقال لنا البو يِذِ: اققطو ا نيقا ايده 
واجعلوا على رجله الإذخر)» أو قال: «ألقواعل رجله من الإذخر)» ومنًا من أينعت 
له تهورنة فهو ميل . 

وأدرك المشركون رسول الله يَكلْدِهِ فحال دونه نفر من المسلمين؟ فقتلوا: 

عن أنس بن مالك 42: أن رسول الله يَكِةِ أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش. فل| رهقوه؛ قال: من يردّهم عنًا وله الجنّة أو: هو رفيقي في 
الجنّة؟»» فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتلء ثم رهقوه أيضًاء فقال: «من 
بردّهم عنًا وله الجنّة» أو: هو رفيقي في الجنة؟»» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى 
قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله يَكةِ لصاحبيه: «ما انصفنا 
أصحاينا)”". 

ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه مَلِ: 


عن جابر بن عبد الله عيتتتع؛ قال: لما كان يوم أحد. وول الناس» كان رسول الله 


.)5 ٠ 517( صحيح - أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1789( صحيح - أخرجه مسلم‎ (00 


كِ في ناحية في إثني عشر رجلا منهم طلحة» فأدركهم المشركون. فقال التي يكله: 
«من للقوم؟»؛ قال: طلحة: أناء قال: «كم| أنت»» فقال رجل: أناء قال: «أنت»» فقاتل 
2 قتل» ثم التفت فإذا المشركون. فقال: "من هم؟». قال طلحة: أناء قال: «كم| 

نت2؛ فقال رجل من الأنصار: أناء قال: «أنت)؛ فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك 
حتى بقي مع نبي الله : طلحة. فقال: 0 » قال طلحة: أناء فقاتل طلحة قتال 
الاج كه مم :لليف عرايقية )تقال ١‏ مسي :لقال مورك اننا ةل قلت 
باسم الله؛ لرفعتك الملائكة والناس ينظرون). ثم رد الت كر . 

وأراد َك أن يعلو صخرة هناكء فلم يستطع؛ لما به كَكِدِه ولأنه ظاهر يومئذ 
بين درعين» فجلس طلحة تحته حتى صعدها؛ فقال رسول الله وَكئِلَةِ عندئذ: «أوجب 
طلحة)!", 

ادك الصلاة؛ فصل بهم جالسًا. 

ثم مال المشركون إلى رحالهم, ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها. 

واستشهد يومئذ من المسلمين نحو السبعين”"» فدفنهم في دمائهم وكلومهم, وم 
عا علوم بيار 

عو ووم ا 
مرك يبَوَئُ ألْمُؤّمِنِينَ مَفَاعِدَ للَقَسَالٍ واه سب سِيعٌ عل © [آل عمران:١7١].‏ 

© © © 


ين 


.)5757( صحيح - أخرجه النسائي في «المجتبى) (7/ 4 70-1)» و(السنن الكبرى»‎ )١( 

فه حسن - أخرجه الترمذي ١797(‏ و7778). وابن حبان (591/9). والحاكم (7/ 785 و7/ا”1- 
5" والبيهقي (5/ 7١‏ و55/9).» والبغوي في «شرح السنة» (910) عن الزبير بن 
العوام . 

(9) صحيح - أخرجه البخاري (7”9/57) من حديث البراء بن عازب عقنطهه. 

(5) صحيح - أخرجه البخاري (1751) عن جابر بن عبد الله عقنطهه. 
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جهراء اللأسد 


اطول لد 


غزوة حمراء الأسد 


وفعيو اخ اتدبي درسو ان لف المي إل النموظي للب العدز: 
إرهابًا لهم» وهذه غزوة حمراء الأسد”". 
فنهض المسلمون ك| أمرهم كَللْةِه وهم مثقلون بالجراح» حتى بلغ حمراء الأسد؛ 
فذلك قوله -تعالى -: 9 الَدِينَ أسَسجَا: مكنا وام رسي توا كي الل رده 
أحَسَمُوأ ِنَم وأتَّقوَأ َو عَظِيءُ © [آل عمران: 117]: 
عن عائشة «تنها؛ قالت لعروة: يا ابن أختي! كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر 
لا أصاب رسول الله ككَِةِ ما أصاب يوم أحد؛ وانصرف عنه المشركون؛ خاف أن 
يرجعواء قال: «من يذهب في إثرهم؟»» فانتدب منهم سبعون رجلاء قال: كان فيهم 
أبو بكر والزبير”"" 
قَعَتّ ذلك في أعضاد قريشء وكانوا أرادوا الرّجوع إلى المدينة؛ فثناهم ذلك. 
واستمروا راجعين إلى مكة. 
© © © 


)٠١(‏ موضع على طريق المدينة إلى مكة؛ يبعد عن المدينة النبوية ثانية أميال. 
ف صحيح - أخرجه البخاري (/501/1), ومسلم (51 1). 


بعث الرجيع 

ف بيك تيعد اخدبييك: ١١١‏ حبده روكانه كلل ل صتر فين النئة ارا 
فبعث عشرة نفر من أصحابه 80: 

عن أبي هريرة 4 قال: بعث رسول الله َك عشرة عينَاء وأمَّر عليهم عاصم بن 
ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطابء حتى إذا كانوا بالهدّة بين عسفان 
ومكة» ذكِروا لحي من هذيل؛ يقال لهم: بنو لحيان» فنفروا لهم بقريب من مائة رجل 
رام؛ فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه. 

فقالوا: تمر يثرب؛ فاتّبعوا آثارهم؛ فلم| أحسّ مهم عاصم وأصحابه؛ لجؤوا إلى 
موضعء فأحاط بهم القوم؛ فقالوا لهم: انزلوا فاعطوا أيديكم, ولكم العهد والميثاق: 
أن لا نقتل منكم أحذا. 

فقال عاصم بن ثابت: أَيّها القوم! ما أنا فلا أنزل في ذمّة كافر.. ثم قال: اللّهم 
أخبر عنًا نبيّك يلك فرموهم بِالنَبل؛ فقتلوا عاصًاء ونزل إليهم ثلاثة على العهد 
والمبثاق؟ منهم: خبَيبٌ وزيد بن الدثنة» ورجل آخرء فلم) استمسكوا منهم أطلقوا 
أوتار قِسيّهم؛ فربطوهم بها. 

قال الرجل الثالث: هذا أوَّل الغدرء والله! لا أصحبكم. إن لي بمؤلاء أسوة 
-يريد القتلى-: فجروه وعالجوه؛ فأبى أن يصحبهم؛ فقتلوه» فانطلقوا بخبيب وزيد 
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ابن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدرء فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبًا 
-وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر-. فلبث خبيب عندهم 
الك اسيتن ايعو قدله» افينع ورهن معن يتاه ارك قوسي يعد اذ ا رده 
فدرج بني لما وهي غافلة حتى أتاه» فوجدته مَحَلِسَهُ على فخده والموسى بيده قالت: 
ففزعت فزعة عرفها خبيبء فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. 

قالت: والله! ما رأيت أسيرًا قط خيرًا من خبيبء والله! لقد وجدته يومًا يأكل 
قطفًا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد» وما بمكة من ثمرة. 

وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبّاء فلا خرجوا به من الحرم؛ ليقتلوه في 
الحل» قال لهم خبيب: دعوني أصلٌّ ركعتين. فتركوه» فركع ركعتين» فقال: والله! للا 
أن تحسبوا أن ما بي جزع؛ لزدت -ثم قال- اللَّهم أحصهم عَدَّدَا وأقتلهم بَدَدَا ولا 
بق منهم أحدًا. ثم أنشأ يقول: 

َلَسْتٌ أبالي حين أقتل مسلً) 2 عل أي جنب كان لله مَصْرَّعِي 

وذلك في ذاتٍ الإله وإن يَضَّأْ ‏ يبا رك على أوصالٍ شِلْو مُمَرَّع 

ثم قام إليه أبو سَرْوَعَةَ عقبة بن الحارث؛ فقتله. 

وكان عُيْتُ سن لكل مسلم قل صبرا: «الصلاةا» وأخبر يعني: الي - 
أصحابه يوم أضبووا خبرهم؛ وبعث ناسًّا من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدّثوا 
أنه قتل أن يَؤتوا بشىء منه يُعرف -وكان قتل رجلا عظيًا من عظرمائهم- فبعث الله 
لداع كلل لان اليه تكما ين لوي قال دور ا اذا قفر امه نيا 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (55 "١‏ و7989 و5087). 
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بعث بثر معونة”) 


وفي صفر هذا: بعث إلى بئر معونة: سبعين رجلا وأمَّر عليهم المنذر بن عمرو 
أحد بني ساعدة» وكانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرّائهم: 

عن أنس 442؛ قال: إن رغلا وذَكوَّان وعصّيّة وبني لْيان: استمدوا رسول الله 
صََلا ل 20 . ف للك 4 
َي على عدو. فامدهم سبعين من الانصار كنا لسميهم . القَراء في زمانهم. كانوا 
0 5 1 00 5 َ 7 5 5 وح امه 8 قن 
يحتطبون بالنهار» ويصّلون بالليل؛ حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم» فبلغ 
ذلك رسول الله يَلِْةِهِ فقت شهرًا يدعو في الصبح على أحياءٍ من أحياء العرب. على 
رعل وذكوان وعصيّة وبني لحيان”". 

وفنوطقه اله جا ناس إل ال تلق فقالرزاة اخ اس نهنا وععا لا هرا 
القرآن والسّنةء فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار؛ يقال لهم: القراء؛ فيهم خالي 
() بين أرض بني عامر وحرّة بني سّلِيمِء وهي من جهات نجد, على أربع مراحل من المدينة النبوية. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (5:040)؛ ومسلم (51/1). 


حرام. يقرؤون القرآن» ويتدارسون باللّيل يتعلّمونء وكانوا بالنهار يجيئون بالماء؛ 
فيضعونه في المسجد. ويحتطبون؛ فيبيعونه» ويشترون به الطعام لأهل الصّفَة وللفقراء. 
فبعثهم ال يل إليهم» فعرضوا لهم فقتلوهم, قبل أن يبلغوا المكان» فقالوا: اللهم 
لهاب ان]نقق قينا نواد يبنا :صداكه :شيك 6 قال: وأتى رجل حرامًا 
-خال أنس- من خلفه فطعنه برمح حتى أنقذه. فقال حرام: فزت وربّ الكعبة! 
تقال رسول الله يل لأصحابه: «إن إخوانكم قد قتلواء و ّم قالوا: اللهمً! بلغ عن 
نّنا: أنا قد لقيناك» فرضينا عنك. ورضيت عًا)20. 

فل| نزل القرّاء بئر معونة بعثوا منها حرام بن ملحان -أخا أم سليم- بكتاب 
رسول الله وَل إلى عدو الله عامر بن الطفيل» فلم ينظر فيه؛ وأمر به فقتله؛ ضربه رجل 
بحربة» فلم خرج الدم؛ قال: فزت ورب الكعبة”". 

واستنفر عدوٌ الله عامر: بني عامر إلى قتال الباقين» فلم يجيبوه؛ فاستنفر بني 
سليم؛ فأجابته عُصَيةَ وَرِعْل وَدَكُوانَء فأحاطوا بأصحاب رسول الله يك فقاتلوا 
حتى قتلوا عن آخرهم #؛ إلا كعب بن زيد» من بني النجار؛ فإنه ارّث”" من بين 
القتنل» فعاش حتى قتل يوم الخندق. 

وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في سرح المسلمين؛ فرأيا 
الطبر تحوم على موضع الوقعة» فنزل المنذر بن محمد هذا؛ فقاتل المشركين حتى قتل 
م أمجاكو و ب رصيوويو اي لل أخرو الدع مشراب عاذ تاضيكنة وأ علنة 
-في| زعم- عن رقبةٍ كانت على أَمّه ! 

ولاتبوسر لاله لشو يدهو هل الذي تعلو لد انه افجحاب ب عر نة: 
)١(‏ صحيح - أخرجه مسلم (/51/1). 


4 صحيح - أخرجه البخاري ))5٠41(‏ ومسلم (51/1) -مختصًّرا-. 
(*) حمل من أرض المعركة وهو جريح. 
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عن عبد الله بن عباس «تتد: أنه قال: قَنَتَ رسول الله وَكِلَةِ شهرًا متتابعًا في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح. في دُبر كلّ صلاة» إذا قال: «سمع الله 
لمن حمده) من الركعة الأخيرة؛ يدعو على أحياء من بني سليم» على رعل» وذكوان. 


0 
وعصية؛» ويؤمن من خلفه 8 


.)١557( وأبو داود‎ »)7320١/1( حسن - أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )١( 


غزوة بني | لنضير”" 


عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب اللَِيّيلِ: أنّ كمار 
قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي ابن سلول» ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج. 
ورسول الله يل يومئذ بالمدينة» قبل وقعة بدرء يقولون: إنكم آويتم صاحبناء وإ 
أكثر أهل المدينة عددًاء وإنا نقسم بالله لتقتلتّه أو لتخرجنّهء أو لنستعن عليكم العرب. 
ثم لنسيرنٌ إليكم بأجمعناء حتى نقتل مقاتليكم» ونستبيح نساءكم, فلم| بلغ ذلك ابن 
لل و ا علدا اع بد سا عدر لقال 
لبي يك وأصحابه. فلم بلغ ذلك الْنَبِيَّ بك فلقيهم في جماعة» فقال: «لقد بلغ وعيد 
قريش منكم المبالغ» ما كانت لتكيدكم بأكثر ثما تريدون أن تكيدوا به أنفسكمء فأنتم 
هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم؛ فلما سمعوا ذلك من النْبِيّ كَلِ تفرّقواء 
فبلغ ذلك كقار فريش» وكانت وقعة بدرء فكتبت كفار فريش بعد وقعة بدر إلى 


اليهود: إِنُكم أهل الحلقة”" والحصون. وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلنَ كذا وكذاء 


0 


+ 


اذا 


)١(‏ قبيلة مبودية سكنت المدينة النبوية قبل البعثة» ثم أجلاهم رسول الله كه بسبب غدرهم 
وتحالفهم مع قريش. 
(0) أهل الحرب والسلاح. 
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ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء -وهو الخلاخل- فل] بلغ كتامهم اليهود 
أجمعت بنو النضير على الغدرء فأرسلت إلى النبيّ كلّ: أخرج إلينا في ثلاثين رجلا من 
أصحابك, ولنخرج في ثلاثين حبرًاء حتى نلتقي في مكان كذاء نصف بيئنا وبينكم. 
فيسمعوا منك» فإذا صدّقوك وآمنوا بك؛ آمنًا كلّنا. فخرج النَبِنُ يك في ثلاثين من 


ضرها بني التضير عن ربيع الأول دن انسلة 
اللرلابفية عن الشهرة المبايكة 


بسو عط الأشهل اقبائل ! 

7 
ْ 0 بنو طفر 
سو الحارت عن الخررج 


بنوامكار ا ظ 1ش 


بنووافقف 1 | | بنوزرية 


| سق الشارات 
واد مهرور 585 0 ١ ١‏ ظ 


٠‏ شو ساليم بن عيوف 
|| بنوقريظة . يسدر ||| 
|| القواقية 0 


حصنا امسلل سم 0 تمر 


0 || بمو عوف بن الشزرج 
اظم كعب بن الأشرف 
0000( ينو هوف بن مالك 


حيل 2 د 2 


أصحابه» وخرج إليه ثلاثون حبرًا من ببود؛ قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون 
إليه» ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه. كلهم يحب أن يموت قبله» فأرسلوا إليه: كيف 


تفهم ونفهم» ونحن ستون رجلا؟ أخرج في ثلاثة من أصحابك, ويخرج إليك ثلاثة 
وغ تقل المديهرا وذلقه انان انقو اكه انا كناوص تكالة. 

فخرج لبي لِ في ثلاثة نفر من أصحابه: والجار دغل : اننا جرةيو ارافوا 
الفتك برسول الله يك فأرسلت امرأة ناصحة من بني التّضير إلى بني أخيها -وهو 
رجل مسلم من الأنصار-» فأخبرته خبر ما أرادت بنو النُضير من الغدر برسول الله 
يله فأقبل أخوها سريعًاء حتى أدرك النْبيّ يَكِدِه فسارٌ بخبرهم, قبل أن يصل النْبىّ 
كل إليهم» فرجع لبي كَللة. 

فلا كان من الغدء غدا عليهم رسول الله يل بالكتائب» فحاصرهمء وقال لهم: 
«إنَكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه». فأبوا أن يعطوه عهدًاء فقاتلهم 
يومهم ذلك هو والمسلمون. 

ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائبء وترك بني النضير» ودعاهم إلى أن 
يعاهدوه. فعاهدوه. فانصر ف عنهم. 

وغدا على بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أنَّ لهم 
ما أقلّت الإبل؛ إلا الحلقة» فجاءت بنو النضير» واحتملوا ما أقلّت إبل منهم من 
أمتعتهم» وأبواب بيوتهم» وخشبهاء فكانوا يخربون بيوتهم» فيهدمونبها؛ فيحملون ما 
وافقهم من خشبهاء وكان جلاؤهم ذلك أول حشر النّاس إلى الشّام. 

وكان بنو النضير من سبطٍ من أسباط بني إسرائيلء لم يصبهم جلاء منذ كتب الله 
على بني اسرائيل الجلاء» فلذلك أجلاهم رسول الله كله فلولا ما كتب الله عليهم من 
الجلاء لعذّمم في الدنيا ىا عَذّبت بنو قريظة» فأنزل الله: مإسَيّحَ ينه مَاق السَمواتِ وما 
في الْرضٍ وَهْوَالْمَرِيرٌ لكر 4 حتى بلغ: ونه عل كل نَىْ قدت © [الحشر: .]1-١‏ 
وكانت نخل بني النضير لرسول الله خاصة, فأعطاه الله إياهاء وخصّه بهاء فقال: 


وسسمم هه 24 
2 
هو 


وماق أله عل رَسُْولِه- نهم هَمَآ أَوحَفْسُمَ عليه مِنْ ميل وَلا ركاب 4# [الحشر: 1]؛ يقول: 


بغير قتال» قال: فأعطى النبيّ يَكِةِ أكثرها للمهاجرين, وقسّمها بينهم» ولرجلين من 
الأنصار كانا ذوي حاجة. لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة 
رسول الله يِل في يد بني فاطمة""': 

عن عبد الله بن عمر عينضة؛ أنه قال: «حرَّق رسول الله يله نخل بنى التضير 
5 00 ع تاس ع ىك لس كي لس حت لع ساس لح سي ع سس 
وقطع؛ وهي . البويرة؛ فترليت: ما قَطْعَس مين لَِةٍ أو رحكموها تَأيمَدَعكَ أَصُولِها 
إن أنه 2 . 

قال: وها يقول حسان بن ثابت: 

وهان على سراة بني لؤي 2 حريق بالبويرة مستطير 
قال: فأجابه ابو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع 2 وحرق في نواحيها السعير 
ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير”" 

فسألوا رسول الله َك أن يجليهم. ويحقن دماءهم؛ على أن لهم ما حملت إبلهم 
غير السلاح. فأجابهم إلى ذلك. 
إلى خيبر؛ فدانت لهم» وذهبت طائفة منهم إلى الشام. 

ول يَسْلِم منهم إلا رجلان؛ وهما: أبو سعد بن وهبء ويامين بن عمير بن كعب 
-وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا؛ لما كان قد هم به من 
الفتنك برسول الله ككل ؛ فأحر زا أموالهه). 

وقسّم رسول الله كَكَِةٍ أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة؛ إلا أنه أعطى 
)١(‏ صحيح - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (917/77), وأبو داود (202005., والحاكم في 

(المستدرك)» (5؟/ 5/87))» والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟7/ 11/8 -17/4). 
00( صحيح - أخرجه البخاري (5071 و0737 5). ومسلم .)١1/57(‏ 


: 
1 
) 


أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين؛ لفقرهما. 
وقد كانت أموالهم ما أفاء الله على رسوله. فلم يوجف المسلمون بخيل ولا 


كا 


ون هته لكووة ندل ليها تكسو ا 


هو 


)١(‏ أي: بغير قتال ولا حرب ولا مشقة» ومشوا إليها مشيا؛ فلم يركبوا خيلا ولا إبلاً؛ كما قال 
- تعالى -: 8 ومآ داه أله عل رَسُولِه- منهج هَمَآ أَوحَفْمُمَ عليه مِنْ كَيْلٍ وَلا ركاب 4# [الحشر :1 ]. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (58/87)» ومسلم (77071) من حديث عبد الله بن عباس عقفطهه. 


(6) صحيح - أخرجه البخاري .)5٠79(‏ 
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: » بذائن صالع ( الحجر) 


غزوة ذات الرقاع 


الملحزرم اف 


غزوة ذات الرقاع 


وفى: غعزوة نجد. 


فخرج رسول الله كَيةٍ يريد محارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان» واستعمل 
على المدينة عثمان بن عفان» فسار حتى بلغ نخلا "© فلقي جمعًا من غطفانء فتوقفواء 
ول يكن بينهم قتال؛ إلا أنه صل يومئذ صلاة الخوف. 

ويؤيد ذلك: أن أبا موسى الأشعري؛ وأبا هريرة عيند شهداها. 


)١(‏ منزل من منازل بني ثعلبة من المدينة على مرحلتين قِبّل نجد من أرض غطفانء مذكور في غزوة 
ذات الرقاع. 


أمّا أبو موسى الأشعري 42؛ فعنه: أنه شهد غزوة ذات الرقاعء وأئَّهم كانوا 
1 ع 5 هه و لد 

يلفون على أرجلهم الخرّق لما نقبت"''؛ فسَمّيت بذلك”". 

وأما أبو هريرة #ه؛ فعن مروان بن الحكم؛ أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع 
رسول الله يي صلاة الخوف؟ قال: نعم» قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد... وذكر 
فيقة ون تصقاف صلاة الخوف”7". 

ومن الحوادث التى وقعت في هذه الغزوة: حديث غورث بن الحارث الذي 
هَمّ برسول الله يِةِ -وهو قائل تحت الشجرة-؟؛ فاستل سيفه وأراد ضربه» فصده الله 
عنه» وحبست يده» واستيقظ رسول الله َلِةِ من نومه» فدعا أصحابه؛ فاجتمعوا إليه. 


فأخبرهم عنه؛ وما هَمَّ به غورث من قتله. ومع هذا كله أطلقه وعفا عنه كله98. 


000 رقت وتخرقت لمشيهم حفاة. 

هم صحيح - أخرجه البخاري ,))5١7/8(‏ ومسلم (18157). 

(9') صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده) (1/ 7376)» وأبو داود في (سننه) (50؟7١‏ و1551)., 
والنسائي في «المجتبى) (/ ١7777‏ ). و«السئن الكبرى) »)١955(‏ وابن خزيمة في («صحيحه) 
.)1١31759 55(‏ وابن حبان في (صحيحه) (/5/1)) والحاكم في «المستدرك» -177/7/١(‏ 
8» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 25315).» عن مروان بن الحكم به. 

(5) صحيح - أخرجه أحمد في المسنده) (7/ 756-155 و7790)» وأبو يعلى في المسنده» (/11/1), 
وابن حبان في «(صحيحه) (58/5)) والحاكم في «المستدرك» (؟/ 849)» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (/ 1/5-117/0") عن جابر بن عبد الله #2 به. 


شاد ل ذا الشعدة ؛ هش 


بدرالموعد 
وقذاكاة ا نوسنلن انوع اجا هر فص ف اذى :اموه ةكم و]يآنا ندر العاة مقرل 
فأمر رسول الله كِةِ بعض أصحابه أن يجيبه: بنعم» فلا كان شعبان من هذه السنة؛ 
بض رسول الله يَكِةِ حتى أتى بدرًا للموعد. واستخلف على المدينة عبد الله بن عبدالله 
ابن أبي» فأقام هنالك ثني ليال ثم رجعء ولم يلق كيدّاء وذلك أن أبا سفيان خرج 
بقريشء فلم| كان ببعض الطريق؛ بدا لهم الرجوع؛ لأجل جدب ستتهم» فرجعوا. 
وهذه الغزوة تسمى: بدرًا الثالثة» وبدر الموعد. 


2 2 0 


1 
1 
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غزوة دُومَة |السَتدل 


ريع الأول 57 


غزوة دومة الجندل” 


وخرج َك إلى دومة الجندل في ربيع الأول من سنة حمسء ثم رجع في أثناء 
الفاورق و1 اوبح باو وكان البعحمل عال ا الدينة سياء بن عرفظلة: 


2 2 0 


)١(‏ على سبع مراحل من دمشقء بينها وبين مدينة الرسول وَلِدِه وهي المسماة -الآن- الجوف. شمال 
تيماء على بعد )50٠(‏ كم. 


غزوة الخندق” 


وهي غزوة الأحزاب التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزهم, وثبّت الإيان 
في قلوب أوليائه» وأظهر ما كان يبطنه أهل التفاق. وفضحهم. وقرّعهم, ثم أنزل 
نصره. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. وأعرٌ جنده» ورد الكفرة بغيظهم. ووقى 
المؤمنين شرٌ كيدهم» وذلك بفضله ومَنّه. 


وحرّم عليهم شرعًا وقدرًا أن يغزوا المؤمنين بعدها: 

عن سليهان بن صرد #؛ قال: سمعت النْبيَّ كِ يقول -حين أجلى الأحزاب 
عنه-: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا؛ نحن نسير إليهم)”". 

بل جعلهم المغلوبين» وجعل حزبه هم الغالبين» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ في (صحيح البخاري» (كتاب المغازي - "١‏ - باب غزوة الخندق؛ وهي: الأحزاب). 
قال الحافظ في «الفتح»: «اسمان, والأحزاب: جمع حزب؛ أي: طائفة: 
فأما تسميتها: الخندق؛ فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي كه وكان الذي أشار 
بذلك سللمان الفارسي طيكه. 
وأما تسميتها: الأحزاب؛ فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وهم: قريش. 
وغطفان. واليهود. ومن تبعهم. 
وقد أنزل الله -تعالى - في هذه القصة صدر سورة الأحزاب». 


(0؟) صحيح - أخرجه البخاري (9 5٠١‏ و١١١5).‏ 


بنو اتيحارث بن اليقريرج 


وكانت في سنة خمسء في شواها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير. 

وكان سبب غزوة الخندق: أن نفرًا من يبود بني النُضير الذين أجلاهم يك من 
المدينة إلى خيبر - كى| قدمناء وهم أشرافهم: كسلام بن أبي الحقيق» وسلام بن مشكم. 
وكنانة بن الربيع» وغيرهم- خرجوا إلى قريش بمكة. فألبوهم على حرب رسول الله 
وُه ووعدوهم من أنفسهم النصرء فأجابوهم, ثم خرجوا إلى غطفان» فدعوهم. 
فاستجابوا -أيضًا-» وخرجت قريش وقائدهم: أبو سفيان بن حربء وعلى غطفان: 
عيينة بن حصنء كلهم في نحو عشرة آلاف رجل. 

فلا سمع رسول الله يلد بمسيرهم إليه؛ أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين 
المشركين وبين المدينة”"2» فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم. 


)١(‏ اشتهر في كتب السير: أن الذي أشار بحفر الخندق؛ هو: سلان الفارسي #ه؛ لآأخهم كانوا يفعلون 
ذلك في بلاد فارسء» وهذا لا يصح سنده!! 


عن أنس 4ه قال: خرج رسول الله يَكلةِ إلى الخندق؛ فإذا المهاجرين والأنصار 
يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهمء فل| رأى ما بهم من 
النّصب والجوع؛ قال: 

١اللهمٌ‏ إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة». 
فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوا محمدًا 2 على الجهاد ما بقينا أبدَا 

وفي رواية: قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة, 

وينقلون التراب على متونهم» وهم يقولون: 


نحن الذين بايعوا محمدًا على الإسلام ما بقينا أبدَا 


: 
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قال: يقول لدبي يلل وهو يجيبهم: 
«اللهم أنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة» 
قال: يؤتون بملء كفي من الشعير» فيصنع لهم بإهالة''' سنخ توضع بين يدي 
القوم» والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق» ولا ريح منتن"". 
وعن البراء بن عازب 42؛ قال: لما كان يوم الأحزاب. وخندق رسول الله كل 
رأيته ينقل من تراب الخندق» حتى وارى عني التراب جلدة بطنه - وكان كثير الشعر 
- فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل من التراب؛ يقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 
فأنزل سكينة علينا وثيّت الأقدام إن لاقينا 


إن الألى قدبغواعلينا وإنأرادوا فتنة أبينا 


)١(‏ الدهن الذي يؤدم به» سواء كان زيئّاء أو سمنّاء أو لح). 
6 صحيح - أخرجه البخاري (49 5٠‏ و١٠٠2‏ 5). ومسلم (1800). 


> ه03 7 لما ا ٠.‏ 
١ 5 5‏ 2 
با كا 
ع طسوو وإ تطما» ع ابد > - 


> 8 اسه 2 

قال: ثم يمد صوته بآخرها”". 

وكانت في حفره آيات مفصلة» وأعلام نبوَةٍ قد تواتر خبرها: 

غرمالبزاء نو غازى :4485 قال 1 كان .نين أمرنا وسوك الله قله بحفن انمدق 
عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول؛ فاشتكينا إلى رسول الله؛ 
فجاءنا فأخذ المعول؛ فقال: «بسم الله»» فضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: «الله أكبر؛ 
أعطيت مفاتيح الشام, والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة»» ثم ضرب الثانية, 
فقطع الثلث الآخر فقال: «الله أكبر؛ أعطيت مفاتيح فارسء والله إني لأبصر المدائن 
أبيض). ثم ضرب الثالثة» وقال: «بسم الله)؛ فقطع بقية الحجر فقال: «الله أكبر؛ 
أعطيت مفاتيح اليمنء والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة)”". 

وعن عبد الله بن عباس عنعد؛ قال: احتفر رسول الله يَلنِدِ الخندق. 

وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع. فلا رأى ذلك رسول الله 
يَكِةٍ قال: «هل دللتم على أحد يطعمنا أكلة؟». قال رجل: نعم. قال: «أما لا؛ فتقدم. 
فدلنا عليه»» فانطلقوا إلى رجل؛ فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه فيه» فأرسلت إليه 
010( صحبح - أخرجه البخاري (5 5٠١‏ و7١٠2‏ 5)) ومسلم (1801). 


(؟) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده؛ (008/5)) والنسائي في «المجتبى» (1/ 47)» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ١07/7‏ 5). 


امرأته: أن جيىء؛ فإن رسول الله يَكْدٍ قد أتانا؛ فجاء الرجل يسعى. 

فقال: بأبي بأميء وله معرَّةٌ وجَدْاء فوثب إليهاء فقال النبِن يلِّ: «الجدي من 
ورائنا»؛ فذبح الجدي. وعمدت امرأته إلى طحينة لها؛ فعجنتهاء وخبزت» وأدركت 
وتردت. فقرّبتها إلى رسول الله يل وأصحابة» فوضع النَبِنُ يلِ أصبعه فيهاء فقال: 
البسم الله اللهم بارك فيها! اللهم بارك فيها! اطعموا»؛ فأكلوا منه حتى صدرواء ول 
يأكلوا ثلثها وبقي ثلثاهاء فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبواء وسرّحوا 
إلينا نغديكم, فذهبوا وجاء أولئك العشرة مكانه» فأكلوا منها حتى شبعواء ثم قام, 
ودعا لربة البيت وسمَّتَ”" عليها وعلى أهلهاء ثم مشوا إلى الخندق, فقالوا: اذهبوا 
بنا إلى سلان» وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنهاء فقال ا لأصحابه: (دعوني؛ 
فأكون أول من ضربها -فقال- بسم الله)؛ فضربها فوقعت فلقة ثلثهاء فقال: «الله أكبر 
قصور الروم ورب الكعبة»» ثم ضرب أخرى؛ فوقعت فلقة» فقال: «الله أكبر» قصور 
فارس ورب الكعبة», فقال عندها المنافقون: نحن نخندق» وهو يعدنا قصور فارس 
والروه9» 

وعن جابر ين عبد الله #2؛ قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله حص ؛ 
فانكفأت20© إلى امرأتي» ؛ فقلت لما: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله خمضًا 
اتنرود ةفاح مدت لى جران”" فيه صاع من شعير» ولنا مبيمه داجنه”", قال: 
فذبحتهاء وطحنت, ففزعت إلى فراغي. فقطّعتها في برمتهاء ثم رم رعو 


(9) دعاها. 

.)١7١07 /71/7/١1١( صحيح - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ ):١ 
خلاء البطن من الطعام.‎ )5( 

(5) فرجعت وانقلبت. 

110 الوعاء ور شان 

() السخلة الصغيرة من ولاد المعز. 

(4) ماألف البيت. 


: 
1 
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الله َه فقالت: لا تفضحني برسول الله ومن معه» قال: فجئته فساررته» فقلت: يا 
رسول الله! إنا قد ذبحنا مبيمة لناء وطحنت صاعا من شعير كان عندناء فتعال أنت 
في نفر معك» فصاح رسول الله يِه قال: «يا أهل الخندق! إن جابرًا قد صنع لكم 
سورًا"''؛ فحيهلا بكم). 

وقال رسول الله: ١لا‏ تنزلن برمتكم, ولا تخبزنَ عجينتكم؛ حنى أجيء). 
وجاء رسول الله يلٍ يقدم النّاس» حتى جئت امرأتي» فقالت: بك وبك”"» فقلت: 
قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا؛ فبصق فيها وبارك» ثم عمد إلى برمتنا؛ 
فبصق فيه وبارك» ثم قال: «ادعي خابزة؛ فلتخبز معك. واقدحي في برمتكم'" ولا 
تنزلوها»» وهم ألف. فأقسم بالله إلا أكلوا حتى تركوه وانحرفوا'» وإن برمتنا 
لتغط© كما هي» وإن عجينتنا -أو كما قال الضحاك - لتخبز كما 

الوا د جاءُوَكُم مّن 
شوق م وَهِنَ أُسَفَلَ كم © [الأحزاب:١٠].‏ 


عن عائشة طب عندما ذكرت الآية؛ قالت: كان ذاك يوم و1 
وخرج رسول الله يِه فتحصّن بالخندق وهو في ثلاثة آلاف من أهل المدينة. 
فجعلوا ظهورهم إل سلع””, وأمر ع بالنساء والذراري؛ فجعلو | في آطاه'" 


() الطعام الذي يدعي إليه. 

(5) اذماووقيت غلية: 

(0) أغرفي. 

(5:) شبعواوانصرفوا. 

(0) تغللٍ ويسمع غليانها. 

(0) أخرجه البخاري 5٠١١(‏ و7١٠١‏ 5))» ومسلم .)5١79(‏ 
(0) أخرجه البخاري .)5٠١7(‏ 

(0) جبل بسوق المدينة. 

)0 الآطام: الحصون؛ واحدها: أطم. 


المدينة» واستخلف عليها ابن أم مكتوم 446. 

وانطلق حبيٌ بن أخطب النُضري إلى بني قريظة؛ فاجتمع بكعب بن أسد 
بابس ا ا 000 
امقر كرك هك نويه وسو ل الله 0 دك تانبلل 

وبعث رسول الله يَلةْ سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ. وخوات بن جبيرء 
وعبد الله بن رواحة؛ ليعرفوا له: هل نقض بنو قريظة العهد أم لا؟ فل| قربوا منهم؛ 
وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدرء فتسابّواء ونال اليهود -عليهم لعائن الله- من 
رسول الله يك فسبّهم سعد بن معاذ. وانصرفوا عنهم. 

وقد أمرهم بَكِةِ إن كانوا قد نقضوا أن لا يفتوا ذلك في أعضاد المسلمين؛ لثلا 
يورث وهثاء وأن يلحنوا إليه لحنًا -أي: لغرًا-. فلم| قدموا عليه؛ قال: ١ما‏ وراءكم؟». 
قالوا: عضل والقارة؛ يعنون: غدرهم بأصحاب الرجيع» فعظم ذلك على المسلمين. 
واشتدٌ الأمرء وعظم الخطرء وكانوا كا قال الله -تعالى-: 5 هناك أبتل الْمؤممونت 
َدِلُو زرا لَاسَدِيدًا 4# [الأحزاب:١١].‏ 


ونّجّم النفاق وكثرء واستأذن بعض بني حارثة رسول الله يكل في الذّهاب إلى 
المدينة؛ لأجل بيوتهم؛ قالوا: إنها عورة» وليس بين العدو وبينها حائل. وهم بنو سلمة 
بالفشلء ثم ثبّت الله كلتا الطائفتين. 

ولبث المشركون محاصرين رسول الله كلد شهرّاء ولم يكن بينهم قتال؛ لأجل ما 
حال الله به من الخندق بينه وبينهم. 

إلا أن فوارس من قريش؛ منهم: عمرو بن عبد ود العامري. وجماعة معه؛ 
أقبلوا نحو الخندق» فلم وقفوا عليه؛ قالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم 
بتورا لافنا من الخندق. فاقتحموه وجازوه. وجالت مهم خيلهم في السبخة 
بين الخندق وسلعء ودعوا للبراز؛ فانتدب لعمرو بن عبد ودَّ عل بن أبي طالب كب 
فبارزه» فقتله الله على يديه» وكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاعة» وكان شيخًا قد 
جاوز المئة يومئكذ. 

وأما الباقون؛ فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاؤواء وكان هذا أَوَّل ما 
فتح الله به من خذلانهم. 

وكان شعار المسلمين تلك الغزوة: حم, لا ينصرون"". 

أرسل الله سعرٌ وجل ضل قريش ومن معهم اكور والذيح تزلزضم؛ فجعلوا 
لا يقر لحم قرار. ولا تثبت لهم خيمة ولا طنب”" ولا قِدرٌ ولا شيء؛ فلما رأوا ذلك؛ 
ترحلوا من ليلتهم تلك. 


)١(‏ صحيح - أخرجه أبو داود في (سننه» (/75091)» والترمذي في «سئنه» »)١187(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )2٠١17/5(‏ -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى) (5/ 1175-1751)-. عن 
رجل من أصحاب النبي كَل به. 
قلت: وهذا إسناد صحيح. وجهالة الصحابي لا تضرٌّ )ا هو معلوم. 

(0) المراد: الضعف والوهن. 

() حبل يشدّ به الخباء والسّرادِق ونحوها. 


الور امت 


5 “قا لسعم لجلا 


ا 


- 4 ةي 


اللصضدقتب 


3 العمددب. عه مر 
أعره لي ”1 ؟ هر 


وأرسل كلِةٍ حذيفة بن اليهان يخبر له خبرهم. 

عن يزيد التيمي» قال: كنا عند حذيفة فقال رجلٌ: لو أدركثٌ رسول الله يك 
قاتلت معه وأبْلَيتء فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله 
يك ليلة الأحزابء وأخذتنا ريحٌ شديدة وقرٌ”"» فقال رسول الله يَلِةِ: «ألا رجل 
يأنبني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟», فسكتنا فلم يجبه منا أحد, ثم قال: 
"ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟»» فسكتنا فلم تجبه ما أحذء 


010 برد. 


ثم قال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟»» فسكتنا فلم يجبه من 
أحدٌّء فقال: «قم يا حذيفة! فأتنا بخبر القوم»» فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم: 
قال: «اذهب فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم عَلل). فلم| ولّيت من عنده جعلتٌ كأنما 
أمشي في مام حتى أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يَصِل ظهره بالنار”2» فوضعت سه في 
كبد القوسء فأردت أن أرميه» فذكرت قول رسول الله يك «ولا تذعرهم عل). 
ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمثى في مثل الام فلا أتيته فأخبرته بخبر القوم. 
وقَرّغت؛ قَررْتُ”"» فألبسني رسول الله يلِيِ من فضل عباءة كانت عليه يُصلٌّ فيهاء 
فلم أزل ناا حتى أصبحتء فلم| أصبحت. قال: (قم يا نومان!7)27. 


: 
1 
) 


)١(‏ يدفتئه ويدنيه من النار. 

00 با ردت 

(9) أي: كثير النوم. 

(5) صحيح - أخرجه مسلم (1788) (49). 


غزوة بني قريظة"" 


فل) أصبح رسول الله كل غدا إلى المدينة» وقدوضع الناس السلاح» فجاء 
جبريل -عليه السّلام- إلى رسول الله َكِةٍ وهو يغتسل في بيت أم سلمة؛ فأمره بالنفير 
إلى بني قريظة: 

عن عائشة ما؛ قالت: لما رجع لنب يمن الخندق» ووضع السلاح. واغتسل 
أتاه جبريل عليه السلام؛ فقال: قد وضعت السلاح. والله ما وضعناه؛ فاخرج إليهم. 
قال: «فإلى أين؟2. قال: ههناء وأشار إلى قريظة» فخرج 2 ل إليهم.”". 

فنهض رسول الله كلد من وقته إليهم» وأمر المسلمين أن لا يصلي أحد صلاة 
العصر -وقد كان دخل وقتها- إلا في بني قريظة. 

فراح المسلمون أرسالاء وكان منهم من صِلٍّ العصر في الطريق» وقالوا: لم يرد 
موسرل قاقر هالصلا إن ار اهيز ال 

وكان منهم من لم يصلٌ حتى غربت الشمسء ووصل إلى بني قريظة» فلم يعنّف 
جكلِةِ واحدًا من الفريقين. 
(1) قبيلة يبودية سكنت المدينة النبوية في جنوبها الشرقيء قبل البعثة النبوية؛ يرجع نسبهم إلى قريظة 


ابن التمام. 
00( صحيح - أخر جه البخاري »)5١١11(‏ ومسلم (1759). 


ٍ 
1 
آ) 


وعن كعب بن مالك #؛ قال: إِنَّ رسول الله يل ل رجع من طلب الأحزاب 
رجع؛ فوضع لأمته» واستجمر”". قال رسول الله َكِ: «فنزل جبريل -عليه السلام-: 
قال عد يمرن عار ال أراك نفد وضعت اللذمة روما وضيهاها يعدا ترب 
رسول كل فزِعًا على النّاس ألا يُصِلُوا العصر إِلّا في بني قريظة» فلبسوا السلاح» 
وخرجوا فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمسء واختصم النّاس في صلاة 
العصر؛ فقال بعضهم: ارال كان ,سوك الئل 16 32 ان تركرا الغيات ةوقال 
بعضهم: الوا 
5 فليس علينا إن فصلّت طائفةٌ العصر إيأنَا واحتسابًاء وطائفة لم يصلّوا حتى 
نزلوا بني قريظة بعد ما غربت فصلُوها إِيهانًا واحتسايّاء فلم يُعنّف رسول الله كله 
واحدة من الطائفتين”) 

ووع ور ا ال يا 
أحد العصر إلا في بني قريظة». فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا 
نصل حتى نأتيهم» وقال بعضهم: بل نصلي» فلم يرد من ذلك, فذّكِر ذلك للتبيّ ع 
فلم يعتف أحدًا منهم © 

وقد شاركت الملائكة في محاربة بني قريظة: 

عن أنس بن مالك #؛ قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم؛ 
موكب جبريل -عليه السلام- حين سار رسول الله وَليةِ إلى بني قريظة'*. 

وأعطى رسول الله َك الرّاية علي بن أبي طالب ونارلٌ حصون بني قريظة 


61 لطبي 


(0) صحيح - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) .)١6١ / 6١-19 /١9(‏ 
() صحيح - أخرجه البخاري ,))5١١9(‏ ومسلم .)179/1/١(‏ 
(:) صحيح - أخرجه البخاري .)5١١8(‏ 


وعن عائشة «خا؛ قالت: لبس رسول الله كلِةِ لأمته. وأذن في الناس بالرحيل 
أن يخرجواء فخرج رسول الله كيه فمرّ على بني غنم» وهي جيران المسجد حوله. 
فقال: «مَن مرّ بكم؟), فقالوا: مرّ بنا دخية الكلبي7". 
2 م 5 0 بل سسا 
نَشْبة لحيته وسنه ووجهه جبريل -عليه السلام-» فقالت: فأتاهم رسول الله كل 
٠‏ له 3 1 - (5) 
فحاصرهم حمسا وعشرين ليلة ا 
ِمّا أن يسلموا ويدخلوا مع محمد كَلَِةِ في دينه. 
وما أن يقتلوا ذراريهم» ويُخرجوا جرائد”"» فيقاتلوا حتى يُقتلوا عن آخرهم, أو 
وإما أن هجموا على رسول الله كَلَِةِ وأصحابه يوم سبتٍ حين يأمن المسلمون 
شرّهم. فَأَبَوًا عليه واحدة منهن. 
قد كان أعطاهم عهدًا بذلك» حتى نقضوا العهد. وجعلوا يسبّون رسول الله كلل 
ويُسمعون أصحابه بذلكء فأراد رسول الله يكلِةِ أن يخاطبهمء فقال له على 4: لا 
تقرب منهم يا رسول الله! خشية أن يسمع منهم شيئَاء فقال مَل «لو قد رأوني؛ لم 
يقولوا شيئًا»» فللا رأوه؛ لم يستطع منهم أحد أن يتكلم بشىء”. 
)١(‏ صحابي جليل؛ كان سفيّرا لرسول الله كله كان جبريل عليه السلام» يأتي رسول الله كةٍ في 
صورته» شهد المشاهد كلها إلا بدرّاء وتوفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان . 
)١(‏ حسن - أخرجه أحمد في «المسند) (5/ ».)١57-١51١‏ وابن حبان في (صحيحه) (1184). 
(*) جمع جريدة» وهي جماعة الخيل لا مشاة فيها. 
(:) أخرجه موسى بن عقبة في «مغازيه) -ومن طريقه البيهقى في «دلائل النبوة» (5/ ,-)١5-١١‏ 
عن الزهري مرسلا. 


وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ )١5‏ بسند حسن عن عروة بن الزبير به مرسلا. 
وهذه المراسيل تدل على أنْ للحديث أصلاء والله أعلم. 


ثم بعث كلد أبا لبابة بن عبد المنذر الأومى -وكانوا حلفاء الأوس- فلما رأوه؛ 

قاموا في وجهه يبكون: رجاهم ونساؤهم.ء وقالوا: يا أبا لبابة! كيف ترى لنا؟ أننزل 
ب 37 

وأشار بيده إلى حَلْقِه -يعني: أنه البح-» ثم ندم على هذه الكلمة من وقته. 
فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله يَكِةِ حتى جاء مسجد المدينة» فربط نفسه بسارية 
المسجدء وحلف: لأسن لا وسول :الله لله يك بيده. وأنه لا يدخل أرض بني قريظة 
ا ا يا بي ووم 
ما كان حتى تاب الله عليه ديه فب , 


ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله كَكة. 

فأسلم -ليلتئذ- ثعلبة وأسيد ابنا سعية» وأسد بن عبيد» وهم نفر من بني هدل 
من بني عم قريظة والنضيرء وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظيء, فانطلق. 
فلم يعلم أين ذهبء وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. 

ولمًّا نزلوا على حكمه مَلْةِهِ قالت الأوس: يا رسول الله! قد فعلت في بني 
قينقاع”'" ما قد علمت وهم حلفاء إخوتنا الخزرج. وهؤلاء مواليناء فقال عَلَِِ: «ألا 


)١(‏ صحيح لغيره - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (7/ 5 -410-91١‏ ابن هشام) -ومن طريقه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ »-)١5‏ عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري مرسلا. 
وللفقرة الثانية -قصة أبي لبابة- شواهد؛ منها: عن عائشة «أعا: أخرجه أحمد في «مسنده) 
.)١575-١51/5(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ ».)577-47١‏ وابن حبان في 
(صحيحه) )7/١7/(‏ بإسناد حسن. 
وله شاهد آخر من مرسل قتادة: أخرجه سعيد بن منصور في «ستنه» (/41)» وابن جرير 
الطبري في «جامع البيان» »)١57/9(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (691/0). 
وشاهد ثالث من مرسل موسى بن عقبة: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ,)١5-1١57‏ 
وهو مرسل صحيح الإسناد. 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح لغيره. والله أعلم. 

(0) يريدون تحكيم عبد الله بن أبي -سيّد الخزرج- في مواليه بني قينقاع. 


ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟». قالوا: بلى» قال يَِةّ: «فذاك إلى سعد بن معاذ). 
وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحل”"» وقد ضرب له رسول الله يِل خيمة 
في المسجد؛ ليعوده من قريبء فبعث إليه كيه فجىء به» وقد وطُووا له على حمار, 
وإخوته من الأوس حوله محيطون به» وهم يقولون: يا أبا عمرو! أحسن في مواليك. 
فلم أكثروا عليه؛ قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع رجال من 
قومه إلى بني عبد الأشهلء فنعوا إليهم بني قريظة» فل| دنا من رسول الله يَِءِ قال 
َلِِ: «قوموا إلى سيّدكم)”"؛ فقام إليه المسلمون, فقالوا: يا سعد! قد ولاك رسول الله 
كةٍ الحكم في بني قريظة. فقال: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه: أن الحكم فيهم كما 
حكمت؟ قالوا: نعم. 


)١(‏ عرق وسط الذراع يكثر فصله. 

(؟) لينزلوه عن الحمار؛ فهو جريح لا يستطيع النزول لوحده. 
ولا حجة في ذلك لمن أباح القيام للقادم؛ فتدبر ولا تكن من الغافلين. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة)» .)١557/١(‏ 


قال: وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله يله -وهو معرض 
عن رسول الله ل إجلالا له-» فقال رسول الله يكِِ: انعم». فقال سعد: إن أحكم 

فيهم؛ أن تُقتل مقاتلتهم» وتُسبى ذراريبه”"» فقال رسول الله ككَِه: القد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أر قعة)7''. 

فأمر رسول الله كةِ أن يقتل من أنبت منهمء ومن لم يكن أنبت؛ ثرك» فضرب 
أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة» وكانوا أربعاثة مقاتل: 

عن عطيّة القرظي؛ قال: عَ رضنا على النْبيٌ يك يوم قريظة» فكان من أنبت؛ قتل. 
ومن ل ينبت؛ حل سبيله» فكنت ممن لم ينبت؛ فخل سبيل”©. 

ولم يتقتل من النساء أحدًا سوى امرأة واحدة» وهي بنانة امرأة الحكم القرظي؛ 
لآااكاذث طرسيت عل راس كداذورق سويد ققذلته الها ارده 

عن عائشة أَمٌ ا مؤ منين مواعفها. قالت: ١ل‏ يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة. قالت: 


,)١57-1١ 51 /5( حسن - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف)» (7751/45), وأحمد في لمسنده)‎ )١( 
.)1١7/( وابن حبان في (صحيحه)‎ 
وَانظر : ا السلملة ديك (50) لشيخنا الآلباني ككلثه.‎ 

(0) صحيح - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة) 419/١‏ - ابن هشام) حون لوقه انقانك أبن 
حجر في «موافقة الخبر الخبر» (؟/ 578 -474)- عن علقمة بن وقاص الليثي مرسلًا ورجاله 
ثقات. 
وله شاهد قوي الإسناد من حديث سعد بن أبي وقاص 4#: أخرجه النسائى في «الكبرى) 
(40 و4175)» وابن سعد في «الطبقات» (/477)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
.)2١7/6(‏ والبزار في «مسنده» .253١94١(‏ والبيهقى في «الكبرى» (77/94): و«الأسماء 
والصفات 799 1ج قي ْ 

ره صحيح - أخرجه أبو داود في (سئنه) (5 55٠١‏ و5500).» والترمذي في «ستنه», ))١985(‏ 
وابن ماجه في « سئنه») (51 57-575 50)» والنسائي في «المجتبي) .)١66/5()‏ 

(4:) حسن - أخرجه أحمد في (مسنده) (0711//5. وأبو داود »)75717/١1(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(6/ ه“75-1). والبيهقي في «الكبرى» (9/ 87)» و«معرفة السنن والآثار» »)0501١(‏ وهذا 
إسناد حسنء وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث؛ فأمنا تدليسه. وهو حجة في المغازي. 


والله! لعندي تتحدث معي تضحك ظهرًا وبطنا؟ ورسول الله كله يقتل رجاهم 
بالسوقء إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت: قلت: ويلك! 
وما لك؟ قالت: أقتلء قالت: قلت: و4؟ حدثًا أحدئيه©؟ قالت: فانطلق بهاء 
فضربت عنقهاء وكانت عائشة نه تقول: والله ما أنسى عجبي من طيب نفسهاء 
وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل. 

وقسّم أموال بني قريظة على المسلمين: للراجل سهم. وللفارس ثلاثة أسهم. 

ولما فرغ منهم؛ استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ: 

عن عائشة عينط؛ قالت: ثم دعا سعد؛ قال: اللهم! إن كنت أبقيت على نبِيّك 
كه من حرب قريش شيثًا؛ فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم؛ فاقبضني 
إلبكم قالبعة:فانفهر كيه" أوروكان كبري حص ها ابرق فق الاق ا 
ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله وَيةٍ. قالت عائشة: فحضره رسول الله وك 
وأبو بكر وعمرء قالت: فوالذي نفس محمد بيده! إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي 
بكر وأنا في حجرتيء وكانوا ىا قال الله -عز وجل -: ورا بَيِمَحُمَ © [الفتح: 109 
قال: علقمة: قلت: أي أمه! فكيف كان رسول الله وَكِةِ يصنع؟ قالت: كانت عينه لا 
تدمع على أحدء ولكنه كان إذ وجد”* فإن) هو آخد بلحيته”". 

وقد شاركت الملائكة في حمل جنازته طه: 


عن خحمود , نوم الو ليلو , لبيد دنه قال: لا أصييب أكحل سعد. فثقل»حوّلوه 


(0) أنها قتلت خلاد بن سويد ظك. 


() جرحه. 
(4) لم يبق من جرح سعد إلا مثل حلقة الخرص؛ وهو: الحلق الذي تزين به الأذن. 
(0) حزن. 


(5) حسن - أخرجه أحمد في (مسنده» (5/ 51 »)١57-1١‏ وابن حبان في (صحيحه) (1184). 


: 
1 
) 


عند امرأة يقال لهها: «رفيدة» تداوي الجرحى,. فكان الى يِه إذا مرّ به يقول: «كيف 
أمسيت» وكيف أصبحت؟». فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل: 
فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازههم» وجاء رسول الله كَل فقيل: انطلقوا به. 
فخرج وخرجنا معه» وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالناء وسقطت أرديتناء فشكا 
ذلك إليه أصحابه فقال يَكِِِ: «إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة» فتغسله كما غسلت 
حنظلة). فانتهى إلى البيت وهو يغسلء وأمه تبكيه» وتقول: 
ويل أم سعد سعدًا حزامة وجدًا 

فقال عَلهِ: الريياكة هدب له معدا ف حر به» قال: يقول له القوم: ما 
هاناانا رسو النقيين ا عل سلا ون نان 16 نما مع لوانتن ولد عيطانية 
الملائتكة كذا وكذالم ببطوا قط قبل يومهم, قد حملوه معكم)"". 

وقد اهتز عرش الرحمن فرحًا بقدوم روحه ظ وأرضاه. 

عن جابر بن بد الله ميتتضعد: أن النَبيّ يك قال: «اهتز عرش ال رحمن لموت سعد)”". 

وأخبر يَللِِ عن مناديله في الحنة: 

عن أنس بن مالك # قال: اعدى 11 2 فلك 2 سدس وكان ينهى عن 
الحرير» فعجب الناس منها؛ فقال كَلةٍ: «والذي نفس محمد بيده! لمناديل سعد بن معاذ 
في الجنة أحسن من هذا)”". 


وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة 2. 
8ب #© 0ه 


010 صحيح بشواهده - أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ ”/ /8-1) وله شواهد يصح 
بها. 

.)1 557( صحيح - أخرجه البخاري (7/01), ومسلم‎ )١( 

(0) صحيح - أخرجه البخاري .)751١0(‏ 


قتل أبيى رافع سلام بن أبي الحقيق 

ولما قتل الله -وله الحمد- كعب بن الأشرف عدو الله على يد رجال من الاأوس. 
وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق تمن ألّْب الأحزاب على رسول الله وك ول يُقتل 
مع بني قريظة ىم قتل صاحبه حُبيَ بن أخطب؛ رغبت الخزرج في قتله؛ طلبًا لمساواة 
الأوس في الأجر -وكان الله -سبحانه- قد جعل هذين الحيّين يتصاولان بين يدي 
رسول الله كئَِةِ في الخيرات-» فاستأذنوا رسول الله كَِةٍ في قتله؛ فأذن لهم. 

ناهرب لجان تامع من وت ليه 

عن البراء بن عازب ©##هتغد؛ قال: بعث رسول الله يَلِةٍ إلى أبي رافع اليهودي 
رجالا من الأنصارء فأمّر عليهم عبد الله بن عتيكء وكان أبو رافع يؤذي رسول 
الله َه يعين عليه» وكان في حصن له بأرض الحجاز» فل دنوا منه» وقد غربت 
الشمسء وراح الناس بِسَرْجههو”"©» فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم. فإني 
منطلق ومتلطف للبوّاب؛ لعل أن أدخل. 

فأقبل حتى دنا من البوّابء ثم تقنّع بثوبه كأنه يقضى حاجة» وقد دخل النّاسء 


تر / 
فهتف به البوّاب: يا عبد الله! إن كنت تريد أن تدخل؛ فادخلء فإنى أريد أن أغلق 


)١(‏ السّرّح: الماشية» ولا يسمّى سرحًا إلا ما يغدى به ويراح. 


: 
1 
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2 

فدخلت» فكمنت؛ فل) دخل الناس أغلق الباب ثم علَّق الأغاليق”© على وتد. 

قال: فقمت إلى الأقاليد”" فأخذتهاء ففتحت الباب, وكان أبو رافع يسمّر عنده. 
وكان في علا له» فلا ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه؛ فجعلت كلما فتحت بابًا 
أغلقت عل من داخل» قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إِلَّ حتى أقتله» فانتهيت 
إليه» فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله؛ لا أدري أين هو من البيت» فقلت: يا أبا رافع! 
قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهشء ف| أغنيت 
شيئًاء وصاح» فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه» فقلت: ما هذا 
القبوركيا براك ؟ فقاناء اكاك اويا [نترعلة اليك هري ف لوالمنف: 

قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله» ثم وضعت ظبّة السيف في بطنه حتى أخذ 
في ظهره» فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بايا بابّاه حتى انتهيت إلى درجة 
له فوضعت رجلي». وأنا أرى أن قد انتهيت إلى الأرضء» فوقعت في ليلة مقمرة. 
فانكسرت ساقي فعِسَّبّتها بعامة» ثم انطلقت حتى جلست على الباب» فقلت: لا 
أخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلما صاح الديك قام النّاعي على السورء فقال: أنعى 
أبا رافع تاجر أهل الليكاف 

فانطلقت إلى أصحابي» فقلت: النجاء» فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى الْنْبيّ 
كٌِ فحدثته» فقال: «ابسط رجلك»» فبسطت رجلي فمسحهاء فكأنها لم أشتكها 
دن 


)١(‏ جمع غلق ما يغلق به الباب؛ وهو: المفتاح. 
0 صحيح - أخرجه البخاري ٠79(‏ 5). 


زواجه كله بزينب بنت جحس ضف 

لاجو اليس سي ل يي كدر لسر زان 
حركة البناء الاجتماعي للأمّة مّة المسلمة حيث تحطمت تلك الفوارق الطبقية الموروثة 
من عادات الجاهلية؛ ليكون النّاس متساويين لا فرق بينهم إلا بالإسلامء ولا فضل 
إلا بالتققوى؛ فقد كان زيد بن حارثة #2 من الموالي» أعتقه الرسول يَكِْ وتبنّاه؛ فكان 
يدعى زيد بن محمد: رأى رسول الله كلِةٍ أن يزوج زيدًا من ابنة عمته زينب بنت 
جحش «ا؛ لتبطل تلك الفوارق الطبقية المقيتة التي كانت متجدّرة في النفوس لا 
خطمها] لا قعل واقعى مر رسول لل تعاس يه المسلموةه» وتققدى يهلآمة السلمة 
إلى يوم القيامة. 

انطلق رسول الله يَكةِ؛ فخطب زينب بنت جحش ##نتا لمولاه زيد بن حارثة 
؛ فأبت بادئ بدء؛ فأمرها رسول الله كل بذلك» وأنزل الله عز وجل قوله: هموما 
كن لِمُومِن ولا مُؤْمَةٍ ذا قصى أله ورسوله: أمرا أن يون هلم الْخِيرَة من أ مرِهم م وَمَن يحص الله 


و و سح سه رك سه سر 


0 [العدي :“اا ورفييف: 


)١(‏ حسن “وز ة اسادين ضعينين» ا 
وها ند عل ١‏ دحك فدات كن انناف لان على ذلك 


8 0 


0 هه 


لبت زيدٌ مع زوجته برهة ٠‏ ره الرققء لكنه لم يتوافق مع زينب؛ فأصبحت 
حياتها لا تُطاق» ولذلك صمّم زيد على الفراق» وكان #5 يشكو لرسول كَل زينب. 


<> مَك اح سه سه سرض بر 


ورسول الله ككَِةِ يقول له: م أمْسِكَ عَلِيَكَ رَوْجَكَ وأ أله #؛ ى| أخبر بذلك الله عز 


هه 


ا ل ل لا 4 


وجل: « وذ كول يت أ يوادت عقو أتيف عَك يَيْيَك وان أنه 
وَححْفى في تفلك ما أله مبَدِيه وححسَى النّاس وَالنَهُ أَحقّ أن عَخْسَنهُ ب [الأحزاب: "]. 

عن أنس بن مالك ذه قال: جاء زيد بن حارثة 4ك يشكو؛ فجعل لنب يلل 
يقول: «انّق» وأمسك عليك زوجك». قال أنس: لو كان رسول الله يَِ كاتما شيئًا 
لكتم هذه'"". 

لكن زيدًا إ تبقّ له رغبة في استمرار العلاقة الزوجية؛ فصمّم على طلاقها؛ فطلّقها 
لحكمة بالغ حيث زوجها الله لرسول الله يل لينهي بذلك عادة التبئي التي كانت 
مُتغلغلةَ في المجتمع وليس من السهل التغلب عليها إلا بِحَدَثِ على هذا المستوى؛ قال 
الله -عز وجل- : 98 وَإِذ تعُولُ للِى أنعم الله عليه وَأَنَصَمْتَ عله مك اميك لَك روبك 
َب الله وتحْتِى فى تفلك ما الله ميدي وتحشى النّاس وأليّهُ ع ا شق لا كن 
ريد يَنهَا وطرا وَوَحتكهَا ل لا يكن عل الْمُؤْمِِينَ حَجٌ ف أَروج أَدَعَِآيهمٌ إِدَا فَصَوَأ 


- 5 مم عر 6 1 و م ساسا سا ساس 2و مر 
9 منهنٌّ وطرا وكانت أمر أله مفعولا 100 ما 247 ل نّْ من حرج فيماأ فرض الله لد سسينة الل 
. دس سا سكميره سا تا رسا م عرو مر 77> مج > َه 22 ص وه سساح ساح سا 
اي ين 1 ويس نك لود رسللت اد عدر 


قبل و5 
7 واه 1 0 
0 


1 ل سي وم 00 1 :5 7 م 


هوه 7 صر سر سس سس يه م لس > لح 48 
رن اماف افر _ 0 


عن أنس بن مالك نه يف قال: القضكه هد ة ننه «الووس لان يِدٌ لزيد: 
«فاذكرها علًّ). قال: فانطلق 9 أتاها وهي تمر عجينها''' قال: فل) رأيتها 


.)0757١( صحيح - أخرجه البخاري‎ )١( 
تجعل منها الخمير.‎ )0( 


عظمت في صدري”2 حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله يكل ذكرهاء فوليتها 
ظهري. ونكصت على عقبي» فقلت: يا زينب! أرسل رسول الله يك يَذْكّرك» قالت: 
ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول 
الله َك فدخل عليها بغير إذن» قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله مَكَِةٍ أطعمنا الخبز 
واللحم حين امتد النهار» فخرج الناسء» وبقي رجال يتحدّئون في البيت بعد الطعام. 
فخرج رسول الله يَكٍ واتبعته» فجعل يتتبّع حجر نسائه يُسِلَّم عليهن, ويقلن: يا 
رسول الله! كيف وجدت أهلك. قال: ف| أدري! أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو 
أخررق قال فالطا سين ون البيك قذهيت ذخا مين هدالق اسان ان و 
ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بها وعظوا به”". 

وفي رواية أخرى: قال أنس بن مالك: إن أمَّ سليم أهدت إلى رسول الله طعامًا 
يوم زواج زينب؛ فيقول: تزوج رسول الله كَةِ فدخل بأهله. قال: فصنعت أُمّي آَم 
سليم حَيْسّاء فجعلته في تور" فقالت: يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله َكل فقل : 
بعتت بهذا إليك أمّيء وهي تقرتك السَّلام وتقول: إِنّ هذا لك من قليل يا رسول 
لله! قال: فذهبت بها إلى رسول الله يه فقلت: إن أمّي تقرئك السلام» وتقول: إن 
هذا لك منًا قليل يا رسول الله! فقال: «ضعه). ثم قال: «اذهب. فادع لي فلانًا فلانًا 
وفلانا».ومن لقبف)«وسكى رجالة قال فدعوهه من سكن وم لتقيف قال قلت 
لآنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثائة. 

وقال لي رسول الله كَل «يا أنس! هات التور». قال: فدخلوا حتى امتلأت 
الصفة والحجرة. فقال رسول الله يَكِِ: «ليتحلّق عشرة عشرة» وليأكل كل إنسان مما 
يليه»» قال: فأكلوا بجي شبيعوا. قال: فخرجت طائفة» ودخلت طائفة حتى أكلوا 


)١(‏ هبتها من أجل رغبة رسول الله يكِِ الزواج منها. 


.)69/1١57/8( صحيح - أخرجه مسلم‎ )١( 
الإناء.‎ )9( 


: 
1 
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كلهم. فقال لي: (يا أنس! ارفع»» قال: فرفعت ف| أدري حين وضعت: كان أكثر أم 
حين رفعت؟ 

قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله يَيدٌ ورسول الله جالس. 
ولوع ار وجهها إلى الحائط. فثقلوا على رسول الله يكو فخرج رسول الله وَل 
شيلم عل لعباقهه الم رمه فلما رأوا رسول الله كَل قد رجع ظنوا أنهم ثقلوا عليه. 
قال: فابتدروا الباب فخرجواء فخرجوا كلّهم. وجاء رسول الله يل حتى أرخى 
الكش وف عوانا جاللى: و الفحرة فلى رليف الا سكا خرج هر أنولت 
هذه الآية. 


2 رار وو ار 


ا ار 7 3 م 


5 3 24 7 28 8 2 7 5 وك سم يه 7 ىوح سلس عم حلم‎ - ١ 
اماو :وا اعبار ا لس سس سل م سس بر‎ 0 
ا لتقي يب 20 كاه بز 1 0 [الأخراتب::218] إلى اخ‎ 


ذال افون نال انسور قالاف با اعت النافرم هو نه ارا انق وضيمية 
نساء النبي ككل" . 

اناا أنا أعلم الناس بالحجاب. لقد كان أ 

قال أنس: أصبح رسول الله َك عروسًا بزينب بنت جحش. قال: وكان تزوّجها 
في المدينة» فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار» فجلس رسول الله وك وجلس مع 
الرجال بعد ما قام القوم» قام رسول الله لِةِه فمشى» فمشيت معه حتى بلغ باب 
حجرة عائشة» ثم ظنّ مم خرجوا؛ فرجع ورجعت معه. فإذا هم جلوس مكانهم. 
فرجع الثانية» حتى بلغ حجرة عائشة» فرجع فرجعتء فإذا هم قد قاموا» فضرب 


)01 صحيح - أخرجه مسلم /١57/8(‏ 97). 


بيني وبينه بالسترء وأنزل الله آيه الحجاس27. 

وَأَوْ] رسول الله يَكِِ في عرس زينب وليمة كبيرة؛ فعن أنس بن مالك 4؛ قال: 
ما رأيت النبيّ يل أو على أحدٍ من نسائه ما أَوْ] على زينب: أَوَْ بشاة". 

وكانت زينب عتغا مسرورة بزواجها من رسول الله وَكة؛ فتفخر بذلك على 

وعن أنس بن مالك 2©؛ قال: نزلت آية الحجاب في بيت زينب بنت جحش» 
وأطعم عليها خبرًا ولحًاء وكانت تفخر على نساء النَبِيّ لَه وكانت تقول: إن الله 
أنكحني في السماء””". 


.)97 /١57/8( صحيح - أخرجه البخاري (0555)) ومسلم‎ )١( 
.)011/١( (0؟) صحيح - أخرجه البخاري‎ 
.)0757١( ره صحيح - أخرجه البخاري‎ 
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غزوة بنى لحيان 


ثم خرج كد بعد قريظة بستة أشهرء وذلك في جمادى الأولى من السنة السادسة. 
قاصدًا بني لحيان؟ ليأخذ بثأر أصحاب الرّجيعء فسار حتى نزل بلادهم في وادٍ يقال 
له: غرّان)0, وهو بين أم”" وعسفان» فوجدهم قد تحصّنوا في رؤوس الجبال» 
فتركهم وركب في مائتي فارس حتى نزل عسفان. 


(0) قرية جامعة كثيرة المزارع والنخل» وهي على وادٍ عظيم» وأهلها خزاعة. 


فا سيول الله لاصفنا داضناة؟ الوق لا ف 
وعن أبي عياش الزُرقي 445؛ قال: كنا مع رسول الله يل بعسفان» فاستقبلنا 
المشركون» عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصل رسول الله ويد الظهر؛ 
فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرَّتهم, ثم قالوا: تأني عليهم الآن صلاة هي أحبٌّ 

إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 
قال: فنزل جبريل -عليه السلام- بهذه الآيات بين الظهر والعصر: مِإْوَإِدًا 
كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهَمُ ألصّصلزة # [النساء: 1٠١7‏ قال: فحضرت. فأمرهم رسول الله 
يِه فأخذوا السّلاحء قال: فصففنا صفينء قال: ثم ركعء فركعنا جميعًاء ثم رفع. 
فرفعنا جميعاء ثم سجد المي يلد بالصف الذي يليه» والآخرون قيام يحرسونهم فلا 
سجدوا وقاموا؛ جلس الآخرون. فسجدوا في مكانهم, ثم تقدم هؤلاء إلى مصافٌ 
هؤلاء. وجاء هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء» قال: ثم ركع فركعوا جميعًاء ثم رفع فرفعوا 
جميعاء ثم سجد النْبيٌ يك والصف الذي يليه» والآخرون قيام يحرسونهم, فلما جلس؛ 
جلس الآخرون فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله كلل 
مرتين: مرّة بعسفان» ومرّة بأرض بني سليو”". 

وعن أبي هريرة 482؛ قال: إن رسول الله يَكَةِ نزل بين ضجنان”" وعسفان. 
تقال اللشركونة إن مم صلاة هي أ حت البهم من اناتهم و أبناتيمة وريه الحصره 
فأجمعوا أمركم, فميلوا عليهم ميلةَ واحدةً وإن جبريل -عليه السلام- أتى النْبِّ ل 
فأمره: أن يقسّم أصحابه شطرين» فيصل ببعضهم. وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم؛ 
ليأخذوا حِذْرَهم وأسلحتهم., ثم تأتي الأخرى؛ فيصلون معه. ويأخذ هؤلاء حِذْرَهم 


: 
1 
) 


)١(‏ صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده» (5/ 250-04)» وأبو داود (17725). والنسائي في «المجتبى) 
(9/ كلاد لم١‏ ). 


(0؟) جبل بناحية تهامة على 40 كم من مكة» وتسمّى اليوم: خشم المحسنية. 


وأسلحتهم, لتكون لهم ركعة مع رسول الله يله ولرسول الله َِةٍ ركعتان”". 


000 صحبح - أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 077)» والترمذي في «السنن» (070728). والنسائي في 
«(المجتبى) (9/ .)١78- 1١1/5‏ 
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مصل 


غزوة ذي قرد" 


أغار عيبئة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح”" النْبيّ بل التي 


بالغابة0”» فاستاقها وقتل راعيهاء وهو رجل من غفارء وأخذوا امرآته. 


فكان أر اف © “9 سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي ©4: 
قال سلمة بن الأكوع 85؛ ف رسيت قبل انايو دلاول 60 وكانت لقاح ") 


0 0 بذي قرد؛ قال: ا ا فقال: 


قن يا صباحاه! قال: فأسمعت ما بين لابتى المدينة لايق ان اندفعت على وجهي 


حتى أدركتهم بذي قرد» وقد أخذوا يسقون من الماء؛ فجعلت أرميهم بنبل -وكنت 


000 
00 
فر 


00 
0( 
00 
0ن 


ماء على نحو بريد ما بلي بلاد غطفان. 

ذوات الدّرٌ من الإبل؛ لقرب ولادهاء أو الحامل» واحدها: لقحة» واللقوح: الحلوب. 

موضع قرب المدينة كان ذا أشجار كثيفة من الآثل والطرفاء على بعد ” كم في الشمال الغربي 
لأحد من ناحية الشام. 

علم بهم. 

صلاة الفجر. 

جمع: لقحة؛ وهي: ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. 

الأرض ذات الحجارة السود. والمدينة تقع بين حرّتين عظيمتين» والمراد: أنه أُسْمّعٌ بصراخه 
عامة أهل المدينة. 


المدينة النورة © ' 
د 000 


. 1 ١ 0 
ٍ ٠ ' 

5 4 ١ 1 ا‎ 
١ 

0 

1 
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ييا 0 5 1 1 : 1 
٠ 1 3 ١ ١ :‏ 
١ 0‏ يه ' 5 ف 1 
و 1 سحو 
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ل 
000 


(الغايبة) 


ربب الأول 1 طب 


أنا ابن الأكوع2 واليوم يوم الرّضء”" 


)١(‏ يوم هلاك القوم اللثام. 


تأر قير شع البضقيت”" اللقاع متهم »واامذليث متهم ثللاثين ترد . 

قال: وجاء لني يكِ والناس» فقلت: يا نبي الله! إني قد حميت”" القوم الماء وهم 
عطاشء فابعث إليهم الساعة. 

فقال: «يا ابن الأكوع! ملكت فَاسشْحجخ”"). 

قال: ثم رجعناء ويردفني رسول الله كَكِْةِ على ناقته حتى دخلنا المدينة9». 

وقتل في هذه الغزوة الأخرم؛ وهو: محرز بن نضلة ©؛ قتله عبد الرحمن بن 
عيينة» وتحوّل على فرسه» فحمل على عبد ال رحمن أبو قتادة؛ فقتله» واسترجع الفرس. 

وأقبلت المرأة الملأسورة على ناقةٍ لرسول الله ككِلَيِه وقد نذرت: إن الله أنجاها 
عليها؛ لتنحرتاء فلم يجزها رسول الله جَلة. 

وعن عمران بن حصين 2؛ قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل؛ فَأْسَرَت 
ثقيفٌ رجلين من أصحاب رسول الله يِه وأسر أصحاب رسول الله يَكةٍ رجلا من 
بني عقيل» وأصابوا معه العضباء””» فأتى عليه رسول الله َه وهو في الوثاق» قال: يا 
محمد! فأتاه فقال: «ما شأنك؟». قال : بم أخذتني» ويم أخذت سابقة قة الحاج''؟؟ فقال: 
-إعظامًا لذلك-: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف)». ثم انصرف عنه فناداه» فقال: 
يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله بلك رحيًا رقيقاء فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟). 
قال: إني مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك؛ أفلحت كل الفلاح»؛ ثم انصرف 
فناداه فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: «ما شأنك؟». قال: إن جائع؛ فأطعمني. 


)١(‏ أنقذت. 

() منعتهم الماء. 

700 أحسن وأرفق: 

0( صحيح - أخرجه البخاري »)5١95(‏ ومسلم (18057). 

(9) ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم صارت لرسول الله وَلكادِ. 
(5) أراد العضباء؛ فإنها لا تسبق» ولا تكاد تسبق» معروفة بذلك. 
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وظمآن؛ فاسقنيء قال: «هذه حاجتك)». ففدى الرجلين. 

نظو ردك افر نون الا سناره وا عميك لنشيناته تكاده الر انف الونانه 
وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذات ليلةٍ من الوثاق؛ فآتت 
الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه» حتى تنتهي إلى العضباء» فلم ترغ. 
قال: وناقة منوقة0", فقعدت في عجزهاء ثم زجرتهاء فانطلقت» ونذروا ما 27 
فطلبواء فأعجزتهم» وقال: ونذرت لله! إن نجّاها الله عليها؛ لتنحرنَاء فلما قدمت 
المدينة رآها الناسء فقالوا: العضباء ناقة رسول الله يَكِيِ. فقالت: إِنََّا نذرت إن نجّاها 
الله عليها؛ لتنحرئَّا. فأتوا رسول الله يَكَِيِه فذكروا ذلك له» فقال: «سبحان الله! يسما 
جزتهاء نذرت لله إن نجّاها عليها؛ لتنحرنهاء لا وفاءَ لنذر في معصية» ولا فيا لا يملك 
العبد)©. 


)١(‏ مذللة. 
1 «علموانوا حيو | عزرمناء 
فرة صحيح - أخرجه مسلم .)١151(‏ 


غزوة بنى المصطلق أو المريسيع” 

ثم غزا ويد بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة؛ فاغار عليهم 
وهم غارّون”' على ماء لهم؛ يقال له المريسيع. وهو من ناحية قديك إلى الساحل. 
فقتل من قتل منهم» وسبى النّساء والذّرّيّة: 

عن محمد بن إسحاق؛ قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي 
بكر ومحمد بن يحيى بن حبان كل قد حدثني ببعض حديث بني المصطلق؛ قال: بلغ 
رسول الله: أن بني المصطلق يجمعون له. وقائدهم الحارث بن أبي ضرارء أبو جويرية 
بنت الحارث» زوج رسول الله وياد 

فلا سمع بهم رسول الله يَلٌِ خرج إليهم» حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: 
المريسيع» من ناحية قديد إلى الساحلء» فتزاحف الناس واقتتلوا؛ فهزم الله بني 

5 ا عِِ عِِ و لس ل 
المصطلق. وَقتِل الحارث بن أبي ضرار أبا جويرية» وَقتِل مَن قتل منهم» ونفل رسول 
() قال الحافظ في «الفتح» (17/ :)572١‏ «المصطلق لقب» اسمه: جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة 

والمريسيع: ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم. 
(6) غافلون. 
() صحيح - أخرجه البخاري (7051)؛ ومسلم (11770) من حديث عبد الله بن عمر «#فغد. 
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اللّه د أبناءهم ونساءهم وأموالهم. 
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وكان رسول الله كلد أصاب منهم سبيًا كثيراء قِسَمَّهُ بين المسلمين» وكان في) 


أضنافو بو كل تخوريربة ينك أئ :قر او سدة قوهها: 


وقد اصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر؛ 


يقال له: هشام بن صبابة» أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت» وهو 
يرى أنه من العدوٌ؛ فقتله خطأ. وقد وفد مقيس بن صبابة من مكة مسلً فيا يظهر. 
فقال: يا رسول الله! جئتك مسلًاء وجئتك أطلب ديّة أخي؛ تل خطاً. 

فأمر له رسول الله كَكَِ بِدِيَة أخيه هشام بن صبابة» فأقام عند رسول الله كل غير 
كثير» ثم عدا على قاتل أخيه؛ فقتله. ثم خرج إلى مكة مرتدًاء أصيب من بني المصطلق 
وكات ةل عي أ طالب سيم ريل ور عو كارو اكور قار عرد ارين 
ابن عوف رجلا من فرسانهم يقال له: حمر» أو أحيمر”". 

وكان شعار المسلمين يومئل: 

زا لضيو ! امنة» افيت 1 . 

فكان من السّبي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار؛ سيد”” بني المصطلق. 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماسء فكاتبهاء فأدَى عنها رسول الله كلل 
وتزوجها؛ فصارت أم المؤمنين» فأعتق المسلمون بسبب ذلك مئة بيت من بني 
المصطلق قد أسلموا: 

عن عائشة ا قالت: لا قَسَم رسولٌ الله سبايا بني المصطلق» وقعت جويرية 
بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماسء أو لابن عم له. وكاتبته على 
نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة» لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه؛ فأتت رسول الله 
كْدٌ تستعينه في كتابتها. 

قالت: فوالله! ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي» فكرهتها وعرفته أنه سيرى 


)١(‏ مرسل صحيح - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (1417//7) وهو مرسل صحيح, ويشهد له 


(0) قال الميثمي في «مجمع الزوائد» (57/ :)١57‏ «رواه الطبراني في «الأوسط»). و«الكبير» وإسناده 


حسن)2. 
() هكذا في بعض مصادر السيرة: «سيد)» وهو أدق؛ لأن الملك لم يعرف في خزاعة. 
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منها ما رأيت» فدخلت عليه» فقالت: يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار سيد قومه» وقد أصابني مالم يخف عليكء فوقعت في السّهم لثابت بن قيس بن 
الشماس أو لابن عمه له» فكاتبته على نفسبي» فجئتك أستعينك على كتابي. 

قال عَينةٌ: «فهل لك خير من ذلك؟). 

قالت: وما هويا رسول اللّه؟ 

قال يَلِةِ: «أقضي كتابك وأتزوجك). 

قالت: نعم يا رسول الله! 

قال عَلكاةِ: «قد فعلت». 

قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله كلةٍ تزوّج جويرية بنت الحارث. 
فقال الناس: أصهار رسول الله؛ فأرسلوا ما بيديهم. 

قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق» ف| أعلم امرأة 
أعظم بركة على قومها منها”"". 

وفك يخاول المتافقوين اثارة قننة العصيية التاقلة وق المتلوة» لكن احم 
وجل- أصلح بينهم برسول الله كَ: 

عن جابر بن عبد الله 2 قال: كنا مع التي يك في غزوة -قال: يرون أنها غزوة 
بني المصطلق- ؛ فَكسَعَ”" رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: 
يا للآنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فسمع ذاك رسول الله يد فقال: «ما بال 
دعوى جاهلية؟». قالوا: يا رسول الله! كسَعٌ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 
فقال: «دعوها؛ فإنها منتنة)0". 
)١(‏ حسن - أخرجه أحمد في «المسند) (5/ /ا/71)» وأبو داود في «السئن» (372971)., والحاكم في 

ةر 20 110 


2 ضرب دبره بيد» أو رجل» أو سيف. 
(9) صحيح - أخرجه البخاري (5 540 و/5501)) ومسلم (070/5). 


وفي مرجعه يل قال الخبيث عبد الله ابن أب ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة؛ 
يد ا مما » يَعَرّض برسول الله عَكلةِ. 

عن زيد بن أرقم 4# قال: خرجنا مع الذبيّ يكل في سفر أصاب الناس فيه شدة 
فقا لر عو اللاترى ١ر2‏ الأفربمانه: وا لتقو اهل اتن عدا رمي ول الله جعتو باصيو افر 
ا 

وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخر جنً الأعزّ منها الأذل» فأتبت النبِىَّ يلد أخبرته. 
فأوبوق ل يغينة اناي ١‏ لايل افد انيه يه ها قعل 

قالوا: كَذَّبَ زيدٌ رسول الله يكل فوقع في نفسي ما قالوا شدّة حتى أنزل الله -عز 
وجل - تصديقي في قوله: مإإدَاجَآءكك الْمتَفِفُونَ © [المنافقون:١].‏ 

فك ال فقرأً فقال عَللِةِ: ١‏ «إنَّ الله قد صدقك يا زيد)20. 

فأراد عمر ع قتل عبد الله بن أي فلم يأذن له رسول الله كَل وقال يلِ: «دعه؛ 
لا يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»؛ وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين 
قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بَعْدُ". 

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أَييّ موقف أبيه من رسول الله يكل فقال لأبيه: والله! 
فلك حص :2 الف الد ل ودووسو ال اللشتهو لعز يده ته 7 

وكان في هذه الغزوة من الحوادث: 


2 2 0 


)010 صحيح - أخرجه البخاري 54٠6٠(‏ و5505). ومسلم (771/5). 

(0؟) تقدم تخريجه من حديث جابر بن عبد الله «يتشه المتقدم آنمًا. 

() صحيح لغيره - أخرجه الترمذي في «السنن» (7770)» وله شواهد من حديث أبي هريرة 
موصولاء وأخرى مرسلة؛ هم: عروة بن الزبير» وعاصم بن عمر بن قتادة. 


هه لله 3 الاذاء 


النى التزامعيد اين ار اتن ساو نابا حاب من النالتينة بوالكة اه 
المؤمنين؛ عائشة بنت أبي بكر الصديق كا كانت قد خرجت مع رسول الله كه في 
هذه السفرة» فكانت خَُحَمَل في مَوْدجِ”"©» فنزلوا بعض المنازل» ثم أرادوا أن يرتحلوا 
أول الياوء فذهيت إن لامر جعت؛ فإذا هي فاقدة عقدً(" لآختها أسماء 
كانت أعارتها إياه فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه» فجاء الثّفر الذين 
كانوا يرحلون بهاء فحملوا ال هودج حملةة رجل واحدء وليس فيه أحد, فرخلوه على 
البعير» ولم يستنكروا ّته؛ لتساعدهم عليه» ولأن عائشة فط كانت في ذلك الوقت 
لم تحمل اللحم» بل كانت طفلة في سن أربع عشرة سنة. 

فلما رجعت -وقد أصابت العقد-؛ لم ثَرَ بالمنزل أحدّاء فجلست في المنزل» 
وقالت إنهم سيفقدونها؛ فيرجعون إليهاء والله غالب على أمره» وله الحكمة فيا يشاء. 
وأخذتها سه من النّومء فلم تستيقظ إلا بترجيع”؟ صفوان بن المعطل الشّلميء ثم 
2 لناقه شعرو ا لقاي و تعره ووضم دل ليرا لعريون جضان لساك الكو امشوفن 
(؟) مكان قضاء الحاجة في الخلاء» ولم يكونوا قد اتخذوا الكنف والمراحيض. 


(9) قلادة تعلق في العنق للتزين مها. 
فول ناكو انا السو ادن 


الذكواني”'"» وكان قد عرس" في أخريات القوم؛ لأنه كان شديد التُوه©, فليا راق 
3 الم منين؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله ككئِه؟! ثم أناخ بعيره. 
فقرّبه إليهاء فركبته» ول يكلّمها كلمة واحدة؛ ولم تسمع منه إلا ترجيعه؛ ثم سار بها 
يقودها حتى قدماء وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. 

فل) رأى ذلك الناس؛ تكلّم المنافقون با الله مجازيهم به» وجعل عبد الله بن أي 
الخبيث يتكلم في ذلك» ويستحكيه. ويظهره. ويشيعه. ويبديه. 

وقد كان رسول الله يلد قبل ذلك صعد عل المنبر» فخطب المسلمين» واستعذر 
من عبد الله بن أي وأصحابه» فقال: «من يعذرني”؟» من رجل بلغنى أذاه في أهلى؟ والله 
حامق هل أهان انع ارود كرو الروعاة وا هليف عليه الاك اموه بحر هل 
أهلي إلا معي»)؛ فقام سعد بن معاذ -أخو بني عبد الأشهل-. فقال: يا رسول الله! 
أنا أعذرك منه؛ فإن كان من الأوس؛ ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ 
أمرتنا ففعلنا أمرك. 


فقام سعد بن عبادة» فقال: كذبت لعمر الله! لا تقتله» ولا تستطيع قتله» ولو كان 


)١(‏ وهو صفوان السلمي الذكواني» شهد الخندق وما بعدها من أيام رسول الله يَكِْدْه وحضر فتح 
مقق و اسغنوين با رة ا سدة ةا 

() نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. 

ف صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ 6٠١‏ و860-856). وأبو داود (؟/ 76”/ 5509). وأبو 
يعلى في (مسنده) ٠١11/(‏ و59/8/ »)١١7/5‏ وابن حبان في (صحيحه) .)١58/(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »2577/١1(‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى» (5/ 07 7) عن أبي سعيد؛ قال: جاءت 
امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي يَكةِ ونحن عنده» فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوان بن 
المعطل يضربني إذا صلَّيت»ء ويفطرني إذا صمتء ولا يصل صلاة الفجر حتى تطلع الشمس 
قال وصفوان عند فساآله:..وفيه: وأمااقوها: إن لا أصل حت تطاع الشمس؛ قإنا أهن 
بيت قد عرف لنا ذلكء لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس.. الحديث» وإسناده صحيح. 


(4)-تتصبرق: 


3 


من رهطك؛ لما أحببت أن يُقَدَلٌ . 

فقال اسنك وعم القضيرة انها لققلةة فإلفسرنافق ادل عن المنافقية: 

فتثاور الحيّان؛ حتى كادوا يقتتلون» فلم يزل رسول الله يخمُضهم ويسكنهم 
حتى سكنوا"''. 

ولم يلبثوا حتى أنزل الله براءة عائشة الصٌدّيقة بنت الصّدَّيق من فوق سبع 
سأؤالك 4 قال تفال :رن نعلت بالاقق خضبة 2ك ل تئر 3 0 
لَكْرْ © [النور: ا 

فلم أنزل الله ذلك؛ جلد رسول الله يكل الذين تكلّموا في الإفك. 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري »)5١51(‏ ومسلم )71717١(‏ من حديث عائشة «قضا. 


غزوة الحديبية 


ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة؛ خرج رسول الله َلِةِ معتمرًا في ألفي 
ونيف37, وأحرم رسول الله يَكةٌ من ذي الخليفة""". 

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم -يُصدّق حديثٌ كل منهما حديث 
صاحبه-؛ قالا: خرج رسول الله زمان الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه» حتى 
إِذا كانوا بذي الخليفة؛ قلّد رسول الله يك المدي وأشعره©. 


)010 صحيح - أخرجه البخاري 5١05(‏ و/51١5‏ و0/4١5).:‏ ومسلم ١085(‏ و/1861). 

(؟) هو ميقات لأهل المدينة والذين يمرون عليه من غير أهلها. 
ويقع على الجانب الغربي من وادي العقيق في المنطقة المعروفة ب (أبار علي)» ويبعد عن المسجد 
النبوي (5 ١‏ كم). 

(9) بشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمهاء وهذا علامة لها؛ لتعرف بأنها من الهدي. 


ل سهد 
ليه 


١‏ ذي الشهدة :55 ا( 


ببغة اترضوان: 


علا ملأت المنيقات 
أعلام الحرم 
حدود الحوخ المي سيثيات اهل المثبام 


والمصريين ولكل من 
حارّاها يرأ أو يحراً. 


( لكوع ) عسي 


وأحرم بالعمرة» وبعث بين يديه عينا”' له من خزاعة يخبره عن قريش”". 


(1): معاسيونا. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (511/8 و5181). 


0 
: 


فلا علم المشركون بذلك؛ جمعوا أحابيشهم. وخرجوا من مكة صادّين له عن 
الاعتمار هذا العام. 

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم؛ قالا: وسار النْبِيٌ تللِ حتى إذا كان 
بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عينه الخزاعي؛ فقال: إن قد تركت كعب 
ابن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك | لأحابيش وجمعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك 
واد رت هن اليف 

قال المي كللة: «أشيروا عليّ؛ أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم؛ 
فنصيبهم؛ فإن قعدواء فعدوا موتورين محروبين» وإن نجوا نجوا محزونين» وإن يجيئوا 
تكن عنقًا قطعها الله أترون أن نؤْءٌ البيت فمن صِدَّنا عنه قاتلناه؟». فقال أبو بكر: الله 
ورسوله أعلمء يا نبيّ الله! إِنَّ) جنا معتمرين» ولم نجئ نقاتل أحدّاء ولكن من حال 
بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبِيُّ يلِ: «فرٌوحُوا إذا2"0» وَقَدَّموا على خيل طم: 
خالد بن الوليد إلى كراع الغميم. 


6 تقدم تخريجه (ص .)51١‏ 


: 
1 
) 


وخالفه يَلدةٍ في الطريق» فانتهى وَلةٍ إلى الحديبية""'' 

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم؛ قالا: فراحوا حتى إذا كانوا ببيعض 
الطريق» قال لني يِه «إنَّ خالد بن الوليد بالغميم؛ في خيل لقريش طليعة؛ فخذوا 
ذات اليمين) » فولله! ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش ”4 فانطلق يركض 
نذيرًا لقريش؛ وسار النِن لله حتى إذا كان بالشيّه”© التى بيبط عليهم منها؛ يركث 
راحلته» فقال الّاس: حل حل ©. فألّت, فقالوا: خلأت القصواء, فقال يَلةِ: « 
خلأت القصواء, وما ذلك ها بِخُلْقَه ولكن حبسها حابس الفيل000©. 

000 الله كد لمفاوضة قريش؛ فقال: «والذي نفسي بيده! لا يسألوي 
خطة يعظَّمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتهم إياها»". 

ثم عدل رسول الله يكل حتى نزل الحديبية على قليل من الماء؛ فشكا الناس إلى 
رسول الله لله يل العطش؛ فظهرت يومئذ آيات كثيرة: 

ا 001 
الحديبية على تَمدِ قليل الماء يَتبريَضَه الناس تَيَرّضَاء فلم يُلبَّْهِ الناس حتى نزحوه. 
وشْكِيّ إلى رسول الله كَكيةِ العطش. فانتزع سهًا من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه: 
فوالله! ما زال يجي هم بالرَّيٌّ حتى صَدَّروا عنه 0 

(1) بثر تبعد (17كم) غرب مكة ناحية المدينة النبوية على طريق جدّة» وبها سمي المكان» وتعرف 

الوميالة كب موعيدقا سعد قدو اسيك كانبه ويدة اوضر ان: 
)بان الخر.. 

(9) هي ثنية المرار موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية. 
(4)” لفظ يدجر به الذّابة إذا خملت على السير: 
(5) حبسها الله عن دخول مكَّة؛ِ ى| حبس الفيل الذي كان مع الأحباش الذين جاؤوا لهدم الكعبة 

عن دخول مكة. 

050 صحبح - أخرجه البخاري ١1(‏ 71/7 و11777). 


32( سبق تخريجه (ص .)51١‏ 
80 ,سيق عه الناى أحديث السابق. 


وعن البراء بن عازب عيفضط؛ قال: تعدّون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتحاء 
ونحن نعد الفتح: بيعة الرضوان يوم الحديبية؛ كنا مع النْبيّ َك أربع عشرة مائة. 
والحديبية بثر؛ فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النْبيّ يكِ فأتى فجلس على 
شفيرها ثم دعا بإناء من ماء منهاء فتوضأء ثم مضمضء ودعاء ثم صبّه فيهاء فتركها 
غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا نحن وركاتبنا”". 

وعن سلمة بن الأكوع 42 قال: قدمنا مع رسول الله الحديبية» ونحن أربع عشرة 
فاكة»:وغلبيا خسو ة'ثناة لا توويك قال فقع رسو ل الله كنا عل ععيا لد 'فإمًا 
دعا وإمًا بزق فيها؛ فجاشت”" فسقيناء وأسقينا©). 

وظهرت بركته يَكِةِ في تكثير الطعام: 

وعن سلمة بن الأكوع 42؛ قال: خ رجنا مع رسول الله كك في غزوة» فأصابنا 
جَهْدة» حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فأمر نبي الله كله فجمعنا مزاودنا", 
فبسطنا له نطعًا”"؛ فاجتمع زاد القوم على النطع» قال: فتطاولت لأحزره” كم هو؟ 
فحزرته كربضة العنز”"'» ونحن أربع عشرة ماثة» قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعًاء ثم 


14 


وك ا 0 
حَسونا جرينا””'". 


.)5١5١و‎ 5١6٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

.ها عفول البق 

(9) ارتفعت وفاضت. 

62 صحيح - آأخرجه مسلم (/1801). 

(0) المشقة. 

(5) الوعاء الذي يحمل فيه الزاد. 

(090: اوفيهنا لموسناما: 

() لأقدره وأحمنه. 

(9) كقدرها وهي رابضة. 

.)1759( صحيح - أخرجه البخاري (585 7 و75987)., ومسلم‎ )1١( 


: 
1 
) 


وتراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل بن عمرو؛ فصا حه على أن يرجع عنهم 
عامه هذاء وأن يعتمر من العام المقبل؛ على أن لا يدخل مكة إلا في جُلّبانَ السلا ”". 

وأن لا يقيم عندهم أكثر من ثلاثة أيام. 

وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه عشر سنين. 

وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله يَلْةِّه ومن شاء دخل في عقد قريش. 

وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم -وإن كان مسلً)- إلا ردّه إليهم» وإن ذهب أحد من 
المسلمين إليهم لا يردونه إليه. 

وقد ورد الصلح وشروطه في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: 
باسمك اللهمً! هذا ما صالحٌ عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع 
الحرب عشر سنين: يأمن فيها الناس» ويكففٌ بعضهم عن بعضء على أنه من أتى 
رسول الله َكْةِ من أصحابه بغير إذن وليه ردّه عليهم؛ ومن أتى قريشًا من مع رسول 
لله يِل يردوه عليه وإن بيننا عيبة”© مكفوفة””» وأنه لا إسلال, ولا إغلال©, 
وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد يَكَِةِ وعهده؛ دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم؛ دخل فيه» وإنك ترجع عدا عامنا هذاء فلا تدخل علينا مكة. 
وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك» فتدخلها بأصحابكء. وأقمت فيها ثلانًا معك 


)١(‏ شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودًاء ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته» ويعلقه في 
آخرة الكور أو وسطته. 

(؟) صدرًا نقيًا من الغل والخداع» مطويًا على الوفاء بالصلح. 

(9) مشدودة. 

(5) السرقة الخفية. 

(0) الحقد والشحناء. 


سلاح الراكبء لا تدخلها بغير السيوف في القرب”" 

فتواثبت خزاعة؛ فقالوا: نحن مع عقد رسول الله يَكةْ وعهده. وتواثبت بنو 
ا 0 

نأف اززتحاب يعد القت و لاك 3لت ]لاه امس موه الها جزالف الام تمن القيناء؟ 


ام د ا ا 


1 َس زه سر سم ل ىل 5 72 ره سر 0 
قال تعالى: هايا لذبن اموا دا َم مؤت مجرت فَأمَسَحِنُوَهُن الله أَعَلمُ 
حد 
ومح ماعو عوي ع دح جم صرحة 4 2000 و ل در مم 7 ع > بير ٠,‏ 
ِإسمتين فإ علمتموهن مؤصنات فلا رعو توش إل امار لال لامب 0 فا الوا 


بتع علي د تكمرغع إذاءلتتوض أو لامت سكأ ييصم الكاز سوام لفقم 
مد سي ك2 د ك2 وأ مه عَلِةٌ كيم © [المتحنة: ]١ ٠‏ 

وكره ذلك جماعة من الصحابة ©#؛ منهم: عمر بن الخطاب 45 وراجع أبا بكر 
الصديق في ذلك» ثم راجع الدْبيّ يِه فكان جوابه يك كجواب أبي بكر الصديق 445: 

عن أبي وائل: قام سهل بن حنيف يوم صفين؛ فقال: أيه الناس! اتهموا أنفسكمء 
لقد كنا مع رسول الله يك يوم الحديبية» ولو نرى قتالًا لقاتلناء وذلك في الصلح الذي 
كان بين رسول الله كَل وبين المشركين» فجاء عمر بن الخطاب, فأتى رسول الله َك 
فقال: يا رسول الله! ألسنا على حقٌ وهم على باطل؟ قال: «بلى»» قال: أليس قتلانا 
ف المح وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»)» قال: ففيم نعطي ال في دينناء ونرجع. 
ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب! إِنّْ رسول الله ولن يُضَيَّنِي الله 
أبدًاا؛ قال: فانطلق عمر فلم يصبر متخيّظاء فأتى أبا بكرء فقال: يا أبا بكر! ألسنا على 
حقٌء وهم على باطل؟ قال: بى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: 


0 امنا سيت 


00 سبق تخريجه (ص .)51١‏ 
هر النقي لنقيصة والحالة المزرية. 
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بلى. قال: فعلام نعطي الدَّنيّة في ديننا ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ 

فقال: يا اخ النطاب! الهبرسول اللهولن يَضَبّْعَه الله اذا 

قال: فنزل القرآن على رسول الله كَل بالفتح. 

فأرسل إلى عمر؛ فأقرأه إياه. 

فقال: يا رسول الله! أَوَفتحٌ هو؟ قال: «نعم»؛ فطابت نفسه ورجع""' 

وقد كان كَكةٌ قبل وقوع هذا الصلح بعث عثان بن عفان 5 فيه إلى أهل مكة؛ 
يُعْلِمُهُم أنه لم يجيىء لقتال أحدء وإنما جاء معتمرًاء فكان من سيادة عثمان 485 أنه 
عرض عليه المشركون الطواف بالبيت؛ فأبى عليهم» وقال: لا أطوف بها قبل رسول 
الله عَكيْ. 

ولم يرجع عثان كه حتى بلغه كَلْةِ أنه قد قتل عثمان؛ فحمي لذلك رسول 
لله يِه ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال» فبايعوه تحت شجرة هناك- وكانت 
555 “-. وكان عِدَّة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية؛ إلا 
المطذروى قرس 4 فإنه كان قد اشكتن سبعين له انقلا قا تهجو خول /001. 

وكان أوَّل من بايع يومئذٍ أبو سنان؛ وهب بن محصن ظك. 

وبايع سلمة بن الأكوع 42 يومئذٍ ثلاث مرات بأمر رسول الله لله عبد له بذلك47)؛ 
ووضع يَكِ يده عن نفسه الكريمة» ثم قال: «وهذه عن عثمان) 45؛ فكان ذلك 
أجل من شهوده تلك البيعة. 


4 لح 5 دين رن ديف بردي عبن ال سف 


62 صحيح - أخرجه مسلم ١65 ١1/(‏ ). 
40 صحيح - أخر جه البخاري في 7 صحيحه صحيحه) )1١١159/(‏ من حديث عبد الله بن عمر شغد 


وأنزل الله -عز وجل- في ذلك: لإلَْمَد رض أنه عَنِالْمُؤمني إذ يبايعوئلكت 
ححتَ السَّجَرَوَ 4 [الفتح:18]. 

وقال عَيدٌ: الايدخل أحد ممن بايع تحت الشّجرة النَّار)77"!؛ فهذه هي بيعة الرضوان. 

ولاقرغ ]ااي لمن قافنا اللخ قرخ شرم نب العساا مين كمر تدهو ادر القانين 
بذلك» فشقّ عليهم» وتوقفوا؛ رجاء نسخه؛ فغضب الى يله من ذلك» فدخل على 
سلية فقا اذ لعي تالت :عرس ابعد ا رميوق: اه :الذي دياك علق 
والطاتويو ااي يعو قرا عر رادا فترع تيال لاقع وواغرو أن | لقو اي ففته7 
فحلقوا كلّهِم وكاد بعضهم يقتل بعضًّا غً؛ لتم يرون المشركين قد ألزموهم بشروطٍ 
كما أحبواء وأجامبم يَلِةِ إليهاء وهذا من فرط شجاعتهم طن وحرصهم على نصر 
الإسلام؛ ولكنّ الله -عز وجل- أعلم بحقائق الأمور ومصا حها منهم. 


)١(‏ صحيح - أخرجه مسلم (1597) من حديث أم مُبَشَّر خا و(15944١)‏ من حديث جابر بن 


عبد الله وعد 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري في الحديث الطويل (71/71 و71777). 


ولهذا؛ لما انصرف ذل راجعًا إلى المدينة؛ أنزل الله -عز وجل- عليه سورة الفتح 
بكمالها في ذلك. 

قال عبد الله بن مسعود 44: إنكم تعدّون الفتح: فتح مكة» وإنَّا كا نعدّه: فتح 
الكديية 

وقال البراء بن عازب «ففطك: تَعْدُون أنتم الفتح فتح مكة! وقد كان فتح مكة 
فتحاء ونحن نعدٌ الفتح: ببعة الرضوان يوم الحديبية©. 

وقال أنس بن مالك #5 في قوله تعالى: مرإِنَاسَحنا لَكَ مَنَحَامِيئًا #؟؛ قال: الحديبية9©. 

وعن جابر بن عبد الله عيفش قال: ما كنا نَعدّ فتح مكة فتحًا إلا يوم الحديبية”". 

وصدّقوا ظّ؛ فإن الله -سبحانه- جعل هذه هي السبب في فتح مكة. 

وعوّض من هذه خيبر سلمًا وتعجيلا. 


فكانت مدَّة إقامتهم بالحديبية نحوًا من عشرين ليلة. 


010( صحيح - أخرجه البخاري .)5١65(‏ 
(0؟) صحيح - أخرجه البخاري (511/7 و5 5/7). 
() صحيح - أخرجه ابن جرير في «تفسيره) (5 577/5). 


غروة خيبر 


ولما رجع يَلَةِ إلى المدينة؛ أقام بها إلى المحرّم من السنة السابعة» فخرج في آخره 


إلى خيبر. 
فسار جك إليهاء واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري 0445"©. 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا كد تناو لا هايا 


فاغفر نداء لك ما اتقينا وثبّت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا 


وبالصياح عولوا علينا 
فقال رسول الله كلِِ: «من هذا؟»., قال: أنا عامر. قال: «غَمَر لك ريّك». قال: 
وما استغفرٌ رسولٌ الله يكل لإنسان يخصّة إلا استشهد”". 
وفاجاً رسول الله بَكَِةِ أهل خيبر: 


.)١9/8 /5( حسن - أخرجه أحمد (7/ 755)., والحاكم (277/7), والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
وانظر -لزامًا-: «زاد المعاد) (1//5١7)؟ ففيه تحقيق نفيس.‎ 


فه صحيح - أخرجه البخاري (5197)» ومسلم (1807). 
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عن أنس بن مالك ذ: أن رسول الله َكل غزا خيير؛ قال: فصلينا عندها صلاة 
الغداة بعغلس» فركب نبي الله يَكئلهِ وركب أبو طلحة وأنا رديف أى طلحة» فأجرى 
نبي الله يك في زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخد نبي الله يك فلم| دخل القرية قال: 


َ 


«الله أكبر! خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». قالما ثلاث 


0-3 


تك 
جا 


قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم؛ فقالوا: محمد والخميس. قال: وأصبناها 
ا 
وعن أبي طلحة 2؛ قال: كنت رديف رسول الله يِه فسكت عنهم حتى إذا 
كان عند السّحره وذهب ذو الضرع إلى ضرعه. وذو الزرع إلى زرعه؛ أغار عليهم. 
وقال: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)"". 

وأعطى رسول الله يك الرّاية لعلي بن أبي طالب 485: 

عن سهل بن سعد 45: أن رسول الله يَكِةِ قال يوم خيير: الأعطينٌ هذه الكَّاية 
غدًا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله. وتُحبه الله ورسوله». قال: فبات 
الناس يدوكون ليلتهم: أهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله وَل 
كلّهم يرجو أن يُعطاها؟ فقال 46: «أين علي بن أبي طالب؟»» فقيل: هو -يا رسول 
الله - يشتكي عينيه. 

قال جَكِةِ: «فأرسلوا إليه»» فأتي به» فبصق رسول الله يك في عينيه» ودعا له خيرًا 
حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله! أقاتلهم حتى 
يكونون مثلناء فقال: «انفذ على رَسَلِك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه؛ فوالله! لأنْ يبدي الله بك رجلا واحدًّا خية 


.)17560( و/519). ومسلم‎ 51١917 صحيح - أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١59و7/8‎ /5( (؟) حسن - أخرجه أحمد في (مسنده»‎ 
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لك من أن يكون لك مر النسم)2"0. 

وبرز إليهم مَرْحَبٌ اليهودي يريد المبارزة؛ فقتله علي بن أبي طالب 486: 

وعن سلمة بن الأكوع 46؛ قال: فلا قدمنا خيبر خرج ملكهم مَرْحَبٍ يخطر 
بسيفه» ويقول: 

قد علمت خيبر أن مرحبٌ شاكي السلاح بطل يجرب 
إذا الحروب أقبلت تَلَهّبْ 
قال: وبرز له عمي عامر؛ فقال: 
فد عليف عيبر أل عاسس اقناض الدتلاع بطل مخايد 

قال: فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامر؛ وذهب عامر يَسْمَُل 
لهء فرجع سيفه على نفسه, فقطع أَكْحَلَّهء فكانت فيها نَفْسّهُ. 

قال سلمة: فخرجت,. فإذا نفر من أصحاب الي يك يقولون: بَطَلَ عمل عامر؛ 
قتل نفسه. قال: فأتيت النْبىّ يك وأنا أبكي» فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ 
قال رسول الله كد «من قال ذلك؟»» قلت: ناس من أصحابكء. قال: «كذب من قال 
ويلك اخده مرّتين). 

ثم أرسلني إلى عل وهو أرمد. فقال: «الأعطينَ الرّاية رجلا يحب الله ورسوله. 
ونحبّه الله ورسوله». 

قال: فأتيت عليّاء فجئت به أقوده وهو أرمد. حتى أتيت به رسول الله كَل 
فبصق في عينيه فبرأء وأعطاه الرّاية» وخرج مرحب؛ فقال: 

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل يرب 
إذا الحروب أقبلت تَلَهّبٌ 


010 صحيح - أخرجه البخاري ,))57١١(‏ ومسلم (55057). 


الا سا0 كَلَيْثِ غاباتٍ كَرِيه المنظره 
أو قوم العام كل للخو 

قال: فضرب رأس مرحب؛ فقتله» ثم كان الفتح على يديه”". 

وحاصرها رسول الله حصئًا حصنًاء يفتحه الله -عز وجل- عليه ويغنمه؛ حتى 
استكملها يَكِةِ وحمْسَهاء وقسّم نصفها بين المسلمين» وكان جملتهم من حضر الحديبية 
فقط. وأرصد النصف الآخر لمصاحه. ولما ينوبه من أمر المسلمين. 

واستعمل اليهود الذين كانوا فيها -بعد ما سألوا ذلك عوضًا عن كان صالَهِمِ 
عليه من الجلاء- على أن يعملوها؛ ولرسول الله يَكِةٍ النصف مما يخرج منها من ثمر 
أو زرع: 

عن ابن عمر «يخشد: أن رسول الله بك قاتل أهل خيبر حتى ألجحأهم إلى مقرّهم؛ 
فغلب على الأرض والنخل والزرع» فصا حوه على أن يجلوا منهاء ولهم ما حملت 
ركاءهم. ولرسول الله يَكةٍ الصفراء والبيضاء والحلقة» ويخرجون منها. 

فاشترط عليهم: أن لا يكتموا شيئَاء ولا يغيبوا شيئاء فإن فعلوا؛ فلا ذمّة ل هم. 
ولا عصمة. فغيّوا مسكًا فيه مالا وحليًا لحبيٌ بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر 
عيدما ا خلكك: اشير قال »وسو 1ن فياه لع حمر سعيةة ماقمل منسات تيو 
الذي جاء به من النضير؟». فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال رسول الله كَلهِ: 
«العهد قريب. والمال أكثر من ذلك). 

فدفعه رسول الله يَِ على الزْبير؛ فمسّه بعذاب» وكان حي قبل ذلك دخل 
)١(‏ اسم للأسد. 
(؟) مكيال واسع. 
(9) صحيح - أخرجه مسلم (/1801). 
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خربة» فقال: قد رأيت حييًا يطوف في خربة ههناء فذهبوا فطافواء فوجدوا المسك في 
الخربة» فقتل رسول الله ابني أبي الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب. 
وسبى رسول الله يَكلِ نساءهم وذراريهم» وقسَّم أموالههم للنكث الذي نكثواء وأراد 
أن يجليهم منهاء فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحهاء ونقوم عليها. 
ولم يكن لرسول الله يَةِ ولا لأصحابه غلمان يقوموا عليهاء وكانوا لا يتفرّغون أن 
يقوموا عليها. 

فأعطاهم خيبر على أن لهم الشّطر من كل نخل وزرع وشيء ما بدا لرسول الله 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كلّ عام يخرصها عليهم؛ ويضمُّنهم الشطرء 
قالوناة فكو إل رسو نه الله لك كرد 3 ررميية و زافو انا ترفوو الها أعداء 
الله أتُطعِمُوني السّحت؟ والله! لقد جئتكم من عند أحبٌ النّاس إِلي» ولأنتم أبغض 
الناس إل من عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم» وحبي إياه على 
أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والآأرض. 

قال: ورأى رسول الله َك بعين صفية خضرة؛ فقال: (يا صفية ما هذه 
الخضرة؟»» فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة» فرأيت كأن قمرًا 
وقع في حجريء فأخبرته بذلك فلطمني» وقال: تين ملك يثغرب؟ قالت: وكان 
رسول الله يَكَةٍ من أبغض الناس إِليّ؛ قتل زوجي وأبيء فا زال يعتذر إل ويقول: (إِنَّ 
أباك أنّبٍ علنٌّ العرب وفعل وفعل»؛ حتى ذهب ذلك من نفسي. 

ورسول الله يل يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر كل عام» وعشرين 
وسمًا من شعير فلم| كان زمان عمر بن الخطاب عسوا المسلمين» وألقوا ابن عمر من 
فوق بيت؛ ففدلغوا يديه؛ فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم من خيبر» فليبحضر 
حتى نقسمها بينهم» فقسمها بينهم» وقال رئيسهم: لا تخرجنا! دعنا نكون فيها ى) 


أقرّنا رسول الله بَكةِ وأبو بكر. فقال لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله ككل: 
«(كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يومًا ثم يومًا ثم يومًا»» وقسّمها عمر 
بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية”"" 

وقد اصطفى مَلَِةِ من غنائمها صفية بنت حيبي بن أخطب لنفسه؛ فأسلمت. 
فأعتقهاء وتزوّجهاء وبنى بها في طريق المديئة بعدما حلّت0©. 

وقد أهدت إليه امرأة من بود خيبر -وهي زينب بنت الحارثء امرأة سلام بن 
مشكم- شاة مصلية مسمومة؛ فل| انتهش ش من ذراعها؛ أخبره الذراع: أنه مسموم؛ 
فترك الأكل» ودعا باليهودية فاستخبرها: «أسممت هذه الشاة؟»» فقالت: نعم. 
فقال: ما أردت إلى ذلك؟»: فقالت: أردت إن كنت نبيًا؛ لم يضركء وإن كنت غيره؛ 
النارحضنا متلق 7 ففقا عنيا اناده ردت 

وكان بشر بن البراء بن معرور #3 من أكل منها؛ فهات؛ فقتلها به9) 

وقدم على الب يك في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال: : جعفر بن أبي طالب. 
وأصحابه من بقي مهاجرًا بأرض الحبشة» وفي صحبتهم أبو موسى الأشعري في 
جماعة من الأشعريين يزيدون على السبعين”*”. 


)١(‏ صحيح - أخرجه أبو داود في «السنن» »)7”٠٠7(‏ وابن حبان في اصحيحه) ١591/(‏ - موارد). 
والسياق له» بإسناد صحيح. وأصله في «الصحيحين». 

00( صحيح - أخرجه البخاري »)77/١(‏ ومسلم )١1750(‏ من حديث أنس ك. 

() صحيح - أخرجه البخاري )7١79(‏ من حديث أب هريرة» ومسلم )5١195(‏ من حديث 
انس 

62 صحيح - أخرجه أبو داود في (سئنه سننه» 5511١(‏ و5515) -ومن طريقه البيهقي ني «دلائل 
النبوة) »-)377/4(١‏ والدارمي في «مسنده» )17/١1(‏ عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن به مرسلا. 
وهذا مرسل حسن الإسناد» وقد وصله الحاكم في «المستدرك» 7/70 )5١19‏ بسند صحيح» عن 
أبي هريرة © به. 

(5) أخرجه البخاري (7175). 


وقدم عليه أبو هريرة وآخرون 2؟ فأعطاهم يَكةِ من المغانم"" كما أراه الله -عز 
وجل-. 

وقد قال يَلِةِ لجعفر: ١لا‏ أدري بأبّه| أنا أَسَرٌ ؟! أبفتح خيبر» أم بقدوم جعفر؟». 
ولما قدم عليه؛ قام وقبّل ما بين عينيه”". 


5 5 5 واه 3 كار 
وقد استشهد بخبير من المسلمين نحو عشرين رجلا 6 


6 صحيح - أخرج أحمد فى «(مسنده) (؟/ 55-1524 3). 
(0؟) صحيح - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 755/87)» وصححه شيخنا الآلباني 
كتلثه فى «السلسلة الصحيحة» (5/ 7720) بطرقه وشواهده. 


ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله كي بأهل خيبر؛ بعثوا إليه يطلبون الصلح. 
فأجاءهم» فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. 
فوضعها يك حيث أراه الله -عز وجل -» ول يَقسِمّها. 
© © © 


)١(‏ قرية بال حجازء بينها وبين المدينة يومان. 


0 لوه 
0 
دنه 

5 1 0 ل ححي 
ال ا اا | نه 55 
ىا #2 دي جد ا 
, 9 8 ل 
5 5 : ال 2 نل ب« 

5 35 و 

1 هه - 
لاا 


ورجع إلى المدينة على وادي القرى؛ فافتتحه. 
0 2 2 


2010 هو واد كثير القرى» معروف بخصبه وعيونه وآباره» وسكانه عرب ومهود. 


عمرة القضاءعء 


ولما رجع كَل إلى المدينة؛ أقام بها إلى شهر ذي القعدة سنة سبع» فخرج فيه معتمرًا 
غمرة القعزياء :"القن اذاهى :قر تعليها: 

فسار حتى بلغ مكة» فاعتمر» وطاف بالبيت» وأمر رسول الله َل أصحابه أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون منهم قوّة: 

عن عبد الله بن عباس «#نتكة؛ قال: قدم رسول كَلكِةِ وأصحابه» فقال المشركون: 


إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب؛ فأمرهم رسول الله بَكِةِ: أن يرملوا الأشواط 
العالاتيرو ا تتيمتو ا ماوق اذ نوعو عه ا نامرف نملو الافواط عيا رلا 
الإبقاء عليهمء وقال: «ارملوا؛ ليرى المشركون من قبل قعيقعان»., فقال المشركون: 
ال ا ا 


() قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) (/1/ :)20٠0٠‏ (واختلف في سبب تسميتها: عمرة القضاء: 
فقيل: المراد: ما وقع من المقاضات بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم 
بالحديبية» فالمراد بالقضاء: الفصل الذي وقع عليه الصلح» ولذلك يقال لها: عمرة القضية... 
قلت: فتحصل من أسمائها أربعة: القضاءء والقضية» والقصاص. والصلح». 
قال: «وروى يعقوب بن سفيان في «تاريخه) بسند حسن عن ابن عمر؛ قال: كانت عمرة القضية 
في ذي القعدة سنة سبع». ْ 

642 صحيح - أخر جه البخاري (57557))» ومسلم .)١5557(‏ 


إذي الشعدة ل" ها 


عمرة القطماء [عمرة القطسة. 
“سا حفودالحرخالمكي 


بن 


َس و17 5500-6 


وكان غبد اللددية رواحة 85 يتشد ين يدى رسول الله كلل أثناء الطوات: 


3 و ولك . كه 500000 ا اماه 0:1 
وعن أنس بن مالك 262: ان النبي يَنةٌ دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن 


رواحة يمشي بين يديه» وهو يقول: 
خلوا بني الكمار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربًا يزيل اهام عن مقيله وَيُذْهِلٌ الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة! بين يدي رسول الله يك وفي حرم الله -عرَّ وجلّ- 
تقول الشعرء قال لني يل «خلّ عنه. فهو أسرع فيهم من نضح التّبل)0©. 
وكا لصحا نوق وبموك الات تر دافن كلف امقر كيك ذا اذوه 
عن عبد الله بن أبي أوفى 5©؛ قال: لما اعتمر رسول الله يَِةِ سترناه من غلمان 
المشركين» ومنهم أن يؤذوا رسول الله ك1" . 
وتدّت الأيام الثلاثة؛ فبعث المش ركون عليًا كك يخبره طلبهم: أن أخرج من بلدنا: 
عن البراء بن عازب 4ه؛ قال: اعتمر رسول الله يِهِ في ذي القعدة» فأبى أهل 


46 صحيح - أخرجه النسائي في «المجتبى) (0/ .)71١‏ 
030( صحيح - أخرجه البخاري (5700). 


من سيرة النبى المصطفى 


0 
3# 3 ُ 
- ' الص ديد المصقفى انط قوت و ا ول ار مما امجديارة 6 ان لا راسشف انه جا جه نا ار املو اليو لاله لا ل 
, ع 
نيب جه 


مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فل| كتبوا الكتاب؛ 
كتبوا: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله يك قالوا: لا نقرّ بهذا؛ لو نعلم أنّك رسول 
الله ما منعناك» ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال َك «آنا رسول الله. وأنا محمد بن 
عبد الله)» ثم قال لعلي: «امح: رسول الله)» قال علي: لا والله! لا أمحوك أبدًا. 

فأخذ رسول الله يلِةِ الكتاب -وليس يحسن يكتب-» فكتب: هذا ما قاضى 
محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» وأن لا يخرج من 
أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» وأن لا يمنع من أصحابه أحدًا إن أراد أن يقيم بها. 

فلم| دخلها ومضى الأجل أتوا عليا؛ فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنّاء فقد مضى 
الأجل. فخرج النبِىُ يَكِ؛ِ فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم! يا عم! فتناولها 
علي؛ فأخذها بيدهاء وقال لفاطمة عليها السلام: «دونكِ ابنة عمك 
احمليها». فاختصم فيها علي وزيد وجعفر؛ قال عل : أنا أخذتباء هي 
بنت عمّيء وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي؛ 
فقضى بها النَِنٌ يك لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم). 

وقال لعللٌ: «أنت مني وأنا منك»» وقال لتعفر: أشبهت خَلقي 
وخخلقي»؛ وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»» وقال علي: ألا تتزوج بنت 
حمزة؟ قال كََِِ: «آنها ابنة أخي من الرضاعة)”". 


3 ِ 
وتزوج رسول الله كيد بعد إحلاله بأمٌ المؤمنين ميمونة بنت الحارث 


الهلالية #طهاء وبنى بها بِسَرَفٍ©» ورجع إلى المدينة مؤيدًا منصورًا. 


010( صحيح - أخرجه البخاري (5599 و١5701).‏ 
(؟) صحيح - أخرجه مسلم )١511١(‏ من حديث يزيد الأصم. 


م حث 
يعبر عكر بصر الروم (التوسط) 


ا 


رسائل الربول جد إلى الملوك 
والأمراء لدعوتهم إلى اللإسلام 


رسائل الرسول يلةِ إلى الملوك 

دعا رسول الله كَلِِ ملوك الأرض في زمانه إلى الله -عز وجل-؛ فأرسل إليهم 
رسله. وبعث معهم كتبه يدعوهم إلى الله -عز وجل -: 

عن أنس بن مالك #: أن نبي الله يةِ كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى 


النّجائي, وإلى كل جبّار؛ يدعوهم إلى الله -تعالى-» وليس النجاشيّ الذي صل عليه 
المح لِ 2. 


010( صحيح - أخرجه مسلم (11/1/5). 


1 
1 
) 


52 


كتاب رسول الله يَِةٍ إلى هرقل عظيم الروم 

وعن ابن عباس حقتغد: أنَّ أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه؛ قال: انطلقتٌ في المدّة 
التي كانت بيني وبين رسول الله يل قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول 
الله وَيِةٍ إلى هر قل -يعني: عظيم الروم-». قال: وكان دحية الكلبي جاء به» فدفعه إلى 
عظيم بصرى""» فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. 

فقال هرقل: هل ههنا أحدٌ مِن قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيّ؟ قالوا: 
نعم. قال: فدّعيث في نفر من قريش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه. فقال: 
أيكم أقرب نسبًا من هذا الرجل الذي يزعم: أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أناء 
فأجلسوني بين يديه. وأجلسوا أصحابي خلفيء ثم دعا بترجمانه» فقال له: قل لهم: 


سفيان: وأيمَ الله! لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب؛ لكذبت. 

ثم قال لتُرجمانه: سلةٌ كيف حَسَيّه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: 
فهل كان من آبائه مَلِك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه؛ أشراف الناس”" أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل 
ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لاء بل يزيدون. 

قال: هل يرتدٌ أحد منهم عن ديه بعد أن يدخل فيه سخطةً له؟ قال: قلت: لا. 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم قال: فكيف كان قتالكم إِيّاه؟ قال: قلت: تكون 
اللورجور ان وى نه بيدا (أ !تضم انو في نه انال في يقار انلع لتم تعره 


)١(‏ بصرى: منطقة حوران» وهي منطقة ذات قلاع وأعمال قريبة من طرف البرية التي بين الشام 


والحجاز» والمراد بعظيم بصرى: أميرهاء وحوران -الآن- هى منطقة جنوب سورية» وجرء 
هم كبارهم, وأهل الأحساب فيهم. 


منه في مدَّة لاندري ما هو صانع فيهاء قال : فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئًا 
غير هذه. قال: فهل قال هذا القولّ أحد قبلّه؟ قال: قلت: لا. 

قال لترجمانه: قل له: إن سألتك عن حَسَبه؛ِ فزعمت أنه فيكم ذو حَسَبء 
وكذلك الرّسل تبعث في أحساب قومها. 

وسألتك: هل كان في آبائه مَلِك؛ فزعمت: أن لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك 
قلت رجل يطلب مُلْكٌ آبائه. 

ووبالتل صن أنباعة: أضعفاؤهم أم أشرافهم. فقلت: بل ضعماؤهم. وهم أتباع 
اليد 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت: أن لاء فقد 
عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على النَّاسء ثم يذهب فيكذب على الله. 

وبذألالة كه يرنه الح مني عو عينه يدك أن وكا كط 0 توصيف أن 
لاروك لق لادان د اخالقل قاف القلوس.: 

وسألتنك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت: أنهم يزيدون. وكذلك الويان 

وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت: أنّكم قد قاتلتموه. فتكون الحربٌُ بينكم 
وبينه سجالاء ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تُبتلى» ثم تكون لمم العاقبة. 

زونك اغا بكر أنيصيف؟ إندالا علروو كدلاك الرسنا لذ تقدى: 

وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت: أن لاء فقلت: لو قال هذا 
القولّ أحدٌ قبله؛ قلت للفراوجل ات بقولٍ قبل قبله. 

قال: ثم قال بم يأمركم؟ قلت افونيا ضقنو لدكاةو العئذة والعفانف» نال 
إن يكن ما تقول فيه حفا؛ فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج؛ ولم أكن أظنه منكم. 
ولو أن أعلم أن أخلص إليه؛ لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده؛ لغسلت عن قدميه؛ 


0 
1 
) 


وليبلغنَ مُلكه ما تحت قدمي. 

قال: ثم دعا بكتاب رسول الله كلد فقرأه فإذا فيه: 

البسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع ال هدى. 

أما بعد؛ فإنٌّ أدعوك بدعاية الإسلام": أسلم تَسْلَم وأَسْلِم يُوْتِكَ الله أَجرّك 
مرتين» وإن تولَّيت؛ فَإنَّ عليك إثم الأريسيين”"”» ِأقْلَ يتآهْلَ الككب تَعَالوا إل حمر 
وَل بَدسَنَا َبَتَك ألا سبد إلا لَه وَكَا مْتْرِكَ يو- سيك وَلَا يَتَحِدَ بعَضُتَابعْضَا رابا من 
تون أ مان و اي رت © [آل عمران:57]). 


قال أبو سفيان: فل| قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب: كثر عنده السخب. 


2و 


رارشعف | أضراكوو راو قله اضيا ومين رهن لفك آمو مر اين أي 
كبشة. إِنَّه ليخافه ملك بني الأصفرء قال: ف 5 لكت يعو قدا افو :رسيو ل اللة الله عل أنه 
سيظهر. حتى أدخل الله علي الإسلام. 

وكان رد النّاطور -صاحب إيلياء وهرقل- جما عل نصارى الشام. 
تُحدّث: أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يومًا خبيثٌ النفس» فقال بعض بطارقته: 
قد استنكر نا هيئتنك. 

قال ابن الناطور: وكان هرقل حرّاءً ينظرٌ في النجوم» فقال لهم حين سألوه: إن 
رأيت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: 
ليس مختتن إلا اليهود. ولا يبمنك شأنهم» واكتب إلى مدائن ملكك؛ فليقتلوا من 


(0) دعوةالإسلام» وهي كلمة التوحيد. 

(0) الراجح عندي: أنهبم موحدو النصارى؛ نسبوا إلى القس أريوس الذي تصدى لبدعة الثالوث 
المقدس في زمن الملك قسطنطين. 
واضطهدت الدولة الرومانية أتباعه واستأصلتهم في مجازر جماعية. 
وانظر -تفضّلًا- كتابي: «أجزل المواهب من قصة رسول الله يَكِِ مع بحيرا الراهب». 


فبينما هم على أمرهم: أتي هرقلٌ برجل أرسل به ماه غسّانء يخبر عن خبر 
رسول الله له فلم) استخيره هرق قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا 
إليه؛ فحدثوه أنه محتتن» وسأله عن العرب؟ فقال: هم يختتنون. 
فقال هرقل: هذا مَلِكُ هذه الأمة قد ظهر. 
ثم كتب هرقل إلى صاحب له برُومِيّة» وكان نظيره في العلم. 
وسار هرقل إلى حمص؛ فلم يرم مص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي 
هرقل على خروج النَبِيّ كل وأنّهِ نبى. 
فأذن هرقل لعظاء الروم في دَسْكَرة”" له بحمص. ثم أمر بأبواءها فغلقت. 
ثم اطلع فقال: «يا معشر الروم! هل لكم في الفلاح والرّشدء وأن يثبت لكم 
ماكر ويدوا جا الي لللعاميرا +1602" كر الوسصن 0 
لاقت ٠‏ فلما رأى هرقل نفرتهمء وأيس من الإييان» قال: ردّوهم علّ. وقال: إن 
إن قلت مقالتي آنا أختبر بها كم على دينكم. فقدرأيت. فسجدوا له» ورضوا 
عنه؛ فكان ذلك آخر شأن هرقل)2. 
كتاب رسول الله يه إلى كسرى عظيم الفرس 


عن عبد الله بن عباس عينضد: أن رسول الله يي بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد 
الله بن حذافة السّهميء فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى 
كسرىء فلم| قرأه: مزقه. فدعا عليهم رسول الله يَكِِةِ أن يمزقوا كل ممزق. 
0 © © 
)١(‏ بناء كالقصر حوله بيوت الأعاجم. فيها الشراب والملاهي؛ يكون للملوك. 
)مهالو اكانكمن لوعف امطليوق القرا وو الورك 


(0) صحيح - أخرجه البخاري (7) ومسلم (117/177). 
(5:) صحيح - أخرجه البخاري (5 57 4). 


: 
1 
)ٍ 


ره مؤوّتة” 


ولما كان في حمادى الأولى من سنة ثان؛ بعث كَلِةِ الأمراء إلى مؤتة؛ ليأخذوا بثآر 
من قا حعالة من انميق دأكر بعلل الكاس يللاه ددم عدا رطفي قال 4 ان 
ُتِلّ زيد؛ فجعفر بن أبي طالبء فإن قتل جعفر؛ فعبد الله بن رواحة)”". 

فخرجوا في نحو من ثلاثة آلاف. وخرج يَلدةٍ معهم يودّعهم إلى بعض الطريق: 

غن غروة ابن ال نب تقال «تبعك: وسول عله ينقة على مؤانة اق ادي الأو 
سنة ثإن» واستعمل عليهم زيد بن حارثة» وقال: ١ن‏ معي ينه عدر ين ال 
لاني هل النام كان اصن عفنيه اللدية رو ا عل الناس اد 

فتجهّز الناسء ثم تبيّؤوا للخروج -هم ثلاثة آلاف-» فل حضر خروجهم؛ 
ودّع الناس أمراءًَ رسول الله َيل يمسجو عليهم, فل ودع عبد الله بن رواحة مع مّن 
ودّع من أمراء رسول الله يَكِدِ بكى» فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله! 
موحت اللانجا 230 راركتب لكي سودت رسو الله يك يقرأ آية من كتاب 


)١(‏ هي بالقرب من البلقاء على مرحلتين من بيت المقدس». وهى -الآن - في الأردن؛ تابعة لمحافظة 
اكاك 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري (5771) من حديث عبد الله بن عمر عنعهه. 

(6) دقة الشوق ومنتهاه. 


الله عر وجل-. يذكر فيها النار: 9# وَإِنمَنكْرْ إِلاواردها كانَعَلَ رَيْكَحَتْمَا مَقَضِيّا # 
[مريم: 1] فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. 
فقال المسلمون: صحبكم الله» ودفع عنكم, وردّكم إلينا صالحين. 


لكنى أسأل ال رحمن مغفرة وضربة ذات فرغ "2 تقذف الزبدا"" 
أو طعنة بيدي حرّان مجهزة”" محري ةل حشان و الي" 


)١(‏ يريد طعنه واسعة. 

(؟) هو مايعلو الماء إذا غلاء والمراد: ما يعلوا الدم الذي ينفجر من الطعنة. 
(0) سريعة القتل. 

(8:) تخرق الأحشاء وتصل إلى الكبد. 


حتى إذا مروا عل جدثي"' أرشيكنة اللّه من غاز وقد رة ١‏ 00 


فسارواء حتى إذا كانوا بمعان”"؛ بلغهم أن هرقل ملك الرّوم قد خرج إل 
في مائة ألف. ومعه مالك بن زافلة في مائة ألف أخرى من نصارى العرب: من لخم. 


)١(‏ قبري. 
(؟) حسن لغيره - أخرجه ابن إسحاق (5/ 57 »23١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (70/2/5- 
204). 


وانظر: «البداية والنهاية» (5/ ١0‏ 5). 
() مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء» وهي -الآن- من المدن الأردنية. 


وجذام» وقبائل قضاعة؛ من بهراء» وبلي» وبلقين. 

و7" امون هدا كاهو تقالو :كم الل زنيوك اش عله راهنا بأموه أو 
يمذنا. فقال عبد الله بن رواحة 42: يا قوم! والله! إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم 
-يعني: الشهادة-» وإنكم ما تقاتلون الناس بعددٍ ولا قوّة» وما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا؛ فهى إحدى الحسنيين: إما ظهورء وإما شهادة» فوافقه 
القوم» فنهضوا. 

فلا كانوا بتخوم البلقاء”"؛ لقوا جموع الرُوم» فنزل المسلمون إلى جنب قرية 
مؤتة» والروم على قرية يقال لها: مشارف. ثم التقواء فقاتلوا قتالا عظيً). 

وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة 2 والرّاية في يده» فتناولها جعفر» ونزل عن 
فرس له شقراء» فعقرهاء وقاتل حتى قطعت يده اليمنى» فأخذ الرَّاية بيده الأخرى 
فقطعت -أيضًا-؛ فاحتضن الرَّايةَ» ثم قتل 45 وهو ينشد: 

يا حبذا الجنّة واقترابها طيبة وباردًا شراتما 
والرُوم روم قد دنا عذابها كان بغيكة سانا 
وعلّ إذ لاقيتها ضرابها 

عن ابن عمر #ينة؛ قال: فالتمسنا جعفر بن أبي طالب؛ فوجدناه في القتى. 
ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين؛ من طعنة ورمية» ليس منها شيء في دبره - يعني : 
فى ظهره-20, 

فأخذ الرّاية عبد الله بن رواحة الأنصاري 46» وتلوّم بعض التلوّم؛ ثم صمّم 
)١(‏ أي: تشاوروا فيا بينهم» وهذه عبادة جليلة حث عليها الشارع الحكيم في قوله: آمهم شور 

مهم 4 [الشورى: 8 ]. 


0( أرض بالشام في جند الأردن. 
0 صحيح - أخرجه البخاري 577٠(‏ و١5561؟:).‏ 
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50 


قال أحد بني مرة بن عوف: 


فللا قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الرَّاية ثم تقدم بهاء وهو على فرسه. 
فجعل يستنزل نفسه. ويتردّد بعض التردّد ثم قال: 


إن اعليع لدان وو وال 


واقاك- امك 


يا نفس إلا تقتلٍ تموت 


)١(‏ السقاء البالي. 


4 لتك او لتكزهنه 
مالي أراك تكرهين الئة 
هل أنت إلا نطفة في شنة() 


يريد صاحبيه: زيدًا وجعفراء ثم نزل» فلا نزل أتاه ابن عم له بعرق”' من لحم 
فقال: شد هذا صُلبكء فإِنّك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده ثم 
انتهس”© منه نهسة» ثم سمع الحطمة”" في ناحية النّاس؛ فقال: وأنت في الدنيا! ثم 
القاه من يذه. ثم أ خذ سيفه؟ فتقدم, فقاتل حتى 5-0 

ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم 45) وأراد المسلمون أن يؤمّروه عليهم فأبى: 

عن أحد بني مرة بن عوف: ثم أخذ الرّاية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان. 
فقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فل| أخذ الرّاية دافع القوم» وحاشى بهم, ثم 
الهازواتحن عند حص انضدرفه :الناب 07 

تاليوك انرا بت الت ون ل لقن قار واميها ز .ومن يوالم الى اشن 
المسلمون من العدوء ففتح الله على يديه؛ ى] أخير بذلك كلّه رسول الله وَكِةِ أصحابه 
الذين بالمدينة يومئذ -وهو قائم على المنبر -؛ فنعى إليهم الأمراء واحدًا واحداء وعيناه 
تذرفان علِنه0'. 

وعن أب قتادة 489: بعث رسول الله يِةِ جيش الأمراء» وقال: «عليكم زيد بن 
حارثة؛ فإن أصيب زيد؛ فجعفر, فإن أصيب جعفر؛ فعبد الله بن رواحة الأنصاري». 
فوثب جعفر؛ فقال: بأبي أنت يا نبيّ الله! ما كنت أرهب أن تستعمل عل زيدَاء قال: 


)١(‏ العظم الذي عليه بعض اللحم. 

(0) أخذ منه بفمة يسيرا. 

() زحام الناس وهم يحطم بعضهم بعضًا. 

(8:) حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» »)22٠١57//5(‏ ومن طريقه أبو داود (501/7)) 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (711). 

(5) حسن - أخرجه ابن إسحاق في («السيرة» (5/ 58 .)١١54-١١‏ 


030( صحيح - أخرجه البخاري (5777) من حديث أنس ك. 
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«امضوا؛ فإن لا تدري أي ذلك خبر)», قال: فانطلق الجيش؛ فلبثوا ما شاء الله ثمّ 
إن تسوك الله لصفت انبر تراغو اث معاد :1 لشياك اماه اننا نه رممواك الله 
َلِِ: اناب خبر -أو ثاب خبر- ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي, إنهم انطلقوا 
حتى لقوا العدوٌء فأصيب زيد شهيدًا؛ فاستغفروا له)؛ فاستغفر له الناس» ثم أخذ 
اللواء جعفر بن أبي طالب؛ فشدّ على القوم حتى قتل شهيدّاء اشهدوا له بالشهادة», 
فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة؛ فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدًا' 
فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء. هو آمَّر نفسه». 
فرفع رسول الله يَكِةِ إصبعيه» وقال: «اللهم! هو سيف من سيوفك؛ فانصره». 

فيومئذ سمي غالد: «سيف الله)» ثم قال الى يَئِةِ: «انفرواء تأعديا إخوانكم. 
ولا يتخلفنّ أحد). فنفر الناس في حرٌ شديد» مشاةً وركبانًا0". 

وبطاء ا ليل #افكت الكنارضو القعان: 

ومع كثرة هذا العدوء وقلّة عدد المسلمين بالنسبة إليهم؛ لم يُقتل من المسلمين 

و5 البسامووس نعي وروت انق الكفرقو ند و11 لاد هله 
الغزوة كانت إرهاصًا لما بعدها من غزو الروم» وإرهابًا لأعداء الله ورسوله”". 


,)5505( صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده) (50/ 794 و0٠:7201-17), والدارمي في (مسنده)‎ )1١( 
))1١ 5/( والنسائي في «السنن الكبرى» (5١51/و9/1975و8775)) وابن حبان في (صحيحه)‎ 
والبيهقي ف «دلائل النبوة» (5/ /1751-/757) بسند صحيح.‎ 

5 انطارت لزامكك «البذايةوالنيالة) سه ولع سب ). 


سرية ذات السلاسل”2 


في حمادى الآخرة سنة ثّان» بعث رسول الله َكَِدٍ إلى بلاد بكر وعذرة من قضاعة. 
4 تللم . 

عن عمرو بن العاص ©؛ قال: بعث إل رسول الله كَلةِ فقال: «خذ عليك 
ثيابك وسلاحكء ثم اثتني»» فأتيته وهو يتوضاء فَصَعَدَ فيّ النظر ثم طأطأه» فقال: 
(إني أريد أن أبعثك على جيش؛ فيسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك من المال رغبة 
غوالةا فال نقلك عا وسول الها الهف من أجل الالوبو لك امبالهف ورف 
في الإسلام» وأن أكون مع رسول الله يَلِيةِ. فقال: «يا عمرو! نِعُمَ امال الصالح للرجل 

وكان معه في هذه السرية أبو بكر وعمر عقفغطد. 

وعن عمرو بن العاص ذفب؛ قال: إن رسول الله يَكِةِ بعثه في ذات السلاسل» 
)١(‏ وراء وادي القرىء بينها وبين المدينة عشرة أيام» سميت بذلك؛ لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى 

بعض مخافة أن يفروا. 


(0؟) صحيح - أخرجه أحمد (5/ ١97‏ و307)» والبخاري في «الآدب المفرد) (5994). وابن حبان 
77170 - موارد)» والحاكم (؟/ 7 و5 57). 


: 
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يبد" 


2 


السدر 


فسأله أصحابه أن يوقدوا؛ فمنعهمء فكذَّموا أبا بكر» فكلمه في ذلك فقال: لا يوقد 
أحد منهم نارًا إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدوٌ؛ فهزمهم, فأرادوا أن يتبعوهم؛ 

فللا انصرفوا ذكروا ذلك للنبي يَكْهِه فسأله؛ فقال: كرهت أن آذنَّ لهم أن يوقدوا 
ارا فيرى عدوهم قَلَّتَهِم» وكرهت أن يتبعوهم؛ فيكون لم مَددء فحمد أمرهء 
فقال: يا رسول الله! مَن أحبٌ الناس إليك؟ قال: «عائشة»؛ قلت: مِنَّ الرجال؟ 
قال: «أبوها»» قلت: ثُمَّ مَن؟ قال: (عمر)» فعد رجالاء فسكت؛ مخافة أن يجعلني في 
ميم 

وصلٌ عمرو بن العاص 4ه بأصحابه الصبح وهو جنب بعدما تيمّم في ليل 


(010 


010( صحيح - أخر جه الترمذي 2,20 وابن حبان (565751)), وأصله في «(الصحيحين). 


باردة؛ خشية أن يبلك. وأقرّه رسول الله عَلِهِ: 

عن عمرو بن العاص 442؛ قال: احتلمت فى ليلةٍ باردة فى غزوة ذات السلاسل؛ 
دأه ده 6 إء 2 : ' ع 2 0 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكٌ, فتيئّمت». ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا 
ذلك للنبيٌّ كه فقال: «يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فأخبرثه بالذي 

0 5 ٍِ كه ا 1 >2 اس 22 2 

منعنى من الاغتسال» وقلت: إن سمعت الله يقول: #أولا تَفَمَلُوَ أتشي إن مه نْ 
2س > 1 1 2 7 7 ا اد 0 00 
يَكْمَبَحِيِمًا # [النساء:97]» فضحكٌ رسول الله يك ول يقل ج200 


010( صحيح - أخرجه أبو داود (5 0377 والبيهقي /١(‏ 770 و5؟١5).‏ 


( الفتح الأعظم ) 


رمهصاأن كراش 


غزوة فتئح مكة 

فتح مكة أكرم الله -عزَّ وجل - به رسوله كل وأقرّ عينه به» وجعله علا ظاهرًا 
على إعلاء كلمته» وإكال دينه» والاعتناء بنصرته. 

وذلك؛ أنهلما دخلت خزاعة عام الحديبية في عقد رسول الله َه ودخلت بنو بكر 
في عقد قريش. وضربت المدة إلى عشر سنين؛ أمِنَ النّاسٌ بعضهم بعضًّاء ومضى من 
المدّة سنة» ومن الثانية نحو تسعة أشهرء فلم تكْمُل حتى غدا نوفل بن معاوية الدَّيلٍ 
فيمن أطاعه من بني بكر ابن عبد مناة» فبيّتوا خزاعة على ماءٍ لهم» يقال له: الوتير» 
فاقتتلوا هناك بذحول”" كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية» وأعانت قريش 
بني بكر على خزاعة بالسّلاح» وساعدهم بعضهم بنفسه خفية» وفرّت خزاعة إلى 
الحرم؛ فاتبعهم بنو بكر إليه» فذكّر قوم نوفل نوفلا بالحرم» وقالوا: اتق إلهك. فقال: 
لا إله له اليوم والله يا بني بكر! إنكم لتسرقون في الحرم؛ أفلا تدركون فيه تأركم؟ 

وقتلوا من خزاعة» وتحصّنت خزاعة في دور مكة» فانتقض عهد قريش بذلك. 

فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وقوم من خزاعة حتى أتوا رسول الله كل 
فأعلموه بها كان من قريش» واستنصروه عليهم, فأجابهم يك وبشَّرهم بالنصر. 


)01 جمع ذحل؛ وهو: الثارات والأحقاد. 
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يدخل في عقد قريش وعهدهم: دخل» فتوائبت خزاعة؛ فقالوا: نحن ندخل في عقد 
محمد يَنْةٌ وعهده. وتواثبت بنو بكرء فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. 

فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة والثانية عشر شهرًا. 

ثم؛ إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم. وثبوا على خزاعة 
الذين دخلوا في عقد رسول الله كَكِةِ وعهده ليلا باءِ مهم يُقال له: الوتيرء قريب من 
مكة» فقالت قريش: ما يعلم بنا محمّدء وهذا الليل وما يرانا أحد. فأعانوهم بالكراع 
والسلاح» فقاتلوا معهم للضغن على رسول الله يل. 

وأن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله يَلَِةٍ عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر 
بالوتير حتى قدم المدينة على رسول الله كَكَِةِ يخبره الخبر» وقد قال أبيات شعره فلم| قدم 
على رسول الله يك أنشده إياها: 


دارب تانب سيد 
قد كنتم ولذًا وكناوالذا 
فانصر رسول الله نصرًا أعتدا 
فيهم رسو ل الله قد تجرّدا 
في فيلت كالبحر يجري مزبذا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
فهم اذل وأقل عدن 


هم يّتونا بالوتير هَجَّذَا 


فقال رسول الله كَيدٌ: «نصرت يا عمرو بن سالم)» ف| برح رسول الله وَلدٌ حتى 


حلف أبينا وأبيه الآتتلدا 
ثمت أسلمنا ول ننزع يذا 
وادعٌ عباد الله يأتوا مادا 
إن سيم خسفًا وجهه تربّدا 
إذاقزيت] رفوك اللوعسنا 
وزغدوا انا ليت ادعو الخد 
قد جعلوا لي بكداء مرصدًا 


وقتلونارركعًاوسجذا 


.ها + , ا 2 
مرت عئانة ق ال 8 فقَال رسول الله عد (إن هله السحابة لستهل بنصر بنى 
كعب)27. 


وندامث قريش غل ها كان متيم؛ فبعوا أب سشياة؟ ليشذ العفد الذى بيعم :وين 
محمد َيِه ويزيد في الأجل» حتى قَدِم المدينة» فدخل على ابنته أم حبيبة «فها - زوج 
رسول الله يَيةْ-ء فذهب ليقعد على فراش رسول الله كَليةُ؛ فمنعته. 

ثم جاء رسول الله يل فعرض عليه ما جاء له» فلم يِجبْه وك بكلمة واحدة ثم 
ذهب إلى أبي بكر #؛ فطلب منه أن يكلّم رسول الله فأبى عليه» ثم جاء إلى عمر 
ذه فأغلظ له. وقال: أنا أفعل ذلك؟! والله لوم أجد إِلّا الذّر لقاتلتكم به. 

ثمّ شرع رسول الله يك في الجهاز إلى مكة» وسأل الله -عرَّ وجل- أن يُعمّى على 
فريشس الأخبار» فاستجاب له ربه -تبارك وتعالى -؛ ولذلك لما كتب حاطب بن أبي 


)١(‏ حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (5/ »2٠١96‏ ومن طريقه الطبري في «تاريخ الأمم 
والملوك» (77/5/ ».2١١5-1١١١‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» (0/ 0-/) بإسناد حسنء» وقد 


بلتعة”" كتابًا إلى أهل مكة يعَلمُهم فيه با هَمَّ به رسول الله وَل من العزم على قتالهم. 
واعي ا اي وا سا 
الله وَكلِةِ وَصَدَّقه؛ِ لأنه كان من أهل بدر والحديبية -؛ بعث رسول الله يله عليًا والزبير 
والمقداد , فردٌوا تلك المرأة من روضة خاخ”", وأخذوا منها الكتاب» وكان هذا 

من إعلام الله -عز وجل - نبيّه يل بذلك» ومن أعلام نبوته كلل: 

عن عام أ قال: بعثني رسول الله كك أنا والزْبيِر والمقداد؛ فقال: «انطلقوا حتى 

اللوارواقة ان لبي انيلا يديا كعاب اإخنايرا نيا ا» قال: فانطلقنا تَعادّى بنا 
ال ا قلنا لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما 
معي كتاب. فقلنا: لتخرجنً الكتابء أو لثلقينَ الثياب. قال: فأخرجته من عقاصهاء 
فآتينا به رسول الله يك فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين. 
تخبرهم ببعض أمر رسول الله يك فقال رسول الله يكَِِ: «يا حاطب! ما هذا؟», قال: 
يا رسول الله! لا تعجل عل إن كنثٌ امرّأ ملصمًا في قريش» يقول: كنت حليفًا 
وم أكن من أَنْْسِهاء وكان من معك من المهاجرين من لحم قراباتٌ يحمون أهليهم 
وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من السب فيهم, أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» 
عله رادج عزن فوتييا رار سا إالاتريعد اوساو رافك لوسر ال 11م 
نه قد صدقكم»» فقال عمر: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: (إِنّه 
قد شهد بدرّاء وما يُدريك لعل الله اطّلع على من شهد بدرّاء فقال: اعملوا ما شئتم؛ 
فقد غفرت لكم». فأنزل الله السورة ايها ءامنا اتحذوا عدوَى وعد 2 
ل ال ل 


1050 مقو بطاطيه د شمورو اللشين» كان سردا لبن اناده وكا نونعي خا ره واليدة وكة اندي 
بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله ينيد وكان من الرماة الماهرين» بعثه رسول الله وَيةٍ بكتابه إلى 
(؟) موضع قرب حمراء الأسد في حدود العقيق على بعد بريد من المدينة في اتجاه مكة. 


يي مسح عم و 


إن كم حَرَجَسرَ جهدافي مبسل وَأبِعَاهَ مرْصَاق ِرُونَ ليه بِالْمودة وَأتَأ 
لدم ومن يَفْعَلهُ مَك قد صَلَّ سوَآه لتيل 4 [الممتحنة: 200 
وخرج يَِةِ لعشر خلّون من رمضانء سنة ثانٍ للهجرة؛ في عشرة آلاف مقاتل؛ 
من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» وقد ألفت”" مزينة وكذا بنو سليم على 
المشهور -رضي الله عنهم جميعهم-. 
واستخلف طكلِةٍ على المدينة: أبا رهم كلثوم بن حصين”". 


4 7 + 00000 ا 3 
ولقيه عمه العباس بذى الحليفة» فأسلم. ورجع معه ولد بعك ثقيله”*' إلى المدينة. 


ع م عهء م لو 7 
و 
2 م 


5١ 
7 
عن‎ 
0 


6 صحيح - أخرجه البخاري ٠٠01/(‏ و5717/5)) ومسلم )١5915(‏ من حديث على بن أبي طالب #ك. 

(0) بلغت الألف. 

69 صحابي مشهور باسمه وكنيته» شهد أحدّاء واستخلفه الرسول وَِةٌ مرتين» رمِيَ بسهم في نحره. 
فسمي: المنحور. 

(:) أهله ومتاعه. 


ولما انتهى يَكْلَدِ إلى نيق العقاس7'؛ جاءه ابن عمّه أبو سفيان بن الحارث بن عبد 


ع 7 


المطلبء وعبد الله بن أبي أميّة -أخو أمّ سلمة- مسلمينء فطردهماء فشفعت فيهما أَمْ 


بك- 


)١(‏ موضع بين مكة والمدينة قرب المحفة. 


سلمة» وأبلغته عنهما ما رققه عليه)؛ فقبلهماء فأسل) أتمّ إسلام ميخضه, بعدما كانا أشد 
الئاس عليه ككله: 
عن عبد الله بن عبّاس عيفتط؛ قال: مضى رسول الله كَِةِ وأصحابه عام الفتح 
حتى نزل مرّ الظهران» في عشر آلاف من المسلمين» فسبعت سليم وألفت مزينة. 
وف كلّ القبائل عدد وإسلام» وأوعب مع رسول الله يلةِ المماجرون والأنصار فلم 
وقد عمٌّيت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله يَِْةِ ولا يدرون ما 
هو صانعء وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أب أميّة بن المغيرة قد لقيا رسول 
لله يل في ثنية العقاب في| بين مكة والمدينة» فالتمسا الدخول عليه؛ فكلّمته أمّ سلمة 
فقالت: يا رسول الله! ابن عمّك. وابن عمّتك. وصهرك,. فقال: «لا حاجة لي فيهم)؛ 
أمّا ابن عمّي؛ فهنك عرضي. وأما ابن عَمَّتي وصهريء فهو الذي قال لي بمكة ما قال». 
فلا خرج الخبر إليهم| بذلك ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له فقال: والله! ليأذنن 
رسول الله يكل أو لآخذنٌ بيد ابني هذاء ثم لنذهنّ في الأرض حتى نموت عطمًا أو 
جوعًاء فلا بلغ ذلك رسول الله يَِ رق لهماء فدخلا عليه» فأنشده أبو سفيان قوله في 
إسلامه واعتذاره تما كان مضى فيه؛ فقال: 
تعمرلة مده العو راية. اقبي ارمس عدا 
لكالمدلج الحيران أظ لم ليله فهذا أوانالحقٌ أهدي وأهتدي 
فقللثقيف الاأريدقتالكم وقل لثقيف تلك عندي فأوعدي 
مداق ا عير تقمى ودندن.. إن للف طبرو كل عمطت 
| فالسدوميةا عقام داقر ين وأدعى وإن لم أتتسب لمحمد 


: 
1 
)ٍ 


أريد ل رفيون ومسي اها مع القوم مالم أهد في كل مقعد 

فبائلل جاءت من بلادبعيلة توابع جاءت من سهام وسردد 

واكتض ل اطيى الللى العاف .1509 عوك سيان لايل 

قال* فا الك سول الله 215 : إلى الله من طردت كل مطرد. ضرب رسول 
اللَهعَلةٌ في صدره. فقال كد : أنت طردتنى كل مطرد)”'. 

فانتهى يَللْةِ حتى نزل بمر الظهران”''؛ فبات به. 

وأما قريش؛ فعمّى الله عليها الخبر؛ إلا أمهم قد خافواء وتوهّموا من ذلكء فد 
كانت تلك الليلة؛ خرج أبو سفيان» وبديل بن ورقاء» وحكيم بن حزام يتجسسون 
الخبر» فلا رأوا النيران؛ أنكروهاء فقال بديل: هي نار خزاعة» فقال أبو سفيان: 
خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرائها وعسكرها. 


فقلت: يا أبا حنظلة! تعرف صوتي؟ فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما لك 


قال: قلت: والله! لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب عجز هذه البغلة. 
فركب. ورجع صاحباه» فخرجت به فكلا مررت بنار من نيران المسلمين» فقالوا: 


)١(‏ حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» -١١58-١١51/5(‏ ابن هشام) -ومن طريقه 
الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (؟/"/ .20١05-1١١5‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
,)979775/1١-9/4(‏ والحاكم في «المستدرك» (577/7)- وعنه البيهقي في «دلاتل النبوة» 
(758-5717/6)-» عن عبد الله بن عباس طينعهد. 

(؟) هوالمسمى اليوم: وادي فاطمة. 


ينهذ" ناذا ناو يطلة ونتو ل الله عله عليها عه قالونا: هلايع لة وسو ل الله له عليها 
عمّه. حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: مَن هذا؟ وقام إِليّ؛ فل رآه على عجز 
البغلة عرفه. 

فقال: والله! عدو الله الحمد الله الذي أمكن منك. فخرج يشتدٌ نحو رسول 
الله يي ودخل» ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الذَّابة البطيئة الرجل البطيء. 
فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله كَلاةِ ودخل عمر. 

فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه» في غير عهد ولا عقد» فدعني 
أضرب عنقه» فقلت: قد أجرته يا رسول الله! ثم جلست إلى رسول الله كَكَِةِ فأخذت 
برأسه. فقلت: والله! لا يناجيه الليلة رجل دوني. 

فل ١‏ كلد عون فلك نياة نا غمر ا فوالله! لو كان رجلا من بني عدي ما قلت 
هذاء ولكنه من بني عبد مناف. 

فقال: مهلا يا عباس! لا تقل هذا؛ فوالله! لإسلامك حين أسلمت كان أحبّ 
إِّ من إسلام الخطاب أبي لو أسلم» وذلك أني عرفت أن إسلامك أحبٌ إلى رسول 
الله من إسلام الخطاب. 

فقال رسول الله يَكِةِ: يا عباس! اذهب به إلى رحلك. فإذا أصبحت؛ فائتنا به). 

فذهبت به إلى الرّحلء فلا أصبحت غدوت به. فل! رآه رسول الله كَِْةِ قال: 
«ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟»). 

لكالكياريو ات ها الحلداكم و اكرمك و وارضلاف عو انظ عدوك» ند قاد أن 
يقع في نفسي أن لو كان إله غيره؛ لقد أغنى شيئًا بعد. 

فقال 6ل0ه: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأنِ لك أن تعلم أن رسول الله؟ !». 

ا ا 
فكأن في التّفس منها حتى الآن شيء. 


: 
1 
)ٍ 


لالع ابى اتلك ويلك النتمه واشهد نالا إن راقو وان نذا وسول 
شل لسري عقاف نقنيه 1ق ١‏ انلا اسجوان هذا رميو ل الله 

آل العاس #افلكضة يا وسول الل انآن أناابقا فت النهر ناعم لنيا: 

فقال كَكةِ: انعم؛ من دخل دار أبي سفيان؛ فهو آمن, ومن أغلق بابه؛ فهو آمن»). 

فلم) انصرف إلى مكة ليخبرهمء قال رسول الله يَكِْةّ: «احبسه بمضيق من الوادي 
عند حطم الخيل7"؛ حتى تر جنود الله)» فحبسه العبّاس حيث أمره رسول الله كل 
فرك قباد عل ركايزا انكل 1 كراقبيلة »قال قر ملاو وقول ارتو انيه 
قولف عا ني ائل ع لني قود خرف لتر ظرنانو لن2 ا قاقر لامو تفرك 
مالي ولمزينة. 

فلم يزل يقول ذلك حتَّى مرّت كتيبة رسول الله كِةِ الخضراء”". فيها المهاجرون 
والأنصارء 00 الحدق”". قال: من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله في 
المهاجرين والأنصار. 

فقال: ما لأحد بهؤلاء قبّل» والله! لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم لعظيم. 

فقلت: ويحك يا أبا سفيان! إِمَّها النبوّة. قال: فنعم إذًا. فقلت: النجاء على قومك. 

فخرج حتّى أتاهم بمكة» فجعل يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش! هذا 
محمّدء قد أتاكم ب) لا قبل لكم به. فقامت امرأته هند بنت عتبة» وأخذت بشاربه 


فقالت: اقتلوه اليك الدسو"'؛ فبئس طليعة قوم. 


)01 ازدحامهاء ووردت بلفظ: «خطم الجبل)؟ أي: أنفه. 

0 دا لاني عابوا انس تاديد »تيئر لامر له وه والعرب قطني ضرعل السواة: 
(90)- السيرقة: 

(:) طاقة ومقدرة. 

(5) الزق. 

(5) الأسود الدني. 


فقالوا: ويحك! ما تغني عا دارك. 

قال: ومن أغلق بابه؛ فهو آمن» ومن دخل المسجد؛ فهو آمن. فتفرّق النّاس إلى 
دورهم وإلى المسجل""". 

وأصبح رسول الله يله يومه ذلك سائرًا إلى مكة. 

وسح د اعد ين شرل لكل امسا ودام بن الوليد 5ه على 
لميمنة» والزبير بن العرّام * على الميسرة» ورسول الله يَلِِ في القلب» وكان أعطى 
الرّاية سعد بن عبادة 42؛ فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مرّ عليه: يا أبا سفيان! اليوم 
يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمة -والحرمة: هي الكعبة-» فلم| شكا أبو سفيان ذلك 
إلى رسول الله يك قال: «بل هذا يوم تُعظَّم فيه الكعبة»؛ فأمر بأخذ الرّاية من سعد 
العطى ال سركي ار ون عن ا متياد كل نش كلد انارق أغل وتكان رو اك النضسيع اذ 
بالحجون”"» وأمر خالدًا أن يدخل من كَدَي من أسفل مكة» وأمرهم بقتال من قاتلهم. 

وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمروء قد جمعوا جمعًا 
بالخندمة» فمرّ هم خالد بن الوليد فقاتلهم وقتل منهم ثلاثة عشر رجلاء وفرٌ بقيتهم. 

عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة 82؛ قال: وفدت وفود إلى معاوية: وذلك 
في رمضانء فكان يصنع بعضها لبعض الطعام, فكان أبو هريرة تما يكثر أن يدعونا إلى 
رحله. فقلت: آلا أصنع طعامًا فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنعء ثم لقيت أبا 
هريرة من العثِيٌ» فقلت: الدغوة خاي الليلة فقال: سبقتني. قلت: نعم. فدعوتهم. 
)01 أخرجه الطبراني في «الكبير» بهذا السياق كما في «مجمع الزوائد» (5/ »)١717-١155‏ وصححه 


سمافت بي التتح المادي. اي ا 0 58٠‏ 5). 


: 
1 
)ٍ 


فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم؟ يا معشر الأنصار! ثم 
ذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول الله َك حتى قدم مكة؛ فبعث الزْبير على إحدى 
المجنبتين2"7» وبعث خالدًا على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة على الحسر”" فأخذوا 
بطن الوادي”". ورسول الله في كتيبة. قال: فنظر؛ فرآني» فقال: «أبو هريرة»» قلت: 
لبيك يا رسول الله! قال: فقال: «اهتف لى بالأنصار, ولا بأتبني إلا أنصاري»., 
قال: فأطافوا به"'» ووبشت قريش أوباشًا لها" وأتباعاء فقالوا: نقدم هؤلاء. فإن 


010( الميمنة والميسرة» القلت'يكون بينهما. 
(» جعلوا طريقهم في بطن الوادي. 


(0) أحاطوابه. 


20 


اع يه وي ك3 
ب 0 00 الم ل 


5 1 , 


كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلناء فقال رسول الله يَلْةِ: «ترون 
إلى أوباش قريش وأتباعهم». ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى”"': «حصدًا حتى 
نراقو بالفيق اك قال فا قل شا بق ناه اعنام اذهدن اذا ل سروم انعد 
منهم يوجّه إلينا بشىء» قال: فجاء أبو سفيان» فقال: يا رسول الله! أبيحت خضراء 
قريشء لا قريش بعد اليوم. قال: فقال رسول الله يَكِِْ: «من أغلق بابه؛ فهو آمن» ومن 
دخل دار أي سفيان؛ فهو آمن»» قال: فغلّق النّاس أبوابهو ©. 

ودخل رسول الله يَكِةِ مكة -وهو راكب على ناقته- من كداء التي بأعلى مكة. 
وغل ر افيه الفط ""لنور انهه تككاديم ولقرمة لذ حامق ترافهة ار دسم وي - 


)١(‏ أشار إلى هيئتهم المجتمعة. 


030( صحيح - أخرجه مسلم (1780). 
فره صحيح - أخر جه البخاري (55/85)) ومسلم (/1761) من حديث أنس بن مالك 4#. 


من سيرة النبى المصطفى 


وكان يقرا سورة الفتح”". 

وقد أمّن مَلِْةِ الناسّ إلا عبد العزى بن خطلء وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. 
-وهما فرتنا وصاحبتها-» وسارة مولاة لبنى عبد المطلب؛ فإنه كك أهدر دماءهم. 
وأمر بقتلهم حيث وجدوا؛ حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة؛ فقتل ابن خطل. 
وهو متعلق بالأستار» ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيذ» وإحدى القينتين”", 

ونزل د مكة واغتسل ف بيت ام هانئء”" وصلى صلاة الضحى ثاني 
ركعات”*'؛ يسَلِمٌ من كل ركعتين. 

وخرج يَلةٍ إلى البيت» فطاف به طواف قدوم””» ولم يَسْعْء ولم يكن معتمرًا. 


010 صحيح - أخرجه البخاري »))57/8١(‏ ومسلم (0745). 

(0؟) حسن - أخرجه أبو داود في «السنن») ( و5"59 5). والنسائي في «المجتبى» (/1/ 0 -١1١‏ 
5 )) وسئله ضعيف. 
وله شاهد من حديث سعيد بن يربوع المخزومي به: أخرجه أبو داود في «السنن» (5545), 
والطبراني في «المعجم الكبير» (20079. والدارقطني في «السنن» (؟/ 2١‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة) (0/ 77-557)» وسنده ضعيف. 
وشاهد آخر من حديث أنس # به: أخ رجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (/2501/1» والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (0/ )1١-57٠‏ بسند حسن في الشواهد. 
وثالث من مرسل سعيد بن المسيب عند ابن سعد في «الطبقات الكبرى) )١5١/57(‏ بسند حسن 
في الشواهد. 
وبالجملة؛ فالحديث ثابت بمجموع ذلك إن شاء الله. 

فر هي بنت أبي طالب. وهي ابنة عم رسول الله لَه أسلمت عام الفتح» وكانت تحت هبيرة بن 
عامر المخزومي حيث فرٌ يوم فتح مكة إلى نجران» وهلك هناك مشركًا. 

5( صحيح - أخرجه البخاري ))١١1/5(‏ ومسلم (77*5) (9/1) من حديث أم هانىء «قلضا. 


)00 صحيح - أخرجه مسلم (17286) من حديث أبي هريرة #. 


ودعا بالمفتاح.» فدخل البيت”" | كوا ( 
وأو الفا اله وو وها ميد لقابو دن 0 
بلال يومئذ على ظهر الكعبة» ثم رد كل |ه: 
المفتاح إلى عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة. 
وأقرّهم على السّدانة. 

وكان الفتح لعشر بقين من رمضان. 

واستمر 5ة مفطرًا بقية الشهر. 
يصل ركعتين"". 

وخطب كَل الغد من يوم الفتح؛ 
فين حُزْمة مكة» وأنها لم تحلّ لأحد قبله» || 
ولاك لاخو يعن ورد علض لنياف : 


من نهارء وهي غير ساعته تلك حرام'*". ظ 


لعمرو بن سعيد -وهو يبعث البعوث إلى مكة-: ائذن لي يا أيها الأمير! أحدّثك قولًا. 
قام به رسول الله يك الغد من يوم الفتح» سَدِعَنْهُ أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (5789) معلقا؛ ووصله في (/798): ومسلم (111) من 
حديث عبد الله ابن عمر طنغد. 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري (77207) من حديث ابن عباس عففطهه. 

() صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ 5370 و١571‏ و5775 و٠55).‏ وأبو داود ,.)١719(‏ 
والترمذي -بنحوه- (050). 
وأما مداومته يل على فطر بقية الشهر؛ فقد ثبت عند البخاري (571/0) من حديث عبد الله بن 
غبابي كد 
وكذلك مداومته على صلاة ركعتين عنده (/579). 

0( صحيح - أخرجه البخاري (5790)», ومسلم .)١17065(‏ 


حين تكلم به: إنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ار مكقح مها اللدة ول يحرّمها النّأسء 
لا يحل لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرّاء فإن 
أحد ترخص لقتال النَبيّ فيها؛ فقولوا له: إِنَّ الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم. وإِلَّه 
أذن له فيه ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلّغ الشاهد 
الغائب». 

فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح؛ أن الحرم لا يُعِيذٌ عاصيًا"» ولا فارًا بدَم”"» ولا فارًا بحَية901. 

ثم شرع رسول الله كَْةٍ في إزالة الأصنام من حول الكعبة» مُنْهِيا بذلك عصرٌ 
اد 

عن عبد الله بن مسعود ذه؛ قال: دخل الى يك مكّة يوم الفتح» وحول البيت 
ستون وثلائماثة نصب؛ فجعل يطعنها بعود في يده؛ ويقول: اجاء الحقّ وزهق الباطل؛ 
جاء الحق وزهق الباطل؛ وما يُبدئّ الباطل وما يُعيد»”. 

وبعث ذل السّرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعونهم إلى الإسلام. 

وكان في جملة تلك البعوث: 


)١(‏ لايجيره الحرم ولا يمنعه. 
(') من التجأ إليه هاربًا من سبب من الأسباب الموجبة للقتل. 
)د اللصى النسة ل اوضر 
0( صحيح - أخرجه البخاري (5795)), ومسلم .)١1705(‏ 
)0( صحيح - أخرجه البخاري (/57/1)» ومسلم (117/81). 


. 8 م 1 الليساء” ٍ 7 3 5 
اد ير # 1 3 ا ىو 1 8 31 
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الى بلي تديمة | ناحية ليتع ا 


الى لجصطلسان ربيه الأول ٠١‏ هر 
بعث خالد بن الوليد 5 إلى بني جذيمة 


وهم الذين قتلهم خالد بن الوليد ف حين دعاهم إلى الإسلام» فقالوا: صبأنا. 
ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا؛ فوّداهم”2 رسول الله كَْةِ وتبرأ من صنيع خالد بهم 
عن عبد الله بن عمر #تثمه؛ قال: بعث لنب يِ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة؛ 
لمر سا عر اساسا لسرا ار را 
فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منّا أسيره؛ حتى إذا كان يوم أمر 
الك اشيقس ترروسل د أمروقات: واه !الكل أسري ولا يكل رجل من 
أصحابي أسيره» حتى قدمنا على النبِيّ يلِ فذكرناه» فرفع اتن يك يديه فقال: الله 
إن أبرأ إليك ما صنع خالد» مرتين”". 
© © © 
)١(‏ دفع الدَّيّة لأولياء الدّم. 
00 صحيح - أخرجه البخاري (7794 و7184). 


بعث خالد بن الوليد ‏ إلى الغزى 

ركان ركان قلق بعرت يسفمجا انض رذنات إل الك فور كانار نا مامه 
قريش وكنانة وجميع مضرء فدمرها: 

عن أبي الطفيل؛ قال: لما فتح رسول الله كلد مكة. بعث خالد بن الوليد إلى 
تخلة» وكانت بها العزَّىء فأتاه خالد بن الوليد» وكانت على تلال السَّمّراتَء فقطع 
السَّمْراتَء وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النْبيّ يل فأخبره فقال يَكَ: «ارجع؛ 
فإنّك لم تصنع شيئًاا. فرجع خالد, فلم| نظرت إليه السّدنة» وهم حُجابها أمعنوا في 
الجبل» وهم يقولون: يا عرَّى خّيليهِ ! يا عزَّى عوّريه وإلا؛ فموتي بِرَعْم! قال: فأتاها 
عالفية نا لجر 3 ل ورانةناقر اشعوعا قزر لان يدس ر ميلعاي ميمص 
قتلهاء ثم رجع إلى النَِيّ لِ فأخبره» قال: «تلك العرّى؟)20. 


))١١5/85( حسن - أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (407)» والنسائى في «السنن الكبرى»)‎ )١( 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ /ا/0)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص559).‎ 


لذنا 


١‏ إل اليعلمة السلزةار 3ط 
اكرات 50-5 0 يشر معونة 0 07 بويت . ظ 


القردة 0 لعي ل 7 10 فشبه 


غزوة حنين” 


ال اا 
العامة وقد امنتط حير | مهم العا مين وتساءهنى؟ لغلا يفريو فل تمدق ذلك 
بن عامر» وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم؛ لئلا يفروا"”. فل) تحقق 
دريد بن الصَّمَّة شيخ بني جشم. وكانوا قد حملوه ف هودج؛ ؛ لكيره نيمّنًا نا برأيه» فقال 
دريد -حين نزلوا بأوطاس فسمع رغاء البعير» ونبيق 00000 
الصغير-: بأيٌّ واد أنتم؟ فقالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل» لا حزن ضر س! 
مي ا ب 
مالك مع الناس أموالهم وذرارمهم ونساءهم. 


"0 لسع عا ال 0 21 
كذلك: غزوة هوازن؛ لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله كَلل. 
(0) نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوية» وقد أسلم # بعد غزوة الطائف. وشهد القادسية وفتح 
دمشق: 
فر صحيح - وهذا القدر أخرجه أبو داود »)226٠0١(‏ والنسائي في «الكبرى» (8814). والحاكم 
في «المستدرك» »25737/١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة») »))١7105-1١75/5(‏ وسنله صحيح. 
(4) الحزن ما غلظ من الأرضء والضرس: الأكمة الخشنة» أو الموضع الذي فيه حجارة محددة. 
(5) سهل ضد الحزن؛ والدهس: المكان السهل اللين الذي لا يبلغ أن يكون رملاً وهو تراب. 


حئين ( شوال 8م ه/رشياط 5٠‏ م ) 


قال: فأين مالك؟ فدعي مالكء فقال: يا مالك! إنك قد أصبحت رئيس قومك. 
وإِنَّ هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» فما دعاك إلى أن تسوق مع الئاس أموالهم 
وأبناءهم ونساءهم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وأمواله ليقاتل 
عنهم» قال: فانقض"'' به دريد. وقال: يا راعي ضأن والله»ء وهل يرد وجه المنهزم 
شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. وإن كانت عليك فضحت 
في أهلك ومالك. فارفع الأموال والنساء والذراري إلى علياء قومهم, وممتنع بلادهم. 

ثم قال دريد: وما فعلت كعب وكلاب. فقالوا: لم يحضرها منهم أحد. فقال: 
غاب اواك لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب. ولوددت 
لو فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن حضرها؟ فقالوا: عمرو بن عامر وعوف بن 


1 ا دك الوسر الدارةء 
(؟) الشجاعة والحلة. 


عامر. فقالوا: ذانك الجذعان”" لا يَصَّْ ان ولا ينفعان. فكره مالك أن يكون لدريد 
فيها رأي» فقال: إنك قد كبرتء وكبر علمكء والله لتطيعن يا معشر هوازن» أو 
لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. فقالوا: أطعناك. 

000 1 
رجل واحد”". 

وبعث يَلَِةٍ عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي””",. وأمره أن يدخل في القوم حتى 
يعلم من علمهم» فقصدهم» ومكث فيهم يومًا أو يومين» ثم أتى رسول الله فأخبره 
خبرهم؛ فتهيّاً رسول الله كك للقاتهم. واستعار من صفوان بن أمية أدرعاء فقال: 
أَغْضٌْ يا ود؟ فقال عللزة لايل عارية مضمونة) 90 واقترضن :ننه حملة من المال» 
وسار إليهم في العشرة آلاف الذين كانوا معه في الفتح» وألفين من طلقاء مكة*, 
وذلك في شوال سنة ثانٍ للهجرة» واستخلف على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص 
ابن أمية بن عبد شمس”"» فلم| جدُوا في السَّير؛ بشَّرهم رسول الله كل بالنصر: 

عن سهيل بن الحنظليّة : أنهم ساروا مع رسول الله يَكِةٍ يوم حنين» فأطنبوا 
السَّيرهِ حتى كانت عشية» فحضرت الصلاة عند رسول الله يله فجاء رجل فارس. 


)١(‏ يريد أنها ضعيفان بمنزلة الجذع في سنة. 

)١(‏ صحيح - أخرجه أحمد (1/57/7”). وابن حبان ,.)217١5(‏ وأبو يعلى 1١8557(‏ و1877)., 
والبيهقي ني «الدلائل) (0/ ١٠١-8؟١).,‏ 

(9) هو عبد الله بن أبي حدرد بن عمير بن هواز بن أسلم» شهد الحديبية مع رسول الله يَلِدِ وخيبر 
وما بعدهاء توفي سنة (١لاه).‏ 

62 صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» (2»)577/5 وأبو داود فياسننه» (72077). والنسائي في 
(السنن الكبرى» (01/1/5 و/ا/201/1)) وابن حبان في (صححيه) ))57/7٠(‏ عن يعل ا طك. 

(4) صحيح - أخرجه البخاري (577717)» ومسلم )1١59(‏ (1770) عن أنس بن مالك #ك. 

(5) أسلم يوم الفتح» وكان عاقلاً من أشراف العربء بقي واليّا على مكة حتى توفي في باية خلافة 


فقال: يا رسول الله! إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا 


ببوازن على بكرة آبائهم؛ بظعنهم ونعمهم وشائهم, اجتمعوا إلى حنين» فتبسّم رسول 
الله يكِلَدِهِ وقال: «تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله). 


من سيرة النبى المصطفى 


ثم قال كَلِ: «من يحرسنا الليلة؟2». فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنايا رسول؟! 
قال: «فاركب»». فركب فرسًا له فجاء إلى رسول الله كله فقال له رسول الله عَكاةٌ: 
استقبل هذا الشعبَ حتى تكون في أعلاه. ولا نعَرَّنَّ من قبلك الليلة». 

فلما أصبحنا خرج رسول الله إلى مصلاه» فركع ركعتين» ثم قال وَكِْ: «مل 
أحسستم فارسكم؟»». قالوا: يا رسول الله! ما أحسسناه. فثوّب بالصّلاة» فجعل 
رسول الله يك يصل» وهو يلتفت إلى الشّعبء حنَّى إذا قضى صلاته وسلّم» قال: 
«أبشر وا؛ فقد جاءكم فارسكم). 

فجعلنا ننظر إلى الشجرة في الشّعبء فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله 
كل فسلّمء فقال: إني انطلقت حتّى كنت في أعلى هذا الشّعب حيث أمرني رسول 
الله يل فلم) أصبحت طلعت الشّعبِين كليهماء فنظرت فلم أرَ أحدًاء فقال رسول الله 
كة: «هل نزلت الليلة؟». قال: لا؛ إل م أو قاضيّ حاجة. فقال له رسول الله 
كِِ: «فقد أوجبت؛ فلا عليك ألا تعمل بعدها)”". 

وما ل ل هرو ةلق عن نصرة تعتهها التركون ينال قداث الرائر 
فقال بعض جهّال الأعراب: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؛ فقال كَلل: 
«قلتم -والذي نفسي بيده- كما قال قوم موسى: اجعل لنا إِهَا ىا لهم الة. لتركبنٌَ 
سنن من كان قبلكم)”". 


ثم همض يَللِةِ فوافى حنيئاء وقد كمنت لهم هوازن فيه» وذلك في عماية”» الصبح. 


.)١757 /5( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ »)220٠١1( صحيح - أخرجه أبو داود في «السنئن»‎ )1١( 

00 أنواط: جمع نوط؛ وهو: معلق كل شيء. وكان امقر كوف يا نوه اعادو هليه الحهيه 
ويتقربون إليهاء ويعكفون عندها. 

فر صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» (2)48/5» والترمذي في «سننه» (23510). والنسائي في 
«التفسير) .)25١0(‏ وابن حبان ف (صحيحه) .)١187505(‏ 

(5) هوالعبّشء والمراد: بقية ظلامه قبل أن يتبين. 


فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد؛ فول المسلمون لا يلوي أحد على أحد. فذلك 
قوله تعال: «[ لَتَدُ هَدرَكُمْ لَك مان كرو وَيَوْمَ حي إذ َبَتَك 
ك3 نحم َه تعن , حك كيك وَكَافك موصت الأئش , بِمَا يَحبَتَ م 
و ثم مريت # [التوبة 0”]: 

عن جابر بن عبد الله يعنا؛ قال: لما استقبلنا وادي حنين» قال: انحدرنا في واد 
من أودية تهامة أجوف حطوط"" إن| ننحدر فيه انحداراء قال: وني عماية الصبح» وقد 
كان القوم كمنوا لنا في شعابه» وفي أجنابه» ومضايقه قد جمعوا وتهيّؤواء وأعدّواء 
فوالله! ما راعنا ونحن منحطون إِلّا الكتائب قد شدّت علينا شدّة رجل واحدء وانهزء 
أنايس ,راتيعين» فاسعمووا لا يلوي اح متهم عل حدم راتخا ز رسو لو الله كاز ذات 
اليمين» قال: «إلَ أبّها النَّاسٌُ! هلم إلى أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله)» قال: فلا 


لين 


أي 


اي شر صلا 2 0 كي 
وثبت رسول الله وَلةٍ ولم يفر» ومعه من الصحابة: أبو بكر. وعمرء وعلي» وعمه 
العبّاس» وابناه: الفضل وقثمء وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلبء وابئه جعفر 
0 بن 1 بن 8 01 ملل 
واخوه ربيعة» واسامة بن زيد» واخرول 55ت. 


وهو يله يومئذ راكب بغلته التى أهداها له فروة بن نفاثة الجذامى» وهو يركضها 


4 منحدر واسع من أعلى إلى أسفل . 

(؟) فلا مجيب. 

(9) صحيح - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (5/ 5 ١١١5-١٠١١‏ - ابن هشام)» ومن طريقه 
أحمد في «مسنده) (717/5/9-/737717), وأبو يعلى في «مسنده» (220877.» والبزار في «مسنده) 
١ (‏ <١كشف)»2).‏ والطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (”/ 5/١ا-728).‏ وابن حبان في 
«صحيحه) (51/1/5 -(إحسان»2. والبيهقي في «دلائل النبوة») (548-1575/5١1و1759١)-»‏ عن 
جابر بن عبدالله» به. 
قلت: وهذا سند صحيح؛ | قال شيخنا الألباني كخلثة في «تخريج فقه السيرة» (ص 577). 


الود انفد ووالعابي عيكو سباع التقدمء وهو وك ينوه باسمه. 
يقول: «أنا اَي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب)”". 

ثم أمر العبّاس -وكان جهير الصوت- أن ينادي بأهل بيعة الرضوان والآنصار: 

عن العبّاس بن عبد المطلب 5 قال: شهدت مع رسول الله كَكةٌ يوم حنين. 
فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله كك فلم نفارقه. 
ورسول الله كَكِْةِ على بغلةٍ له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي! فلا التقى 
المسلمون والكمار؛ ونَّ المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله يكل يركض بغلته قبل 
الكناد. 

فا اللعتاش ونا لبها مر عله رس لاله كله كديا ران أن لا فتبرت وو ان 
سفيان آخذ بركاب رسول الله كه فقال رسول الله يله «أيْ عبّاس! ناد أصحاب 
السّمُرة»» فقال العبّاس -وكان رجلا صيّنًا-: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب 
التكذة؟ 

قال: فوالله! لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي. عطفة البقر على أولادهاء 
تقالو واالو افاي لبك !قال قافسلينا والكدان والضوة ل الانضا وير لضفي 
معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج. 
فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله وَل 
وهو على بغلته كالمتطاول عليهاء إلى قتالهم» فقال رسول الله يَية: «هذا حين حمي 
الوطيس». 

قال: ثمّ أخذ رسول الله وَل حصيات» فرمى بهن وجوه الكفارء ثم قال: 
«امهزمواء ورب محمد!)». قال: فذهبت أنظرء فإذا القتال على هيئته فيها أرى» قال: 


(0) بلجامها وزمامها. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (75875)» ومسلم (11777) من حديث البراء بن عازب #ك. 


فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته, فم| زلت أرى حدّهم كليلًا وأمرّهم مُدِيرً2"0. 
وتفرٌ هوازن بين يدي المسلمين» ويتبعونهم: يقتلون ويأسرونء فلم يرجع آخر 
الصحابة إلى رسول الله كلَِةٍ إلا والأسارى بين يديه» وحاز يَكِدِ أموالحم وعيالهم. 
وانحازت طوائف من هوازن إلى أوطاس. فبعث ذل إليهم أبا عامر اللأشعري. 
حاملًا راية المسلمين في جماعة من المسلمين» فقتلوا منهم خلقًاء وقيل أميدُ المسلمين 
أبو عامر؛ رماه رجل فأصاب ركبته» فكان منها حتفه» فقتل أبو موسى الأشعري 
قائلة 


: 
1 
) 


ولما أَخيرَ أبو موسى رسول الله وك بذلك؛ استغفر يكل لأبي عامر”". 
وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين» وأما المشركون؛ فقتل منهم 


010( صحيح - أخرجه مسلم (179/1/0). 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (57277)» ومسلم (59؟) من حديث أبي موسى الأشعري ك. 


0 7 7 
.نا أ 
م 01 5 2 
ل 


غزوة الطائف”" 


وأما مَلِك هوازن -وهو مالك بن عوف النصري-: فإنه حين انبزم جيشه؛ 
دخل مع ثقيف حصن الطائف. 

ورجع يَكةٍ من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف. فحاصرهم أربعين يوم 
نان فاستسسي الو عتعو ايو لو امعاه فين انميت ا لقا لوق 

وقد خرّب رسول الله كَكِدِ كثيرًا من أموالهم الظاهرة. وقطع أعنابهم ولم ينل 
منهم كبير شيء. فرجع عنهمء فأتى الجعرانة7", ودعا لثقيف بالهداية. 

عن جابر بن عبد الله تت قال: قالوا: يا رسول الله! أَحْرَقْتنا بال ثقيف؛ فادعٌ 


الله عليهم؛ قال يَِةِ: «اللهمّ اهل ثقيفا)9). 


)١(‏ بلد كبير مشهورء كثير الأعناب والنخيلء على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة من جهة المشرق. 


00( صحيح - أخرجه مسلم .)٠١59(‏ 
() ماء بين الطائف ومكة, وهي إلى مكة أقربء وفيها قسَّم رسول الله كَكِةِ غنائم حنين» ومنها أحرم 


- 
هوه 


(:) أخرجه أحمد في «مسنده» (7/ 57 07 والترمذي (157") بإسناد على شرط مسلم؛ لكن فيه 


أنه وفد هوازن هنالك مسلمين» وذلك قبل أنيقيمَ اغنام فخيرهم كل بين 
(رارسع وين افر فى فالسعارو درك 

عن مروان بن الحكم والمسور بن تخرمة: أن رسول الله يكِ قام حين جاءه وفد 
هوازن مسلمين؛ فسألوه: أن يرد إليهم أموا هم وسبيهم» فقال لحم رسول الله كلل: 
«معي من ترون» وأحبٌّ الحديث إِلَّ أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفين: إما السّبِيء 
وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم). وكان أنظرهم رسول الله كَثِِ بضعَ عشرة ليلة 
حين قفل من الطائفء فلا تين لحم أنَّ رسول الله يلكِ غيدٌ راد إليهم إلا إحدى 
العلاناع يه قارو انان ١‏ اتتقعا دسي 

فقام رسول الله يك في المسلمين» فأثنى على الله به| هو أهله ثم قال: «أما بعد؛ 
فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين, وَإِنٌّ قد رأيت أن أردٌ إليهم سبيهم؛ فمن أحبّ منكم 
2110111100 
أوَّل ما يفيء الله علينا؛ فليفعل»» فقال النّاس: قد طبنا بذلك يا رسول الله! فقال 


رسول الله يكل «إنَا لا ندري مَن أذن منكم في ذلك تمن لم يأذن» فارجعوا حتّى يرفع 
إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس» فكلّمهم عرفاؤهم, ثم رجعوا إلى رسول كيد 
فأخبروه: أئَّم قد طيّبوا وأذنُوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن”". 

وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقومههماء حتى أرضاهما وعوّضههم| 


.)571١9و‎ 57١/( صحيح - أخرجه البخاري‎ )١( 


ل وأراد العبّاس بن مرداس السّلمي: أن يفعل كفعلهم؛ فلم توافقه بنو سليم؛ بل 
و 0 ع 6ه" فد دّت الذريّة على هوازن” "© وكانوا ستة آللاف؛ 

فيهم الشيماء بنت الحارث بن عبد العزّى من بني سعد بن بكر بن هوازن» وهي أخت 
رسول الله يَكهِ من الرضاعة» فأكرمها وأعطاهاء ورجعت إلى بلادها مختارةً لذلك» 
وقد كانت هوازن مَنُوا”" إلى رسول الله يكل برضاعتهم إياه. 

ثم قسم وي بقيّه على المسلمين» وتألّف جماعةٌ من سادات قريش وغيرهم: 
فجعل يعطي الرجل المئة بعير» والخمسين» ونحو ذلك. 

وأعطى رسول الله يك يومئذ صفوان بن أمية مئةَ من الإبل9». 

وعتب بعض الأنصاره فبلغه؛ فخطبهم وحدهم. وامتنّ عليهم بها أكرمهم الله 
من الإيهان به» وبا أغناهم الله به بعد فقرهم. وأُلّف بينهم بعد العداوة التامة؛ فرضواء 
وطابت أنفسهم -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

عن عبد الله بن زيد 42: أنَّ رسول الله يك لما فتح حنيئًا قَسَّمّ الغنائم» فأعطى 
المؤلفة قلوبهم» فبلغه أن الأنصار يبون أن يصّيبوا ما أصاب النَّاسء فقام رسول 
الله يلِدِه فخطبهم. فحمد الله» وأثنى عليه؛ ثم قال: «يا معشر الأنصار! ألم أجدكم 
صللا فنهداكم الله بي؟ وعالة©؛ فأغناكم الله بي؟ ومتفرقين "")؛ فنجمّعكم الله بي). 


)١(‏ حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ١١57//5(‏ و58١١‏ - ابن هشام) -ومن طريقه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ -)١1460- ١95‏ عن عبد الله بن عمرو به. 
وأخرجه البخاري 57١/4(‏ و9١571)‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(؟) حسن - أخرجه ابن سحاق (2/5 ١١59-١1١5‏ - ابن هشام): عن ابن عمر عينشهه به. 
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو السابق. 


(6) أي: توسلوا إليه. 
62 صحيح - أخرجه مسلم في (صحيحه صحيحه) ( )٠ ١٠55٠١‏ من حديث رافع بن خديج ك. 
00( فقراء. 


(5) متدابرين يعادي بعضكم بعضًا. 


2 


تقر لفون الله ووضوله 11 فال الا ميوي؟ اندقف الو ل اللاووسيو له ار :تقال" 
(أما إنّكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذاء وكان من الأمر كذا وكذا». 

فقال يَكِِ: «ألا ترضون أن يذهب الثّاس بالشاء”" والإبل» وتذهبون برسول الله 
إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والنّاس دثار ©: ولولا المجرة؛ لكنت امرءًا من الأنصارء 
ولو سلك الثّاس واديًا وشعبًا؛ لسلكت وادي الأنصار وشعبهم, إنكم ستلقّون بعدي 
أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)””. 

وطعن ذو الخويصرة التميميٌ على النبِّ يل في قسمه ذلك» وصفح عنه كَل 
وحَلَّمء بعدما قال له بعض الأمراء: ألا نضرب عنقه؟ فقال كَلِ: «لا». 


210 جمع شاة؛ وهي: الغنم. 
00 الأنصار هم بطانتيى وخاصتي وأصفيائي من دون الناس. 


فر صحيح - أخرجه البخاري (57770), ومسلم .)٠١51(‏ 


0 


ثم أخبر لد: «إنَه سيخرج من ضئضى"" هذا قوم: يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم. فأين| لقيدموهم؛ فاقتلوهم؛ فإنَّ في قتلهم أجرًا لمن قتلهم)”". 
واستعمل يك مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه. وكان قد أسلم 
وحسن إسلامه» وامتدح رسول الله وَبةِ في قصيدة ومطلعها: 
00 اناس كامم يدل ميك 
واعتمر يَلكةٌ من الجعرانة”'"» ودخل مكة, فلا قضى عمرته؛ ارتحل إلى المدينة. 


)١(‏ أصله ونسله. 
وقد تكائرت الخوارج من بعدء ى)| أخبر رسول الله كله على الوصف الذي جاء في السنة 
المتواترة» وتطاير شررهمء وأحدق بالمسلمين خطرهم. وكانوا جسرًا مرّ أعداء الإسلام عليه 
فعاثوا فيه إفسادًا وفسادًا في البلاد والعباد. 
وقل صافيت ف قينا ل الخوارج غدة مصنفات؟ منها: (قراءات منهحية فق أحاديث لخوارج». 
و«منهج السلف في مواجهة الخوارج) يسّر الله نشرها على خير وبركة. 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري ))7755٠١(‏ ومسلم )١٠١75(‏ من حديث علي بن أبي طالب #ك. 
() صحيح - أخرجه البخاري »)١17/1/8(‏ ومسلم )١701(‏ من حديث أنس ك. 


غزوة تبوك” 
وهى غزوة العسرة2" 


نا أنزل الله -عرٌ وجلّ- على رسوله: 8( قينا أي لا يؤمئو بآمّهِ ول 


حرم ص<م 2 7 لور سس سه ى ل م رج سر بن مضي ا 0 
اَيَو الخ ولا مون ما كر الله ورسولة ولا يديبوت دين ألْحَنّ من ألذت أوتوأ 


ألحصتب حي يعطوأ الجرَية عن ين وهم عرو © [التوبة:14]؟ ندب رسول الله 
يكلِ أهل المدينة ومن حوهم إلى الجهاد» وأعلمهم بغزو الرُوم؛ وذلك في رجب من 
سنة تسع قبل حجة الوداع» وكان لا يريد غزوة إلا ورّى بغيرها؛ إلا غزوته هذه؛ فإنه 
صرّح هم بها؛ لِيتأهّبوا؛ لشدّة عدوّهم وكثرته» وذلك حين طابت الثّار» وكان ذلك 
في سنة مجدبة» فتأهّب المسلمون لذلك: 

عو نوين لاف تقل انه كان وسو ل الله ةادا ا يويك عو ةارع وها ا 
ورّى'" بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك» فغزاها رسول الله يَكدِةِ في حرٌ شديد» استقبل 
سفرًا بعيدًا ومفارًا"» استقبل عدوًا كثيرًاء فَجَلى2 للمسلمين أمرهم؛ ليتأَهّبوا 
)١(‏ مدينة بين المدينة النبوية والشام» وهي -الآن- من المدن السعودية الشمالية المشهورة. 


(0) لأآن جميع أوقات الغزوة كانت في عسرة؛ فاجتمع عليهم: عسرة الظهر» وعسرة الزاد» وعسرة 
الماء» وعسرة القيظ. 

(6) أَوْهَم بغيرها. 

(5) الفلاة التي لا ماء فيها 

(5) أوضح طم أمرهم ووجهة مقصدهم. 


أهبة”'' عدوّهم, أخبرهم بوجهه الذذقى ترون 

وأنفق عثان بن عفان 4ك على هذا الجيش- وهو جيش العسرة- مالا جزيلا. 
وحمل على ألف بعير» وجهزها أتمّ جهاز؛ حتى لم يفقدوا عِقالّاء ولا خطامًا: 

عن عبد الرحمن بن سمرة ذه قال: جاء عثمان بن عفان إلى النْبِيّ يك بألف 


)١(‏ الاستعداد للسفر با يحتاجون إليه. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (51/8 5)) ومسلم (71/59). 


: 
1 
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دينارٍ في ثوبه حين جهّر الي يل جيش العسرة؛ قال: فصبّها في حجر الي لل 
فجعل الى يك يُقلّبها بيده ويقول: «ما ضرَّ ابن عفان ما عمل بعد اليوم», يَردّدها 
اك 

ومبض يل في نحو من ثلاثين ألقّاء واستخلف عل المدينة: محمد بن مسلمة طش 
وعلى النّساء والصّبيان: عللّ بن أبي طالب ض#ك. 

وقذاة 4111م لاقيو الى اخر مهل الامو لدو ةلق رفول اله 
فشكا إليه ذلك» فقال يَكِ: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير 
أنه لا نبي بعدي)”". 

ولس ووس ال نا ادير د ننه وين قذوه الذهن أوسا هي ١‏ 
يجد ظهرًا يركبه أو نفقة تكفيه؛ فمنهم البكاؤونء وكانوا سبعة: سالم بن عمير» وعلبة 
ابن زيد» وأبو ليل عبد الرحمن بن كعب» وعمرو بن الحام» وعبد الله بن المغفل المزنٌ» 
وهرمي بن عبد الله» وعرباض بن سارية الفزاريّ 3 

وقد أخبر عنهم رسول الله ككِِ: أئَُّم شاركوا إخوانهم الذين نفروا في سبيل الله 
في الأجر: 

عن أنس بن مالك طه: أن رسول الله يي رجع من غزوة تبوك فدنا من اممديئة. 
فقال: «إنَّ بالمدينة أقوامًا ما رتم مسيرًاء ولا قطعتم واديّا؛ إلا كانوا معكم »» قالوا: يا 
رسول الله! وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حبسهم العذر) 1 

راصن فون 2ن وض اناه و عات تسر لاورس 
)١(‏ صحيح لغيره - أخرجه أحمد في (مسنده» (0/ *57)» والترمذي في «السنئن» (73701), والحاكم 


في «المستدرك)» (”/ ؟5١٠),‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ».)5١6‏ وابن عساكر في «تاريخ 
د21 37 5 ): 


(0) صحيح - أخرجه البخاري (577 5). 


وتخلف عصاة؛ مثل: مرارة بن الربيع» وكعب بن مالك؛ وهلال بن أمية. 

ثم تاب الله عليهم بعد قدومه ود , يفون لبلة” : 

فسار وله فمرّ في طريقه بالحجر؛ فأمرهم أن لا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن 
يكونوا باكين: 


عن عبد الله بن عمر #تتد؛ قال: مررنا مع رسول الله يَكةٍ على الحجرء فقال لنا 
رسول الله يَيِيِ: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ إلا أن تكونوا باكين؛ حذرًا 
0 5 3 اء (0) 1٠‏ 0 0 نرف 

وأمرهم ألا يشربوا إلا من بئر الناقة» وما كانوا عجنوا به من غيره يطعموه 
للإابل» وجازها لد مُقنعًا9). 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (51/8 5)» ومسلم (717/59) من حديث كعب بن مالك #ك. 
)1 رحو ناقتهونمافيا شر نا سريكاة لكيها وق فسا كن نجوه 
فر صحيح - أخرجه البخاري (77”81), ومسلم (59180). 


(:) صحيح - أخرجه البخاري (771/4)» ومسلم (79/1) من حديث ابن عمر «تتكة. وليس عند 
مسلم في هذا الموطن: «وجاوزها َلدٌ مقنعًا). 


عن عبد الله بن عمر حيفْض؛ قال: إِنَّ النّاس نزلوا مع رسول الله يلِكِ أرض ثمود 
الحجرء واستقوا من بثرهاء واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله ب أن مبريقوا ما استقوا من 
بيارها'"» وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان ترذها الناقة”". 

فبلغ يك بوك وفيها عين تبص بشيء من الماء قليل» فكَثْرت ببركته: 

عن معاذ بن جبل 485؛ أَّم خرجوا مع رسول الله يَكلةِ عام تبوك» فكان رسول 
لله وك يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ قال: فأخَر الصلاة يومّاء ثم 
خرج فصل الظهر والعصر جميعًاء ثم دخلء ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعَاء 
ثم قال يل: «إنُكم ستأتون غدًا -إن شاء الله- عين تبوك وإنّكم لن تأتوها حتى 
يض النهاره فمن ججاءها فلا يس ين باتها يكاحت آني». 

قال: فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشّراك تبض بشيءٍ من ماءء فسألهما 
رسول الله كلِِ: «همل مسستما من مائها شيئًا؟». قالا: نعم. فسبّهماء وقال لما ما شاء الله 
أن يقول؛ ثم غرفوا من العين قليلا قليلاء حتى اجتمع في شيء؛ ثم غسل رسول الله فيه 
وجهه. ثم أعاده فيهاء فجرت العين باءٍ كثير» فاستقى النّاسء ثم قال رسول الله ككلة: 
«بوشك -يا معاذ!- إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد مُلى جنانًا)7. 

مع ما شوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة؛ من تكثير الطعام الذي كان حاصل 
لديا بفيجدوف مدرو العو النا زع وها لسر وها جسن كار مضه وملوو كر 
وعاء كان في ذلك الجيش. 

عن أب هريرة -أو: أبي سعيد الخدري- عينشط؛ قال: لما كان يوم غزوة تبوك 
أضنات الاك عاق فقالر اوور لماه الى أذيت ناقيس ات اعوين "ا تاكلنا 


)١(‏ أي: آبارهاء جمع: بئر. 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (7701/4), ومسلم (59/1). 


ره صحيح - أخرجه مسلم .017١5(‏ 
(0) الإبل التي تركب ويجلس عليها الماء. 


وادَّهناء فقال رسول الله يَكةِ: «افعلوا». فجاء عمر #ُ فقال: يا رسول الله! إن فعلت؛ 
قلّ الظَّهرُ ولكن ادعهم بفضل أزوادهم, وادعٌ الله لحم فيها بالبركة؛ لعل الله -عر 
جرد انكنن نذات: فقال رسول الله عَكلِمةِ: انعم). 

فدعا بتَطّع"2» فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهمء فجعل الرجل يأتي كف ذْرَةِء 
ويجِيمٌ الآخر بكف تمرء ويجيء الآخرٌ بكسرةء حتى اجتمعوا على النَطّع من ذلك 
شىء يسير. فدعا رسول الله وَل بالبركة» ثم قال لهم: «خذوا في أوعيتكم», فأخذوا 
في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إِلّا ملؤوه» فأكلوا حنَّى شبعوا وفضلت 
فضالة» فقال رسول الله يَكِةِ: «أشهد أن لا إله إله إلا الله» وأنّ رسول الله لا يلقى الله 
اها قر وناك شيعب عن له 0 

ركذا ١‏ عطقيو ان هع لد سه] ا شعاد ها فاتطورع قتي اس وود 
واسعزاواء اقب وها 1 حاوز ايان 

عن عبد الله بن عباس عينتد؛ قال: قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة 
العسرة» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظٍ شديدء فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطشء 
حنّى ظننا أن رقابنا ستنقطع, حتَّى إِنْ كان الرّجل ليذهب يلتمس الرّجِلء فلا يرجع 
حتَّى يظنّ أن رقبته ستنقطعء حتّى إن كان الرّجل لينحر بعيره؛ فيعصر فرثه؛ فيشربه 
ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصَّدَّيق 4#: يا رسول الله! إن الله -عرَّ وجل - 
قد عرّدك في الدّعاء خيرًا؛ فادع الله لناء قال علد «أتحبٌ ذلك؟)., قال: نعم. فرفع يديه 
فلم يرجعهما حنَّى قَالَتِ السماء» فأظلّت ثم سكبت» فملؤوا ما معهم, ثم ذهبنا ننظرء 
فلم نجدها جاوزت العسكر"". 


)١(‏ بساط من جلد. 

(؟) صحيح - أخرجه مسلم (117). 

(9) صحيح - أخرجه ابن حبان في «صحيحه» ١7١1/(‏ - الموارد)» والحاكم في «المستدرك» 
(0 ©» والبيهقي في «دلائل النبوة » (5/ »2731١‏ والبزار في (مسنده» (1851- الكشف). 


: 
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في آيات أخر كثيرة احتاجوا إليها في ذلك الوقت. 


ولا انتهى إلى هناك؛ ل يلقّ عدوا ورأى أن دخوهم إلى أرض الشام هذه السَّنة 
د يشق عليهم؛ عزم على الرجوع» وصالح يَلَِةٍ يحنة بن رؤبة صاحب أيلة”". 
وبعث خالدًا إلى كل دومة”29 فجىء به؟ فصاحه -أيضًا-» د 


ركد رج يي محال امبرو لاع مااي ابروا ريا اه 
م تي ل سيت 22 ويد سف 


سيره 4 وري مده 0 


030 -5- لشي تل نلبيا م 5 قال: ا : ب لبون لتنفثوا كاد 


آ ا[ تا 0 0 1 2س 


ولا تفَرَ ون م[ فرقر مجم طا يفغة ليئنفمهوا أفى أليِسِنْولزِرواً فومهم إذا رجهو || ك2 
و 


عليه 30 .]١77-‏ 
فبَانَ لك من هذا واتضح ما اختلف فيه؛ وهو: أن الطائفة الثافرة هم الّذين 
)١(‏ هي مدينة العقبة اليوم: آخر الحجاز وأول الشام؛ على رأس خليج العقبة» المتفرّع من البحر 
الأحمرء وهي الآن من المدن الأردنية. 
(؟) هي دومة الجندل بين الشام والمدينة» قرب جب طي» كانت بها بنو كنانة من كلب» وهي -الآن- 


ا 


التفود الكبرى القثيبة تبوك 


يتفقهون في الدين؛ لصحبتهم رسول الله كلل في هذه الغزوة» وإذا رجعوا أنذروا 
قومهم؛ ليحذروا ما تجدد بعدهم من الدين» والله -سبحانه وتعالى - أعلم. 


قدوم وفد تقيف 


رتسوف عل ورسوك انه :21 ورف ناب توم الاساجوا:بوكاناء سيب 
ذلك: أ عروة بن مسعود سيدهم ججاء رسول الله ل منصرفه من حنين والطائف 
اد ل حَسٌن إسلامه» واستأذن رسول الله كل في الرجوع 
إلى قومه؛ ليدعوهم إلى الله -عزَّ وجلّ-. فأَذِنَ له وهو يخشى عليه فلم| رجع إل 
ودعاهم إلى الإسلام؛ رموه بالل فقتلوه. 

قانع تلمواءوراوا اتيم 0 
في رمضانء وكانوا ستة» فأوّل من بصر مهم: المغيرة بن شعبة الثقفي» وكان يرعى”" 
تا لك وله عل وسو الك وله في لطي كيف يأو عد 
وسبق أبو بكر الصَّدّيق 2 المغيرة» فبشَّر رسول الله يك بقدومهم 

فأنزلهم رسول الله يِه في المسجد. وضرب لهم فيه قبّة» وكان السفير بينهم 
وبينه: خالد بن سعيد بن العاص. 

فكان الطعام يأتيهم من عند الَبِىّ يكل فلا يأكلون حتى يأكل خالد قبلهم. 


0 


فأسلمواء واشترطوا: أن يبقى عندهم طاغيتهم وهي اللّاتء وأن لا تبدم؛ 


)1١(‏ يرعى ركاب أصحاب محمد يَلكَِةِ في نوبته. 
00( اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله برضاه. والمراد: صنمهم الكبير المعروف ب«اللات». 


فلم تجبهم كك إلى ذلك» وسألوا أن يمف عنهم بعض الصلوات؛ فلم يجبهم إلى ذلك 
فسألوا أن لا مهدموا بأيدهم طاغيتهم؛ فأجامهم إليه» وبعث معهم أبا سفيان والمغيرة 
ابن شعبة لهدمهاء فهدماها؛ وعظم ذلك على نساء ثقيف. واعتقدوا أن يصيبهم منها 
سوء! وقد طنز”" بهم المغيرة بن شعبة 4ه حين هدمهاء فخرَّ صريعًاء وذلك بتواطؤ 
منه ومن أبي سفيان؛ ليوهمهم أن ذلك منهاء ثم قام يبكتهم ويقرّعهم #5 فأسلمواء 
3 حسن إسلامهو'". 

وجعل كَكةٍ إمامهم أحد السنّة الذين قدموا عليه؛ وهو: عثمان بن أبي العاص 
-وكان أحدثهم سنا-؛ لما رأى من حرصه على قراءة القرآن» وتعلّمه الفرائتض» وأمره 
أن يتّخذ مُوْدْنا لا يأخذ على أذانه أجرّاء وأن يقتدي بأضعفهم: 
فقال: «أنت إمامهمء واقتدٍ بأضعفهم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا»”". 

لكنه شكا للنْبيّ يَللةِ اعتراض الشيطان له في صلاته: 

عن عثمان بن أبي العاص #؛ قال: قلت: يا رسول الله! إِنَّ الشَّيطان قد حال 
بيني وبين صلاتي وقراءتي» قال: فقال يك «ذاك شيطان يُقال له: حَنِوَتٌء فإذا حسسته 
فتعوذ بالله منه. واتفل عن يسارك ثلاث». قال: ففعلت» فأذهه اللّه ا 


(1) سخر بهم وتبكم عليهم. 

(0؟) انظر كلام ابن إسحاق حول قدوم هذا الوفد في «السيرة» -١١162-1١1١191١/5(‏ ابن هشام). 
وانظر:« الطبقات الكبرى» لابن سعد .)3١7-7١77/١(‏ و«البداية والنهاية») لابن كثير 
(0/ ١٠5لا‏ ءا و"١50-5١5).‏ 

ف صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» ».)5١1//5(‏ وأبو داود في (سننه» (0171)) والنسائي في 
«المجتبى) (7/ 777)., وابن ماجه في (سئنه) (/941). 
وأصله عند مسلم (/57) من حديث عثان -نفسه- دون ذكر المؤذن. 

(5) صحيح - أخرجه مسلم .)57١1(‏ 


: 
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وعنه -أيضًا- قال: لما استعملني رسول الله يد على الطائف. جعل يعرض لي 
شيئًا في صلاتي» حتى ما أدري ما أصلي» فلا رأيت ذلك» ورحلت إلى رسول الله كلل 
فقال: «أبي العاص؟). قلت: نعم يا رسول الله! قال: ما جاء بك؟2: قلت: يا رسول 
الله! عرض لي شيئًا في صلواتي» حتى ما أدري ما أصلي . 

قال كَكةِ: «ذاك الشيطان؛ أنه فدنوت منه» فجلست على صدور قدمي. قال: 
فضرب صدري بيده» وتفل في فمي» وقال: «اخرج! عدو اللّه»). 

ففعل ذلك ثلاث مراتء ثم قال: «إلحق بعملك», قال: فقال عثمان: فلعمري! 
ما أحسبه خالطني بعك27. 


010( صحيح - أخر جه ابن ماجه (/5 770)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)2١1671(‏ والروياني 
فى «مسنده) .)١61١60(‏ 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (5/ )٠٠١7‏ لشيخنا الآلباني ككلثه. 


وبعث كل أبا بكر الصَّدَّيقَ # أميرًا على الحج سنة تسع؛ ليقيم للمسلمين 
حجّهم» فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين» وأردفه علي بسورة براءة: 

عن زيد بن يثيع؛ قال: سألت عليًا بأيّ شيء بُعِْتَ في الحجّة؟ قال: بعثت بأربع : 
أن لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين لنب يك عهد فهو إلى مدّته ومن ل 
يكن له عهد فأجله أربعة أشهر» ولا يدخل الجحنّة إلا نفس مؤمنة» ولا يجتمع المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا"''. 

عن أبي هريرة َي قال: بعثني أبو بكر الصَّدَّيق في الحجّة التي أَمَّرَهُ عليها رسول 
الله مَل قبل حجَّة الوداع في رهط يُؤذنون في الناس يوم التّحر: «لا يح بعد العام 
مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان)”". 


)١(‏ صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده) /١(‏ 7/4), والترمذي 41/١(‏ و8177). 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (759), ومسلم (17517). 


1 
1 
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قدوم الوفود على رسول الله 6 


تلاقف كلكة ]ننه ها راك رمعا نا سس توي ا غدل ف اتدويرة العرية كلا 
توازت الرتريل لزاني بردم عل ربرل 1 لامي مايا ارقي 
دين الله أفواجَاءٍ ى قال تعالى: داج نصَرَ أنه وَألْمَتّحْ 0 وَرَأيَ ألسّاسٌ 


10 


ات 


0 


هل سم 


تفوس اناوج 0 تمي صن رية انكل كذ سكاة 4575 
[الضر 3١:‏ ]: 
وفد بني سعد بن بكر. وقدوم ضمام بن تعلبة #؛ 


عن أنس بن مالك ظُه؛ قال: بينها نحن جلوسٌ مع النْبيّ يل في المسجد» دخل 
رجلٌ على جمل» فأناحٌه في المسجدٍ ثم عقلّهء ثم قال لهم: أيُكم حمّد؟ وال ل كرح 
بوظير نان ةا لرجل لاض الك نان نار حال بره عبد ملي 
فقال له اَن يَك: «قد أجبتك»» فقال الرجل لني يكلِ: إن سائلّك فمُشدّد عليك في 
المسألق» فلا تجد عل في نفسك؟ فقال: « اسَل عا بدا لك»» فقال: أسألك بربّك ورب 
من قبلكء آلله أرسلك إلى النَّاسِ كلّهِم؟ فقال: «اللّهمَ! نعم قال: أنشدك بالله» الله 
أمرك أن صل الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللّهما نعم ا قال: أنشدك 


بالله» آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللّهمً! نعم)» قال: أنشدك بالله. 
آلله أمركَ أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا؛ فتقسمها عل فقرائنا؟ فقال الْتْيثُ يَلِل: 
١اللّهمً!‏ نعم»» فقال الرّجل: آمنتٌ بها جِنْتَ به» وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا 
ضام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر”". 


آمل مل 
دن يت يت 


وقد بنى عبد القيس 


عن مزيدة العصري #ه؛ قال: بين النبِنُّ يه تحَدّث أصحابه؛ إذ قال طهم: 
«سيطلع عليكم من ههنا الوجه رَكُبْ هم خيرٌ أهل المشرق». فقام عمر فتوجّه 
نحوهم, فلقي ثلاثة عشر راكبّاء فقال: مَن القوم؟ قالوا: من بني عبد القيسء» قال: 
فيا أقدمكم هذه البلادء أتجارة؟ قالوا: لا. قال: أما أنَّ الب قد ذكركم آنْقَا فقال 
خيرًاء ثم مشى معهمء حتَّى أتوا الى كله فقال عمر للقوم: هذا صاحبكم الذي 
تريدونه» فرمى القوم بأنفسهم من ركائبهم» فمنهم من مشى إليه» ومنهم من هرول. 
ومنهم من سعى حنَّى أتوا النبِىَّ كَل فأخذوا بيده يُقبّلونها. 

وتخلّف الأشج في الرّكاب حتى أناخهاء وجمع متاع القوم ثم جاء يمشى حتى 
أخذ بيد الرسول كَكَِةِ فقبّلهاء فقال له 0 كِ: ١إنَّ‏ فيك خُلَتِين تُحبّهما الله ورسوله)ء 
فقال: 0 جلت عليه أم تلم في قال عَللةٌ: «بل: 00 قال: الحمد لله الذي 
جبلني على ما يحب الله ورسوله”". 


عن عبد الله بن عبّاس عينضه؛ قال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله َكل فقال 


.)١75( صحيح - أخرجه البخاري (57)» ومسلم‎ )١( 
,)5/860٠( وأبو يعلى في (مسنده)‎ »)١1145( (؟) حسن - أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ 
والطبراني في «المعجم الكبير) (١5؟/ 580 ”/ 7 والبيهقى في «دلائل» (731717/0) بإسناد‎ 


: 
1 
) 


رسول الله يكِِ: ١مَن‏ الوفك؟). أو: من القوم؟». قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا بالقوه(" 
-أو: بالوفل- غير خزاياء ولا الندامى)7". 

قال: فقالوا: يا رسول الله! إِنّا نأتيك من شّقَةِ بعيدة”©» وإِنّ بيننا وبينك هذا الحىّ 
من كُمَار مُضْرء وإنا لا نستطيع أن نأتيك إِلَّا في شهر الحرام» فمُّرنا بأمر فَضْل © تُخير 
به مَن وراعناء ا قال: فأمرهم بأربع. ونباهم عن أربع. قال: لأمرهم 
بالإييان بالله وحدهة)»). وقال: «هل تدرون ما الإيمان باللّه؟ )2 قالوا: الله 057 أعلم. 
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمّدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 


وصوم رمضان. وأن تؤدوا حمسا من المغنم). ونباهم عن الك والنته, 


() نزلتم رحبًا وسعة. 

(0) لم يكن منكم من تأخر عن الإسلام» فلم يصبكم أسار ولا سباءء مما تستحيون بسببه» أو تذلون. 
أو تبانون» أو تذمون لأجله. 

(9) سفر بعيد ومسافة طويلة. 

(5) البين الواضح الذي يتضح به المراد. 

(5) الوعاء من القرع اليابس. 

(5) جرار خضر كان يحمل فيها الخمر. 


وقد بناى تميم 

عن عمران بن حصين ##نته؛ قال: دخلت على النبّ يِه وعقلتٌ ناقتي بالباب. 
فأتاه ناسٌ من بني تميم» فقال ككَِِ: «اقبّلوا البشرى يا بني تميم». قالوا: قد بشَّرتنا فأعطنا 
(مرتين)» ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن, فقال كَِِ: «اقبّلوا التشرى يا أهل اليمن! 
إذلم يقبلها بنو تميم»» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله! قالوا: جئناك نسألك عن هذا 
الأمر؟ قال َيِه "كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذَّكر 
كل شىءء: وخلق السموات والأرض». فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الخصين! 
فانطلقتء فإذا هي يقطع دونها السراب. فوالله! لوددت أن كنت تركتها)2". 

وعن أبي هريرة ؛ قال: لا أزال أحبٌ بني هيم بعد ثلاث سمعتهن من رسول 
الله كك يقوطن فيهم: اهم أشدٌ أمّتي على الدجّال»: وكانت فيهم سبية عند عائشة. 
فقال كََِِ: «أعتقيها؛ فإنها من ولد إسماعيل»», وجاءت صدقاتهم. فقال كَكِلَةِ: «هذه 
صدقات قوم, أو: قومي)”". 
)١(‏ الأوعية التي فيها الزفت. 
(0) جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيه الرطب والبسرء ثم يدعونه هدر» ثم يموت. 

والمراد: النهي عن الانتباذ مبذه الأوعية؛ لأن الإسكار يسرع إلى الشراب المنبوذ فيها؛ فيصير حرامًا. 

3 رد هلا الي د : 

عن بريدة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يِه «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف 

الأدم؛ فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا». أخرجه مسلم )١1949(‏ (50). 

وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وأنسء وعبد الله بن المغفل رضي الله عنهم. 
69 صحيح - أخرجه البخاري (01)» ومسلم .)١17/(‏ 
(5:) صحيح - أخرجه البخاري (9191). 
(5) صحيح - أخرجه البخاري (5777)), ومسلم (5070). 


وقد بني عامر 

عن مَطرّف بن عبد الله الشَّخَير ميتشعد. عن أبيه: أنه وفد إلى النَِيّ يك في رهط 
من بني عامرء قال: فأتيناه فسلَّمنا عليه» فقلنا: أنت وليّناء وأنت سيّدناء وأنت أطول 
عليناء وأنت أفضلنا علينا فضلاء وأنت الجفنة الغرّاء فقال: «قولوا قولكمى ولا 
يستجرنكم الشيطان)”". 

وفد بنى حنيفة وخبر مسيلمة الكذاب 
وروّيا رسول الله كلِةِ فيه 

عن عبد الله بن عبّاس «نظط؛ قال: قدم مسيلمة الكذَّاب على عهد رسول الله 
يك فجعل يقول: إِنْ جعل لي محمّد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بَسَّرِ كثير من 
قومه» فأقبل إليه رسول الله يَِةٍ ومعه ثابت بن قبس بن شّاس - وني يد رسول الله 
َكةِ قطعة جريد- حنَّى وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال: «لو سألتني هذه القطعة 
ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك. ولئن أدبرت؛ ليعقرنَّك الله وإنّ لأراك الذي 
أريث فيد سار ابت وعذاثايت بيك هل نم الصير ف عنة. 

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله يَكِِ: «وإني لأراك الذي أربت فيه 
ما رأيت»؛ فأخبرني أبو هريرة: 00 الله يَْةٍ قال: «بين) أنا نائم رأيت في يدي 
سوارين من ذهب. فأه”ّني شأنهاء فأوحي إل في المنام أن أنفخهما.ء فنفختهم فطارا.ء 
فأوّلته) كذَابين يخرجان من بعدي أحدهما العنبي. والآخر مسيلمة)”". 


وذق ازاك مسيلدة ع اح ازسيوك 1 


010( صحيح - أخرجه أبو داود ,.)58٠١5(‏ وأحمد (5/ .)١15‏ 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (57377)» ومسلم (77177 و71717/5). 


عن تُعيم بن مسعود الأشجعيٌ #9؛ قال: سمعت رسول الله وك يقول حين قرأ 
كنات ايه الك قال للرسولين: «ف) تقولان أنتما؟»» قالا: نقول ىا قال. قال: 
فقال رسول الله عَكِْه: «والله لولا أنَّ الرسل لا تقتل؛ لضربت أعناقك))20. 

وفد الأشعرين 

عن أنس #؛ قال: قال رسول الله يل: «يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم 
قلوبًا»؛ قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعريء فل] دنوا من المدينة كانوا 
يرنجزون يقولون: 

غذا تلقل الأهة مهدا وسحد0 

وقد مدحهم رسول الله بك وأثنى عليهم: 

عن أبي هريرة ض#؛ قال: قال رسول الله يل: «أتاكم أهل اليمن؛ أرق أفتدةٌ 
وألبن قلوباء الإيهان يهان» والحكمة يمانية» والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل. 
والسّكينة والوقار في أهل الغنم)””". 

وعن جبير بن مطعم 8 قال: بينم| نحن مع رصول الله 2 بطريق مكة إذ قال: 
١بطلع‏ عليكم أهل اليمنء كأتَّم المّحاب, هم خيار مَن في الأرض»» فقال رجل 
رن الانضار: و لأ فحة ييا وسو ل الله! فسكت: قال ولا تسعد ييا وسيول النه؟ فسكة: 


.)71/51( صحيح - أخرجه أحمد (7/ /581 -588)» وأبو داود‎ )1١( 

62 صحيح - أخرج أحمد في «المسند» (7/ 0 »2٠١‏ و«فضائل الصحابة» ))١1565(‏ وعبد بن حميد 
في (مسنده» ».)١51١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (85945)» والطحاوي في (#شرح مشكل 
الآثار) (5 )٠ ٠‏ وابن حبان في (صحيحه) »)7/١97(‏ والضياء المقدسي ني «الأحاديث المختارة» 
.)١95:(‏ 

() صحيح - أخرجه البخاري (5184)) ومسلم (01). 


: 
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قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فقال في الثالثة: كلمة ضعيفة: إلا أنتم)”". 


يها 


كك اث 25 


وقد دوس 
عن أبي هريرة ذه قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى الب كه فقال: إِنْ دوسا 
قل هلكت» عصت اكه فادع الله عليهم؛ فقال: «اللَهمً! اهل دوسّاء وأت م00" . 


وفد نجران 

عن بذ رق ون لئان 5 عنقا ل :سحا لغاقني وال دنضاحيا ران[ وسو 
الله يككِةِ يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله! لئن كان نيا 
فلاعننا؛ لا نفلح نحن ولا عَقِبنا من بعدنا. قالا: إِنّا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رجلا أمينّاء ولا تبعث معنا إلا أميئًا. فقال: ١لأبعثنٌ‏ معكم رجلا أميئاء حق أمين)»؛ 
فاستشرف له أصحاب رسول الله يله فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح!». فلم) قام؛ 
قال رسول الله كَكلِيَدِ: «هذا أمين هذه الأمة)0". 

وفد كندة مع الأشعت بن قيس 
عن الأشعت بن قيس 65: قال: أتيت رسول الله يه في وفد كندة» ولا يروني 


إلا أفضلهم, فقلت: يا رسول الله! ألستم منًا؟ فقال يَكِِ: انحن بنو النّضر بن كنانة لا 


)1١(‏ حسن - أخرجه أبو داود الطيالبى في «مسنده» (/9481)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(73755)., وأحمد في «المسند) (54/ 0 و«فضائل الصحابة» »2١617(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني») (/3575). والبزار في (مسنده) (775794)». وأبو يعلى في (مسنده) (17/501). 
انظر: «السلسلة الصحيحة» (57717 7) لشيخنا الآلباني ككلثه. 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري (5797), ومسلم (07075). 


فر صحيح - أخرجه البخاري (77/55) ومسلم (5570). 


نقفوا أَمّنا ولا ننتفي من أبينا». 
قال: فكان الأشعت بن قيس؛ يقول: لا أوتى برجلٍ نفى رجلا من قريش من 
العو و نانة لعلو 1 
وفد همدان 
عن البراء بن عازب «يقط؛ قال: إِنّ الى ل بععث خالد بن الوليد إلى أهل 
اليمن يدعوهم إلى الإسلام» قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد» فأقمنا 
سنّة أشهر ندعوهم إلى الإسلام» فلم يجيبوةٌ» ثم إن ال يك بعث علي بن أبي طالب 
فأمره أن يقفل خالدًا إلى رجل كان من يمّم مع خالد» ومّن أحبٌّ أن يعقب مع 
قال البراء: فكنت فيمن عقب مع علنٌ» فلم) دنونا من القوم خرجوا لنا؛ فصل 
نامر قرع ا سناو ةا اقيقد مون أببرناسزق ا علب ناخد وول اله كل 
فأسلمت همدان جمعًاء فكتب علنٌّ إلى رسول الله يَكِْةِ يبإسلامهم, فلا قرأ رسول الله كلل 
الكتاب خرّ ساجداء ثم رفع رأسه؛ فقال: «السلام على #مدان» السلام على همدان)”". 
ولذلك؛ شرع رسول الله كك في إرسال الدّعاة إلى الله لِيعلّْموا هؤلاء الأقوام: 
فبعث يِل معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الاأشعري «إتضد. 
وبعث الرّسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام؛ فانتشرت الدعوة 
وعلّت الكلمة. 
وجاء الحقّ وزهق الباطل؛ إِنَّ الباطل كان زهوقًا. 
© © © 


010( سبق تخريجه (ص .)١6‏ 
00( صحيح - أخر جه البخاري (59 57). 
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يوم الحج الأكبر 


[ذاضى الصجة 5 شا 
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حجة الوداع 

يقال لما: حجة الوداع؛ لأن رسول الله كَلْةِ ودّع الناس فيهاء ولم يحجّ بعدها. 
وسَمّيت -أيضًا-: حجّة الإسلام؛ لأنه لم يحج من المدينة غيرهاء ولكن حج قبل 
005 

وتتيوا سي اده لأنه يك بلّْ النّس شرع الله في الحجٌ قولّا وفعلاء وم 
يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إِلّا وقد ّنه ل فلا بين لهم شريعة 
الحج. ددحن وشرحه؛ أنزل الله ع اوعد عليه وهو الت رد اليو 
أَكَلْتُ لك يتك وَأممث علخ نعمت وَرَضِيت لَك الْاِسَلمْ دينًا به [المائدة:؟]. 

والمقصود: ذكر حجته كَةِ كيف كانت؛ فَإنّ التّقلةَ اختلفوا فيها اختلامًا كثيًا 
ع اسع يما وه ل انك متهم من العلوو و تقارقوا تقار كور ابالامنيا 
مَنْ تعد الصحابة #؛ ونحن نورد -بحمد الله وعونه وحسن توفيقه- ما ذكره الآئمة 
في كتبهم من هذه الروايات» ونجمع بينها جمعًا يُتْلِحٌ قلب من تأمّله وأنعم النظر فيه 
وجمع بين طريقتي الحديث وفَهُم معانيه -إن شاء الله-: 

صل رسول الله يَلِ الظهر يوم الخميسء لخمس بقين من ذي القعدة من سنة 


0 


عشر بالمدينة» ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن حولماء فصل 


شر روسمة 


الععبر ميدي الئل 117 راقسيوه واي 


وأتاه آتِ من ربّه -عز وجل- في ذلك الموضع -وهو وادي العقيق- يأمره عن 


4 


رئّه -عز وجل- أن يقول فى حجّته هذه: ١حجة‏ فى عمرة)”"؛ أى: أن الله أمره أن يقرن 
الحجّ مع العمرة» فأصبح يِه فآخبر الناس بذلك» وطاف على نسائه يومئذٍ بغسل 
واحد”» ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين» وأهل بحجّة وعمرة معًا. 


وساق كَل المدي من ذي الحليفة» وأمر من كان معه هدي أن يبل كما أهل عَلِل. 


)١(‏ موضع بينه وبين المدينة سبعة أميال» وهو جزء من واد العقيق» وهو ميقات أهل المدينة ومن مرٌ 
مباء ويعرف عند العامّة ب «آبار علي»! 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري »)11١9(‏ ومسلم في ( صحيحه) (17515). 

(9) صحيح - أخرجه البخاري )١01725(‏ من حديث عمر بن الخطاب #. ومسلم في #اصحيحه) 
)١١61١(‏ من حديث أنس بن مالك ك. 

0( صحيح - أخ رجه البخاري (7170)» ومسلم )١1١197(‏ من حديث عائشة «قطا. 


المدينة المنورة  "‏ أبيار علي 


"بهد الذفب 


وسار يَكةِ والنّاس بين يديه وخلفه. وعن يمينه وشاله أمما لا تحصَوْن كثرة 
ات ديا 
لصفا دارو وأ لذي م سوتوا هئ أذ يفسخا جه ل عمرةء وتلا 
سد تنا ما سقفت 0 55-8 3002 

ثم خرج ويد إلى منى» فبات بباء وكانت ليلة الجمعة؛ التاسع من ذي الحجة. 

ثم أصبح. فسار إلى عرفة, و : خط سير : ل عظيمة» شهدها أصحابه 5. 
0010( صحيح - أخرجه البخاري ,)١57/(‏ ومسلم )١171(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


وهذا الحديث جرَّأه البخاري في مواطن من «صحيحه)» وساقه الإمام مسلم في موطن من 
((صحيحه) 00 بديعًا د رحمه)| اللّه تعالى-: 


عرهة 'امتسفر السرام 


ظ 3 اطؤدن يج 


بوبيك زسر” 
1 ُ ابي كيل 
و وادي عرنة 


عر : ل ابح اي عرض 
دنا | بيلك عبال سوداء ' 


سيل الرسمة / جيل اه الرتسيوم 


ففي حديث جابر بن عبد الله عيضتعا في صفة حجّة الوداع؛ قال: فأجاز رسول 
لله يَكيِ حتّى أتى عرفةٌ» فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة» فنزل بهاء حتَّى إذا زاغت 
الشمس؛ أمر بالقصواء فرحلت له. فأتى بطن الوادي؛ فخطب الناس وقال: «إِنَّ 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء وبلدكم 
هذاء آلا كلّ شىءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. 
وإِنَّ وَل دم أضِعٌ من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضمًا في بني سعد؛ 
فقتله 1 وربا الجاهلية موضوع. وأوّل ريًا أضع ربانا: ربا عباس بن المطلب؛ 
نه موضوع كلّه. فانّقوا الله في النّساءء فإنّكم أخذتموهنَّ بأمان الله» واستحللتم 
فروجهنَّ بكلمة الله ولكم عليهنٌ أن لا يُوطِئْنَ فُرَشكم أحدًا تكرهونه. فإن فعلن 
ذلك؛ فاضربوهنٌ ضربًا غير مبرح» وطن عليكم رزقهنَ وكسوتبنٌ بالمعروف. 

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله. 

وأنتم تسألون عني؛ فم أنتم قائلون؟). 

فالوا انين لاك قم لحي اذيك والععيت. 

فقال بأصبعه السبابة؛ يرفعها إلى السباء» وينكتها إلى النّاس: «اللَّهِمّ اشهد! 


: 
1 
) 


الهم اشهد!» ثلاث مرات”) 

وعن أب بَكْرَة ط: أنَّ الى يك قال: «الزَّمان قد استدار كهيئة يوم خلق 
السماوات والأرض؛ السّنة إثنا عشر شهرًَا؛ منها: أربعة حرم, ثلاثة متواليات: ذو 
القعدة. وذو الحجة. والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر 
هذا؟»» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتَّى ظدنا أنه سيْسَمّهِ بغير اسمه» قال: «أليس 
ذو الححّة». قلنا: بى. قال: «فأي بلد هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. 5 
طن السيتيك بغر اف 3ل الي اللو كان فلناي .ا قال: افأي يوم هذا؟). 


يفا 


2 


قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت عن لاا هي لوقن اسمده نان البسى” 
يوم النحر؟». قلنا: بلى. قال: «فَإنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذاء وستلقون ربُكم؛ فسيسألكم 
عن أعمالكم؛ ألا: فلا ترجعوا بعدي صُلَالَا؛ يضرب بعضكم رقاب بعض: ألا ليبلّ 
الشاهد الغائب؛ فلعلٌ بعض من يِبلّغه يكون أوعى له يمن بعض من سمعه». 

ثم قال: «ألاهل بلّغت؟) ل 

وجمع بين الظهر والعصرء ثم وقف بعرفة» ثم بات بالمزدلقة» وجمع بين ا مغرب 
والعشاء ليلتئذء ثم أصبح» فصل الفجر في أوّل وقتها. 

ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى» فرمى جمرة العقبة» ونحر» وحلقء ثم 
أفاض» فطاف بالبيت طواف الفرض -وهو طواف الزيارة-» ثم حلّ من كل شيء 

وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة -أيضًا-ء ووصّى. دور اده 
واتهدهم فل انتسهم الديلة الدفيالة 


010( صحيح - أخرجه مسلم .)١518(‏ 
ف صحيح - أخر جه البخاري (51)» ومسلم .)١71/9(‏ 


مام 


رمي السصرات في سبعيئات 0 
القرن الرابع حشر اليجري (الحمرات) 
تبحه شد أنه 3 الزقيطالهة وأدّى الأمانة ونصح الآمّة عد 
ثم أقبل َكةِ منصرفا إلى المدينة» وقد أكمل الله له دينه» وذلك بنزول قول الحق 
ره 70 عرو 
-تبارك وتعالى-: الوم َكلت لكُم وبتك وَأتمنث عَلَِكُمْ نعمت وَتَضِيتُ لكم 


سس 


لِإسَلم دينا نا # [المائدة:؟ ]. 


3 


مقصل 


مرضه عد ووفاته 
أقام كَل في المدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفرء ثم ابتدأ به وجعه كك في بيت 
واه 0 مث ساس اص ٠‏ ع 200 1 و 
ميمونة يوم خميسء وكان وَجَعًا في رأسه الكريم» وكثيرًا ما كان يعتريه الصداع -عليه 
1 0 5 2 من 1 عى شع 
الصلاة والسلام-. فجعل وَنةٍ مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه» فاستاذنهن أن 
يُمرَّضٍ فى بيت عائشة «عنا؛ فأذن له20. 
فمَكّث وَحِعًا إثنى عشر يومًا. 
وأبو بكر الصَّدّيق 5 يُصلٍ بالناس بنصّه يلي عليه”"» واستثنائه له من جيش 
أسامة بن زيد ذه الذي كان قد جهّزه كل إلى الشام؛ لغزو الروم. 
لورخصال الرسو ا لغ الالنظووادا نامو قرو و23 لعاف 
الع وس ا 
3 > صلاُه ٠‏ شى ءا شاه 2 36 
وقبض ند ضحى يوم الإثنين ثاني عشر من ربيع الاول. 
وكان عمره يك يوم مات: ثلاثا وستين سنة -على الصحيح-”2". 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (/5/1): ومسلم (40()51). 


() صحيح - أخرجه البخاري (72077)» ومسلم (7759) من حديث عائشة «قخا. 
وأخرجه البخاري (7407)» ومسلم (717201) من حديث ابن عباس «قنطهه. 


: 
. 
3 
3 


0 
نم 5 


فاشتدّت الرّريّة بموته يلل وَعَظلّم الخطّب وجل الأمر» وأصيب المسلمون 

وأنكر عمر بن الخطاب #5 ذلك وقال: إِنَّهِ لى يمتء وإنه سيعود؛ كما عاد 
موسى -عليه الصّلاة والسلام- لقومه؛ وماج النّاس. 

وجاء الصّدّيق المؤيّد المنصور يه؛ فأقام الأود. وصدع انك تطبه الامىء 
وتلا عليهم: 8 وَمَامحَمَنإِلَار ول ف لفق تك ال شل ل أكاك كات أذ وه لَاَنقَبَمُ 
عل أَعفَلِيَكُم وَقق َكلت عل عفنو فل له كشك وتتكرى 101 كاحكرن » 
#مبمدت لحار ومببو انل دوا ا ا 

ثم ذهب المسلمون به 4 5 إلى سقيفه بني ساعدة» وقد اجتمعوا على إمرة سعد 
ابن عبادة ©##؛ فردَّهم عن ذلك وصدَّهمء وأشار عليهم بعمر بن الخطاب 42 أو 
بأبي عبيدة بن الجراح 489. فأبيا ذلك والمسلمون, وأبى الله ذلك -أيضًا-» فبايعه 
-أي: أبا بكر - المسلمون م8 هناك ثم جاء نابعة لقان البيكة العانة 8 امقر 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (5555) من حديث عبد الله بن عباس عفنتكه دون ذكر موسى 


-عليه الصلاة والسلام-. 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (/775571 و/777) من حديث عائشة «قطا. 


ثم شرعوا في جهاز رسول الله يليه فغسّلوه في ة قميصه"''» وكان الذي تولى ذلك 
عمّه العبّاس» وابئنه فثمء وغل ند ان طالب» واسامة وخ زيد وشقران -مولاهما- 
يصّبّان الماء» وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدريٌ”" -رضي الله عنهم 


ا( شاضه 


اجمعين 
وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية» بيض» ليس فيها قميص»ء ولا عمامة©. 
ولو عليةا | نذاد ا واكعة الواعةا. 


قا الشّافعي: إِنَّ فار شاه هر بعلن اناد ة لعظم قدره؛ ولتنافسهم أن 


فكان أَوَّهُم صلاةً عليه: العبّاس عمّهء ثم بنو هاشمء ثم المهاجرون. ثم الأنصار. 
ثم سائر النّاسء فلً) فرغ الرّجال؛ دخل الصّبيان» ثم النّساء. 


ودفن يَنَدْةٍ يوم الثلاثاء في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة «قاعها: 


)1١(‏ حسن - أخرجه أحمد في «مسنده) (57/ 225717 وأبو داود في «السنن» »)77١51(‏ وابن ماجه 
-١558(‏ مختصرًا). 

(0) هو أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري الخزرجي,. شهد بدرًا والمشاهد كلهاء 
وتوفي بالمدينة النبوية في خلافة عثان 5ك. 

(9) حسن بشواهده - أخرجه أحمد في (مسنده) )751١ /١(‏ بإسناد ضعيف. 
وله طريق آخر عن ابن عباس بنحوه: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» /١(‏ رقم 179) بسند 
حسن في الشواهد والمتابعات. 
وله شاهد من مرسل الشعبي بنحوه: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (551/7), 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 577 7)» وسنده صحيح. 
وآخر من مرسل ابن شهاب الزهري: أخرجه ابن سعد (7/ 5١‏ 7) بسند صحيح عنه. 
وبا حملة؛ فالحديث حسن بطرقه وشواهده. 

() منسوبة إلى سحولء وهو موضع باليمن مشهور بنسج الثياب. 

00( صحيح - أخرجه البخاري ))١175(‏ ومسلم في«صحيحه) (151) من حديث عائشة «يطا. 


وأاعه 00 55 00 0 إلى سسسااات 5 ٠‏ ع 
عن عائشة طفعنا؛ قالت: لما قبض رسول الله كَيْدْدِ؛ِ اختلفوا في دفنه؛ فقال أبو بكر : 

سمعت من رسول الله وَيِْةٌ شيئًا ما نسيته؛ قال: ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي 

و ١‏ 
بحب ان يدفن فيه)؟ ادفنوه ف موضع فوائنه.: 
المدينة7: 

2 2 0 

)١(‏ صحيح بشواهده - أخرجه الترمذي في «السنن» »2٠١1(‏ وأبو بكر المروزي في (مسند أبي بكر 

الصديق) (57). 

وانظر -تفضاد-: «أحكام الجنائز) (ص17272١)‏ لشيخنا الألباني كله . 
(0» الم تكن حجرات أزواج النبي يك في داخل المسجد النبوي وإنا أدخلت في التّوسعة أيام الوليد 

ابن عبد الملك الخليفة الأموي. وأنكر ذلك جمع من الصحابة . 

وعليه؛ فلا حجة فيه لمن احتج به على جواز الدفن في المساجد أو إقامة المساجد على القبور. 


- 


55 3 3 ©« ام #ى ماهو 7- 
وانظر -تفضاا-: «نحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) لشيخنا الالباني ككاثه. 


بعث أسامة بن زيد عه 


ندب رسول الله ود المسلمين لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين. وفيهم كبار 
المهاجرين والأنصارء وَأَمَّرَ عليهم أسامة بن زيد مينتتعه. وكان ذلك يوم السبت قبل 
موت النبيّ كل بيومين» فقال: «سر إلى موضع مقتل أبيك؛ فأوطئهم الخيل» فقد 
ولينك هذا الجيش»» وطعن بعض الناس في إمارة أسامة بن زيد طيتشط. فرذ عليهم 
رسول الله يك فقال: (إن تطعنوا في إمارته؛ فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلء وأيم الله! 
إن كان لخليقًا للإمارة» وإن كان لمن أحبٌ الناس إِلكّ» وإِنَّ هذا لمن أحبٌٍّ الناس إل 
ع 

ومرض 982 يك بعد البدء بتجهيز جيش أسامة بيومين» واشتدٌ وجعه يلك 
فلم يخرج هذا الجيش وظل مَعَشْكِرٌ | بالجرف''". ورجع إلى المدينة بعد وفاة ا 2 


.)5559( صحيح - أخرجه البخاري‎ )١( 
بالضم ثم السكون: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام.‎ )0( 


0 
النفاق» 59 قل 07 بي ما لو 1 بالجبال كاد 56 وصار 5 حمل 
كلد كأ نهم 35 مطيرة في 6 حون “اق ليلةمطيرة برضي 1 ا 


000 
00( 
إفرة 
00 
)0( 
000 


وماتولى الخلافة أبوبكر الصديق ‏ أمر رجلا في اليوم الثالث من وفاة رسو 


الله كلِِ: أن ينادي في الناس: لتم بَعْث أسامة بن زيد 42؛ ألا لا يبيتنٌ في المدينة أحد 


ارتفعت وعلتث. 

كسرها. 

المعز من الغنم خلاف الضأن وهو اسم جنس 
ستان: 

مسبعة: أرض ذات سباع . 

«البداية والنهاية» .)5١9/5(‏ 


من سيرة النبى المصطفى 


من جند أسامة 2 إلا خرج إلى عسكره بالجرف”". 

ولكن بعض الصحابة # اقترح على الصديق 4# بأن يبقى جيش أسامة» فقالوا: 
انعولا جل اللنامون وو لغري ا درف قلا ضيف باخ اليد رشقي للك انكر 3 
عزف فاق لبنلا 3 

وأرسل أسامة بن زيد #2 من معسكره عمر بن الخطاب 5 إلى أبي بكر الصديق 
4# يستأذنه أن يرجع بالناس» وقال: إِنَّ معي وجوه المسلمين وَجَلَيُّهم ولا آمن على 
خليفة رسول الله لِك وحرم رسول الله كَِةٍ والمسلمين: أن يتخطفهم المشركون. 

ولكن أبا بكر 4# خالف ذلك؛ وأصرّ على أن يستمرّ الجيش في مسيره إلى بلاد 
الشام مهما كانت الأحوال والنتائج» وعندما كَثْرَ الإالحاح على أبي بكر ع دعا عامة 
المهاجرين والأنصار إلى اجتماع طارئ؛ حيث أبدى عمر بن الخطاب 4 تخوفه 
الشديد على الخليفة ونساء رسول الله والمدينة وأهلها من أن تقع في قبضة المرتدين. 
وأكثر وجوه الصحابة # على الخليفة وحَوَّفُوه نما ستتعرض له المدينة من أخخطار 
جسام إن هو أصرٌ على تحريك جيش أسامة لغزو الروم. 

بعد أن سمع الصديق منهم طلب من الصحابة #: أن يلغوا فكرة حل راية 
عقدها رسول الله جك بنفسه. وأبلغهم أنه سينفذ هذا البعث حتى لو تسبب تنفيذه في 
احتلال المدينة من قبل المرتدين» فقد وقف خطيبّاء وقال: والذي نفس أب بكر بيده! 
لو ظننت أن السّباع تخطفني؛ لأنفذت بعث أسامة» ى| أمر به رسول الله يِه ولو ل 
يبق في القرى غيري لأنفذته. 

حيفق طليف: الأنها زود اندو ساامق أسانة تقول آبر الديكن» و اسلو 
عمر بن الخطاب 5؛ ليحدث الصّديق في ذلك» فقال عمر ##: فإن الأنصار تطلب 
)١(‏ المصدر نفسه (5//ا١5).‏ 
5 الغو رقيو ع 


رجلا أقدم سنا من أسامة #ك» فوثب أبو بكر عه قائلًا: تكلتك أَمّكَ يا ابن الخطاب! 
استعمله رسول الله كك وتأمرني أن أعزله”"». فخرج عمر © إلى الناس» فقالوا: ما 
صنعت؟ فقال: امضوا ثكلتكم أمهاتكم! ما لقبت في سببكم من خليفة رسول الله كلِ. 

ثم خرج أبو بكر الصديق 5 حتى أتاهم» فأشخصهم., وشيّعهم» وهو 
ماش وأسامة راكبء وعبدال رحمن بن عوف 42 يقود دابة أبي بكر #5 فقال له 
أسامة #: ياخليفة رسول الله! والله لَتَْكُبَنَ أو لَأَنِْكَنَ. فقال: والله لا تنزل» ووالله 
لاأركب. وماعلي أن أغبر قدميّ في سبيل الله. 

ثم قال الصديق 45 لأسامة عيتضد: إن رأيت تعينني بعمر 45؛ فافعل» فأذن له. 

ثم توجه الصديق 4 إلى الجيش» فقال: يا أيها الناس! قفوا أوصيكم بعشرء 
فاحفظوها عني: 

لا تخونواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا”"'» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا 
تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكلة» وسوف تمرون بأقوام قد فرَّغوا أنفسهم في 
الصوامع فدعوهم ومافرّغوا أنفسهم له» وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها 
ألوان الطعام» فإذا أكلتم منه شيئًا بعد شيء, فاذكروا اسم الله عليهاء وتلقون أقواما 
قد فحصوا”" أوساط رؤوسهم وتركوا حوها مثل العصائبء فأخفقوهم*؟ بالسيف 
خفقاء اندفعوا باسم الله. 

وأوصى الصديق أسامة «#تغد: أن يفعل ما أَمَرَ به النَِن يل قاتلًا: اصنع ما 
أمرك به رسول الله عَلةِ: ابدأ ببلاد قضاعة. ثم إيت آبل*» ولا تقصرن في شيء من 
(0) «تاريخ الطبري» (51/5). 
109 لاتقطهوا أطرافايولة تشتوهر | ادا 
() حلقوا. 


6 اصرعوهم واقتلوهم. 
)0( منطقة في جنوب بلاد الأردن اليوم. 


: 
1 
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أمر رسول الله يكل ولا تعجلنٌ لما خلّفت عن عهده0". 

ومضى أسامة بن زيد هه بجيشه» وانتهى إلى ما أمر به الي كله من بثُ 
الخيول في قبائل قضاعة» والغارة على آبل» فسلم وغنم» وكان مسيره ذاهبًا وقافلا 
ارين و" . 

وقدم بنعي رسول الله يك على هرقل وإغارة أسامة بن زيد مينئع في ناحية أرضه 
خبرًا واحدّاء فقالت الروم: مابال هؤلاء يموت صاحبهم ثم أغاروا على أرضنا؟ ! 

وقالكالعروب: الو 1 كح نت نر ئلا أ رسو هه ليقن انكر عن كينا 
كانوا يريدون أن يفعلوه. 

عاد جيش أسامة بن زيد عينتهه ظافرًا غانًا بعدما أرهب الروم حتى قال لهم هرقل 
-وهو بحمص بعدما جمع بطارقته-: هذا الذي حذّرتكم؛ فأبيتم أن تقبلوا مني!! قد 
صارت العرب تأني مسيرة شهر؛ فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ول تكلّم. 

فقال أخوه يناف: فابعث رباطً”” تكون بالبلقاء» فبعث رباطًا واستعمل عليهم 
رجلا من أصحابه» فلم يزل مقيًا حتى تقدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر 
وعم عإلغه). 

وعندما بلغ جيش أسامة بن زيد المدينة النبوية» تلقاه أبو بكر 485 في جماعة من 
كبار المهاجرين والأنصار #6 وتلقاه أهل المدينة» ودخخل أسامة بن زيد المدينة النبوية 
وقصد مسجد رسول الله كد وصلى ركعتين » ثم أتى أهله وبيته. 

وكان لهذا البعث أثر عظيم في حياة المسلمين والعرب والروم؛ فقد فعل هذا 
60 «تاريخ الطبري) (51/5). 
(0) المصدر السابق (51//5)؟ «تاريخ خليفة بن خياط) (ص١١3).‏ 


(:) «المغازي» (7”/ .)١١155‏ و«الطبقات الكبرى) (5/ .)١97‏ 


وله 


أسامة بن زيد 
آخر بهوتك صلى الله عليه وسلم 


الجيش بسمعته مالم يفعله بقوّته وعدده. فأحجم من المرتدين من تقدم. وتفرّق من 
اجتمع» وهادن المسلمين من أراد أن ينقلب عليهم» وصنعت الميبةٌ صنيعها قبل أن 

كل هذا يؤكد: أن أبابكر الصديق #2 كان في الأزمات أثقب المسلمين نظرًاء 
وأعمقهم فهاء وأربطهم جأشَا؛ فقد أعرّ الله به الإسلام يوم الرٌدّة. 


دلائل النبوة وأعلام رسالته عله 


هذا باب في ذكر دلائل نبوتِه يكَِةٍ وأعلام رسالته على سبيل الإجمال؛ لآن تفصيله 
يحتاج إلى مجلدات عديدة وقد جمع الآئمة في ذلك ما زاد على ألف معي 010 


2 2 0 


)١(‏ كما نصّ على ذلك أئمَّة الإسلام وشيوخه؛ كابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية -رحمهم الله 
كعات 


وقد شرعت في جمعها صحيحة مبوبة في: «الصحيح المسند من دلائل النبوّة» يسَّر الله تمامها على 
خير وبركة. 


1 
1 
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القران الكريم 


وهو من أببرها وضوحًاء وأعظمها دلالة؛ فهو الذي: 8 لماه اليل من بين 
َدَيّهِوَلَامِنَ حَلْفِهِء زيل من حَكي ِو حمِيدٍ # [فصلت:47]. 

عن أبي هريرةً 4#: أن رسول الله يك قال: اماو الاتياررين في الاقد أعطي 
من الآيات؛ ما مثله آمن عليه البشرء وإِنَّا كان الذي أوتيت وحيًا أوحى الله إلَ؛ فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعًا يومَ القيامة)”"". 

وإعجازه من جهة لفظه ومعناه: 

أما لفظه؛ ففي أعلى غايات فصاحة الكلام» وكل من ازدادت معرفته بهذا 
الشأن؛ ازداد للقرآن تعظيًا في هذا الباب» وقد تحدّى الفصحاء والبُلغاء في زمانه 


- مع شدَّة عداوتهم له وحرضيم عن لحديية بأن يأتوا بعشر سور من مثله؛ 


قال الله -تعالى- ا أل قاوا يعس شرن وترده مَفََرَيتٍ تِوأَدَعوأ من 
الك كرو من دون 0 ثم صَدِوِينَ # [هود: وداحاة أو بسورة» قال الله 0 


ل 26 


0 0 لسورة من مَخَلِهء وَدْعُوأ سهَدَاءكُم من 


دون 


إن كُشْرَصَدقِيْنَ 4 [البقرة: "7؟]. 


.)١197( صحيح - أخرجه البخاري (59/851 و7/7175), ومسلم‎ )١( 


قر عر رح دس 


وقال -تعالى-: آم يَعُولونَ ف هل فوأ سور علو وَآدَموأْ من أسْيطعكُم ين 
دون أله نك صدِونَ 4 [يونس:8]. 

فعجزواء وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدَّاء بل قد تحدّى الجن والإنس قاطبة 
لال ا يي ا الس ات -تعالى -: 9# قل لَينِ سمحت 
لاضن وَأَلْحِن علخ اانا بعل هد لان د ارد ارد له ولو مانت بِعَصْمُمٌ لِبَحَضٍ 
ظهيرا # [الإسراء: 88]» إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه. 

وأما معناه؛ فإنه في غاية التعاضد والحكمة» والرحمة والمصلحة؛ والعاقبة 
الحميدة والاتفاق» وتحصيل أعلى المقاصد» وتبطيل المفاسدء إلى غير ذلك ما يظهر 
لو ةضيان سبحم ال من | ند دوا للع انه تعر الله متام ووس اله انلدي 

ومن ذلك: أنه نش بين قوم رد نسبه ومَرباهء» ومدخله ومخرجه. يتيً 

بين أظهرهم. أميئًا قاذ نا يرأ فداه اكليم يدرك ذلك,. ولاينكره التكو عاك 
بك اين 

وكان أميا لا تسن الكتابة» ولا يعاينها ولا أهلها'"» وليس في بلادهم من علم 
الأولين» ولا من يعرف شيئًا من ذلك» فجاءهم على رأس أربعين سنة من عمره يخبر بها 
مضى مفصّلًا مبيناء يشهد له علماء الكتب المتقدمة -البصيرون بها المهتدون- بالصدق 

بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل» ويجيء ما أنزل الله 
ملسن اراك عي امد تعر ال من 

وهو يَلَِةٍ مع ذلك في غاية الصّدق والأمانة» والسّمت الذي لم يرَ أولو الألباب 
مثلهء والعبادة لله» والخشوع له. 507 0 إليه» والصير على أذى من خالفه 
)١(‏ غالط وعاند وأتى بحكمة مضللة» والسفسطة كلمة يونانية؛ تعنى: قياس مركب من الوهميّات» 

والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته. والسفسطي المنسوب 0 السفسطة» والسوفسطائية: 

فرقة ينكرون الحسيّات والبديهيّات وغيرها. 
(0) لم يخالط أهلها بقصد التعليم. 


: 
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واحتماله» وزهده في الدنياء وأخلاقه السنية الشريفة؛ من: الكرم» والشجاعة, والحياء. 
والبرٌء والصّلة» إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه. 

فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة؛ فكيف 
يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين» الذي قد أخبر هو با لديه 
من أليم العقاب. وما لمن كذب عليه وافترى؟! هذا لايصدر إلا من شر عباد الله 
وأجرئهم وأخبثهم؛ قال الله -عر 55 : نه ل وَل رسول كيم '(:4] وما هْوَيَولِ سَاعرٍ 
قليلا ما تومو (60) ولا بول كاهن كَليلا مَائد هر ون (00) تيل من ربا لمن (85) ولو مول عَلْيَا بعص 
لقاو '(00) لََدنَانَهُ يلين (دك) ثم طعا ينه لوي (50)هَمَا سكين عر عَنَه حجن (80) 
نهد لكر لين (0ن) وإنًا لتعام أن مجر فكرَيينَ 00 ونه لحر عل أ نين (ار لي 
لبقي »)سيم بأنم رَيكَألمَظي © [ال حاقة: ١‏ - 07]. 

ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب؛ فكيف بأُولي الأحلام والنهى: 
الذين بذلوا أنفسهم وأموالهمء وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه 
وطاعته؟ ! 


مكارم أخلاقه عل 


مكارم أخلاقه كَلِةِ ونبل صفاته: دليل صدقه؛ فقد كان الرسول كَل قبل البعثة 
وحمل الرسالة ف الدوووة السافقة من الأخلاق: نك ا لضان وكرماء وحذاء 


ل 
يفا 


وشجاعة» وعفة» وقناعة» وصلة للرّحمء والتى من أجلها تبوأ مكانة الإجلال 
والاحترام بين قومه. 

فها هي خديجة بنت خويلد «فا تصف أخلاقه عندما أخبرها بنزول الوحي 
عليه» ويقول: «لقد خشيت على نفسي). فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدًَا؛ إنك 
لتصل الرّحمء وتحمل الكل» وتكسب المعدم» وتقري الضيفء وتعين على نوائب 
الم 

بأصول مكارم الأخلاق وصفته خديجة بنت خويلد «إنعنا. 

وبها استدلت على صدقه. وأن أمثالهم يخزيهم الله أبذَا؛ فهو معهم ينصرهم 
ويعينهم. 

وها هم قومه يشهدون له بمكارم الأخلاق. ونبل الشيم؛ فيحتج كَلِةٍ بذلك 
عليهم أنه رسول رب العالمين. 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (”7)» ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة «ا. 
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سر صر< و« د 


عن ابن عباس عيتضط؛ قال: لما نزلت هذه الآبة: هل وَأنَذِرَ عَشِيريَكَ الأفرييبت 
[الشعراء:5١7]؛‏ خرج رسول الله يَيِةٍ حتى صعد الصفا؛ فهتف: «يا صباحاه», فقالوا: 
من هذا الذي يبتف. قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: (يا بني فلان! يا بني فلان! 
يا بني مناف! يا بني عبد المطلب!)» فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟». قالوا: ما جرّبنا عليك كنبّاء قال: 
«فإني نيو لكم بين عذاب شديد)"'. 


بمكارم الأخلاق يستدل الرسول يك على صدق دعواه» وصحَّة رسالته. 


010 صحيح - أخرجه البخاري ))575١5(‏ ومسلم .)35١8(‏ 
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خوارق العادات التى جرت على يديه َي 


أظهر الله -تعالى - على يدي رسوله بَكِةِ جملة من خوارق العادات الباهرة التي 
تضمنت آيات معجزة ظاهرة؛ فمن ذلك: 

ما أخير الله -عز وجل - عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر؛ قال الله - تعالى-: 
أَفتربتٍ ألسَاعَةُ وق آلْصَمَدْ © [القمر:١].‏ 

وذللكة أن المقتركية اليه اله ذوكان ذلك اكد وا شاو إن القبيوة تضان 
فرفتين. 

فسألوا مَنْ حوم من الأحياء؛ لئلا يكون قد سحرهم, فأخبروهم بمثل ما رأوا؛ 
وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار» وقد رواه غير واحد من الصحابة 5("". 


)١(‏ ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة؛ مثل: أنس بن مالكء وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وجبير بن مطعم. وحذيفة بن اليهان وغيرهم ‏ في «الصحيحين). 
و«السئن» و«المسانيد»» وهو متواتر؛ ك) قال الإمام ابن كثير وغيره» وانظر -غير مأمور-: «نظم 
المتنائر من الحديث المتواتر» للكتاني (ص 170 ). 


لذن 


آثار بركة دعاته عله 


2 5 عبااتر .#290 - و 2 
ظهرت بركة دعائه يك في أماكن يطول بسطهاء وتَضِيقَ مجلدات عديدة عن 
حصرهاء وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي كنلثة كتايًا شافيًا"'© في ذلك؛ مقتديًا بمن 
تقدمه فى ذلك”"؛ كا اقتدى به كثيرون بعله - رحمهم الله -. 
فمن ذلك: أنه َك دعا الله -تعالى- في السّخلة”" التي كانت مع عبد الله بن 
مسعود ذ فى الْرّعى» 5 الله وحلبهاء فدرّت عليه فشرب» وسقى أبا ركر 204 
)١(‏ المسمى: «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة»؛ وهو مطبوع في سبعة مجلدات» صدر 
عن دار الكتب العلمية ببيروت» وهو يحتاج إلى توثيق منهجي أمين» وتخريج علمي متين» يسّر 
الله ذلك. 
(0) مثل كتاب: «دلائل النبوة» للفريابي» وهو مطبوع في جزء صغيره وكتاب: «دلائل النبوة») لأبي 
نعيم الأصبهاني» وهو مطبوع. 
ومن جاء بعذه: قوام اليينة الأصبهاني» وله كتات: «دلائل النبوة»). وقل طبع جزء منه 2 أربعة 
جلدات. 
0 هي الصغيرة من أولاد المعز. 
0( تقدم تخريجه (ص 16). 


وكذلك فعل في 7 عي . 

يدها ا ممنجين اريت انو ال الاأنهيا رين لتقا تعيا ربان انر ر انستا 
فيه» وقد خرجا من عنده في ليلة ظلماء”". 

ودعا الله على السّبعة الذي سخروا منه وهو يصل؛ فقتلوا ببدر”". 

ودعا على سراقة؛ فساخت يدا فرسه في الأرضء ثم دعا الله فأطلقتا9). 

ورمى كفار فريش يوم بدر بقبضة من حصباء؛ فأصاب كلا منهم شيء منهاء 
وهزمهم الله» وكذلك فعل يوم حنين سواء'” 
وأخبر عمّه العبّاس -وهو أسير- با دفن هو وأمٌ الفضل من المال تحت عتبة 
؛فأقرّ له بذلك22. 


بامهم 
وأخير عمير بن وهب با جاء له من قتله» معتذرًا بأنه جاء فى فداء أسارى بدر؛ 


.)57576( حسن بشواهده - أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»)‎ )١( 
وله طرق متعددة وشواهد كثيرة عن أبي بكر الصّدّيق» وقيس بن النعمان» وجابر بن عبدالله ه.‎ 
قا اذاف ارد عفن نا« الندانة بو القهانه): 21/015 )2 ااواقصع ا مشبيوررة روي الور عر بيد‎ 
بعضها بعضًا).‎ 

00( صحيح - أخرجه البخاري (5705 و7719 و00 7) من حديث أنس #ك. 

() صحيح - أخرجه البخاري (710 و5780 و75975)., ومسلم (1745) من حديث عبدالله بن 
والسبعة هم: أبو جهلء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. 
وعقبة بن أبي معيط» والسابع لم يحفظ. 

(:) صحيح - أخرجه البخاري (7515)) ومسلم )7٠١9(‏ من حديث أبي بكر ظك. 
وأخرجه البخاري (905") من حديث سراقة بن جعشم نفسه ك. 

(5) تقدم تخريجها (ص 606). 

(1) حسن بشواهده - أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ 767). والطبري في «تاريخه» /١(‏ 017 7), 
وابن سعد «الطبقات الكبرى» (5/ 5 »)١11-١‏ وأبو نعيم في (دلائل النبوة» 5٠١(‏ و١١5)‏ عن 
ابن عباس #6 وله شواهد عن عائشة؛ وعن الزهري مرسلا. 


فاعترف له بذلك» وأسلم من وقته 0480"©. 

ورد يوم أحد عين قتادة بن التعمان الظّفري بعد أن سالت على خده؛ فصارت 
أحسّنّ عينيه» فلم تكن تُعرف من الأخرى””". 

وأطعم يوم الخندق الحم الغفير الذين يُقاربون ألقّاه من سخلة وصاع شعير 


ببيت جابر بن عبد الله علنخيط' ". 


وكذلك أطعم نحوالثانين من طعام كادت تواريه يده المكرمة”. 


وأما يوم تبوك؛ فكان أمرًا هات : أطعم الجيش» وملؤوا كل وعاء معهم؛ من 
قدر ريضة0) العنز 10 


وأعطى أبا هريرة 4# مِرْوَّدًا© فأكل منه دهره» وجهّز منه فى سبيل الله شيئًا 


6 صحبح لغيره - أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ ١١١‏ ). وابن منله في «المعرفة)؛ 
كما في «الإصابة» (7/ 7-/717) عن أنس بن مالك به» بإسناد حسن. 
وله شواهد مرسلة عن عروة بن الزبير» والزهري» وعكرمة؛ فهو مها صحيح لغيره. 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 00757 والبيهقي في «دلائل النبوة» (9/ ,)٠١١-49‏ 
وغيرهم» وهو حسن بمجموع طرقه. ى) صرح بذلك شيخنا في تحقيقه ل«بداية السول في 
تفضيل الرسول» للعز بن عبد السلام (ص 7 5). 

فر صحيح - أخرجه البخاري »)5٠١١(‏ ومسلم )7٠١79(‏ من حديث جابر بن عبدالله ك. 

(5) صحيح - أخرجه البخاري (701/8)» ومسلم (50 )7٠١‏ من حديث أنس ك. 

(4) صحيح - أخرجه البخاري (0177) -تعليقَا-» و(0177) -موصولاً-» ومسلم )١578(‏ 
من حديث أنس #ك. 

(5) ميرك العنز. 

(0) صحيح - أخرجه البخاري (75/5)» ومسلم (17/79) من حديث سلمة بن الأكوع 5ك. 

() وعاء من جلد. 


كثيراء ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان”". 


ودعا الله -تعالى- لما قحطواء فلم ينزل عن المنبر؛ حتى تحدّر الماء على لحيته كله 


من سقف المسجدء وقد كان قبله لا يرى في السماء سحابة» ولا قزعة”"» ولا قدر 


الكفٌء ثم لما استصحى لهم؛ انجاب السحاب عن المدينة؛ حتى صارت المدينة في 
ون ا 7 


ودعا الله على قريش؛ فأصاءهم من الجهد ما لا يعبر عنه؛ حتى استرحموه. فعطف 


عابيو الاترج عنهم ". 


وأبّ بإناء فيه ماء؛ ليتوضاً به» فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضؤوا معه. فوضع 


يذه ف ذلك الإناع. ف وَسعهاء ثم دعا الله ؛ فنبع الماع من بين أصابعه 0 


وكذلك فعل يوم الحديبية» وكان الجيش ألمًا وأربعائة» قال جابر: ولو كنا مائة 


ألف لكفانا” . 


000 


(030 
00 
00 
(0) 
000 
00 


وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء. 


قال الراوي: لما أمرني أن أفرغها في الوعاء خشيت أن يشربها يابس القربة 


صحيح - أخر جه أحمد في (مسنده) (7/ 775 و707), والترمذي في «السنن» (7759)» وابن 
حبان (7017)-» من حديث أبى هريرة 4#. 

القطعة من السحاب. 

العصابة» وتطلق على كل محيط بالشبيء؛ ويُسمَّى النَّاحُ: إكليلاً؛ لإحاطته بالرأس. 

صحيح - أخرجه البخاري ))١79(‏ ومسلم (711/9) من حديث أنس 45ك. 

صحبح - أخرجه البخاري (701/75), ومسلم (18657) من حديث جابر © باختلاف في 
العدد. 


وبالعدد نفسه: أخرجه البخاري (/701/1) من حديث البراء بن عازب «قتغط. 
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فوضع يده فيهاء ودعا الله -تعالى-؛ فنبع الماء من بين أصابعه لأصحابه؛ حتى 
توضؤوا وشربوا"". 


وكذلك بعث سهمه إلى عين الحديبية» فوضعت فيها؛ فجاشت بالماء حلى 


كم 010 
وكذلك فعل 0 ذات السطيحتين7"؛ سقى أصحابه» وأمر , بعضهم فاغتسل 
من جنابة كانت عليه؛ ولم ينقص من تلك المزادتين اللّتِين للمرأة شيء» فذهبت إلى 


0 


قومهاء فقالت: إني رأيت اليوم أسحر أهل الأرضء أو إِنَّه لنبيٌ! ثم أسلمت» وأسلم 
قومها ؟». 


0010( صحبح - أخرجه مسلم (7011) من حديث جابر 4. 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري 777١(‏ و70777) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(9) السّطيحة من المزاد: ما كان من جلدين» قوبل أحدهما بالآخرء فسّطِصَ عليه» وتكون صغيرة 
وكبيرة» وهي من أواني المياه. 

(4:) صحيح - أخرجه البخاري (5 ”077 ومسلم (587) من حديث عمران بن الحصين عقنطهه. 


الإخبار بالغيوب المستقبلة 


وقد أخرر يَكِلْةِ بالغيوب المستقبلة المطابقة ة لخيره؛ كما أخر الله ع ونيد سق 
كتابه من إظهار دينله الحق عل الدين ا وإعلاء كلمته فلا يبقى إلا الإسلام: 
0 الذين آمنوا وعملوا الالح ا امي قال تعالى: 


00 0 روم ا ل ا ا 


وعد الله ا و ديحت فته في لض كما تف 


لسك ب قوم تدك م 1 د تق كياد وهم ا 
يبد ونَقٍ لا دش ركورك بى سَيِعًا #4 [النور:505]؛ وكان كذلك» وسيكون -ايضا- بإذن 
العو وج كان اقرله نمال بطو اانه ل و تالف و 
لِظهرَه عَكَ ألرَبنِكزْه. © الآية [التوبة:20]8. 

وأخبر كَلةٍ بغلبة الروم فارس في بضع سنين؛ قال الله تعالى: الم (اغريتٍ 
لقم 8 ف أت الْارْسٍ وَعُم ين بَسْد هر سيخيوت 2 في يضع يت 


ا لكر هه تين 


1 


يك ارين مَل ون بد بيذ يع النؤمث ا 1 مر 
إن كاه وذو الكو التية ا وق 0 لئس لا 


)21 انظر غير مأمور- كفار: «المستقبل للوسلام بمنهج السلف الكرام», و«خارطة المستقبل 
الاسلافى فصوو اللشراتك النيو ا. 
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يعَلمُويت # [الروم: »]5-١‏ وكان 
كذلك2). 
وأخبر يي يوم بدر قبل 


واحدًا واحدًا؛ فكان كما أخير 


را ع ا 


وأخبر وَكلِةِ أنَّ كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله*"؛ فكان كذلك. 

وبشر أئنه بأن سيملكون الآأرض كلها”؟»» وسيكون ذلك كله بأمر الله وج 

وأخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته قومًا صغار الأعين ذلف الأنوف, 
كأنَّ وجوههم المجانٌ المطرقة". 

وهذه حلية التّتار؛ فكان كذلك2". 


)01 صحيح - أخرجه أحمد في «مسنذه» 71/5/١(‏ و5 70)» والترمذي في «السنن» (5195), 
والنسائي في «التفسير) .)5٠4(‏ والحاكم (؟/ .2)5٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة») (؟/ 177١‏ 
)١‏ عن ابن عباس به. 

(0) مضى تخريجه (ص865). 

() صحيح - أخرجه البخاري ,))7١7١(‏ ومسلم (/791) من حديث أبي هريرة © وثبت من 
حديث جابر بن عبد الله» وعدي بن حاتم 2. 

(4:) صحيح - أخرجه مسلم )7١89(‏ من حديث ثوبان ك. 

)0( ومعناه: فطس الأنوف» قصارها مع انبطاح» وقيل: هو غلظ في أرنبة الآنف. وقيل: تطامن 
فيهاء وكلها متقارب. 

() جمع مجن, بكسر الميم؛ وهو: الترس. 
وأما المطرقة؛ هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة» قالوا: ومعناه: تشبيه وجوه 
الترك في عرضها وتنور وجناتما بالترسة المطرقة. 

(0) صحيح - أخرجه البخاري (/7597), ومسلم )١1917(‏ من حديث أي هريرة 4. 
وعند البخاري (7971) من حديث عمرو بن تغلب 4. 


وأخبر أن الحسن بن علي 2 سيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؛ 


فكان كذلك2'"'. 


وأخبر بقتال الخوارج”"» ووصف لهم ذا القزدة!7 قو حك ]| وضرفي سواسو اه 
1 2 - 50ظ5 00 5 (ع)2 فى ف ان ٍِ 000 
وأخير بان ععمارًا ستقتله الفئة الباغية ؛ فقتل يوم صفين مع عل يقد 


وأخير بخروج نار من أرض الحجاز تضيء لما أعناق الإبل ببصرىء وكان 


ظهور هذه في سنة بضع وخمسين وستائة”*» وتواتر أمرها”"؛ فكان ذلك» وشاهدها 
أقوام ىا وصفها رسول الله؛ شاهد إضاءة أعناق الإبل ببصرى؛ فصل الله عليه كلما 
ذكوه داكيو 


0010 
(00 
000 


00 


(0) 


000 


000 


وأخبر بجزيئات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول بسطها". 


0 2 2و 


صحيح - أخرجه البخاري (777/557 و9 )1١١١‏ من حديث أب بكرة #. 
أحاديث قتال الخوارج متواترة عند أهل العلم. 

حديث ذي الثدية: أخرجه البخاري )75١١(‏ من حديث أبي سعيد» ومسلم )١50()1١55(‏ 
من حديث علي بن أب طالب «#قضد. 

صحيح - أخرجه البخاري (517 5)» ومسلم (759115) من حديث أبي سعيد الخدري ك. 
وأخرجه مسلم )١1917(‏ من حديث أم سلمة «يخا. 

ذكر الحافظ ابن كثير يخآثة هذه الحادثة في كتابه «البداية والنهاية» (/11/ 357-778 -ط دار 
هجر). أحداث سنة أربع وخمسين وست مئة؛ فإنه ذكر ما يدهش العقول» ويفزع القلوبء مما 
يجعل مراقبة الله في كل وقت وعلى كل حال. 

قال الإمام النووي في #شرح صحيح مسلم) (0/ وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة» 
سنة أربع وخمسين وستائة -وكانت نارًا عظيمة جدًا- من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» 
تواتر العلم بب| عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. 

المراد: أشراط الساعة» وأحاديث الفتن والملاحم» وقد جمعتها وحذّلتها تحليلاً منهجيًا في 
موسوعة كبرى؛ هي: (صحيح السنن الواردة في أشراط الساعة والملاحم والفتن»؛ يسّر الله 
نشره على خير» ونفع به المسلمين» ونصر به الإسلام. 


بشارة الكتب السماويّة المتقدمة برسول الله يَهِ 


وق لكين انفده لبقا ر وى الغير اللاحفول- أن ذللك ف العوراةو انهل 


0 


يفن يدوق امد حر # [الصف :1 ]. 


حكو مُمَدَكيم فكلو محمديم زيه دُودي فريه ريعبي. 


التوراة : نشيد الأنشاد : الإمساح الخامس : الفقرة :4 ١‏ 


'؟ واكم أحلى الكلام انك -55 العطيم شذا حبيي 5-7 حليلي '' 


ص 


وفي التوراة الّتي يقر اليهود بصحَّتها- في السفر الأول: أن الله -تعالى- تجل 
لإبراهيم» وقال له: قم؛ فاسلك في الأرض طولًَا وعرضًا لولدك تعظيً ©. 
ومعلوم أنّه ى يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد َه ى) جاء في قوله 


.)18-1١6 فقرة‎ ١7( السفر الآول:‎ )١( 


20 


كِ: (إِنْ الله زوى لي الأرض؛ فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي 
ّ منها)7". 


اجيي ا جع ونراضه .ع عه لبد بس ]ا 
تيت أَشْر 0 3 -7 1 


" قال هم يسوح أما فرأتم قط في الكعب. الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار 
رأس الراوية, من قبل الرب كان هذا وهو عحيب في أعيس لذلك أقول لكم إن 


ملكوت الله يبوزع منكم ويعطى لأّمة تعمل أاره " 


لتيل مين :الاصحاح : 5١‏ الفقرات : 45-41 


-أيضًا-: (إن الله -تعالى- قال لإبراهيم: أمّا إسحاق؛ يكون لك منه 

نسل» وأما إساعيل؛ فإني باركته وكثرته وعظمتهء وجعلت ذرّيته بنجوم الساء. 
إل أذ تال اوعد هه دهان > اق ممعيةه وهل ؛ راجنحة رونا اداه غلم 
عظيًاء وقيل: جدًا جدا)”2. 

وفيه. إن اللّه وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل تكون يده عالية على كلّ الأمم؛ 
وكل الامم نحت يده وبجميع مساكن إخوته سك 

وقد علم أهل الكتاب وغيرهم: أن إسماعيل لم يدخل قط إلى الشام» ولا علت 
يده على إخوته. وإنم| كان هذا لولده محمد علد 
010( صحيح - أخرجه مسلم (1884). 
(0) في السفر الآول من التوراة. 
() سفر التكوين (إصحاح ١7‏ فقرة .)75١‏ 
(5) سفر التكوين (إصحاح ١5‏ فقرة 17). 
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ولا ملك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة محمد يكل فإنّ فنْكَهما كان في 

وفي السفر الرابع من التوراة: «نبيٌ أقيم لهم من أقارءهم من أخيهم مثلك يا 
موسىء أجعل نطقي بفيه)”". 

ومعلوم لهم ولكل أحد: أن الله -عز وجل- لم يبعث من نسل إسماعيل نبيًا 
سوى محمد يلد بل لم يكن في بني إسرائيل نبي يياثل موسى إلا عيسى -عليه)| 
الصلاة والسلام-» وهم لا يقرٌون بنبوته» ثم ليس هو من إخوتهم» بل هو منتسب 

ومن ذلك: ما ختمت به التوراة في آخر السفر الخامس: «جاء الله من سيناء. 
وأشرق من ساعيرء واستعلى من جبال فاران)20". 

م رنب من ييه بلاد ألرّس .في الرطر فى لاد ايرس نيحين ا وال | 


الدحئيين. ٠‏ عائر. ناه لقا امعان با سان أرفي :4 وثنىا انايب عرو . 
م لاي شيرب تذمره ا !يناما .الي الأول 1 ومن أماى أشرس 


سضر لل ”© يريبير" 0 


3 الشدودك رمن ألام_عيدة لزب ٠٠‏ لإ مكذة َال لي ليد في في مف مق 


"| الاجر يل كل تبر قبداز" ورنبة عداد بي اناري رتيل لان لزنت | : 
10-, 


و حي من بجهة بلات العرب. ف الوعر يل بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين. هاتوا 


38 لملاقاة العطنان يا سكان أرض تيماء وافوا اطارب تخبرة. فإهم من أمام السيوف قد 
هريوا. من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس امشدودة ومن أمام شذة الطرب. فإنه 
هكذا قال لي السيد قي مدة سنة أكسنة الأحير يفى كل محد قيدار وبقية عذد قسىي 
أبطال ب قيدار تقل غ لأن الرب إله إسرقيل قد تكلم" سغر الشعباع : 
الإصحاح ١‏ 7الفقرة ١١‏ 


.)57-1١1/ فقرة‎ ١18 سفر التثنية (إصحاح‎ )1١( 
.)7 (؟) سفر التثنية (إصحاح ”77 فقرة‎ 


يمو 7:3 دجوا رغد وكروه نين فر عبياة التو مدوم سني 
الصلاة والسلام- عليه» وأشرق من ساعير؛ وهو: الجبل الذي ولد به عيسى -عليه 
الصلاة والسلام-» وبعث فيه» واستعلى من جبال فاران؛ وهي: مكة؛ بدليل: أن الله 
أمر إبراهيم أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فاران”". 

وقد استشهد بعض العلاء على صحَّة هذا: بأنَ الله -سبحانه- أقسم بهذه 
الأماكن الثلاثة, 9 من الأدثى إلى الأعل في قوله >تعالى-: مولن والريون 2 
وَطُورِ سبنينٌ (ع) وَهُدًا الب رامين [التين:١-].‏ 

ففي التوراة ذكرهنّ بحسب الوقوع”" الأوّل فالأوّل» وبحسب ما ظهر فيهنٌ 
ارو 

وفي القرآن لما أقسم ببنّ؛ ذكر منزل عيسى» ثم موسىء ثم محمد - صلاة الله 
وسلامه عليهم أجمعين-؛ لأنَّ عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى. 


وكذا زبور داود -عليه الصلاة والسلام- والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل 


0010( سفر التكوين (إصحاح " فقرة .)5١‏ 
(0) قال الحافظ ابن كثير تخلث في «تفسير القرآن العظيم» (// :)01١‏ «وقال بعض الأئمة: هذه محال 
ثلاثة» بعث الله في كل واحدٍ منها نبا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار: 
فالأول: محله مولن وَالرَوْنِ© وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم- عليه 
الصلاة والساام-. 
والثاني: ©ووَطْورِ سِينينَ#. وهو: طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران -عليه الصلاة 
والسلام-. 
والثالث: #أوَهَدَا ال رِالدُمِينِ©؛ وهو: مكة الذي من دخله كان آمنّاء وهو الذي أرسل فيه 
عَلبةٌ) . 
وقال الإمام ابن قيم الجوزية كخلثة في «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» (ص”057): 
١‏ مولن والرَينونِ!ك؛ المراد بها: منبتهما وأرضهماء وهي: الأرض المقدسة التي هي مظهر المسيح» 
«وَطْور سِينِينَ 4: الجحبل الذي كلم الله عليه موسىء فهو مظهر نبوته مِأوَهَدَا الك رِالْدمِينِ©: مكة 
حرم الله وأمنه التي هي مظهر نبوة محمد -صلوات الله وسلامه عليهم-»). 


الكتاب. فيها البشارات به وَكد. 

وفي الإنجيل ذكر -الفارقليط - موصوفًا بصفات محمد يَكَِةِ سواء بسواء. 

وأما كلام أشعيا وأرميا”""؛ فظاهر جدًا لكل من قرأه» ولله الحمد والمنّة والحجّة 
ابالقة: 


.)77/6-7 977 /( انظر -لزامًا-: «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام ابن تبمية كله‎ )١( 


ين 


الخصاتص النبو 
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خصائص رسول الله عَلِنَِ 


هذا باب مختصر فيه ذكرٌ نُيَِذٍ من خصائص رسول الله يَكِ التي لم يشاركه فيها 
وهي على قسمين: 

أحدهما: ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 
الثاني: ما اختصّ به من الأحكام دون أمّته. 


02 2 0 


ما اختص يَلِ به دون غيره من الأنبياء 

عن جابر «يضة؛ قال: قال رسول الله يلِ: «أعطيت حمسا لم يُعطَهُنَّ أحد من 
الأنبياء ذل هرتف ال عب هر ابره وججمعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ 
يا رجل من متي أدركته الصلاة؛ فيص وأحلّت في الغنا ولم تحلّ لأحد قبلى؛ 
وأعطيت الشفاعة» وكان الب يُبعث إلى قومه خاصة ويُعشت ت إلى النّاس عامّة 0 

فقوله كَلِ: انصرت بالرّعب مسيرة شهر»؛ فقد كان كَكٍ إذا هم بغزو قوم أرهبوا 
منه قبل أن يقدم عليهم بشهره ولم يكن هذا لأحد سواه. 

وأما قوله يل (وجعلت لى اللأرض مسجدًا وطهورًا»؛ فمعنى ذلك في الحديث : 
لاا اد د يي 
00008( 

وقوله عَلهِ: «وأحِلّت لي الغنائم»؛ فكان مَن قبله إذا غنموا شيئًا أخرجوا منه 
)010 صحيح - أخ رجه البخاري (775) ومسلم (071). 


(؟) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده) (577/7)» والبيهقي في «السنن الكبرى») (١/177؟1-‏ 
*2)0. 


0 دنا 
8 0 


: 0 
سر 
تخي + يج 


1 
1 
) 


قسَّ؛ فوضعوه ناحية» فتنزل نار من السماء؛ فتحرقه”© 

وقوله عَلادِ: او اعتليت الشفاعة»؛ يريد بذلك علاةَ: المقام المحمود الذي يغبطه 
به الأوّلون والآخرونء والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لحم إلى ربهم؛ 
ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشرء وهي الشّفاعة العظمى التي يحيد عنها أولو 
العزم؛ لما خصّه الله به من الفضل والتشريف. 

فيذهبء فيقعقع'"' باب الحنّة فيقول الخازن: «من أنت؟ فيقول: محمّد» فيقول: 
بك أمرت. لا أفتح لأحد قبلك)7". 

وهذه خصوصيّة -أيضًا- ليست إِلَّا له من البشر كافة» فيدخل الحنّة؛ فيشفع إلى 
الله -تعالى - في ذلك9©. 

وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختصٌ بها دون غيره من الرّسل. 

| ثم تكون له بعد ذلك شفاعات: من إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من الثّار 
من أُمّته؛ ولك الرّسل يشاركونه في هذه الشّفاعة» فيشفعون في عصاة أممهم؛ وكذلك 
الملائكة» بل والمؤمنون؛ كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد: «فيقول الله -تعالى -: 
شفعت الملائكة» وشفع الَّيُونَ وشفع المؤمنونء ولم يبقّ إلا أرحم الراحمين»7» 

ثم له بعد ذلك شفاعات أخر؛ منها أربع: 


من إنقاذ خلق من أدخل الثّار. 
ثم هو أوَّل شفيع في الجنّة؛ ى) في حديث أنس؛ قال: قال رسول الله ككِ: «أنا 


(1) قرع وطرق مستئذنًا. 

)١(‏ صحيح - أخرجه أحمد في (مسنده» (7/ 7507)» والترمذي في «السنن» (2320/85)» والنسائي 
في «التفسير» (7519)) و«السئن الكبرى» (8871)» وابن حبان في «صحيحه» )١١(‏ عن أبي 
هريرة ك. 

(») صحيح - أخرجه مسلم )١91(‏ من حديث أنس #ك. 

(:) أحاديث الشفاعة متواترة؛ كما نص على ذلك كثير من العلماء. 

0( صحيح - أخرجه البخاري (1/579)» ومسلم (177). 


أوّل شافع في ه20 . 

وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة» وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل 
السَّنَّهَ والمعتزلة» ودليلها: 

عن أي موسى الأشعري 4#2: أن عمّه أبا عامر لما قتل بأوطاس؛ قال رسول الله 
ييِ: «اللّهم! اغفر لِعُبَيْدِكَ أبي عامر, واجعله يوم القيامة با 

وأما قوله يكل ١وكان‏ التي يُبعث إلى قومه خاصّة, وبُعثت إلى النّاس عا 
فيغاف ل اقول صعز وريد ار وما ماما هن 7 ا 
طنُمّ © [إبراهيم:4]» وقوله -تعالى- : #إوإن من أَمَةِ إل خلا فيا تذيرٌ © [ فاطر: 4 ؟]. 

فكان اَن منّن كان قبلنا لا يُكلّف من أداء الرّسالة إلا ما يدعو به قومه إلى 
الله وأما حمّد يِه فقال الله --تعالى-: 5 دُلَّيتأَيهًا ناس إن رَسُولُ لله َك 
جمِيكًا 4# [الأعراف:158]» وقال -تعالى-: ملْأْنَذِرَم يد وَمَنْ بلم» [الأنعام:9١]»‏ 
وقال -تعالى- ٠‏ لون يَكْمْرَ بوء مِنَ الْخُحرَابٍ مَألثَّارٌ موعده. # [هود:2]10 وقال 
-تعالى -: اول يَِدينَ 35 الكتب وَالأامَيكنَ ءَأَسَلمكء 


ولام ا 11 قات ارا ون 
ديف ل د يلياد 4 لمان ؟آناف ا كتين مين الفراة 
دل على عموم رسالته إلى الثقلين» فأمره الله -تعالى- أن ينذر جميع خلقه: إنسهم 
وجنهم. وعربهم وعجمهم. فقام كه بها أمرء وبل عن الله رسالته. 

ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-: أنه اكملييء 
وسيّدهم» وخطيبهم, وإمامهم. وححامهم. 

انين تو لوقك اعد غليه التاق لبن تدك تك وهو بع رمد ابن 


.# صحيح - أخرجه البزار في (مسنده» (1517) من حديث أنس بن مالك‎ )١( 
من حديث ابن عباس ك.‎ )7١5( وأخرجه الترمذي‎ 
وابن ماجه (/5720) من حديث أبي سعيد الخدري #ك.‎ »)٠١941/( وأخرجه أحمد‎ 
صحيح - أخرجه مسلم (470) من حديث أم سلمة «يقكا.‎ )١( 


ده ره ل[ ل سم ١‏ سحت بر يه 


قال الله - تعالى -: وَإِدْ أحَدَ عق لين لَمَآءَ تنكم ون حكِبَب و حِكمَةٍ 
' 


6 
ار 0 م برح بر هه > ابر ومو 7 راعج ساح بل ع سج ره 720 
ثمجاء كم رسو ١|‏ مصدى ل معكمٌ لتَؤمِنْنَبوء و نهد قال عاقررتم واخذتم عل 
ته 


ب 


دَلِكُمْ صرق قَالُوَأ أَفَررَنَا قَالَ فَأَسْبَدُوأ وَأَنَأْمَمَكُمِ مِنَ ألشَِّهِدِنَ © [آل عمران:١18]»‏ يقول 
-تعالى-: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كلّه؛ فعليكم 
الإيان به ونصرته. 

وإذا كان هذا ا ميثاق شاملًا لكل منهم؛ تضمن أخذه لمحمّد وَلِ من جميعهم: 
وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه. 

ومن ذلك: أن معجزة كل نبي انقضت معه. ومعجزنه كيد باقية بعده إلى ما شاء 
لله» .وهو القرآة العزيزة المحجتز لفظهومعتاه» الذئ تحذى الانس :وان أن يأتوا 
بمثله» فعجزواء ولن يمكنهم ذلك أبدًا إلى يوم القيامة. 

ومن للك" أله ككلة أسرئ به إل مدوة امهو توربج إل مندرله فى ليلة واحلاة: 

ولهذا؛ كانت منزلته في الجنّة أعلاها منزلة وأقربها إلى العرش؛ كما جاء في 
الحديث: "ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإئَّا منزلة في الجن لا تنبغي إلّا لعبد من عباد الله؛ 
وأرجوا أن أكون أنا هو)”". 

ومن ذلك: أنَّأمّته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية؛ كان قولها ذلك 
معصومًا من الخطأء بل يكون اتفاقها ذلك صوابًا وحما؛ وهذه خصوصيّة لهم بسببه» ل 
تبلغنا 00 من الأمم قبلها؛ لقوله َكِِْ: ١لا‏ يجمع له أمِي على الضّلالة أبرًّا)”". 

ومن ذلك: أنَّهِ وَل أوّل من تنشق عنه الأأرض””. 
)١(‏ صحيح - أخرجه مسلم (75) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عقنطهه. 
0( صحيح - أخرجه الترمذي في «السنن» ,.)75١77(‏ والحاكم في «المستدرك)» .)١١5/1(‏ 
ف صحيح - أخرجه البخاري »)7١517(‏ ومسلم (77275) من حديث أبي سعيد الخدري ك. 


وأخرجه مسلم (771) من حديث أبي هريرة 4. 


ومن ذلك: أنه يَكئِْ إذا صعِقٌّ النّاس يوم القيامة يكون هو أوَّهُم إفاقة؛ ى) في قصة 
اللموكى: ا قال: لكسوالدى اصطني عرسي عل العالان الظمه ويد هو | لامي 
وترافعا إلى رسول الله يك فقال: ٠لا‏ تفضلوني على موسى؛ فَإنَّ الّاس ؛ُ يصعقون يوم 
القيامة, فأكون أول من بفيق؛ فأجد موسى باطشًّا بقائمة العرش؛ فلا أدري: أفاق 
قبلي» أم كان ممن استثنى الله؟)7©. 

ومن ذلك: أنَّه صاحب اللّواء الأعظم يوم القيامة”" 

وقو ذلك ا معنا حب الخوضي امورو 

ومن ذلك: أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض: 

عن عبد الله بن عدي بن الحمراء #؛ قال: رأيت رسول الله كل وهو على راحلته 
واقفًا بالحزوَرَة!؟» يقول: ١‏ لؤات! إنلك نك أرضى التقيو اح أرقن الال انول لا 


أني أَخْرِجْتُ منك؛ ما خرجت) 1 


ومن ذلك: أنه ويكن ليورث بعد موته: 


عِ عِ 5 م عو و 
عن أبي بكر وأبي هريرة ميته عن رسول الله وكيد قال: «لا نوّرث؛ ما تركناء 


للا 


فهو صدقة»! 
2 2 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري 51١(‏ 7)) ومسلم (170171) من حديث أبي هريرة ك. 

(؟) حسن - أخرجه أحمد في (مسنده» (7/ »)١55‏ والدارمي في «السنن» (255» وابن خزيمة في 
(التوحيد) (5 5 5)» وابن منده في «الإيمان» (/81/1)» والبيهقي في «الدلائل) (5/ 51/4 -5/80)) 
و«الشعب» »)١589(‏ والضياء في «المختارة» (5/ 5-171 7 7/ 5 777) عن أنس طك. 

(0) صحيح لغيره - أخرجه الترمذي في «السنن» (577 5 7)» والبيهقي في «شعب الإيوان» (1771). 

(5) هي الربوة الصغيرة» وكانت عند باب الوداعء» أو ما بينه وبين باب إبراهيم قبل التوسعة 
السعودية» أمام المدرسة الفخرية» وكان عندها سوق الحناطين. 

(5) صحيح - أخرجه الترمذي في «السنن» (7975)» وابن ماجه في «السنن») .)771١/(‏ 

(5) صحيح - أما حديث أبي بكر ©؛ فقد أخرجه البخاري ٠91(‏ ”27 ومسلم (17259). 
وأما حديث أبي هريرة 4؛ فقد أخرجه البخاري (71/1/7)) ومسلم (1750). 


مما يشترك فيه هو والأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام- 

كان يل تنام عيناه» ولا ينام قلبه'""» وكذلك الأنبياء”"©: 

ومن ذلك: أنه حي في قبره» وكذلك الأنبياء: 

عن أنس ذه عن ل َك قال: «الأنبياءً أحياء في قبورهم يُصَلُون)70. 

قال شيخنا الألباني كخلثه: «اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء 
-عليهم الصّلاة والسلام- إِنَّا هي حياة برزخية» ليست من حياة الدنيا في شيء؛ 
ولذلك وجب الإيهان بها دون ضرب الأمثال لماء ومحاولة تكييفها وتشبيهها با هو 
المعروف عندنا في حياة الدنيا. 


010 صحبح - أخرجه البخاري »)١١51/(‏ ومسلم (1/1) من حديث عائشة «قلا. 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري (7010) من قول أنس بن مالك © في قصة عروجه إلى السماء. 
قال الحافظ: «ومثله لا يقال من قبل الرأي». 

() صحيح - أخرجه البزار في (مسنده) (7741 و/58/8)» وأبو يعلى في (مسنده) (570 07 وتمام 
في «فوائده» (/22» والبيهقي في «حياة الأنبياء» (؟). 
وانظر: «أحكام الجنائزا (ص”7١7)‏ لشيخنا الألباني ككلنة 


هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصّدد: الإيمان بها جاء في 
الحديث دون الزٌيادة عليه بالأقيسة والآراء؛ ىا يفعل أهل البدع؛ الذين وصل الأمر 
ببعضهم إلى ادعاء أن حياته وَل في قبره حياة حقيقية: يأكل ويشرب ويجامع نساءه!! 


إن هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله -سبحانه وتعاللى-)20. 


: 
1 
ا 


.)١9٠ انظر: «السلسلة الصحيحة) (؟/‎ )١( 


و 


تله 


من هذه الخصائص: ما كان مختصًا به دون أمّتهء وقد يشاركه في بعضها الأنبياء. 


وهذا هوالمقصود الأوّل؛ فلنذكره مرتبًا على أبواب الفقه: 
© © © 


كتاب الإيمان 


فمن ذلك: أنّه كان معصومًا في أقواله وأفعاله» لا يجوز عليه التّعمد ولا الخطأ 
اذى يقطلق رأ دكه: | لزري لقابو يترسا 13 عليه قلق شق هن اريس 4 إن و | 
وحي يوحى. 

فلهذا؛ فهو كَلِنْةِ واجب العصمة؛ لا يتصوّر استمرار الخطأ عليه» بخلاف سائر 
مناه ضر 3 ذلك كلدهل كر متهن مكقرة ل فنا إن عستم كلهم عل قر واحد: 
فلا يجوز عليهم الخطأ. 

ومن ذلك: أنَّهِ كُلّف وحده من العلم ما كلّف النّاس بأجمعهم؛ ا في حديث 
عبد الله بن عمر عينته عن رسول الله يد قال: «بينا آنا نائم؛ إذ أتيت بقدح فيه لبن, 
فشربت منه؛ حتّى إن لأرى الرّيّ يجري ني أظفاري, ثم أعطيثٌ فضلي عمرٌ بن 
الخطاب 485), قالوا: فا أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم)”". 

وهو ذلك ان كان ررض ها ل دروف اسان حو له 

عن عائشة مفاعها: أنّ رسول الله يل قال لما: «هذا جبريل يقرأ عليك السّلام): 
قالت: عليه السّلام يا رسول الله! ترى ما لا نرى. 

وعنها في حديث الكسوف؛ قال كَل «والله! لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم 
قليلا. ولبكيتم كفي |70 . 

رفن تللق أن الله أمره أن عدا الكغررة فل الول 


)010 صحيح - أخرجه البخاري (87)) ومسلم (5791). 
00( صحيح - أخرجه البخاري (55 ))٠١‏ ومسلم (401). 


: 
1 
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00 ده 


كول قولة سق لد رارح :2 ادو الأول ل[ لشي 11 
ولذلك؛ كان يَحْرُمُ عليه أن يمد عينيه إلى ما مُتّع به المترفون من أهل الدنيا؛ كا 


04 01-0 كك سه ميل 


في قوله تعالى : لبك مض وأوْلَدَهْمٌ م © [التوبة وقوله : 1# ولا تمدن عينِيّكَ 


ِل مَامتَّحنَا يوء دوجا نهم وهرة ليو نيتيم ذ فيه # [طه ٠3‏ ]. 
وذلك كثير في كتاب الله؟ منها: 
ومن كه نذا كن هدم اتنس قال الله -تعالى-: #وْم عَلَمَئَه الشَعْرَ وما 
لع 3ه 1س ب 
1 5121111111 «ما أبالي ما 
أتبت: إن شربت ترياقًاء أو تعلقت تميمة» أو قلت الشعر من قبل نفسبي)”". 
لوو ا بوه سسسب ودر ويب 


06 


َلتَوَرسةَ ا ١01‏ ]. 
وقال -تعالى-: 9# وما كنت تَسُلُواْ من به من 15 وا تله 7ه 
2 يوه 


لمبتطِلويت * [العنكبوت:48]. 
1ك 
وهذا قول لا دليل عليه؛ فهو مردود؛ لوجوه: 
الأول: أنه مخالف لكتاب الله -عز وجل -. 
الثاني: أن كلّ ما ورد في ذلك أحاديث منكرة لا تصح. 
الثالث: إنكار علماء الإسلام على من زعم ذلك؛ حيث تبرؤوا منه على المنابر. 
)١(‏ صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» ,)727١57(‏ وأحمد في (مسنده) ١717//7(‏ و75717), 


وأبو داود ف (السنن) (5759) -ومن طريقه البيهقي ف «(السندن الكرئ) (94/ 06).. وابن 
عبد الحكم في «فتوح مصرا (ص 3500). 


وو لله أن كانتي كليه اع كالكاادي ع نطبو تناه قز ارك قن 2017 أ 
مَن كذب عليه متعمدًا؛ فليتبِواً مقعده من النار». 

ورد هذا الحديث من طريق نيف وثانين صحابيًا. 

وقد صئّف فيه جماعة من الحفاظ؛ كإبراهيم يم ا حربي» ويحيى بن صاعد, والطبراني» 
والبزّاره وابن منده» وغيرهم من المتقدمين. 

وابن الجوزي. ويوسف بن خليل؛ من المتأخرين. 

وص تس يتواتر»: ابن الملا والتروي» وظيرهنا من تحقزافل تاريبك وبهيو الح . 

فلهذا؛ أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمٌّدًا مستجيرًا لذلك» واختلفوا 
في المتعمد فقط؛ فقال الشيخ أبو حمد: يكفر -أيضًا-» وخالفه الجمهور”". 

ثم لو تاب؛ فهل تقبل روايته؟ على قولين: 

فأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبو بكر الحميديء قالوا: لا تقبل؛ لقوله كَكل: 
(إنْ كذبًا علِيَّ لبس ككذب على أحد, من كذب علِّ؛ فليتبواً مقعده من النار)”". 

قالوا: ومعلوم أن من كذب على غيره؛ فقد أثم وفسق» وكذلك من كذب عليه؛ 
لكن من تاب من الكذب على غيره؛ يقبل بالإجماع» فينبغي أن لا تقبل رواية من 
كذب عليه؛ فرقًا بين الكذب عليه والكذب على غيره. 

وأما الجمهور؛ فقالوا: تقبل روايته؛ لآن قصارى ذلك أنه كفر» ومن تاب من 
الكفر قبلت توبته وروايته» وهذا هو الصحيح”" 


ات 


0 


ومن ذلك: أنَّه من رآه في المنام؛ فقد رآه حقا. 


() وانظر -لزامًا- كتابي: «كفاية الحفظة شرح المقدمة الموقظة») (ص8١١-9١١).‏ 
0( صحيح - أخرجه البخاري »)١7591(‏ ومسلم (5- مقدمة). 
(9) وانظر -لزامًا-: «فتح الباري» (؟/ .)5١ 5-7١5‏ 


: 
1 
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كا فى الحديث: (فإِنْ الشيطان لا يتمثل بىي)200؟؛ لكن بشرط أن يراه على صورته 
التي هي صورته في الحياة الدنيا". 
والمتر ا اح لاس او لا ااا سول واد العرواك او رواب 
+ )ا + 1 5 ١ 3 ٠‏ ع 
الرائي؛ فإن المنام محل فيه تضعف فيه الروح وضبطهاء والله تعالى أعلم. 
ومن ذلك: أنه لم يكن له خائنة الأعين؛ أي: أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف 
ما يظهره كلامّه» فيكون من باب اللمز: 
نلك هل © فضي فنك | لاون افون لني | ؛ حين كان قد أهدر ككل دمه 
و ه: بد ألله بن سعد بن أبي سرح» حين ر 255 دمه يوم 
الفتح في جملة ما أهدر من الدماء» فلم] جاء به أخوه من الرضاعة: عثمان بن عفان ضَيك. 
فقال: يا رسول الله! بايعه. فتوقف ذل رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله» ثم بايعه» ثم 
قال لأصحابه: «أما كان فيكم رجل رشيد؛ يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي 
فيقتله؟!»» فقالوا: يا رسول الله! هلا أومأت إلينا؟ فقال: (إِنْه لا ينبغى لنب أن تكون 
له خائنة الأعين)”". 
رن 2 2 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (51917)) ومسلم »))75١177(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
وأخرجه البخاري (5990)): ومسلم (/71571) عن أب قتادة ذك. 
وأخرجه البخاري (119417/959945) عن أنس بن مالك. وأبي سعيد الخدري عيتضد. 
وأخرجه مسلم (17/7774و17١)‏ عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم أجمعين-. 
(؟) كما في حديث عبد الله بن عباس عينضد: أخرجه أحمد »23517/1١(‏ والترمذي في «الشمائل» 
(5» وابن أبي شيبة »)٠١01١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» )5١1/١(‏ بإسناد حسن. 
وانظر: «محتصر الشهائل المحمدية» (/61 .)١'‏ 
ره صحيح - أخرجه أبو داود 778709 و57309). والنسائى (؟/ ,)١77٠١‏ والحاكم 26/5 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك 4ه: أخرجه أحمد (7/ ١15١‏ )» وأبو داود )73١95(‏ بإسناد 


1-00 


كتاب الطهارة 


نعو :للك له كان قن رو وشوج لك اا تفن انلك هن > 
بالسيواك: 

عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 4#: «أنَّ رسول الله يكل أمر بالوضوء لكل 
صلاة» طاهرًا وغير طاهرء فل| شق ذلك غلية؛ ابا يواه لكل لما ” 
فالظاهر من هذا: أنه أوجب عليه السواك. 


وعن عبد الله بن عّاس عيخشد: أنَّ رسول الله يكلل؛ قال: «لقد أُمِرْتٌ بالسواك؛ 
حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي)”". 
)01 حسن - أخرجه أحمد (0/ 7575)» والدارمي 7٠١7(‏ - «فتح المنان»)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير) (4/ /58-51 و2358)» وأبو داود (/5)» وابن خزيمة في (صحيحه) (178). والحاكم 
».)١151-166 /1(‏ والبيهقي )1/8-11/١1(‏ عنه به. 
(؟) حسن لغيره - أخرجه أحجمد (١//ا71”‏ و7580 ولا0" و5750-779). وأبو يعلى ,)717/١7(‏ 
والبيهقي /١(‏ 75)» والطيالبي (35877) بإسناد ضعيف؛ لأن أربدة التميمي مجهول. 
وله شاهد من حديث واثلة بن الأسقع ك. 
أخرجه أحمد (7/ »)53١‏ والطبراني في «الكبير) (75/ ”1894/77 و190١)‏ بإسناد ضعيف؛ لأن 
ليث بن أي سليم ضعيف لاختلاطه. 
وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذلك. 


وعن أمَّ سلمة سخا؛ قالت: قال رسول الله يَكِدِد «ما زال جبريل يوصيني 
بالسواك؛ حتى خشيت على أضراسبي)”2". 
وعن عائشة «أكا: أنَّ رسول الله يكلِ؛ِ قال: «لقد لزمت السّواك؛ حتى تخرَّفت 


ع 8 تم 
أن يُدردني)”". 


ومن ذلك: أنه كان لا يتتقض وضوؤه بالنوم» ودليله: حديث عبد الله بن عباس 
عولتها: (أنه كه نام حتى نفخ» ثم جاءه المؤدْنء فخرج فصل ول وي 1 

وسببه: ما ذكر في حديث عائشة «فها أنها سألته» فقالت: يا رسول الله! تنام قبل 
أن توتر؟ فقال: (يا عائشة! تنام عيناي ولا ينام قلبي)”". 


)١(‏ حسن - أخرجه أحمد في (مسنده» (75779)» وابن ماجه في «السنن» (74) من حديث أبي 


أمامة طه. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 59). 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» (1//5/) لشيخنا الألباني كلث. 

(؟) حسن - أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (22077. والبيهقي في «السنن الكبرى) 
20-590 ) بإسناد حسن لغيره» وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)١1579(‏ 
انظر: «السلسلة الصحيحة» (5/ /ا/ا) لشيخنا الألباني كخلثة. 
درون تلاق لدان تامادص لجو رار وهاو دودر وجو وز اشر 

فر صحيح - أخرجه البخاري ))١178(‏ ومسلم (07,77). 

5( صحيح - أخرجه البخاري ))١178(‏ ومسلم (7,77). 


هل كان يحتلم؟ 

على وجهين: 

صحّح التُووي المنع. 

ويُشْكِلٌ عليه حديث عائشة #تغط: كان رسول الله يَكِةِ يصبح جنبًا من غير 
احتلام» ثم يغتسل ويصوم'''. 

والأظهر في هذا: التفصيل؛ وهو: أن يُقال: إن أريدَ بالاحتلام: فيض من البدن؛ 
فلا مانع من هذا. 

وإن أريد به: ما يحصل من تخبط الشيطان؛ فهو معصوم من ذلك كَلل. 

ونه الااعوة عله مقرلا وقرن عله الاق برل نا عم قله 

عن عائشة <فها: أنه يكِةِ اغتسل من الإغماء غير مدّة". 

36 6 


)010 صحيح - أخرجه البخاري ١9170(‏ و١1971).‏ ومسلم(9١1١١071()1.‏ 
00( صحيح - أخ رجه البخاري (/7/1)) ومسلم (51). 
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كتاب الصّلاة 

فمن ذلك: أنَّ صلاته النّافلة قاعدَاءِ كصلاته قائّاء وإن ل يكن له عذرء بخلاف 
غيره؛ فإنه على النصف من ذلك: 

عن عبد الله بن عمر و عيفظط؛ قال: خُرَّئْت أنَّ رسول الله يك قال: «صلاة اكَّجل 
قاعدًا نصف الصلاة)», فأتيته فوجدته يصلٌ جالسّاء فوضعت يدي على رأمي, فقال: 
«مالك يا عبد الله بن عمرو؟!». فلك بح فلم يا رسول الله! أن قلت: «صلاة 
الرّجل قاعدًا على نصف الصّلاة»؛ وأنت تصل قاعدًا! فقال: «أجل؛ ولكني لست 
كأحد منكم)”". 

وكان يجب على المصل إذا دعاه رسول الله يك أن يجيبه. 

عن أبي سعيد بن المعلى يه قال: كنثٌ أُصنٌّ في المسجد؛ فدعاني رسول الله يكللة؛ 
فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله! إِنُّ كنت أَصلٌّ فقال: «أل يقل الله: ماَسْمَيبوأ يِه 
وول هآ كم 704 . 

وكان لا يصل على من مات وعليه دين لا وفاء له 

عن سلمة بن الأكوع ُ؛ قال: كنا جلوسًا عند النَىّ كل إذ أي بجنازة» فقالوا: 
ص عليهاء فقال: «هل عليه دينٌ؟». قالوا: لاء قال: «فهل ترك شيئًا؟», قالوا: لا. 
فصل عليه» ثم أني بجنازة أخرىء فقالوا: يا رسول الله! صل عليهاء قال: «هل عليه 
دين؟2. قيل: نعم. قال: «فهل ترك شيئًا؟», قالوا: ثلاثة دنانير. تل عليهاء ثم 


010( صحيح - أخرجه مسلم (9/70) .)١170(‏ 
030( صحيح - أخر جه البخاري (57/5 5). 


أتي بالثالثة» فقالوا: صلّ عليها. قال: «هل ترك شيئًا؟». قالوا: لا. قال: «فهل عليه 
دين؟»: قالوا: ثلاثة دنانير. قال: «صلُوا على صاحبكم». فقال أبو قتادة: صل عليه يا 
رسول الله! وعليّ دينه؛ فصل عليه”). 

ومن ذلك: أنه مرّ بقبرين؛ فقال: (إنَّما ليُعذّبانء وما يُعذَّبان في كبير»» ثم أخذ 
جريدة رطبة» فشقَّها نصفين» فوضع على كل قبر شقَّة» ثم قال: «لعلّ الله نمف عنهما؛ 
مالا سنا 


ومن ذلك: أنَّهِ يكِةِ وعك في مرضه وعكًا شديدًاء فدخل عليه عبدالله بن مسعود 
ضقن فقال: ناتوشمو :نه ١‏ لك قوع ويف ) قيار او فقا ل: «أجل؛ ِف لأوعك كما 
يوعك الرَّجِلانِ منكم). قلت: لأن لك أجرين؟ قال: «نعم)”". 
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ولم يمت يَكِةِ حنَّى خيّره الله -تعالى- بين أن يفسح له في أجله ثم الجن وإن 
أحبٌّ لقى الله سريعًا؛ فاختار ما عند الله على الدنيا9». 


.)751/9( صحيح - أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري ,)75١15(‏ ومسلم (797) من حديث عبد الله بن عباس عقفطهه. 
() صحيح - أخرجه البخاري (57151)), ومسلم .)101/١(‏ 

(4:) صحيح - أخرجه البخاري (570 5)) ومسلم (5 55 ؟) (867). 


كتاب الزكاة 


كان يرم عليه أكل الصدقة» سواءً كانت فرضًا أم تطوّعًا(©: 

عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث #ك عن النْبيّ يكلله: (إنَّ الصَّدقِةً لا تنبغي 
لآل محمّدء وإنما هي أوساخ الئّاس)2©. 

وعن أبي هريرة ©##: أنَّ رسول الله يَكلِِ كان إذا أتي بطعام سأل عنه؛ فإن قيل: 
هدية؛ أكل منهاء وإن قيل: صدقة؛ لم يأكل منها»””". 


)١(‏ أحاديث تحريم الصدقة عليه يك ثابتة في (الصحيحين» وغيرهما عن جمع من الصحابة ظه. 
فه صحيبح - أخرجه مسلم .)1١1/7(‏ 
فرة صحيح - أخرجه مسلم .)١١1/1/(‏ 


كتاب الصيام 


كان الوصال في الصّيام له مباحًا؛ ولهذا نهى أَمّته عن الوصالء فقالوا: إِنَّك 
تواصل؟ قال: لست كهيئتكم؛ إِنْ أببت عند ربي يُطعمنى ويسقينى)7". 

فقطع كَل تأسّيهم به بتخصيصه؛ بأن الله -تعالى- يطعمه ويسقيه. 

ومما قاله الإمام ابن قيم الجوزية يخلثة في هذا المقام: «ومعلوم أن هذا الطعام 
والشراب ليس هو الطعام الذي يأكلّه الإنسان بفمه. وإِلّالم يكن مواصلاء ول يتحقق 
الفرق» بل لم يكن صاتً)؛ فإنه قال: «أظل يُطعمني ري ويسقيني». 

وأيضًا: فإنَّه فرق بينه وبينهم في نفس الوصالء وأنّهِ يقدر منه على ما لا يقدرون 
عليه» فلو كان يأكل ويشرب بفمه. لم يقل: الست كهيئتكم). وإن)ا فهم هذا من 
الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب, وتأثيره في القوة وإنعاشهاء 
واغتذاتها به فوق تأثير الغذاء الجسانيء والله الموفق)”". 

وقائيك كاك نوي ةا ١‏ "ييه عالت إلا اد القن مقن خسنا بها 
يفرحه ويّسرّه من نيل مطلوبه» ووصال حبيبه» أو ما يغمّه ويسؤوه ومحزنه: شغل عن 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري :.)١1955(‏ ومسلم )١١١0(‏ عن عائشة #تها. وني الباب عن أنس 
ابن مالك وأبي هريرة #. 


(0) انظر كتابي: «(صحيح الطب النبوي») (ص594١-١15١).‏ 


: 
1 
) 


الطعام والشرابء حتّى إِنَّ كثيرًا مِنّ العُشَّاق تمر به الأيام لا يأكل شيئّاء ولا تطلب 
داكت 
وقد أفصح القائل في هذا المعنى : 
ذا أحاةيفسبير: ذكضو اك تشغعلها. عن القراى وتلمييا غزن الراد 
ههابوجهك نورٌ تستضيء به ومن حديثك في أعقاءها حادى 
إذ اشتكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد)0". 


(0) انظر كتابي: «تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة» .)0١/١(‏ 


كتاب الحجّ 


: 
1 
)ٍ 


2 5 2 ٍ- و لس ع 


وهذا من خصائصه وَِة؛ ى]| ذكر في خطبته صبيحة ذلك اليوم. حيث قال: «فإن 
ترخص أحد بقتال رسول الله يك فيهاء فقولوا: إن الله أذن لرسوله ول يأذن لكم»”". 


. ومسلم (1705) من حديث أبي شريح الكعبي‎ »2٠١ 5( صحيح - أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الأطعمة 
كان كب فا رهطت ونه لفان لين عندوقر انود له لكف جياه اعد 


ال يك ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح؛ لقوله -تعالى-: 9# تياو 
ِالْمُؤمِي مِنْ فيج # [الأحزاب:1]. 


ويشبه هذا قوله عَلاةٌ: « يُومِنُ أحدٌكم حتّى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده 
والنّاس أجمعين» 00 
0 2 2 


010( صحيح - أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (5 5) من حديث أنس بن مالك #ك. 


كتاب الفراكض 


وهو أنه يَكَِةٍ لا يُورّثء وأن ما تركه صدقة: 


: 
1 
)ٍ 


عن أبي بكر #ك: أنَّ فاطمةً عضن سَأَلتهُ ميراثها من أبيها؛ فقال: سمعت رسول 
الله يَكِةٍ يقول: «لا ورث؛ ما تركنا صدقة)27. 

إنا يأكل آل محمد في هذا المال» وإِن والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله كل 
عن حافا التي كانت عليه في عهده. 

وعن أبي هريرة 4#: أنّ رسول الله يك قال: «لا يقتسم ورثتي دينارًا؛ ما تركت 
بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملل؛ فهو صدقة)"". 

وقد أجمع على ذلك أهل الْحَلٌ والعقدء ولا التفات إلى خرافات الشيعة وهر طقات 
الرافضة؛ فإنّ جهلهم قد سارت به الرّكبان. 


010( صحيح - أخرجه البخاري ,)7١91(‏ ومسلم (11/89). 
00( صحيح - أخر جه البخاري (71/1//5), ومسلم (11/50). 


ا 
35 ف 5 


كتاب النكام 
وفيه عامّة أحكام الشتخصيصات النَبويّقَ ولنذكرها مُرتبةَ على الأقسام؛ ليكون 
ذلك الخصير كاه و اسيل ارا 
فالقسم الأول: 
وهو ما وجب عليه دون غيره 


ود 


مره الله -تعالى - بتخيير أزواجه؛ فقال -تعالى -: 

«اماين موك يد ينهتت يسك 
وأْسَرَعَكُبَ سرلا يسلا 0 وَإن كش ترد أله وََسُوله وَأَلدَارَ لخر نَأل د 
يتات من :ليما عظليكا مس 7]. 


القسم الثانى: 
ما أبيح له من النكامح دون غيره 


: 
1 
) 


د أنه مات يَكِ عن تسع نسوةء واتفقوا على إباحةٍ تسع له دون 1 
يدن ار فير 1 
ومن ذلك: د ا -تعالى -: مإوامَزَة مُؤْمِمَةٌ إن 


وطبتك نفسها ار ارد ألبَىّ 0 كه لكت من دون لْمُؤْمِنِينَ # 


.]0 ٠ [الأحزاب:‎ 

وإذا عقده بلفظ الحبة؛ فلا مهر بالعقد ولا بالدخولء. بيخلاف غيره. 

ومن ذلك: أنه كان يُباح له التزوّج بغير ولي ولا شهود على الصَّحيح: 

عن زينب بنت جحش؟؛ أنَّا كانت تفخر على أزواج الْنْبيّ لِْدٌه وتقول: زوجكن 
أهلوكنً» وزوَّجني الله من فوق سبع سسماوات”" 


)١ (‏ انظر -لازمًا-: (ص575-577). 
(60) سيأتي تخريجه (ص577). 


ما اختص به من الفضائل دون غيره 


تون ذللف: أر زواع نياف الؤوكة 
قال الله -تعالى-: آلب 1700 رجه هنهم 
[الأحزاب:1 ]. 
ومعنى هذه الأمومة: الاحترام. والطاعة. وتحريم العقوق» ووجوب التعظيم؛ 
لا في تحريم بناتبن» وجواز الخلوة بهن» ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهنٌ 
وهل هر أمهات المؤمنات؟ 
على وجهين» صحًّحوا المنع» وهو قول عائشة «#نطها 
عن عائشة «ا: أنَّ امرأة قالت للا: يا أَمّه! فقا أنا أمّ رجالكم؛ لست 
بأكلك 7 


وم ذلك ا أرواع انق تماء لانتو نفعت اعرد اسخااف خيرم 
ثم أفضلهن خديجة وعائشة -رضي الله عنهن-. 

ومن ذلك: أنه يحرم نكاح زوجاته اللاي توفي عنهنٌ إجماعًا؛ أن أزواجه في 
الحنّة. 


010 صحيح - أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (// 14» والبيهقي في «السنن الكبرى) 
0077١ /0(‏ 


والمرأة إذا لم تتزوج بعد موت زوجها؛ فهي له في الآخرة: 
عن أبي الدّرداء ه: أن زوجته”2 عند الاحتضار قالت له: يا أبا الدرداء! إنك 


خطبتني إلى أهلي؛ فزوجوك, وإني أخطبك اليوم إلى نفسك. قال: فلا تتزوجي بعدي. 


فخطبها بعد موته معاوية -وهو أمير- فأبت عليه””". 
فلذلك؛ خُرّم على أزواج النَبِيّ لةِ أن يكحن بعده؛ لأَكَّنَّ أزواجه في الحنّة. 
ومّن قذف عائشة أم المؤمنين معنا؛ قتل إجماعا؛ لنص القرآن على براءتها"”. 


وكذلاك: توفت سول كو ندل سدرحاة فان أو افراقف [الاحاديية حداف 


فى ذلك: 


هيو 


فمن ذلك: حديث الأعمى الذي قتل أمَّ ولده لمَّا وقعت في التي كه وذكر 


ذلك للنبئٌ يلَِدَه فقال: «ألا اشهدوا: أن دمها هَد)). 


وق أن اووزة: أن رلا انيت أبا رك فقليظ: الاريك غنقه > ذفال با كانت 


اي ل 


0010 


(00 


إفرة 


(0) 


(0) 


000 


وعن أبي هريرة © قال: لا يُقتل أحذّكم بسب أحد إلا بسب النبِيّ وله" 


ا 0 0200 ١‏ ل الوا أ 
وكان من خصائصه يَلةِ: أنه إذا سب رجلا؛ ليس بذلك حقيقا؛ أن يجعل سَب 


هي أم الدرداء الصغرى» واسمها: هجيمة بنت حبي الوصابية» تابعية فقيهة ثقة» توفيت سنة 
(61ه). 

صحيح - أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (1/5/ .)١١0-1١ 1١5‏ 

كا في سورة النور ضمن الآيات التي تحدثت عن حادثة الإفك. 

صحيح - أخ رجه أبو داود »)577751١(‏ والنسائي (/1/ »)23١8-11/‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) 
1١ 0(‏ و١1/١137).‏ والحاكم في (المستدرك)» (5/ 05 7) عن ابن عباس عد عنها. 
صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» »)4/١1(‏ والنسائي .23١9-١١8/1/(‏ وأبو يعلى /١(‏ 
و87)» والبيهقي في «السنن الكبرى) (1/ .)6١‏ 

حسن - أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 5 »)2737١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (/1/ .)6١‏ 


ء١/‎ 


رسول الله يِه كمارة عنه: 

وعن أبي هريرة طب قال: و الله عله : «اللّهمً! إن اتّذت عندك عهدًا 
لن تخلفه: إِنَّا أنا بشرٌء فأيّ المؤمنين آذيته» أو شتمته. أو جلدته. أو لعنته؛ فاجعلها له 
صلاة وزكاة» وقربة؛ تقرّيّه مها إليك يوم القيامة»(". 

ولهذا؛ لما ذكرالأمام مسلم في «صحيحه) في فضل معاوية؛ أورد أولا هذا 
الحديثء ثم أتبعه بحديث: «لا أشبع الله بطنه)”"؛ فيحصل منهم مزيّة لمعاوية 0" 


010 صحيح - أخرجه البخاري (5751), ومسلم (5101). 
)١(‏ صحيح - أخرجه مسلم (5 .)51١‏ 
(©) بخلاف ما يفهمه من لا علم عنده ولا بصر له. 

2ك الف الشي ( 0 0 5 01 


كناب الجهاد 


فمن ذلك: أنه كان أشدّهم بأسّاء وأقواهم شجاعةً؛ كان لا يفرٌ من عدرٌ قل 
أو كَثر. 

قال أنس بن مالك -ا ذكر أنه يك طاف على نسائه في يوم واحدٍ-: وكنًا نعده 
في قوّة ثلاثين من أُمّنه0". 

ومن ذلك: أنه كان إذا لبس لأمة الحرب؛ لم يز له أن يقلعهاء حتى يقضي الله 
أمره: 

دوقيو الخو[ قار عله تعاعتتين اوسن اشرو ال عد قال لخنم 
تبعل قلسن لأبعده قل خرت عنهم؛ قالواياترشول :01 إن رايت أن اتريه؟ 
فقال: (إنَّه لا ينبغي لنب إذا لبس لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل»7©. 

وف اللف: الدك نعو طايه فضا القد رو إن زافواتع الفنعنه» ركان 
ذلك مأخوذ من حديث الحديبية -والله أعلم-؛ حيث يقول -عليه الصلاة والسلام- 
لعروة في جملة كلامه: «فإن أبوا؛ فوالله لأقاتلتهم -يعني: قريًا- على هذا الأمر؛ حتى 
تنفرد سالفتى)”". 


0010( تقدم تخريجه (307). 


(0) مضى تخريجه (ص95١).‏ 
(9) صحيح - أخرجه البخاري .)17/71١(‏ 


: 
1 
)ٍ 


ومن ذلك: أنه يجوز له الخديعة فى الحروب؛ لقوله يَلئِةِ: «الحرب خدعة)”''. 
5 3 4 010 07ت ٠‏ 30 . كى * 
ومن ذلك: أنه كان له ويد الصفي من المغنم؛ وهو: أن يختار فياخد ما يشاءء؛ 
عبداء أ آمة) ف نينا خا أو نحو ذلك قبل القسمة: 
عن عائشة «نخا؛قالت: كانت صفيّة من الصّفٌ 0"©. 


ومن ذلك: أنه كان له حمس حمس الغنيمة» وأربعة أحماس الفىء. 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (72079)» ومسلم (18/11750) من حديث أبي هريرة ك. 
وأخرجه البخاري ,»)72١70(‏ ومسلم (7775) من حديث جابر بن عبد الله عنطهه. 
وأخرجه البخاري 771١(‏ و19720). ومسلم /٠١757(‏ 994 173/1775) من حديث علي 
ابن أبي طالب ذك. 

)١(‏ صحيح - أخرجه أبو داود (5195)» وابن حبان (5875)., والحاكم (؟5/ ١١8‏ و”797/7)., 
والبيهقي (5/ 5 .)7٠١‏ 


ومن الأحكام 

فمن ذلك: أنَّ له أن يحكم بعلمه؛ لعدم التهمة: 

وشاهده: حديث هند بنت عتبة #تفاء حين اشتكت من شم زوجها أبي سفيان 
ابن حرب 5 فقال يَلِِ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)20. 

ومن ذلك: أنه مَنْ استهان بحضرته؛ كفر إحماعًا. 

ومن ذلك: أنه يجوز الشّسمي باسمه بلا خلاف» وفي جواز التكثي بكنية أبي 
القاسم ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: المنع من ذلك مطلقًا؛ لحديث جابر بن عبد الله #5 قال: قال رسول الله 
َلِ: «تَسمُوا باسميء ولا تكنوا بكنيتي)”". 

والثاني: إباحته مطلمًا؛ لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته» زال بموته كَلِل. 

الثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمدَاء ولا يجوز لمن اسمه محمد؛ لئلا يكون قد جمع 
بين اسمه و كنيته. 

والصواب: القول الأول بلا مثنوية0”". 

يفن 12115 أن ار لأوينانه ةلله 

عن أبي بَكْرَة ط قال: رأيت الحسن بن علي عتتشهد عند لنب يَلِ على المنبر» وهو 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري »)7571١١(‏ ومسلم )177١5(‏ عن عائشة «قضا. 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري ,)7١١5(‏ ومسلم (1177). 


(9) وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «موسوعة المناهي الشرعية» (”/ 6 - 547). و«تحفة المودود) 
(ص/57-717 7- بتحقيقى). 


: 
1 
) 


ينظر إليه مرّة وإلى النّاس أخرىء فيقول: (إنَّ ابني هذا سيّد ولعلّ الله أن يُصلح به 
ومن ذلك: أنَّ كلّ نسب وسبب؛ فإنَّهِ يتقطع نفعه وبرّه يوم القيامة؛ إِلّا نسبه 
وسببه وصهره يك قال الله -تعالى-: © ذا نقِمَ ف الصور قلا أذ 
ولايتسآء لوت # [المؤمنون:١١٠]:‏ 
عن المسور بن مخرمة #5؛ قال: قال رسول الله يَلِّ: «فاطمة بضعة منيء يُغيظني 
ما يغيظهاء ويبسطني ما يبسطهاء وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع؛ غبر نسبي وسببي 


0 


م سه سح سجر جح سب سس 


2 0] 4 6 98 


وصهري 
وعن عمر بن الخطاب طَفكه: أنه نا خطب أَمَّ كلفوم بنت على , بن أبي طالب 5 

فقال له علقٌ: إنها صغيرة» فقال: إن سمعت رسول الله يك يقول: 55 

ينقطع يوم القيامة؛ إلا سببي ونسبي»؛ فأحببت أن يكون لي من رسول الله وَكِةِ سبب 


3 + َ 1 اح 
و دسب ؟ فزوجه عا عقعنهد1". 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (5 )71١١‏ من حديث أبي بكرة ك. 

0( صحبح - أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ 737377), والحاكم في «المستدرك» (7/ »)١617‏ والبيهقي 
ف «(السئن) (/ا/ 15). 

() صحيح بشواهده - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ,.2٠١1755(‏ والإمام أحمد في «فضائل 
الصحابة» (59 ٠١‏ و١17١23»‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 15). 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» )7١77(‏ لشيخنا الآلباني ككلثه. 


1 


الشمائل الا 


فى صعفته ينه الظاهرة 


وقد جمع الإمام النووي كله فصلا مختصرًا فيه'". فقال: «كان بكي ليس 
بالطويل البائن ولا القصيرء ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم. ولا الجعد القططء ولا 
التسيط)1. 


وتوف وليس في رأسه عشرون شعرة بيضاء. 
وكان حسن الحسمء بعيد ما بين المنكبين» له شعر إلى منكبيه» وفي وقت: إلى 


كث اللحية» شثن الكفين؛ أي: غليظ الأصابع» ضخم الرأس والكراديس””. 
في وجهه تدوير أدعج العينين”؟» طويل أهدابهاء أحمر المآقيى” ذا مسربة؛ وهي : 


.)55-70 /١( «تبذيب الأسماء والصفات»‎ )١( 

(6) هو الكريه البياض؛ كلون الحصٌء يريد: أنه كان نيرٌ البياض. 
الآدم: الأسمر. 
الجعد القطط: الشعر فيه التواء وانقباض. 
السبط: الشعر المسترسل). 

(9») هي رؤوس العظام, واحدها: كُردُوس. 

(4) السواد في العين مع شدة بياضها. 

(0) مؤق العين: مؤخرهاء ومأقها: مقدمها. 
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- 
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الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة؛ كالقضيب. 

إذا مشى تَقَلّ كأنما ينحط من صبب؛ أي: يمشي بقوَّة» والصبب: الحدور. 

يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر؛ كأن وجهه كالقمر. 

حسن الصوتء سهل الخدين» ضليع الفه''» سواء البطن والصدرء أشعر 
المنكبين والذراعين وأعالي الصدرء طويل الزندين» رحب الراحة. 

أشكل العينين؛ أي: طويل شقهماء منهوس العقبين؛ أي: قليل لحم العقب. 

بين كتفيه خاتم النبوّة؛ كزر الحجلة”"» وكبيضة الحامة. 

وكان إذا مشى كأن| تطوى له الأرض» در في لحاقه و هو غير مكترث. 

وكان يسدل شعر رأسه. ثم فرّقه» وكان يرجله» ويسرح حيته. 

وكان أحبٌّ الثياب إليه القميصٌ والبياض وال حبرة» وهي ضرب من البرود فيه 
حمرة» وكان كمٌ قميصه يَِةِ إلى الرسغ. 

ولبس في وقت حلة حمراء و إزارًا ورداء» وفي وقت ثوبين أخضرين» وفي وقت 
جبة ضيقة الكمّين» وفي وقت قباء» وفي وقت عمامة سوداء» وأرخى طرفها بين كتفيه 
وفي وقت مرطًا أسود؛ أي: كساءء ولبس الخاتم والخفٌ والنعل». انتهى ما ذكره. 

وقال أنس بن مالك #ك: ما مسست ديباجًا و لا حريرًا ألين من كنف رسول الله 
لقيو لا يميه اليد قد لزب هر و كط وسو ل زانله للقي للا ادبت برس 
الله يَلئِْكٌ عشر سنين؛ ف| قال لي : «أفٌَ» قطء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء 
لم أفعله: الافعلت 270615 


)01 عظيمه» وقيل: واسعه. والعرب تمدح عظيم الفم» وتذم صِغره. 
(9) أخرجه البخاري في «صحيحه) (7051 و1078). 


وقال عبداللّه بن سللام: لما قدم رسول اللّه ع المدينة؛ انجفل الناس الواقا فل) 
نظرت إليه؛ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب”". 


: 
1 
ا 


)١(‏ ذهبوا إليه مسرعين. 


(؟) صحيح - أخرجه الترمذي (755/5)» وابن ماجه )3751١(‏ , وأحمد .)501١/5(‏ 


فى أخلاقه عَلِدِ الطاهرة 


فقد قال الله --سبحانه-: لنت وَالْفَِوَمَا نطوو (0 )امآ أسَبيعْمَةرَيِكَ يِمَجَنُونِ ((ع) 
وَإِنَّ َك لَأَجرا عر مَممُونٍ (2) وَإِنَّكَ لع خُلْقٍ عَظِيٍ © [القلم:١-4].‏ 

عن عائشة «كها؛ أنها قالت: كان تلق الرسول يَكدٍ القرآن”. 

ومعنى هذا أنه كل قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآنه ولا يترك إلا 
ذا نان عه انق ان »نماو اشتان أهير »جلما لومي . 

وقد قال الله -تعالى-: 95 إِنَّ هد ليان يي يلوت 411 [الإسراء:9]؛ 
فكانت أخلاقه كَكَةِ أثشر ف الآخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها: 

فكان أشجع الناي *؛ وأشجع ما يكون عند شْدَةٍ الحروب. 

وكان أكرم الناس؛ وكان أكرم ما يكون في رمضان”. 


فر صحيح - أخرجه مسلم (01755. 

(5) صحيح - أخرجه البخاري في «صحيحه) »)7587١(‏ ومسلم في (صحيحه) (1701) من 
حدذيث أنس» قوله: ١كان‏ وسول الله 7 أحسن الناسء وكان أجود الناس: وكان أشجع 
الناس...» 

(4) ثبت هذا في حديث عبد الله بن عباس عققطط: أخرجه البخاري (5)) ومسلم ٠8(‏ 0 


وكان أعلم الخلق بالله» وأفصح الخلق نطقاء وأنصح الخلق للخلق» وأحلم 
النامن: 

وكان كَكِِ أشدّ الناس تواضعًا في وقار: 

تالف أقيلة ف خرزمة فل أوا نك روسيول الله لله يلِ اللتخشّع في جاسته؛ أَرْعَدْتٌ 
من الفرّق 20 

وكان شد حا من العذراء: في خدرها"»: :ومع ذلك فأشد الناس ساف أمر 

وهكذا مدح الله -عز وجل- أصحابه حيث قال: د وتان ران مه 
ندع لَالكُدَ ررح ربجم 4 [الفمح:15]. 


)١(‏ حسن - أخرجه أبو داود في «سننه» (5851)» والترمذي في «سننه») (5 781 - مختصًرا)ء 
و«الشمائل» »2)١717957(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١١11/(‏ بإسناد حسن. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري في (صحيحه) (72077)» ومسلم في (صحيحه) (77270)., من 


حديث أبي سعيد الخدري #ك. 


فى أولاده علد 


فَأمّا أولاده للب فذكورهم ثلاثة, وإناثهم أربع بلا خلاف. وأكلجم عن تداادة 
بنت خويل مهاه إلا إبراهيم» فون مارية القبطيّة مولا: 

أوّهم: القاسم» ولد بمكة قبل النْبوّة وبه كان يكنَّى؛ لأنّه أكبر أولاده؛ مات 

ثمَّ زينب. ثم رقِيّة» وم كلثوم» وفاطمة. 

ثم ولد له عبدالله» وله لقبان؛ هما: الطَيّبء والطّاهر. 

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سرّيّته مارية القبطيّة سنة ثإنٍ من الهجرة؛ وبشَّره 
به أبو رافع مولاه؛ فوهب له عبدّاء ومات طفلًا قبل الفطام» وحزن عليه رسول الله 
ودمعت عينه وقال: (إِنَّ القلب ليحزن» وإِنَّ العين لتدمع» وإنّا على فراقك يا 


0) 


إبراهيم لمحزونون 
وكل أولاده توق قبله إِلّا فاطمة: 
عن عائشة «فتنا؛ قالت: دعا لني يَكِ فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارَّها 
بثىء؛ فبكتء ثم دعاها فسارَّها بشىء؛ فضحكت,. فسألنا عن ذلك؛ فقالت: سارّني 


يها 


.)1١8/( صحيح - أخرجه البخاريّ (/7741)) ومسلةٌ‎ )١( 


انب يك أنه يُقبض في وجعه الذي توفي فيه؛ فبكيت. ثم سارّني فأخبرني أن أوّل أهله 
نه فضبعحى 17 

فنا تأخرت بعده بسنّة أشهر”". وصلى عليها زوجها علِنٌ بن أبي طالب #ك. 

١ ١ 1 2 َ‏ 
فرفع الله لما بصبرها واحتسابها من الدّرجات ما فضّلت به على نساء العالمين. 

وف رواية؛ قال يد : «أما ترضين أن تكون شيدة انشاء أهل الحنة» أو نساء 
المؤمنين»؛ فضحكت لذلك”". 

وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» ومنها ذريته عَكاةٍ. 


. )155-0( صحيح - أخرجه البخاريٌّ (7575)) ومسلمٌ‎ )١( 
(؟) صحيح - أخرجه البخاريّ (70977)» ومسلمٌ (17/09) (05) من حديث عائشة.‎ 
.)7١500( صحيح - أخرجه البخاريّ (5 7377)) ومسلدٌ‎ 6»8( 


في أزواجه عله 


أولاهر : ال 0م ارد لنبوّة» ولم يتزوّج 
عليها حنَّى ماتت؛ لجلالها وعِظّم محلّها عنده: 

عن عائشة مضا؛ قال وَكَِ: «لم يتزوّج ادن يك على خديجة اها حنَّى ماتت)27. 

فكانت وزير صدق له لا بُعْ؛ فهي التي آزرته على النْبوّة» وجاهدت معه: 
وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السّلام مع جبريل عليه السّلام؛ وهذه خاصّة 
لا تعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل ال هجرة بثلاث سنين: 

عو فوواين ايمر قم قال: (توفيت خديجة قبل مخرج التي ب بثلااث 


200) » 


م ؛ تزوّج بعد موتها بِأيّام: : سودة بنت زمعة بن ف قيس القرشية» ودخل بها 
بمكة» ولما كبرت وأراد الرّسول مله طلاقها؛ فصا حته على أن وهبت يومها لعائشة؛ 


ع 


نافيكيا 


1 سل مه 182 لس سح ل للم ا فر‎ 4 ٠ ٠ 
وفيها نزل قول الله -تعالى-: وان أمرَهٌ حَافَتَ من بَعَلِهَا نسُورًا أو إِعَرَاضمًا‎ 


د 2 رو مامه 


قد 
تلا جاح تيس أن لحا يما خلس وَالطلم حر وأتونرت نشم الشّم إن 


010( صحيبح - أخرجه مسلمٌ (5757 1). 
(؟) صحيح - أخرجه البخاريٌ (78945): ومسلحٌ .)١577(‏ 


ص 
هه 


تحيسنوا وتمهوا َأ 7 نكَيمًا لعأو رت تي ‏ [النسات 215 


وتوفيت وللعها في آخر أيّام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 85. 

نم؛ تزوّج بعدها: أمَّ عبدالله عائشة الصٌدّيقة بنت الصّدّيقء المبرأة من فوق سبع 
سماواتء حبيبة رسول الله يِه عائشة بنت أبي بكر الصَّدّيقَء وعرّضها عليه الملك 
قبل نكاحها في سرقة''' من حرير: 


١ 1 0 00‏ 000 و 0 وه 
عن عائشة «فعها؛ قالت: قال رسول الله عَيَِةِ: ١أريتكِ‏ في المنام مرتين» إذ رجل 


ا 


يحملك فى سرقةٍ من حريرء فيقول: هذه امرأتك. فأكشفها. فإذا هى أنت. فأقول: إن 
يكن هذا من عند الله يمضه)””". 
تزوّج بها في شوال» وعمرها ست سنينء وبنى بها في شوال في السّنة الثانية من 


المجرة”)» وعمرها تسع سنينء ولم يتزوج بكرًا غيرها”» وما نزل عليه الوحي في 
لحاف امرأةٍ غيرها”', وكانت 0 الماك لكين 


_ٍ 2 و‎ ٠ 
وقول عوها من الت نايبو لفقت لاتسعل كدر افاذفيا" اتوهى: أفقه نباك‎ 


.)١185 صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (75175)., والحاكم (؟5/‎ )١( 
بإسناد يعتبر به.‎ )58١0( والطيالسي‎ »)37١ 5٠ وله شاهد عن ابن عباس: أخرجه الترمذيٌّ‎ 
دون التصريح بسبب النزول.‎ )١577( ومسلم‎ »))01١17( وأصل الحديث عند البخاريٌ‎ 

(6) شقة من حرير أبيض. 

() صحيح - أخرجه البخاريٌ (001)) ومسلجٌ (578 7). 

0( صحبح - أخرجه مسلمٌ )١577(‏ من حديث عائشة عقفطهه. 

000 صحيح - أخرجه البخاريّ (51/07) من حديث عبد الله بن عباس «ينطد. 

() صحيح - أخرجه البخاريّ (/71/1) ومسلحٌ (7557). 

(60 صحيح - أخرجه البخاريٌ (7777)) ومسلمٌ (7785) من حديث عمرو بن العاص . 

() في سورة النور الآيات .)5١-5(‏ 

(9) وهذا إجماع؛ ى) قرره غير أحد من أهل العلم. وانظر «حديث الإفك» لعبد الغني المقدسبى (ص 
47-75 - بتحقيقي). 


لبور ابل افقدشبباء ]لاملاو علقي عل الاظاللاق» قاذ تفلم ف هلاه الاة اإمراة 
بلغت من العلم مبلغهاء وكان الأكابر من أصحاب النَبِيّ يك يرجعون إلى قولها 
ويستفتونباء وها مآثر وفضائل ذُكرت في الكتاب والسّنَّة. 

وتُوفيت «لفها سنة إن وخمسين من اللجرة. 
ثم؛ تزوّج: حفصة بنت عمر بن الخطّاب «يتضته. وطلّقهاء ثمّ راجعها؛ حيث 
و20 للك اهن امد دراي اللو رميك وين اعوف و أدكي ين التجرة: 

ثمٌ؛ تزوّج: زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله. من بني هلال بن عامر بن 
صعصعة؛ وكانت تُسمّى: أمّ المساكين؛ لكثرة إطعامها المساكين تزوّجها سنة ثلاث 
من الحجرة» ول تلبث عنده إِلَّا شهرين ثم ماتت طنتها. 

ثمٌ؛ تزوّج: أمَّ سلمة هند بنت أبي أميّة القرشيّة المخزوميّة» واسم أبي أميّة: حذيفة 
ابن المغيرة» وهي آخر نسائه مونًا. 

ثمٌ؛ تزوّج: زينب بنت جحش» من بني أسد بن خزيمة» وهي ابنة عمّته: أميمة؛ 
وقد كانت أوَّلَا عند زيد بن حارثة» وكان رسول الله يَلِ تبنّاه» فل طلقها زود سه 
الله -تعالى- إِيَّاها؛ لتتأسّى به أمّته في نكاح أزواج من تبنّوه. 

كاذ وها لحان وقد نك هون الساس نو قها ل ل افو له مها م 
فلم قضئ ريد ًا وطِرا رَوَحتَدكُهَا # [الأحزاب: 77]» وبذلك كانت تفتخر على 

عن أنس # قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النَبِنٌ يك يقول: «اتق الله 
أمسك عليك زوجك). 


قال أنس: لو كان رسول الله كلد كاتما شيئًا؛ لكتم هذه. 


010( صحيبح - أخر جه أن داود (7577). وابن ماجه ,)5١1١5(‏ لوالا ))509٠(‏ عن عمر 


قال: فكانت زينب تفتخر على أزواج التي يللةِ تقول: «زوّجكنً أهاليكن 
وزوّجني الله -تعالى- من فوق سبع سماوات)2"7. 

وكانت أولى أزواج رسول الله وفاةً» توفيت سنة عشرين في أوّل خلافة عمر بن 
الخطّاب؛ وصلٌّ عليها عمر بن الخطاب 45ك. 

وتزوج كَلِ: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرارٍ المصطلقيّة» وكانت من سبايا 
بني المصطلق» فجاءته تستعين به على كتابتها؛ حيث وقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس. فَأدّى عنها كتابتهاء وتزوجهاء وتُوفيت سنة خمسين. 

ثمٌ؛ تزوّج: أمَّ حبيبة» واسمها: رملة بنت أبي سفيان - صخر بن حرب- القرشية. 
الأمويّة, تزوّجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» خطبها عليه عمرو بن أمية الصخري. 
وذلك حين تُوقُ عنها زوجها عبيد الله بن جحش. فول عقدها منه خالد بن سعيد بن 
العاص» وأصدقها عنه النجاشييٌ أربع مائة دينار وجهّزهاء وسيقثُ إليه من هناك" 
وماتت في أَيّام أخيها معاوية سنة تسع وحمسين. 

هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السّير والتّواريخ» وهو عندهم بمنزلة نكاحه 
لخديجة بمكّة ولحفصة بالمديئة» ولصفيّة بعد خيبر. 

وتزوّج يلا صفيّة بنت حُبِيٌ بن أخطب سيّد بني النضيرء من ولد هارون بن 
غموان أخي موسى؛ فهي ابنة نبي وزوجة لبي وكانت من أجمل نساء العالمين» 
وكانت قد صارت له من الصَّفِيٌ أمَة؛ فأعتقهاء وجعل عِنْقَها صداقهاء فصار ذلك 
نَةٌ للأمّة إلى يوم القيامة: أن يق الرّجل أمّتهء ويجعل عِنْقَها صداقهاء فتصير زوجته 
بذلك. فإذا قال: أعتقت أمَتي» وجعلت عتقها صداقهاء أو قال: جعلت عتق أمّتي 


.07547( صحيح - أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
واتعاي 411915 وأحمد (7/ ) عن أم حبيبة‎ ,)51١1( صحيح - أخرجه أبو داود‎ (030 


وول عه 


وكان ذلك في أوائل سنة سبع فل) حلت في أثناء الطريق؛ بنى بهاء فعلموا أنه 
من أمهات المؤمنين”2» توفيت سئة خسين. 

ثمٌ؛ تزوّج: ميمونة بنت الحارث الحلاليّة» وهي خالة خالد بن الوليد» وعبد الله 
ابن عبّاس عقطط, تزوّجها بمكّة في عُمرة القضاءء بعد أن حل منها على الصّحيح: 
وتزوّجها رسول الله ولك وهو حلال» وبنى بها وهو حلالٌ» وماتت في أيّام معاوية, 
وقئرها بسرف"'''حيث بنى بها رسول الله يَلْةِّه وكان موتها سنة إحدى وحمسين. 
وصلٌّ عليها ابن أختها عبد الله بن عبّاس #ه. 

وهي آخر من تزوج #َكِةِ من النّساءء وآخر من مات منهنً على المشهور. 

نيولاه فياف العرونات ادن دس ب 

وأمّا من خطبها ولم يتزوّجهاء ومن وهبت نفسها له ول يتزوّجها؛ فنحو أربع أو 

ولا خلاف: أَنَّهِيَكِِ توق عن تسع: عائشة» وحفصة؛ وزينب بنت جحشء وأمٌ 
سلمة» وصفيّة» وأمّ حبيبة» وميمونة. وسودة: وجويرية. 

وكان يُقْسِمُ هن جميعًا إِلّا جويرية؛ فإنبا جعلت ليلتّها لعائشة رضي الله عنهنَ 


5 1 2 1 1 5 ء 3 

إن تعدد زوجات الرسول وَيةٌ دعى بعض الحاقدين على الإسلام أن يتهم رسول 
بل | ٠‏ 35 35 + َ 3 
الله يلد بوجود رغبات جنسية جامحةٍ كانت وراء ذلك التعدد. 


هذا لق ن. ع ور اننتي بين" أن متكن. ماقو بولا دل «يعضيانة وقق 


010( صحيح - أخرجه البخاريٌ (2179)» ومسلمٌ (1775) من حديث أنس 5ك. 
ههه موضع قرب الت' لتنعيم. 


متناقض من وجوه: 

الأول: إن حب الرّجل للمرأة أمرٌ فطريٌ» ورسول الله ويه رجل إنسان لم يخرج 
عن بشريته» وليس الكثرة في نساء النْبِيّ كل معدودةٌ بشِيءٍ إذا قورنت بها كان عند 
ملوك الأرض يومئذٍ» بل عند بعض الأنبياء -صلوات الله عليهم - كسليوان بن داود؛ 
فإنه طاف في ليلةٍ واحدة على مائة زوجة. 

الثاني: أكثر نساء لني يك كن ثيباتٍ أو مطلقاتء أو ترمّلن من أزواجهنً قبله 
يل؛ فلو كان رسول الله كك مها بأمور الجنس؛ لكان باستطاعته أن يتزوّج خيرة 
النّساء الأبكار» وهو الذي حثٌ على نكاح الأبكار» ورغّبٍ في ذلك بوضوح. 

الثالث: أن رسول الله يك قغبى شرخ شبابه مع زوجته الوفيّة خديجة بنت خويلد 
التي كانت تكبره سنّاء ولم يتزوّج عليها في حياتهاء مع أن التّعذّد كان مألوقًا عند قومه. 

ومعظم زوجانه بَلِةِ دخلن بيت رسول الله َل في المدينة النبوية بعد أن تجاوز 
الخمسين من عمره يَيَلِذةٍ... فهل استيقظت الرّغبة الجنسية عند رسول الله يَكِةٍ في المدينة 
بالذات» وفي شيخوخته؛ وني أواخر عمره... وهل استيقظ هذا الشعور على النساء 
الاق تركلق ا وظلفي أزواجير ؟1! 

الرابع: رفض الرّسول وََِةٍ عرض قريش عليه بالتزوج بأيّ نساء العرب شاء. 
مقابل أن يلين في موقفه. أو أن يتخلٌ عن مواجهة آلمتهم الزائفة وعقائدهم الباطلة. 

الخامس: أن هذا التّعدّد لم يُشْغْلٌ رسول الله كهِ عن دعوته ورسالته؛ ول ترجه 
عون دوو قارو والاتكلقى عا واققه ولك لدي ار مسر نمطا انير تلباق فلن أن 
هذه الأمور لم تكن تشغله عن شيءٍ من ذلك. 

وأنَّ اهتمامه بها اهتمامٌ فطريّ لم يخرج عن الطبيعة البشريّة. 

ناذا ] تتفي هذ الكعار فى كت سنائل النيقو لينيها: مكو قد م نات 
الرسول الله كله؟ ٠‏ 
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والجواب: إن زواجه ككل له حَكَمٌ كثيرةٌ» وانبنى عليه مصالح وفيرة؛ منها: 

أولا: مصلحة دينية؛ فقد يتزوّج رسول الله يكل امرأة تألِيمًا لقومها على الإسلام: 
فعندما تزوّج جويرية؛ أسلم من قومها كثير. 

انيً: مصلحة تشريعيةٌ؛ فزواجه وَةِ من زينب بنت جحش مفلا إبطالٌ لمسألة 
الت عند العرب» حيث كانت آثار التَنىى هي آثار الْنبوّة الحقيقيّة؛ ولذلك جاء 
زواجه يَكلِةِ اقنلاعا لهذا الاعتقاد الفاسد من جذوره. 

ثالنًا: تطبيبًا لقلوب أصحابه مما يُّقرّي الروابط بينه وبينهم» وبخاصّةٍ إذا كانوا من 
خلضن أصحابه؛ فزواجه كَلِةٍ من عائشة تقوية للروابط بينه وبين أبي بكر #5 وزواجه 
من حفصة تقوية للروابط بينه وبين عمر #» وأبو بكر وعمر هما وزيرا رسول الله 
يكل وهما السمع والبصر. 

رابعا: زواجه يلد كان إحدى طرق نشر الإسلام بين القبائل العربية. 

خامسًا: بعض من هاجر من النّساء إلى المدينة قد تُوق عنهنٌَ أزواجهنٌ» ولم يكن 
هن مُعيل» وترْكُهنَ بدون من يقوم على مصالحهن: امتهان لمن ولذلك كان لا بد أن 
يقوم الرّسول كَل بإيوائهن بنفسه كَل وإعالتهن. 

مادقا حوهى اعطبهاك تست :ما .عد اللشرنيئة» لأن الكسو ل كا لموقنان: 
وقت خارج البيت» ووقت داخل البيت؛ فأصحابه يحملون ما كان خارج البيت. 
وزوجاته يحملنَ ما كان داخل البيت, والله أعلى أعلم. 

ولو ذهبنا نستقصي حِكّم ذلك؛ لطال بنا المقام. 

وقد صٌنفت في هذه المسائل مصنفاتٌ عديدة» وأكثرٌ المعاصرون منها. 

وبالجملة؛ فإنَّه يكفي المسلم في هذه المسألة أن يعلم: أن ذلك حصل بتشريع من 
الله رب العالمين جل جلاله لرسوله الأمين علد 

© ه © 


في سراريه كيه 


مارية بنت شمعون القبطيّة وهي: أمٌ ولده إبراهيم» أهداها له المقوقس صاحب 
الإسكندريّة ومصرء ومعها أختها سيرين. وحصي قال لقعا ابويفل خالا 
الدَلْدُل. 

فوهب يكل سيرين إلى حسّانَ بن ثابت شاعر الإسلام رضي الله عنه» فولدت له 
عبد الرّحمن. 

وتُوفيت مارية كنا في حرم سنة سن عشر» فكان عمر # يحشر النَّاس لجحنازتها 
بنفسه. و صل عليهاء وذفنت بالبقيع. 

وريحانة بنت عمرو؛ اصطفاها من بني قريظة» وتسرّى بهاء ثم أعتقهاء فلحقت 
بأهلها. 
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في مواليه عَيهٍ 
+ 5 .2 5 - 3 ل ا 5 َ 
فمنهم: زيد بن حارثة بن شراحبيل الكلبي» حب رسول الله يلد اعتقه وزوجه 
مولاته آم أيمن» فولدت له أسامة» ثم زوّجه زينب بنت جحش رضى الله عنها. 
ومنهم: أسلم أبو رافع» وكان للعبّاس؛ فوهبه للنبيّ يِه فاعتقه. 
ومنهم: ثوبان بجددء وكان له نسب في اليمن. 
ومنهم: أبو كبشة سليم» من مُوَلدِي مكة» شهد بدرًا. 
ومنهم. شقران؛ واسمه: صالح. 
- 
ومنهم: رباح النو 
#0 5 5 
ومنهم: يسار النوبي» وهو قتيل العرنيين. 
5 0 ىه 
ومنههم . مدعم. 
7 ذه سر 
ومنهم: كركرة لوو وكا عن تله1© وكاو كان تسيلف حلم كلد عدد 


ا 


3 


ومنهم: أنحقة المادة. 


ومنهم: سفينة بن فرّوخ؛ واسمه: مهران. وسَّاه رسول الله كللَ: سفينة؛ لانم 
كانوا مَحمّلونه في السّفر متاعهم”". أعتقته أ 01 

عن سفينة؛ قال: كنت مملوكًا لأمّ سلمة» فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن 
تخدم رسول الله يكةِ ما عشت؟ فقلت: وإن ل تشترطي علَِ؛ ما فارقت رسول الله يكل 
ما عشتء فأعتقتني واشترطت عل 

غعة سعيك نن خضي إن “قال قلت لسفينة :ما اشمنك؟ قال ما آنا يميرك 
ساني رسول الله َكِةِ سفينة. قلت: ول سنك سفينة؟ قال: خرج رسول الله كد ومعه 
أصحابه. فثقل عليهم متاعهم. فقال لي: (ابسط كساءك). فبسطته. فجعلوا فيه 
متاعهم» ثم حمّلوه علي فقال لي رسول الله كَكله: «احمل؛ فَإنَّا أنت سفينة»» فلو حملت 
يومئذٍ وقر بعيرء أو بعيرين» أو ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة» أو ستة» أو سبعةٍ؛ ما ثقل 
عا إِلّا أن يُحمُفُوا. 

ومنهم: أنّسة؛ ويُكتّى: أبا مشرّح. 

ومنهم: أفلح» وعبيد. 

ومنهم: طهمان؛ وهو: كيسان. 

ومنهم: ذكوان» ومهران» ومروان. 

ومنهم: حنين» وسندر. 

ومنهم: فضالة اليوانٌ» ومأبور القبطيّ -خصيٌ-. 

ومنهم: واقذء وأبو واقدٍ. 

ومنهم: قسَّامٌ وأبو عسيب. 


.)5١؟١ حسن - أخرجه أحمد(0/‎ )١( 
.)571١/5( صحيح - أخرجه أبو داود (7797*7), وابن ماجه (7501757)» وأحمد‎ (0 
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3 1 5 1 و ار 
ومنهم: أبو مويهبة» وكان من موَلِدِي مزينة. 
ومن النساء: 
عي ع اع 
منهن: سلمى أم رافع» ؛ امرأة أبي رافع. 
ومنهن: ميمونة بنت سعدٍ» وميمونة بنت أبي عسيب» 
ومنهن: ماريّة» وريحانة» وآمية. 
عه8ع ع 5 5 ع 
ومنهن: بركة أم يمن واسامة بن زيد؛ ورثها عن ابيه» وكانت حاضتته. 
د تلن كه ارج ' . 27 
ومنهن: خضرة» وشيرين» وام عياش» ورضوىء وام ضميرة. 
5 ً عادو صَيَأا لل » ,0 5 
قال النووي كَْنهُ: ولم يكن ملكه ميد لهؤلاء في زمن واحدٍ. بل في أوقاتٍ 


. 033 5 


)١(‏ «تهبذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 758)» وقد استقصى مواليه من الذكور والإناث. وانظر «تاريخ 
دمشق) (4/ +780-؟١5).‏ 


وقد التزم جماعة من الصحابة # بخدمته. 
قمنهم: 
ومنهم. 
ومنهم. 
ومنهم. 
ومنهم. 
القرز ةاوه قم ناتف ز اسه 


: أبو أيوس الأنضاري؛ صاحب رحله. 


فى خذامه عي 


أنس بن مالك؛ وكان على حوائجه. 
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عقبة بن عامر الجهننٌ؛ صاحب بغلته» يقود به في الأسفار. 


بالال بن رباح -المؤدْن- 15 موليا أبي بكر المدنق 


: أبوذرٌ الغفاري» وربيعة بن كعب: 
: ذو مخير -ويقال: ذو محمر- ابن أخى النجاثيئ ملك الحبشة. 


: كير بن شذاح اللَيئِيٌ وهند بنت حارثة؛ وأخوه أسماء بن حارثة 


فى خابه كه 
منهم: ابو بكرء وعمرء وعثمان» وعلٍ. 
ومنهم: خالد بن سعيد بن العاص؛ وقيل: إِنَّه أوّل من كتب له وأخوه أبان. 
ومنهم: عامر بن فهيرة» وعبدالله بن الآأرقم» وعمرو بن العاصء وعبد الله بن 
3 5 7 0 2 


ومنهم: المغيرة بن شعبة» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن زيد بن عبد ربه. 


وعامر بن منيرة. 


02 2 0 


000 وانظر «تاريخ دمشق» (5 / .)١7١-‏ 
ولذلك أمره أبو بكر الصديق # بأن يتتبع القرآن ويجمعه. وقال له: «إناك شاب عاقلء, لا 
نتهمكء. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يَِك فتتبّع القرآن؛ فاجمعه). 
أخرجه البخاريٌ (551/9). 


فى كتبه بل التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع 


فمنها: كتابه في الصّدقات الذي كان عند أبي بكر وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك 
ل وجّهه إلى البحرين”"» وعليه عمل الجمهور. 

ومنها: كتابه إلى أهل اليمن» وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم 
ع أسةه تعزن تلم 

وهو كتابٌ عظيةٌ؛ فيه: أنواعٌ كثيرةٌ من الفقه في الزّكاة» والدّيات؛ والأحكام. 
وذكر الكبائر» والطلاق» والعتاق. وأحكام الضَّلاة في الثوب الواحدء والاحتباء فيه. 
وفيس لمحف :وغين ذللك: 

قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله يلِةِ كتبه» واحتمٌٌ الفقهاء كلهم بم| فيه من 
مقادير الدّيات7). 

ومنها: كتابه إلى بني زهير' ". 

ومنها: كتابه الى كان عدك مربي 5 في نصب الرّكاة وغيرها”'. 

© © © 

ك4 صحيح - أخ رجه البخاري ».)١5057(‏ وأبو داود .)١9551/(‏ 
(0) انظر: «موطأ الإمام مالك»2 ١79179‏ - بتحقيقي). 
ره صحيح - أخ رجه أبو داود (5999). 
6 صحيح - أخرجه أبو داود »)١57/(‏ والترمذيٌ (571)» وابن ماجه (17/44). 
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فى كخبه ورسله يةٍ إلى الملوك 


رسائل الى يله للملوك في زمانه يدل على أنَّهِ ل رسول للنّاس جميعًا؛ كا 
في قوله -تعالى -: و 0 رسَلندكَ إِلُا كَافَهُ ناس مَشِيرا وكزيرا # [سبأ: 7]. وأن 
الذغوة الإأسلاية عالة لقص زهان أ ورمكان: 

ولذلك: لما رجع من الحديبية؛ كتب إلى ملوك الأرضء وأرسل إليهم رسله. 
فكتب إلى ملك الرُّوم» فقيل له: إِنَّم لا يقرؤون كتابًا إلا إذا كان مختومًا؛ فاتخذ ححاتا 
ا ا ا 


ع 2 2 7 0 َ 
الأولة عمرووو 1 العرد ويعده :11 إن التجالة حواسيةة مجم ون 


أبجر» وتفسير أصحمة بالعربيّة: عطيّة -؛ فعظّم كتاب الئَِّّ وله ثم أسلم» وشهد 


.)7١957( صحيح - أخرجه البخاريّ (14)) ومسلمٌ‎ )١( 
الآخرين من منظورهم, ويكون ذلك تقدمة لخطابهم ودعوتهم» ويشترط في ذلك: أن لا يكون‎ 
شىء منه يخالف الشريعة أصلًا أو فرعًا.‎ 


شهادة الحقٌ. وكان من أعلم اذاف بالاتيه | وض عليه ته كك يوم مات بالمدينة 
وهو بالحبشة""". 

هكذا قال جماعة. 

وقاك اخرونة إذ كلعف تماق الى عل عليه رسوق الدولة لسن غير 
ل اناق فرق اده ماقت لاله د ات 1 

عن أنس؛ قال: أن الي يي كتب إلى كسرىء وإلى قيصره وإلى التّجَاشيٌ» وإلى 
تيا اميه إن امد بر لبي ان الذي صل عليه رسول الله يكله0". 

الثاني: دحية بن خليفة الكلبئٌ بعثهيكِةِ إلى قيصر ملك الرُومِ؛ واسمه: هرقل 
وهم بالإسلام وكاد ولم يفعل. 

عن أنس بن مالكِ؛ قال: قال رسول الله كَلِِ: «من ينطلق بصحيفتي هذه إلى 
قيصر وله الجنّه؟»» فقال رجل من القوم: وإن لم يقبل؟ قال: «وإن لم يقبل»» فوافق 
قيصر وهويأتيٍ بيت المقدسء قد جعل عليه بساط لا يمثي عليه غيره» فرمى بالكتاب 
على البساط وتنحّىء فلا انتهى قر قيصر إلى الكتاب أخذه؛ فنادى قيصر: من صاحب 
الكتاب؛ فهو آمن؟ فجاء الرّجل فقال: أنا. قال: فإذا قدمت؛ فأتني» فل قدم أتاه 
فأمر قيصر بأبواب قصره فخلّقتء ثم أمر مناديًا ينادي: ألا إِنّ قيصر قد انّبع محمّدًا 
ورك عورا نم قاف دمو قد شما حو اسح اطاقوا يدو تقال ارسيو ا بوسون الله 
ل قد ترى أن خائف على مملكتي؟ ثم أمر مناديه؛ فنادى: أَلَّا إنَّ قيصر قد رضي 
عنكم؛ وإنَّ) اختبركم؛ لينظر كيف صبركم على دينكم؛ فارجعواء فانصرفواء وكتب 
إلى رسول الله يَكِ: !في مسلمء وبعث إليه بدنانير» فقال رسول الله يَكَِِ: «كذب عدو 


)١(‏ صحيح - أخرج البخاريٌ (45 ١١‏ و"”17). ومسلم (401) من حديث أب هريرة 4: أن 
رسول الله يَكِةٍ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم» وكبر 
00 صحيح - أخرجه مسلمٌ (11/1/5). 


: 
1 
)ٍ 


الله ليس بمسلم. وهو عل النّصرانيّة)20, وقسّم الدناض 0 


الثالث: عبدالله بن حذافة السَّهميٌ بعثه يَكِةِ إلى كسرى؛ واسمه: أبرويز بن هرمز 
ابن أنوشروانء فمرَّق كتاب النْبِيّ يك فقال النَِنٌ يل «اللّهمٌ! مزّق ملكه)””؛ فمرّق 
الله ملكه» وملك قومه”'. 

الرابع: حاطب بن أب بلتعة بعثه كَل إلى المقوقس؛ واسمه: جريج بن ميناء. 
ملك الإسكندريّة» عظيم القبط» فقال خيرًاء وقارب الأمرء ولم يسلم» وأهدى للدْبيّ 
يِه مارية» وأختيها سيرين» وقيسرى؛ فتسرّى بارية» وأهدى له جارية أخرى. 
وألف مثقالٍ ذهبّاء وعشرين ثوبًا من قباطي مصرء وبغلة شهباء؛ وهي: دلدل» وحمارًا 
السب وى عرورو فالا ةا عض ارقا لالةافابوىةوفر نا وهر : اللراق قحا مخ 


(05 ذلك يان :ضري أن وسول 1ه 1216 تذدع«الأساليب الساية لاله نقه عل كدت 
هرقل من قوله: (إِنُّ مسلم»» فهو لم ينطق شهادة التّوحيد التي تُدخله في الإسلام» ولكنه اعتمد 
على كلمة حمّالة؛ فهو عند نفسه مسلم حيث يعتقد أنه يعبد الله» ولكن بين الرسول أن هذه 
العبادة على طريقة التّصرانيّة» فهي كذب وتدليس. 

(0؟) صحيح - أخرجه ابن حبان (5 55٠‏ - إحسان). 

(»6 صحيح - أخرجه البخاريٌ (55 و7974 و5 557) من حديث ابن عباس #2 بلفظ: فلا قرأه 
مزّقه -فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله يل أن يُمرَّقوا كل ممزق. 
والقائل #فتحبيت أن انق لسغو الخري» ووقع ف صضيع الطرق موسلا 
وللدّعاء على كسرى شواهد كثيرةٌ بها يرتقي إلى درجة الاحتجاج: أخرجها أحمد -441١ /١(‏ 
5 و5/ 76). وابن سعد في «الطبقات الكبرى) .)51١ /١(‏ 
وانظر: -لزامًا-: «البداية والنهاية» لابن كثير (5/ /7579-1757)) و«الأموال» لأبي عبيد (ص .)7١‏ 
وقد تكلمت على أسانيدها في كتاب «الآدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخير الواحد في 
الأحكام والعقائد) (ص .)5١-5٠‏ 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» )١579(‏ لشيخنا الآلباني ككلثه. 

(5) متابعة الرسول يَلْةِ لردود فعل رسائله يدل على أن كتبه المرسلة لملوك الأرض لم تكن تسجيل 
موقف أو إبراء ذمة» ولكن هذه الرسائل تحمل دعوة حقيقية» فإمًا الاستجابة الكاملة لله 


زجاج» وعسلا. 

الخامس: شجاع بن وهب الأسدي بعثه يَكِ إلى الحارث بن أبي شمّر الغسَّانٌ 
ملك البلقاء. 

السادس: بعث سليط بن عمرو بعثه يَلةِ إلى هوذة بن عل الحنفي باليمامة؛ 
فأكرمه. 

فهؤلاء السّتة؛ قيل: هم الّذين بعثهم رسول الله كك في يوم واحد. 

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثانٍ إلى جيفر وعبدالله ابني الجلندى 
الأزديين بعمان؛ فأسلاء داه وخلّيا بين عمرو وبين الصّدقة والحكم فيم| بينهم. 
فلم يزل فيم| بينهم؛ حتى بلغته وفاة رسول الله كَك. 

وبعث العلاء بن الحضرميّ إلى المنذر بن ساوى العبديّ ملك البحرين قبل 

وبعث المهاجرٌ بن أبي أميّة المخزوميٌ إلى الحارث بن عبد كلالٍ الحميريٌ باليمن» 

وبعث أبا موسى الأشعريّ ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك 
داعيين إلى الإسلام؛ وأوصاهما؛ قائلا: «يشّرا ولا تعسّراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا 
ولا تختلفا»» فأسلم عامّة أهلها طوعا من غير قتالٍ”". 

ثمّ بعث بعد ذلك عل بن أبي طالب إليهم؛ ووافاه بمكّة في حجّة الوداع. 

وبعث جرير بن عبدالله البجيّ إلى ذي الكلاع الحميريّ وذي عمروء يدعوهما 
إلى الإسلام؛ فأسلاء وتوفي رسول الله وكِةِ وجرير عندهم. 


)١(‏ بين مكة والطائف, وهي إلى مكة أقرب. نزها النبي كك للاقسم غنائم هوازن» مرجعه من غزوة 
حنين» وأحرم منها يده وله فيها مسجد. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاريّ (7977)) ومسلةٌ (10/7). 


: 
1 
) 


وبعث عمرو بن أميّة الصَمريّ البعييلمة اكاب بكتاب» وكتب إليه بكتاب 
الجرهع الكاقيويق الدزاء الح ال بيوةفلم تسله. 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجذاميٌ يدعوه إلى الإسلام؛ فأسلم» وكتب إلى 0 
َك بإسلامه» وبعث إليه هديّةٌ مع مسعود بن سعد وهي بغلةٌ شهباء يقال لها: فضَّةء 
وترم اللا اك موه الل دوي 

وبعث أثوابًا وقباءء من سندس موص بالذّهب؛ فقبل هديّته ووهب لمسعود بن 
مدل نس عقر أو ونا 

وبعث عيّاش بن أب ربيعة المخزوميّ بكتاب إلى الحارث. مسرو لوخي بي 
عبد كلالٍ من حمير. ْ 


ا ا اب 000 


في موؤذّنيه 6 
وكانوا أربعة: 


اتنا قا لي وها ونان" 


بلال بن رباح» وهو أوَّل من أذْن لرسول الله كََِ. 
وعمرو بن أمّ مكتوم القرشيٌّ العامري الأعمى. 
- وبقباء: سعد القرظ مولى عار بن ياسر. 


ل ١‏ 2 
- وبمكة: أبو محذورة؛ واسمه: أوس بن مغيرة الجمحى. 


في أمراته كله 

منهم: باذان بن ساسان من ولد مهرام جوّرء أمَّرهِ رسول الله كِةِ على أهل اليمن 
كلّها بعد موت كسرىء فهو أَوَّل أمير في الإسلام على اليمن» وأوّل من أسلم من 
ملوك العجم. 

ثم آمّر رسول الله يك بعد موت باذان- ابنه شهر على صنعاء وأعمالها. 

م تل شهرٌء فأمّر رسول الله يك على صنعاء: خالد بن سعيد بن العاص. 

وو رسول الله يَدٍ المهاجر بن أب أميّة المخزوميّ: كندة» والصّدف. فتوق 
رسول الله يل وم يسر إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين. 


وولى زياد بن أمية الآأنصاري: حضرموت. 


وولَى أبا موسى الأشعريٌ: زبيد» وعدن. والسّاحل. 

87 معاذ بن جبل: الحند. 

وولَى أبا سفيان صخر بن حرب: نجران. 

وولّى ابنه يزيد: تيماء. 

وولى عتَّاب بن أسيدٍ: مكّةء وإقامة الموسم بالحجٌ بالمسلمين سنة ثمانِء وله دون 
ادرو م 


وولى عل بن أبي طالب: الأخماس باليمن» والقضاء بها. 
وولى عمرو بن العاص: عمان وأعماهها. 


وولَّى الصَّدقات جماعةً كثيرةً؛ لأنّه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتهاء فمن هنا 
كثر عّال الصّدقات. 


0 


وولى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع» وبعث في إثره عليًا يقرأ على الناس سورة 
0 


1 
1 
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فى حرسه وَذة 
فمنهم: سعد بن معاذ؛ حرسه يوم بدر حين نام في العريش. 
ومنهم: محمّد بن مسلمة؛ حرسه يوم أحددٍ. 
ومنهم: الزْبير بن العرّام؛ حرسه يوم الخندق. 
ومنهم: عبّاد بن بشر؛ وهو الذي كان على حرسه. 
وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء» فلً) نزل قوله تعالى: وله يَحَصسعْلكَمِنّ 
لئاس 4 [المائدة: 07] خرج على النّاس؛ فأخبرهم بها وصرف الحرس”". 


)١(‏ صحيح بشواهده - أخرجه الترمذيٌ (2370557). والحاكم (7/ 0717 وابن جرير الطبري في 
(تفسيره) (// 079) من حديث عائشة «طأعها. 


فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه علد 


عل بن أبي طالب. والزبير بن العوام» والمقداد بن عمروء ومحمّد بن مسلمة. 
وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» والضَّحَّاك بن سفيان الكلابي. 


وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصارئ منه كله بمنزلة صاحب الشرطة من 
الأميد ا 


ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسّيف يوم الحديبية. 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاريٌ »07١04(‏ والترمذيّ )76٠0(‏ من حديث أنس ظك. 


هج هاه 
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فيمن كان على نفقاته. وخاتمه. ونعله. وسواكه: 
ومن كان يأذن عليه يَيهِ 

كان بلا على نفقاته. 

ومعيقيب بن أبي فاطمة الدّومٌ على خاتهه. 

وابن مسعودٍ على سواكه ونعله. 


وأَذَنَ عليه رباح الأسود وأنسة مولياه» وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعريٌ. 


9 1 ار ع 
| ظ ١‏ 1 8 عبد الله روا حة. 
1 مالك» و / 
د: : 2 
شعرائه الدين يذ بس 
«* 5 


ندل ناففت: 
وحسان بن ب 
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مقصل 


في خداته الذين كانوا يَحْدُون بين يديه يَلِةِ في السّفر 

منهم: عبدالله بن رواحة. الحا وعامر بن الأكوع؛ عم: سلمة بن الأكوع. 

وكان لرسول الله يَكَِةٍ حادٍ حسنّ الضّوتء فقال له رسول الله يَكِدِ: «رويدًا يا 
أفسنة! كس القواو نلعن #شففة السياه. 


0010( صحيح - أخرجه البخاريّ »)5١59(‏ ومسلةٌ (77*77) (1/7) من حديث أنس ظك. 
والمعنى: سق سوقا رويدّاء وارفق ببن. 
قال العلماء: سمّي النساء قوارير؛ لضعف عزائمهن» تشبيهًا بقارورة الزجاج لضعفهاء وسرعة 
0 


في غزواته. وبعوته: وسراياه كله 

عورا نه كل ودر تعره وس ناه كانه يو اهرك قن عقر نات 

فالغزوات: و ا وي ا بدرء وأحدٍ. والخندق» وقريظة, 
والمصطلق. وخيبرء والفتح» وحنين. والطّائف. 

وأمّا سراياه وبُعوثه: فقريبٌ من ستين 

والغزوات الكبار الأمّهات سبع: بدرٌّء وأحذء والخندق» وخيبر» والفتح. 
وحنين» وتبوك. 

وقشآن هذه الغووات نزل القرآن: 


فيورة الافال# سورزة بدو 


حت سس صا حر سا 


وفي أحد: آخر سورة آل عمران من قوله: 9# وَِذْ عَدَوْتَ مِنَ اهلك م 
مََِدَ إَِقِتَالِ © [آل عمران: ١؟1]‏ إلى قبيل آخرها بيسير. 

وفي قصّة الخندق وقريظة وخيبر: صدًرٌ سورة الأحزاب. 

وسورة الحشر في بني التضير. 

وفي قصّة الحديبية وخيبر: سورة الفتح» وأشير فيها إلى الفتح» وذكر الفتح 
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صريحًا في برووة اشير 

وجرح منها يَكةٍ في غزوةٍ واحدةٍ وهي أحد. 

وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنينٍ. 

ونزلت الملائكة يوم الخندق؛ فزلزلت المشركين وهزمتهم» ورمى فيها الخصباء 
في وجوه المشركين؛ فهربوا. 

وكان الفتح في غزوتين: بدر. وحنين. 

وقاتل بالمنجنيق''' منها في غزوةٍ واحدةٍ وهي الطّائف. 


وتحصّن في الخندق في واحدة وهي: الأحزاب. 


)”لقره ا اهار السو تسدوها ؛ لد المصوة 


في ذكر سلاحه وأثاته عله 

كان له تسعة أسيافي: 

مأثور؛ وهو: أوّل سيف ملكه. ورثه من أبيه. 

والعفيت. 

وذو الفقار تَتَمَلَه يوم بدرء وكان لمنبّه بن الحجاج السَّهميٌء وكان لا يكاد 
يفارقه» وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضَةٍ؛ وهو الذي 
ارق لوقا يود انه 

والقلعيٌ”"» والبتّار والحتف. والرّسوبء والمخذه”"» والقضيب. 

وكان لعا ميتفف ووه برج تلق خف قدي 

وكان له سبعة أدرع: 

ذات الفضول؛ 5 التي رهنها عند أبي الشّحم اليهوديٌ على شعير لعياله: 
وكان ثلاثين صاعًاء وكان الدّين إلى سنةٍ» وكانت الدّرع من حديد””. 


(1) نسبة إلى مرج القلعة موضع بالبادية. 
(0) السريع القطع 


(0) صحيح - أخرجه البخاريّ »))794١15(‏ ومسلةٌ )١1707(‏ من حديث عائشة «فنها. 


وذات الوشاحء وذات الحواشي؛ والصّفدية”"» وفضّة أصابههما من سلاح بني 
قينقاع» والبتراء» والخرنق. 

وكانت له ست قِسي: 

الكتوم؛ كسرت يوم أحدٍ فأخذها قتادة بن التُعمان. 

وال قرو لعن الا معاد ولط شر ان والمقا نهو السداة. 

وكانت له جَعبَة؛ تدعى: الكافور. 

ومنطقة من أديم منشور فيها ثلاث جلقٍ من فضَّةء والإبزيم من فضَّةٍء والرف 

وكان اقوس يقال 51 ل لوقه و قوس ابقال له الف 

وكانت له خمسة أرماح: 

يقال لأحدهم: المثوي, والآخر: المثني. 

وحربة؛ يقال لها: التّبعة» وأخرى كبيرة تدعى: البيضاءء وأخرى صغيرة شبه 
العكاز؛ يقال لها: العنزة» يمشى بها بين يديه في الأعيادء تركّر أمامه؛ فيتّخذها سترةً 
يُصِل إليهاء وكان يمشي بها أحيانًا. 

وكان له مغفرٌ من حديدٍ؛ يقال له: الموشّحء وشح بشّبه 
السّبوغ أو ذو السّبوغ. 

وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب. 

وكانت له راية سوداء؟؛ يقال لما: العقاب. 


وكان له اقبيطاط بسني الك . 


دل ومغفر آخر؛ يقال له: 


)١(‏ ويقاللا: (السفدية)؛ وهى نسبة إلى السفد» أو الصفد. 
(؟) هوالنحاس الأصفر. 


ومحجنٌ قدر وله أو أطول» يمثى به ويركب به» ويُعلقه بين يديه على بعيره. 
عمو در 
و مخصرة تسمى : : العرجون. 
ونقيو ع و 1 و :أ للمسواق: 
5 هل عه 8 لس ال طلسم . ا ايع اس ال يكيس 7 5 ٠‏ ست به 5 
وكان له قدح يسمى: الريان» ويسمى: مغنياء وقدح آخر مضبب بسلسلةٍ من 
الوم برا وو 00 
ركو ني #الفنادن وتور ("؟ من حجارة يتوضأ منه. و مخضت من شبهء 
وقعبٌ يسمّى: السّعة» ومغتسل من صفرء ومذّهن,ء وربعة يجعل فيها المرآة والمشط. 
وكان المشط من عاج؛ وهو: الذبل» ومكحلة يكتحل منها عند النوم”” ثلاثًا في كل 
7 0 27 7 ع ع 
وكانت له قصعة تُسمّى: الغرَّاء؛ لما أربع جلق يحملها أربعة رجالٍ بينهم. 
7 و 
وصاعء ومذء وقطيفة. 
وسريرٌ قوائمه من ساج, أهداه له: أسعد بن زرارة. 
وفراض من اذه احشوه يس 


وهذه الجملة قد رويت متفرّقةَ في أحاديث. 


)١(‏ نوع من شجر جبال السراة» تتخذ منه القسيٌ. 

.]نام شرن 

00 قط ا وليب ةو نفإن الكددل كو زيعة الساء الظاهعرةه ولذ ناك فز عله انها لافنا أن لتر روه 
بالكحل للرجال من السنة؛ فليم من اليس 


فى دوابه عَلهٍ 


فمن الخيل: 


السّكبء وهو أوّل فرس ملكه؛ وكان اسمه عند الأعرابيّ الْذي اشتراه منه بعشر 
أواق: الضُرس. يكن اق كك طلى البفة ا 

والمرتجز: وكان أشهب, وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابتٍ. 

وَاللْحِيِفء زاللران والظّرب» وسبحة. والورد. 

فهذه سبعة متفق عليها. 

وكان له من البغال: 

دلدل -وكانت شهباء-؛ أهداها له: المقوقس. 


ووفا اكتري يقال لها: فضّة؛ أهداها له: فروة الجذاميٌ. 


وكا انهاه ادام انه راحب 1 

وأخرى أهداها له: صاحب دومة الجندل. 

ومن الحمير: عفير -وكان أشهب- ؛ أهداه له: المقوقس -ملك القبط-. مات 
في حجة الوداع. 


وحمار آخرء أهداه له: فروة الجذاميٌ. 


ومن الوبل: 

القصواءء والعضباءء والجدعاءء» ولم يكن ببما عضبء. ولا جدعء وإِنَّها سمّيتا 
ذلك 

والعضباء: هي الى كانت لا تُسبق» ثم جاء أعرايٌ على قعود”©؛ فسبقهاء فشقَّ 
ذلك على المسلمين» فقال رسول الله يلِ: «إنّ حقًا على الله آلا يرفع من الدَّنيا شيئً إَِّا 


ود ! ال 
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وغنم ولد يوم بدر حملا مهريا لأبي جهلء في أنفه برَّة من فضة”", فاهداه يوم 
الحديبية؛ ليغيظ به المشركين”*. 


وكانت له خسن وأربعون لقحة.:وكانث له مهركة» أرسل ها إليه "سعد ترد 


)١(‏ القعود -بفتح القاف-: ما استحق الركوب من الإبل» وقيل: هو البكر حتى تركب وأقل ذلك 
اليكون ابو سين إلى قرفن ني اللساهية» ميت هات 

(؟) صحيح - أخرجه البخاريٌّ (781757)» وأبو داود (4807). والنّسائيٌ (/0””) من حديث 
أنس ابن مالك #ك. 
وقد أساء بعضهم إلى هذا الحديث. وإلى الرس ول يِه وإلى الصحابة الكرام» حيث زعم - في بعض 
كتيباته التي يقمشها ولا يفتشها -: أن الرسول يل أراد أن يعلم أصحابه الروح الرياضيّة(!!). 

() البّرة: حلقة تجعل ني لحم الأنف. وربما كانت من شعر. 

(:) صحيح لغيره - أخرجه أحمد .)551١ /١(‏ وأبو داود (11/59)., وابن ماجه )7"1١١(‏ من 
حديث عبد الله بن عباس «نشه. 
وله شاهد من حديث جابر عند الترمذيٌ »)8١5(‏ وابن ماجه (7017/7) وإسناده صحيح. 
وفي هذا الحديث من الفوائد المنهجية: وجوب إغاظة الأعداءء» وأنه أمر مطلوب شرعاء وهو 
من هدي رسول الله كه ومن منهج السلف الصالح» ولكن للأسف -وألف أسف- فقد بلينا 
في زماننا هذا بأشخاص وأحزاب وحركات أماتوا هذا الأمرء بل وصفوا من فَعَلّه -وهو قادر 
عليه- بالتشددء أو الحلافة» أو الغلظة؛ فالله المستعان» وعليه التكلان. 

© /التامشكاك» نوه القزيئة العون بالرالاةة: 
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كانت له عمامة التحافون كيزاها ل أن بو كات لها وولبمى نما 
ااملشدرة 

واكار م نسي لذ قدو يقر ع درواي العامة اي سرف 

وكان إذا اعتمّ: أرخى عمامته بين كتفيه: 

عن عمرو بن حريثء قال: «رأيت رسول الله يَلَِةٍ على المنبر» وعليه عمامة 
سوداءء» قد أرخى طرفيها بين كتفيه)(©. 

وعن جابر بن عبداللّه: ١‏ أن وستول الله يل دخل مكّة وعليه عيامة سوداء)", ول 
يذكر في حديث جابر: ' اذؤابةً»؛ فدلّ على أنَّ الذؤابة ل يكن يُرخيها دائًا بين كتفيه. 

وقد يقال: إِنَّه دخل مكّة وعليه أهبة القتال» والمغفر”" على رأسه» فلبس في كل 
موطن ما يناسبه. 

والبسن القتسيضن ركان حب« الدانن البده ولبس لب والفرّوجٍ -وهو شبه 
القباء -» والفرجيّة» ولس القباء» ولبس في السّغر جبَة اشن الك يزوتولسن لازا 
والرفاع 
)١(‏ صحيح - أخرجه مسلمٌ (17059). 


() صحيح - أخرجه مسلمٌ (/1705). 
(*) زرد من الدرع يلبسه تحت القلنسوة. 


1 
1 
) 


ولس له هيراع ول زاك ووه نستي زا مكو القله رب إبنا للدوئة ماه 
كلقا ةا كان سر ابي اه لأ دا لطي وى مده سما ردان م اذه 
منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. كسائر البرود اليمنيّة» وهي معروفة بهذا الاسم 
باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإِلّا؛ فالأحمر البحت منهىٌ عنه أشدّ النّهي7©. 

ولبس الخميصة المعلّمّة والسّاذجة. 

ولبس ثوبًا أسود. 

ولبس الفروة المكفوفة بالسندس. 

واشترى سراويل» والظاهر: أَنَّه | 
وكانوا يلبسون السّراويلات بإذنه. 

ولعو اميق 

ولبون التعل اللا لنيكى :الا سيوفة. 

0 
السّنده"©. 


ولبس البيضة التي تُسمّى: المنوذة. 


0 


لاقنت انعا يوان فقن لمن الس ويه 


)١(‏ قال العلامة صديق حسن خان: «وفي الباب أحاديث يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي 
صبغ بالعصفرء والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ». 
قال شيخنا الألباني يخلثه: «هذا هو الصواب؛ خلافا لقول ابن قيم الجوزية. 
على أني أقول: إن النهي عن المصبوغ بالعصفر معلل في حديث ابن عمر بأنه من ثياب الكفار, 
وبانتفاء العلة ينتفي المعلول. والله أعلم». 
قلت: وعلى استدراك شيخنا تكلثة استدراك؛ شرحته في كتابي: «موسوعة المناهي الشرعية» 
2 >» وانظر -لازمًا-: «التعليقات الرضية على الروضة الندية» (”7/ )١١/‏ لشيخنا. 
(0) وانظر فصل الخطاب وتحرير الجواب في هذه المسألة في كتابي: «موسوعة المناهي الشرعية» 
(9/ 337). 


كٍِ 0 0 ل اهن م 3 8 
وعن أسماء بنت أبي بكر؛ قالت: هذه جب رسول الله يله فأخرجت جبَّة 
طيالِسَةٍ كِسْرَوانِيّةَ هها لبن ديباج» وفرجاها مكفوفان بالدّيباج» فقالت: هذه كانت 
١ 3 0‏ 000 
عند عائشة ما حتى قبضت,ء فلا قبضت؛ قبضتهاء وكان النْبئ يكِلةِ يلبسهاء فنحن 


نغسلها للمرضى؛ يستشفى بها'". 

وكان له: بردان أخضرانء وكساء أسودء وكساء أحمر ملبّد وكساء من شعرء 
وكان قميصه من قطنء وكان قصير الطُول» قصير الكُمّينء وأمّا هذه الأكمام الواسعة 
الول التي هي كالأخراج”"؛ فلم يلبسها هوء ولا أحد من أصحابه البنَّهَه وهي 
خالفة لسئته» وفي جوازها نظر؛ فإئّها من جنس الثيلاء. 

وكان أحبٌ الثياب إليه: القميص”'". والجبرة؛ وهي: ضرب من البرود فيه 
حمرة» وكان أحبٌ الألوان إليه: البياضء وقال: «هي من خير ثيابكم؛ فالبسوهاء 
وكمنوا فيها موتاكم). 

وعن عائشة: أََّا أخرجت كساءً ملبّدَ» وإزارًا غليظاء فقالت: قبض روح 
رسول الله يلاد في هدين'. 


موسر 0 7 ىم 
ولبس خاتما من ذهب. ثم رمى به» ونبى عن التخة بالذهب. ثم اتخذ خاتمًا من 


)١(‏ صحيح - أخرجه مسلمٌ )3١79(‏ في حديث طويل. 

(0) وهو مايلبس إلى الآن في بلاد الصّعيد من أرض مصر الكنانة -حرسها الله-. 

(6 صحيح - أخرجه أبو داود ٠785(‏ 5)» والترمذيٌ (11/77)» وابن ماجه (7”01/0) من حديث أم 

(5) صحيح - أخرجه أبو داود (/81” و١507)»‏ والترمذيٌ (495)» وابن ماجه ,)١41/7(‏ 
وأحمد(١/‏ 41؟ و1/5ا؟ و78" و7600 و777) من حديث ابن عباس عقفغد. 

(5) اللبدة: هي الرقعة التي يرقع بها القميص. 

(7) صحيح - أخرجه البخاريٌ (١1و0818))‏ ومسلجٌ .)3١80(‏ 


فضَّةٍ» ول ينه عنه» وكان يجعل فصّ خاتمه مما يل باطن كفه. 

وأمّا الطيلسان؛ فلم يُنقل عنه أنّه لبسه. ولا أحد من أصحابه» بل قد ثبت من 
حديث أنس بن مالك عن النْبيّ كلله: أنه ذكر الدَّكَّال؛ فقال: «بخرج معه سبعون ألما 
من يبود أصبهان» عليهم الطّيالسة2009©. 

ورائ أنين بحمافة عليهم العالمية فقال: ١ما‏ أشبههم بيهود خيبر)””". 

ومن ههنا كره لبسها جماعة من السّلف والخلف؛ لما روي عن ابن عمر» عن 
التي يك أنه قال: امن تشبّه بقوم؛ فهو منهم)2». 

وأمّا ماجاء في حديث الجرة©: أنَّ اَي كل جاء إلى أبي بكر متقنّعا بالهاجرة؛ 
فنا فعله اَن يكلٍ تلك السّاعة؛ ليختفي بذلك» ففعله للحاجة, ول تكن عادته 
النَّمنْعه وقد ذكر أنس عنه ككِ: أنَّه كان يُكثر القناع» وهذا إِنَّا كان يفعله -والله أعلم- 
للحاجة من الحرّ ونحوه» وليس التَّْع من التَطَيْلُْس . 

وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه: ما نُسج من القطنء وربّما لبسوا ما نسج من 
الصوفه والكانة 

لقتو افة أذ التعدل درق اظويق وسو له اللا كله اح سهان و ويا ازا سي 
فيهاء وداوم عليها؛ وهي: أن هديه في اللّباس: اماس ان ل ان ساني كيين 
العنوك قار مو القطن قار ةو الكان قار ة. 

ولبس البرود اليانيّة» والترد الأخضرء ولبس الْبَّة والقباء» والقميص. 


)١(‏ ثوب يلبس على الكتفء يحيط بالبدن» ينسج للّبس» خال من التفصيل واللخنياطة. 

.)١1955( صحيح - أخرجه مسلمٌ‎ )١( 

(9) والعرب تطلق على العجم: «أبناء الطيالسة»؛ لآنه ملبوسهم. 

(4) حسن - أخرجه أحمد ».)6١١5(‏ وأبو داود )5٠7١(‏ من حديث عبد الله بن عمر عقتطط. 
وانظر: «إرواء الغليل» )١179(‏ لشيخنا الآلباني ككلثه. 

(4) تقدم تخريجه (ص). 


الكو وال ناو رد انقو ته واالتخل 4 و اوعقي الدوارة لايع عاق قار 
وتركها تارة. 

وكان يتلحَّى بالعمامة تحت النك2. 

وكان إذا استجدٌ ثوبًا؛ سَهُ باسمه» وقال: «اللّهمٌ! أنت كسوتني هذا القميص. 
أو الرّداء أو العامة أسألك خيره. وخير ما صنع له. وأعوذ بك من شرّه. وشرٌ ما 
صنع له 

وكان إذا لبس قميصه: بدأ بميامئه©). 


ولبس الشّعر الأسود» فعن عائشة» قالت: «خرج رسول الله يكلةِ وعليه مرط» 
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مرخل”"' من شعر أسود 
وعن قتادة: قلنا لأنس: أي اللّباس كان أحبٌ إلى رسول الله يكل؟ قال: الحبرة0©, 
واعقينةة قفون رود البو 3 
فإنَ غالب لباسهم كان من تسج اليمن؛ لأئَّا قريبة منهم وربًّا لبسوا ما تلب 
من الشَّام ومصر؛ كالقباطيٌ المنسوجة من الكمّان الي كانت تنسجها القبط. 


0 فوقرية القلوى مم تمر مادعا هنا كارك العامة 

(0) وقد ألف ف العمامة: جمال الدين يوسف بن حسن. المعروف بابن المبرد» المتوفى سنة (4 40 ه) 
كتايًا سمّاه: «دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة». 

(6 صحيح - أخرجه أبو داود (5070)» والترمذيٌ (1771), وأحمد (7/ 7*١‏ و00)» وابن حبان 
(0570) من حديث أبي سعيد الخدري #ك. 

0 صحيح - أخرجه الترمذيّ (1777) من حديث أبي هريرة ك. 

(8)" ,اهن كلس ف نوكو ن قار نادو صرواف وتا كيه شعن او كسان 4 أو . 

(0) عليه صورة رحال الإبل» وقال الخطابي: المرحل: الذي فيه خطوط. 

(0) صحيح - أخرجه مسلمٌ .)35١81(‏ 

(4) صحيح - أخرجه البخاريٌّ (08157)» ومسلمٌ (701/9). 

(9) هي ثياب منسوجة من كتان أو قطن مزينة. 


وعن عائشة: نا جعلت للنبيّ يل بردم من صوفيء فلبسهاء فلا عَرَق؛ فوجد 
ريح الصّوف: طرحهاء وكان يحب الريح الطَيّب00. 

وعن عبدالله بن عبّاسٍء قال: لقد رأيت على رسول الله ككِةِ أحسنّ ما يكون من 
الخلل ©. 

وعن أب رمثة» قال: رأيت رسول الله يَكَةٍ بخطب. وعليه بردان أخضران””. 

وال !العف عي اذى :قله وما شو روعي ال ة قمر السو اد فهر 
فهم من ال الحمراء الأحمر البحت؛ فيتبغي أن يقول: إِنَّ ابد الأخضر كان أخضرٌ 
محا نوهل أرق له جد 

وكانت عَدّتهِ يكل من دم حَشُوها ليف. 

فالّذِين يمتنعون عا أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح؛ تزهُّدًا وتعيّدّاء 
بإزائهم طائفة قابلوهم؛ فلا يلبسون إِلّا أشرف التٌِّاب» ولا يأكلون إلا ألين الطّعام؛ 
فلا يرون لبس الخشن ولا أكله؛ تكثرًا وتجرًا. 

وكلا الطّائفتين هديه مخالف لدي النْبِيّ يِِهِ ولهذا قال بعض السّلف: كانوا 
يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي» والمنخفض. 

وعن ابن عمرء عن الذي بكلِِ: «من لبس ثوب شهرة©؛ ألبسه الله يوم القيامة 


.)154975١9و93155و‎ ١77 /5( وأحمد‎ .)5٠1/5( صحيح - أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) حسن - أخرجه أبو داود ٠70/(‏ 5)» والحاكم (5/ 187). 

() صحيح - أخرجه النّسائِيٌ (/191)» وأبو داود (5707)» والترمذيٌ (5815)) وأحمد (؟/ 
الا و81١7‏ وغ/ 151 ). 

(5) قال شيخنا الألبازنٌ تقل في «جلباب المرأة المسلمة» (ص 1 1): «هو كل ثوب يُقصد به الاشتهار 
دن الى ناذا لكريو اا الجو افر ازا اناو ليتوا اميه اله بار اناه 
والرياء؟. 


ثوب مذَلَّة ثم لهب فيه الثّار)0". 

هذا آنه قصد به الاختيال والفخر؛ فعاقبه الله بنقيض ذللك4 فأذلف كم 
عاقب من أطال ثيابه خيلاء: بأن خسف به الأرض؛ فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
ا 

وعن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله يك «من جر ثوبه خيلاء؛ لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة)"". 

وعنه يك قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. من جر شينًا منها خيلاء؛ 
م ينظر الله إليه يوم القيامة)”". 

وعن ابن عمر؛ قال: ما قال رسول الله كَكَِةٍ في الإزار؛ فهو في القميص“”“". 

وكذلك لبس الدّنيء من الشياب. يدم في موضع. ويحمد في موضع؛ فلم : إذا 
كان شور و باقن سافان افكًا رابك 1 

كما أن لبس الْرّفيع من الثياب يله : إذا كان تكيرًا وفخرًا وخيلاء. ويمدح: إذا 
اتاو فليا تعد ال 

فعن ابن مسعود؛ قال: قال رسول الله يكل: «لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال 
حبّة خردلٍ من كبرء ولا يدخل النّار من كان في قلبه مثقال حبّة خردلٍ من إيمانٍ»؛ فقال 


رجل: يا رسول الله! إن أحبٌ أن يكون ثوبي حسئاء ونعلي حسنة؛ أفمنَ الكبر ذاك؟ 


.)47 /7( وابن ماجه (7755), وأحمد‎ .)5٠74( صحيح لغيره - أخرجه أبو داود‎ )1١( 
١91٠١ /5( وله شاهد من حديث أبي ذر #ك عند ابن ماجه (2327504)) وأبي نعيم في «الحلية»‎ 
وفي إسناده مقال.‎ »)١91١و‎ 
وبا حملة؛ فالحديث بمجموعههم| صحيح.‎ 

00( صحيح - أخرجه البخاريٌّ (7776)) ومسلمٌ .)3١86(‏ 

(0) حسن - أخرجه أبو داود (45 ٠‏ 5)» والنْسائنٌ (0775)» وابن ماجه (701/7). 

(:) حسن - أخرجه أبو داود .)5٠404(‏ وأحمد (7/ ١١١1و/ا7١).‏ 


فقال: 5 و2 
ل (رلاء إن اله البو يون ا م 4 َه 
جميل يحبٌ الجمال, الككبر: بطر الحق7", وغّمط الناس)”". 


)١(‏ دفعه وإنكاره؛ تكرا ونجيرا. 
هه بح -أ: 0 ا 
صحيح خرجه مسلم (41). و(غمط الناس»: احتقارهم. 


هديه يل فى الطعام 


وكذلك كان هديه يَكِِ وسيرته في الطَّعامء لا يرد موجودّاء ولا يتكلّف مفقودًاء 
فيا قُرّبٍ إليه شىءٌ من الطَيَبَات إِلَّا أكله؛ إِلّا أن تعافه نفسّهء فيتركه من غير تحريم. 

وما عاب طعامًا قطّ؛ إن اشتهاه أكله. وإلآ تركه؛ كما ترك أكل الضَّبٌَّء ل 1 
يَعتده» ولم مُحرّمه على الأمَّة» بل أكل على مائدته وهو ينظر”". 

وأكل الحلوى والعسلء وكان مُحبّهماء وأكل لحم الجزورء والصّأن. والدّجاجء 
ولحم الحبارى» ولحم حمار الوحشء والأرنب» وطعام البحرء وأكل الشواءء وأكل 
ار طكهو و لمرو يوقرنت اللين الها ومشر انو السويق هرو العم ا ماعادو شرن 
نقبع الثّمرِه وأكل الخزيرة؛ وهي: حساءٌ يُنَخْذ من اللَّبِن والدّقيق» وأكل القثاء 
عيبيو قالطو اكز :التو اتقو واكل اطترو رانك روب كال الدرؤلةة وهير: 
الخبز باللّحمء وأكل الخبز بالإهالة؛ وهي: الودك؛ وهو: الشّحم المذاب» وأكل من 
الكبد لق نوو اك الفدينهو ا كن ل ا#الطتوككة وكان نياو أكل سارف مواق 
الثريد بالسّمنَء وأكل ّنه وأكل الخبز بالرَّيت» وأكل البطّيخ بالوُطَّبء وأكل الثّمر 
بابد وكان تحبه: 


0010( انظر: (صحيح البخاريٌ) (0741 و0075)) و(صحيح مسلم) .)١157(‏ 
0؟) مخلوطًا. 


: 
1 
) 


ولم يكن يرد طيّبًا ولا يتكلّفه بل كان هديه: أكل مات تيسّر؛ فإن أعوزه: صيرء 
حى انه لوي هل طايه الصمر من الجوعء ويرى الهلال والحلال والهلال» ولا يوقد 
في بيته نار. 

عن عائشة تا أنََّا كانت تقول لعروة: والله يا ابن أختي! إن كنا لننظر إلى 
الهلال» ثم الحلال» ثم الحلال» ثلاثة أهلة في شهرينء وما أوقد في أبيات رسول الله 
يله نارٌء قال: قلت: يا خالة! فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء؛ إلا أنه 
قد كان لرسول الله كلد جيران من الأنصارء وكانت لمم منائح» فكانوا يُرسلون إلى 
رسول الله يي من ألبانها؛ فيسقيناه'"". 

وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السّفرة» وهي كانت مائدته» وكان 
يأكل بأصابعه الثّلاثء ويلعقها إذا فرغ» وهو أشرف ما يكون من الأكلة”؛ فإنَ 
المتكبّر يأكل بأصبع واحدة» والجشع الحريص يأكل بالتمسء ويدفع بالرّاحة. 

وكان لا يأكل متّكنّاء والانّكاء على ثلاثة أنواع: 

أحدها: الاتّكاء على الجنب. 

والثاني: التربع. 

والنا لعا ارا كاسن :تعد ود هيو اننا لأ روي عرو رن اذك وز مولة. 

وكان يسمي الله --تعالى - على أوّل طعامه ويحمده في آخره. فيقول عند انقضائه: 


«الحمد لله حمدًا كثيرًا طييًا مباركًا فيه غبر مكفةٌ 09 ولا مودّع29, ولا مُستغتى 


.)191/7( صحيح - أخرج البخاريّ (/7571)» ومسلمٌ‎ )١( 

(؟) وكان شيخنا الألباني تخلثه يرى أنَّ الأكل بالملعقة قد يكون أقرب إلى السّنة؛ لما تمسك بثلاثة 
أصابع» وهذا -والله أعلم- إن لم يتيسّر تطبيق هذه السنة. 

() من الكفاية. 

(8:) غير متروك الطلب. 


37 
عنةو )1 . 


ورب قال: «الحمد لله الذي يُطعِم ولا يطعم. م علينا؛ فهداناء وأطعمنا وسقاناء 


وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله الذي أطعم من الطعام. وسقى من الشراب» وكسا 
من العغري» وهدى من الضلالة» وبصّر من العمى» وفضل على كثير تمن خلق تفضيلاء 
الحمد لله رب العالمين)27". 


قر قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقى. واضر 1!)6. 


وكان إذا فرغ من طعامه: لعق أصابعه ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم. 


واكن فاضي عسل اندويو كن أكلو 0 


ءِِ ٍَ 7 7 
ركان اقفو شريه كاعد ام عر عزن الخريي ان اا"اوو شرم ا . 


0 راع 27 و 0 
والذي يظهر فيه -والله اعلم-: أنهما واقعة عينٍ شرب فيها قاتً) لعذر» وسياق 


0 


000 
(00 


000 


00 
(0) 
000 


ع 


صحيح - أخرجه البخاريٌ (/40 0) من حديث أب أمامة ظك. 

حسن- أخرجه ابن حبان (25179). والنسائيٌ في «عمل اليوم والليلة» »)79١(‏ والحاكم 
.)257/١(‏ والبيهقي في «الدعوات» (551)» و«شعب الإيوان» (571/1)» والطبرانٌ في 
«الدعاء» (847)» وابن أب الذّنيا في «الشكر» »)١0 /7١(‏ وابن السّئ في «عمل اليوم والليلة) 
(48 - بتحقيقي)» والشجريّ في «الأمالي» /١(‏ 707) من حديث أبي هريرة #ك. 

وانظر كتابي: «عجالة الراغب المتمني» (5/857). 

صحيح - أخرجه أبو داود »)780١(‏ وابن حبان (2770).» والنسائيٌ في «عمل اليوم والليلة» 
(2585)» والبيهقيٌ في «الدعوات الكبير) (2555» وابن الاح اعون البو والليلة») 61/١(‏ 
- بتحقيقي) من حديث أب أيُوبٍ الأنصاريّ طك. 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» ))27١5(‏ و«التعليقات الحسان» (/0191) لشيخنا الآلباني كن 
وكتابي: «عجالة الراغب المتمني) .)51/١(‏ 

وغسل الأيدي من بقايا الطعام ومسحها لا ينافي السنة إذا لم يبطل سنة اللعق, والله أعلم. 
صحيح - أخرجه مسلمٌ (5 )35١7‏ من حديث أنس بن مالك #ك. 

صحيح - أخرجه البخاريٌ (2711)» ومسلجٌ )7١71(‏ من حديث ابن عباس 5ك. 


والصّحيح في هذه المسألة: النّهَي عن الشَّربٍ اوكرار» لعترو يس من 
القعود» ومبذا تجمع أعخاذيي الباب» واللّه أعلم. 


وكان إذا شرب: ناول من على يمينه» وإن كان من على يساره أكبر منه”"". 


.)7١79( صحيح - أخرجه البخاريٌ (0515)) ومسلجٌ‎ )١( 


فى هديه يَكِةِ فى النكام ومعاشرته أهله 


عن أنس ذف عن النَِيّ بك قال: «حُبّبٍ إِلِنّ من دنياكم: النّساء والطيب: 
وجُعلت قرَّة عيني في الصّلاة)20. 

وكان النّساء والطَّيب أحبٌّ شيءٍ إليه» وكان يطوف على نسائه في اللّيلة الواحدة؛ 
وكانةاقد عطي ور لاقي نالل عبوقيروى و انع الله لسن دلقها 1 عه لاحن 
3-007 

وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والتفقة» وأمّا المحبّة؛ فلا تجب الشّسوية في 
للفو ندع لا يدك 

فهو أكثر الأمّة نساءً؛ قال ابن عبّاس: «تزوَّجوا؛ فإنَّ خير هذه الأمّة: أكثرها 

نساء»”"» وطلّق يكل وراجع, وآلى إيلاءً مقن بشهره ولم يظاهر أبدًا. 

وكانت سيرته مع أزواجه: حسن المعاشرة» وحسن الخلق. 

وكان يسرّب”" إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. 
)١(‏ حسن - أخرجه النّسائيٌّ (7741 و77947), وأحمد (/ ١78‏ و994١‏ و385). والبيهقيٌّ 

(728/0). والحاكم (7/ )١7١‏ من حديث أنس بن مالك #ك. 


.)5079( صحيح - أخرجه البخاريٌّ‎ (١ 
يرسلهن سريًا سرباء ويردهن إليها.‎ )( 


وكان إذا هويت شيئًا لا محذور فيه؛ تابعها عليه. 

وكانت إذا شربت من الإناء: أخذه؛ فوضع فمه في موضع فمها وشرب. 

وكان إذا تعرّقت عَرْقَا -وهو العظم الذي عليه لحم-: أخذه؛ فوضع فمه موضع 
فمها. 

وكان يتّكئ في حجرهاء ويقرأ القرآن ورأسه في حجرهاء وربّما كانت حاتضًاء 
وكان يأمرها وهي حائضء فتتّرر» ثمّ يُباشرهاء وكان يُقبّلها وهو صائم» وكان من 
لطفه وحسن خلقه مع أهله: أنه يُمَكّنها من اللّعبء ويّريها الحبشة وهم يلعبون في 
مسجده؛ وهي مِتَكِنّة على منكبيه تنظر» وسابَقّها في السّفْر على الأقدام مرّتِينء وتدافعا 
في خروجهم من المنزل مرّة 


وكان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه 


4 رين 


؛ فايتهن خرج سهمها: خرج بها معه ول 


وكان يقول: الخيركم: 0 لأهله وأنا خيركم لأهلى)”". 

وربّ) مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهنٌ: 

عن أنس ف قال: كان للتبيّ يك تسعة نسوة» فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى 
لرأة الأولى إِلّا في تسعء فكُنّ جتمعن في كل ليلةٍ في بيت التي يأتيهاء فكان في بيت 
عائشة» فجاءت زيلب» ره الها فقالت: هذه زيلب. 2 ا َكِلدٌ يذه” ". 

وكاة :]ناض :"العض دارمل اناف فذانا كي اوامقة را وار مفاناساء 
اللّيل؛ انقلب إلى بيت صاحبة النّوبة؛ فخصّها باللّيل. 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاريّ (/77) من حديث عائشة طإنتها. 


6 صحيح - أخر جه الترمذيّ (0546), والدارمى (5 ,))5١2٠١‏ وابن حبان (/ا/ا١‏ 26 والبيهقى في 
(السنن الكبرى» (/1/ 2 5) وغيرهم» من حديث عائشة «فلعها. 


فرة صحيبح - أخرجه مسلمٌ .)١577(‏ 


وقالت عائشة: كان لا يُضّل بعضنا على بعض في مكثه عندهنً في القَسْمه وقَلّ 
يومٌ إلا كان يطوف علينا جميعّاء فيدنو من كل امرأةٍ من غير مسيسء حتَّى يبلغ التي 
هو في نوبتها؛ فيبيت عندها"'. 

وكان يقسم لثانٍ منهنّ دون التاسعة. 

وكان كله يأي أهله آخخر اللّيل وأوّلهء فكان إذا جامع أوَّل اللّيل ربَّا اغتسل 
ونام» وربّا توضّأ ونام: 

عن عائشة: أنه كان ربَّا نام» ولم يمس ماء» وكان يطوف على نسائه بغسل واحدٍء 
ور اقفن هده اواندةة راتما هد لوهذ ْ 

وكان إذا سافر وقدم؛ لم يطرق أهله ليلاء وكان ينهى عن ذلك: 


: 
1 
) 


عن جابر بن عبد الله يضتغط؛ قال: قال رسول الله عَلنةِ: «إذا أطال أحدكم الغيبة. 


)١(‏ حسن - أخرجه أبو داود ,)5١768(‏ والبيهقي (/ 5/ا و7360), والحاكم (؟/ )١1805‏ من 
حديث عائشة «فلعها. 


(؟) صحيح - أخرجه البخاريٌ (5 4 57)» ومسلجٌ (716) . 
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مقصل 


فى هديه عَيْةٌ وسيرته في نومه وانتباهه 
كان ينام على الفراش تارةٌ وعلى النَطّع تار وعلى الحصير تارم وعلى الأرض 

تارةء وفل الكرين: تازة ين نرفالةة وثارة عل كسناء أمسيوى. 

قال عبّاد بن تميم» عن عمّه: رأيت رسول الله يَكِِ مستلقيًا في المسجد» واضحًا 
إحدى رجليه على الأخرى”". 

وكان فراشه أدمّاء حشوه ليف”"» وكان له مسح ينام عليه. يتنى بتَيتين. 

والمقصود: أنه نام على الفراش» وتغْطى باللّحافء وقال لنسائه: «ما أتاني جبريل 
وأنا في حاف امرأةٍ منكنّ غير عائشة)0". 

وكانت وسادته أدمًا: حشوها ليف '. 


وكان إذا أوى إلى فراشه للنّوم؛ قال: «باسمك اللّهِمٌ أحيا وأموت)”©. 


.)31٠١( صحيح - أخرجه البخاريّ (810)» ومسلجٌ‎ )١( 

(؟) صحيح - أخرجه البخاريّ (5507)» ومسلجٌ )7١87(‏ من حديث عائشة «لها. 

(9) صحيح - أخرجه البخاريٌّ (91/17). 

(5:) صحيح - أخرجه البخاريّ (1980)» ومسلمٌ )١104(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص حينتيد, وأخرجه مسلمٌ )7١/57(‏ من حديث عائشة «قطا. 

(5) صحيح - أخرجه البخاريٌ (195) من حديث حذيفة #, ومسلمٌ )7171١(‏ من حديث 
البراء بن عازب 4. 


وكان يجمع كيه ثم ينفث فيهماء وكان يقرأ فيهم!: #أكلٌ هو أّهُ حدر 44 قل 
أعود يرب الْمَلَق 04 قل أعود برب لاس 4 ا 
يبدأ با على رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده.؛ يفعل ذلك ثلاث مرّاتِ(2) 

وكان كام عل شنه الأيمض:ويضع .يده البوين تخت هذه الأرمة الم بيقوال: 
«اللّهمّ! قني عذابك يوم تبعث عبادك)"". 

وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «الحمد لله الّذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء 
فكم ممّن لا كاني له. ولا مَوْوِيَ)"". 

وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللّهدً! رب السّماوات والأرضء ورب العرش 
العظيم, ربّنا ورب كل شيع فالق الحبٌ والتّوى. مُنرَّل التّوراة والإنجيل والفرقان, 
أعوذ بك من شرٌ كلّ ذي شر أنت آخدٌ بناصيته. أنت الأوّل؛ فليس قبلك شيع وأنت 
الآخر؛ فليس بعدك شيع وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شيءٌ» وأنت الباطن؛ فليس 
دونك شيء» اقض عن الدّين وأغننا من الفقر»». 

وكان إذا انتبه من نومه. قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
التشور) 01 تمرك 

وربّا قرأ العشر الآيات من آخر آل عمرانء من قوله: 9# إِكَِ خََقٍ أَلسَمَُوبَ 


010 صحيح - أخرجه البخاريّ 011 0) من حديث عائشة طإنها. 

00( صحيح - أخرجه أن داود )60٠505(‏ من حديث حفصة ع النبئ يلا والترهذي 
(0)م من حديث حذيفة بن اليان» و(5372299؟) من حديث البراء بن عازب عيتد. وابن 
ماجه (/7801/1) من حديث عبدالله بن مسعود 5ك. 

(9) صحيح - أخرجه مسلمٌ )737١15(‏ من حديث أنس بن مالك . 

62 صحيح - أخرجه مسلمٌ )71/1١1(‏ من حديث أبي هريرة ك. 

(5) صحيح - أخرجه البخاريٌ (1717) من حديث حذيفة بن اليهان #, و(5170) من حديث 


أبي ذر . ومسلم )717/١١(‏ من حديث البراء بن عازب ك. 


رصح ع6 ىر ِو هه 6 وج 6م سم بَْ 
وَالْأرْضٍ وَلخْيَلَفٍ اليل وَالمََارِ لم دِلَذُوْلِ الْأَلْمَبِ ...4 إلى آخرها [آل عمران: -١15١‏ 
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وقال: «اللّهمَ!ا لك الحمد: أنت نور السّماوات والأرض ومن فيهنَّ» ولك 
الحمد: أنت قيّم السّماوات والأرض ومن فيهنَ» ولك الحمد: أنت الحقٌء ووعدك 
الحقٌّ» ولقاؤك حقٌ والجنّ حق» والئّار حقّ, والنَّبيُون حقّ ومحمّد حقٌ, والسّاعة حقٌ» 
اللَّهُما لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكّلت, وإليك أنبت» وبك خاصمت؛ 
وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قدّمت وما أخَرتء وما أسررت وما أعلنت, أنت إِلهي 
لا إله إل انك 

وكافيدة اذل لوقو الترهور ]سه ارل الدل فمساع اميت 

عن عبدالله بن مسعودء قال: ... كان رسول الله يَكِْةِ لا يزال يسمر عند أبي بكر 
الجلة كناك اق الأموهى امن لطيو 

وكان تنام عيناه» ولا ينام قلبه"©. 

وكان إذا نام؛ لم يوقظوه حتَّى يكون هو الذي يستيقظ. 

وكان إذا عرّس”* بليل؛ اضطجع على شقّه الأيمن» وإذا عرّس قبيل الصّبح: 
نصب ذراعه» ووضع 000 ا 

وكان نومه أعدل النُومء وهو أنفع ما يكون من النّوم والأطبّاء يقولون: هو 
ليف اللدن و النهارة اك تاعاق 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاريّ (1877)» ومسلمٌ (1777) من حديث ابن عباس ##نطد. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاريٌ »)١١7١(‏ ومسلمٌ (779) من حديث ابن عباس ##قطد. 
() صحيح - أخرجه أحمد (751/1). 
(:) صحيح - أخرجه البخاريّ (178)» ومسلمٌ (1777) من حديث ابن عباس «#قطد. 


(4) نزل؛ والتعريس: النزول في أي وقت. بليل أو نهار. 
030( صحبح - أخرجه مسلمٌ (5417) من حديث أبي قتادة الأنصاريّ ذك. 


في هديه يَِةِ في الزكوب 


وكنب الخد وروا لان لماعو لبقا لمن لمن ور كت لويس سريف قار تو عر 
أخرى. وكان يجريها في بعض الأحيان» وكان يركنت وحله -وهو الأكثر-. ورا 
أردف خلفه على البعير ورما أردف خلفه وأركب أمامه؛ وكاتو فاكذة فل عيرة 
وأردف الرّجالء وأردف بعض نسائه» وكان أكثر مراكبه: الخيل» والإبل. 

وأمّا البغال؛ فالمعروف: أنه كان عنده منها بغلة واحدةٌ أهداها له المقوقسء وم 
تكن البغال مشهورةً بأرض العربء بل لما أهديت له البغلة» قيل: ألا نََزّي”" الخيل 
على ال حمر؟ فقال علد (إنَّا يفعل ذلك الذين لا يعلمون)”"'. 


)١(‏ الوثوب. والمعنى: ألا نحملها عليها للنسل. 
إفة صحيح - أخرجه أبو داود (50560), واللبا 011 وأحمد .)7/8/١(‏ وابن حبان 
(58 ) من حديث على بن أبى طالب #ك. 


: 
1 
) 


هديه يله في العقود 

وباع رسول الله كله واشترى».وكان شراؤه بعد أن أكرمه اللهستعالىب برسالته 
أكثر من بيعه» وكذلك بعد الحجرة» لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة» أكثرها 
لغيره؛ كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد» وبيعه يعقوب المدبّر غلام أبي مذكورء وبيعه 
عبدًا أسود بعبدين» وأمّا شراؤه؛ فكثير. 

وآجرٌء واستأجر» واستئجاره أكثر من إيجاره. وإلَّا يحفظ عنه: أنه أَجَّر نفسه قبل 
اليه في وعاية الغنم» وأجّر نفسه من خديجة في سفره بياها إلى الام وإن كان العقد 
مضاربة؛ فالمضارب أمين وأجيرء ووكيل وشريك. إذا ظهر فيه الرّبح 

وشارك رسول الله يك ولمًا قدم عليه شريكه؛ قال: أما تعرفني؟! قال: ذأ 
كنت شريكي؟ فيعم الشّريك؛ كنت لا تداري”©: ولا مُاري)2. 


ووكّل وتوكّل وكان توكيله أكثر من توكلة 


)١(‏ وتدارئ -بالهمزة-: من المدارأة؛ وهى مدافعة الحقٌ. فإن ترك همزها؛ صارت من المداراة؛ وهى 


لمدافعة التي هي أحسن. 
030( صحيح - أخرجه أبو داود (5475).» وابن ماجه ,.)75١/41/(‏ وأحمد (7/ 5785) من حديث 
السائب بن أبى السائب #ك. 


وأهدى. وقبل الهديّة» وأثاب عليهاء ووهبء واتّببء فقال يلل لسلمة بن 
الأكوع -وقد وفع في سهمه جارية-: «هبها لي)؛ فوهبها له» ففادى بها من أهل مَك 
506 من الجلهن 5 

واستدان برهن وبغير رهن واستعار. 

وضمن ضمانًا خاضًا على ربّه على أعمالء من عملها؛ كان مضمونًا له بالجئّة. 
وضمانًا عامًًا لديون من تُوفٍ من المسلمين ول يَدَعٌ وفاءً: أَنَّا عليه» وهو يوفيه”". 

ووقف رسول الله كلِ أرضًا كانت لهء جعلها صدقةً في سبيل الله» وتشفع: 
وشُفْع إليه» وردَّت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثاء فلم يغضب عليهاء ولا عتب. 
وهق الأسوة والقدوة: 

ا ااا ات 

فقال تعالى: لويس نك أ فل إى و إن لحن # [يونس: 97]. 

وقال تعالى: 98 وََالَألدِيَكَمروأَامأيَ اع هل سمسية م 

وقال تعالى: ل رَعْاِ روا لل بولك وروَمعشنَ لماعم وَدلِكَ عل 
سي [التغابن: 9]. 

وكان يَكللِ يستثني في يمينه تار ويُكفرها تارم ويمضى فيها تارةٌ» والاستثناء 
يمنع عقد اليمين» والكمارة جلها بعد عقدها؛ هذا سيّاها اله مل 

| في قوله تعال: سهد وض لَه لك جل بصي وأهَهموكك وَفالمم كلكيم 4 
[التحريم: ؟]. 


وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق: 


010( صحيح - أخرجه مسلم (17/50). 
(؟) صحيح - أخرجه البخاريٌ (/7741): ومسلم .)١1119(‏ 


: 
1 
)ٍ 


كما في قصّته مع المرأة العجوز التي أتت النْبيّ يك فقالت: يا رسول الله! ادع الله 
أن يدخلني الجنّةء فقال يَكلَِ: «يا 31 فلان! إِنَّ الجن لا ندخلها عجوز!». قال: فولَت 
المرأة تبكيء فقال: «أخبروها أَنَا لا تدخلها وهي عجوز إِنَّالله -تعالى - يقول: 8 إنَآ 
ناته إنتاه (0:) لله نَأبَكارَا (50) غريا أَرَابَا ©4) [الواقعة: ه«-لام] 217 . 

يورق :ولا يقول ف توويفة إل اشن وسكل» أن بريد جهة يقضدهاء فيسال عن 
غيرها: كيف طريقها؟ وكيف مياهها ومسلكها؟ أو نحو ذلك. 

وكاك برهو سين 

كان بعود ليقو شين ا تنا لوبو ين عرق ويمشى مع الأرملة. 
والمسكين» والضَّعيف في حوائجهم» وسمع مديح الشّعر» وأثاب عليه» ولكن ما قيل 
فيه من المديح؛ فهو جز يسيِرٌ جدًا من محامده» وأثاب على الحقّ. 

وما مدح غيره من النّاس؛ فأكثر ما يكون بالكذب؛ فلذلك: أمر أن مُُنى في 
وجو لذ انجرن د راب 

عن المقداد بن عمرو #: أن رسول الله يليِ قال: «إذا رأيتم المدَّاحين؛ فاحثوا في 
وجوههم ارا 


.)١ 5 //8( صحيح - أخرجه الترمذيٌ في «الشمائل» (7/ 0794 والبغوي في «التفسير)‎ )١( 
,)3١١5( صحيح - أخر جه مسلم‎ (00 


هديه يل فى الرّياضة والطبٌ 


وسابق رسول الله كَكَِةِ بنفسه على الأقدام» وصارع”"', وخصف نعله بيده» ورقع 
ثوبه بيده» ورقع دلوه» وحلب شاته» وفلّ ثوبه» وخدم أهله ونفسه؛ وحمل معهم 
اللَبنَ ونا لحن 

وربط على بطنه الحجر من الجوع تارةً» وشبع تارة» وأضاف» وأضيف. واحتجم 
في وسط رأسه. وعلى ظهر قدمه. واحتجم في الأخدعين. والكاهل؛ وهو: ما بين 
الكتفين» وتداوى» وكوى ولم يكتوء ورقى ولح يسترقء وحمى المريض مما يؤذيه 

وأفبوال المت تاقد : 

الحمية» وحفظ الصّحَّة واستفراغ المادّة المضرّة. 

وقد جمعها الله -تعالى- له و لأَمّنه في ثلاثة مواضع من كتابه: 

فحمى المريض من استعمال الماء؛ خشية من الضّررء فقال تعالى: 8و إن ثم 

عَهىَ أَوعَلَ سَمَّ رٍأَوجآ أَحَد صَنَكُم ين الْمَابِط أو 0 لم يجدوا ماء يممأ 
صَعِيدَا طَيْبّا © [النساء: 5 ]» فأباح التَيمّم للمريض؛ حمية له | أباحه للعادم. 

وقال في حفظ الصّحَّة: مهم كات متم مَرِيضًا أَوَعَلَ سَمَرِ مهد ده مَنْ أَينَامٍ 


.)178( حسن - أخرج أبو داود (5017)» والترمذيٌ‎ )١( 


1 
1 
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أخْرَ 4 [البقرة: 164]؛ فأباح للمسافر الفطر في رمضان؛ حفظًا لصكّته؛ لثلا يجتمع على 
قوّته الصَّومء ومشقة السَّفر؛ فيُضعف القوّة والصّحَّة. 

وقال في الاستفراغ في حلق الرّأس للمحرهم: م#سَكَانَ مَِكُم ميا أو يو أَدَىَ من 
اعد م ار د َو شك © [البقرة: »)]١195‏ فأباح للمويض ومن به أذَى من 
رأحموعى خرية اناشلاق راسد وسككرة الرره الفابيدة» والابتقرة الزديفة» الى 
تو لمغليه القماة أو نو للدقلية اراق 

عن كعب بن عجرة 4#: أنَّ رسول الله كلِ قال له: «لعلك آذاك هوامك؟), 
قال: نعم يا رسول الله ! فقال رسول الله 20 : «احلق رأسك. وصم ثلاثة أَيّام أو 
أطعم ستة مساكين, أو اتسلك نفناة)7, 

وعده ل الكنة سه اقراقة لتك أقير اله لكريم كر مدن متها قينا وصور :. 
تنبيهًا بها على نعمته على عباده في أمثا هاء من حميتهم» وحفظ صحّتهم. واستفراغ موادٌ 
أذاهم؛ و لعباده. لظفا بيمء زاف بيهم وهوالرؤوف الرّحيم. 


.)17١1( ومسلةٌ‎ »)18١ 5( صحيح - أخرجه البخاريّ‎ )١( 


فى ا 00 
: 8 
نه 
59 ش 0-1 
زد 5 
اه # 
و 5 لو 
بي ب ييه 


عن أبي هريرة # قال: كان لرجل على رسول الله بك حق, فأغاظ له. فهمّ به 
أصحاب النَِيّ له فقال النَّن يكَِ: «إنَّ لصاحب الحقٌّ مقالا»» فقال لهم: «اشتروا 
له ا فأعطوه إياه), فقالوا: إن لا نجد إلا سَ هو خير من 7 قال: (فاشتروه؛ 
فأعطوه إِيّاه فإنَّ من خي ركم -أو: خيركم- أحسنكم قضاء)0'. 

وكان إذا استسلف من رجل سلمًا؛ قضاه إِيّاه ودعا له فقال: «بارك الله لك في 
أخلك ومالك نما بخواء التلقف: التمد ىلا01 


واستسلف من رجل أربعين صاعًاء فاحتاج الأنصاريّ» فأتاه. فقال يَكلِْ: «ما 
جاءنا من شىءع بعل). فقال الرجل -وأراد أن يتكلّم-: فقال رسول الله عد له 
نقل الأ اذفان خر هو نيلت كه ناعظاة أريعرة ساهو رمعيق ادل #بفاعضاء 


فين 1 


.)1101( صحيح - أخرج البخاريٌ (7705)» ومسلجٌ‎ )١( 

(؟) صحيح - أخرجه النسائِيٌ (/5741)» وابن ماجه (5 57 7) وأحمد (5/ 77) من حديث عبد الله 
ابن أبي ربيعة المخزومي #ك. 

(9) حسن - أخرجه البزّار (/5717 - البحر الزخار) من حديث عبدالله بن عباس طنطيد. 


وكان يد بحث على القرض الحسن». ويحض عل إنظار المعسر» والتخفيف عليه: 

وجعل لذلك أجرًا عظيً: 

عن ابن أذنان؛ قال: أسلفت علقمة ألفي درهم, فلا خرج عطاؤه» قلت له: 
اقضنيء قال أخرني إلى قابل» فأبيت عليه» فأخذتما. قال: فأتيته بعد» قال: برحت بي 
وقد متعي 20 فقلت: تعوة هو عسلك: قال: وما شآن؟ قلت: إنك عدف عن ابن 
مسعود: أنْ النبيّ كلةِ قال: (إِنَّ السّلف يجري مجرى شطر الصّدقة». قال: نعم» فهو 
كذاك, قال: فخذ الآن”". 


010( أي: عزمت لي في أخذهاء ولم تؤخرني. 
(؟) حسن - أخرجه أحمد (1/ »)5١7‏ وأبو يعلى (201757» والبيهقي (0/ )7١07‏ وغيرهم. 


فى هديه يد في مشيه وحده ومع أصحابه 


كان إذا مشى تكمأ تكفر 00 وكان أسرع الئاس ووو سهاو كنا 

نال ارو عرووة لاما رايمتشنا الحسو هن رول للك كان اسمن رق ا 
وجهه. وما رأيت أحدًا أسرع في مشيته من رسول الله كه كأنَّ) الأرض تُطوى له. 
وإِنّا لنجهد أنفسناء وإِنّه لغير مكترث)”2. 

وقال عل بن أبي طالب : (كان رسول الله كك إذا مشى تكمّأ تكفّواء كان 
د م3 صبب)0", وقال مرة: (إذا مشى تَقلّم)9). 

وهي مشية أولي العزم. والهمّة» والشّجاعةء وهي أعدل المشيات» وأروحها 
للأعضاءء وأبعدها من مشية ال هوج. والمهانة» والتَّاوت. 

إن ماني ]ذا انيع وهال تيه روبق تلد أو اعد كا لمعف ١‏ تمر 1 
وهي مشية مذمومة قبيحة؛ وإمّا أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج: 
)١(‏ صحيح - أخرجه مسلم (7170) من حديث أنس بن مالك #ك. 

«تكفأً»؛ أي: مال يميئًا وشمالاء | تكفا السفينة» والمعنى: أن يميل إلى سمته» وقصد مشيه. 
(؟) صحيح - أخرجه الترمذيٌ (/3775), وأحمد (؟/ .)9٠0‏ 


() صحيح - أخرجه الترمذيٌ (95110), وأحمد (1/ 89). 
0( صحيح - أخر جه الترمذيٌّ (877). 


وهي مشية مذمومةٌ -أيضًا-» وهي دالّةٌ على خفّة عقل صاحبهاء ولا سيّا إن كان 
اد 

اا 0 
كما وصفهم بها في كتابه» فقال: 9 وَعبساد لتم اليرت ف يَمسُونَ ع ]لَْرْضِ هويا وَلِدا 
حَاطْبَهُمْ الجدهاون قَالوأْسَلَما © [الفرقان: 18]. 

وهي مشية رسول اله يك فإ مع هذه المشية كان كان نح من صببء وكا 
الأرض تُطوى له. حتّى كان الماشي معه يجهد نفسه. ورسول الله بك غير مكترث. 
يعدا عن عور 

أنَّ مشيته لم تكن مشيةً بتماوت» ولا بمهانة» بل مشية أعدل المشيات. 

وما مشيه مع أصحابه؛ فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهمء ويقول: «دعوا 
ظهري للملائكة»"''. 

وكان يمي حافيًا ومنتعلاء وكان ياثبيى أصحابه فرادى وجماعة» ومشى في 
بعض غزواته مره فذميت أصبعه؛ وسال منها الدَّم فقال: 

هل أنت إِلّا أصبع دميت وف سبيل الله ما لقيت7) 

وكان في السّفر ساقة”" أصحابه يزجي الصضّعيفء ويردفه. ويدعو لهه©» 


02 2 0 


)١(‏ صحيح - أخرجه ابن ماجه (57 7), وأحمد (7/ 7777), والحاكم )7١8١/5(‏ من حديث جابر 
ابن عبدالله عنعهد. 

(؟) صحيح - أخرجه البخاريٌ (73807)» ومسل (11747) من حديث جندب ك. 

(9') آخرهم. 

(5:) يسوق. 

(4) صحيح - أخرجه أبو داود (7779). والحاكم (؟/ )١١5‏ من حديث جابر بن عبد الله عفنطهه. 


فى هديه يلد فى جلوسه واتكائه 


كان يجلس على اللأرضء وعلى الحصيرء والبساط. 

وقالت قيلة بنت مخرمة: أتيت رسول الله َكلَِةِ وهو قاعد القرفصاء”". 

قالت: فنا رأيت رسول الله كَلِ كالمتخشّع”" في الجلسة» أرعدت من 
الفا ار 

ولمَّا قدم عليه عديّ بن حاتم دعاه إلى منزله فألقت إليه الجارية وسادةً يجلس 
عليهاء فجعلها بينه وبين عديّ. وجلس على الأرض. 

قال عدي : فعرفت أنه سوبياك: وكان يستلقي أحيانًاء ورب وضع إحدى رجليه 
على الأخرىء وكان يتكوع عل الوسادة» ور] انك على يساره» وركً) اتكأ عل يمينه: 

وكان إذا احتاج في خروجه توكاً. 

© © © 

10 وهر فاع قدو ة دروكا بان علس عن لسن وباضيق بعاه رطا ررقي يدنه عام ساقيةة 

وهي جالسة المحتبي بيديه. 
(8 اقفو 00 
(0) المخوف والفزع مما علاها من عظم المهابة. 


(5) حسن - أخرجه أبو داود /58517)» والترمذيٌ في «الشماتل» ٠١١(‏ - «مختصره)2)؛ والبخاريّ 
في «الأدب المفرد» .)١11/8(‏ 


: 
1 
) 


فى هديةه َك عند قضاء الحاجة 


0 


كان إذا دخل الخلاء. قال: «اللّهمً! إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)27. 
وكان إذا خرج يقول: «غفرانك)"". 

وكان يستنجي بالماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارةً» ويجمع بينها تارة. 

وكان إذا ذهب في سفره للحاجة: انطلق حتّى يتوارى عن أصحابه؛ وربّا كان 

وكان سع للحاجة باحدق'تازة«وبعانين الخل:ثارة«وكتجر الوادى'تارة: 
وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض -وهو الموضع الصّلب- أخذ عودًا من 
الأرض؛ فنكت به حبّى يتدى 0 ثم يبول. 


وكان يرتاد لبوله الموضعٌ الدَّمتْ؛ وهو: اللي الرّخْو من الأرضء وأكثر ما كان 


010( صحيح - أخرجه البخاريٌ ١57(‏ و7777)) ومسلجٌ (1/0”) من حديث أنس بن مالك ك. 
0( صحيح - أخرجه الترمذيّ (1)» وأبو داود (70)» وابن ماجه (7*00), وأحمد (7/ 06) من 


م2 يصير ثرى؟ أي: مكانًا رخوًا؛ لكي لا يرتد البول. 


يبول وهو قاعد, حتَّى قالت عائشة: «من حدّئكم أنّه كان يبول قائًا؛ فلا تصدّقوه. ما 
ا ايوق ل ص00 

وعن حذيفة بن اليهان 4#: «أنْه كه بال قاتَ))("©. 

وإنَّا فعل ذلك تنزّهًا وبُعدًا من إصابة البول؛ فإنَّه إنَّا فعل يكل هذا لما أتى 
سُباطة قوم -وهو: مَلقى الكناسة» وتسمَّى: المزبلة-. وهي تكون مرتفعة» فلو بال 
فيها لجل قاعدًا؛ لارتدٌ عليه بوله» وهو كَةٍ استتر بباء وجعلها بينه وبين الحائط؛ 
فلم يكن بد من بوله قائيّاء والله أعلم. 

وكان يخرج من الخلاء؛ فيقرأ القرآن» وكان يستنجي ويستجمر بشماله» ولم يكن 
يعم قينا عاايضيتعة اللكلون بالوسوامى من تقر الذكر والتحنحة والقتوك وميك 
الحبل» وطلوع الدّرجء وحشو القطن في الإحليل» وصبٌ الماء فيه. 000 الفينة بعد 
الفينة» ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس!! 

وكا إذ اسلو عليه احدّ وهويبول؟ 1يرة عع ©. 

وكان إذا استنجى بالماء: ضرب يده بعد ذلك على الاأرض. 


وكان إذا جلس لحاجته؛ لم يرفع ثوبه حتّى يدنو من الأرض. 


)١(‏ صحيح - أخرجه الترمذيٌ (؟1١)»‏ والنّسائيٌ (79)» وابن ماجه (01؟) من حديث عائشة «للضها. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاريّ (5 717): ومسلمٌ (71). 
ره صحيح - أخرجه مسلمٌ )137٠١(‏ من حديث عبدالله بن عمر عنطهه. 
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لد د 
١ 2 1‏ 
به 3 ل 
5 ب 557 3 اك 
ا 5 "ب 
اه : 
إانة 2 
2 5 يك 
فم - 


000 
00( 
فر 
00 


فى هديه يك فى الفطرة وتوابعها 
وكآن تعبعيه لبن ف اتتسلدووق حلمو وطووروة ا خذنووعظا 0 
وكانت يمينه: لطعامه» وشرابه» وطهوره. 
ويساره: لخخلاته ونحوه من إزالة الآذى. 


وكان هديه في حلق الرّأس: تركه كلهء أو أخذه كله ولم يكن يحلق بعضه ويدع 


0 / 1 3 
بعضه. ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسكِ. 


وكان يحب السُواكء وكان يّستاك مفطرًا وصائاء ويّستاك عند الانتباه من النُومء 


وعتك الواضوة«وضتن الكثلؤة دوعقك فتخول المتر لفو كان سيعاك يغرة الاراك: 


وكان يُكثر التََطيّبء ويحبٌ الطّيب» وكان أوَّلّا يسدّل شعره”" ثم ره( 
واختلف في خضابه: 

عن أنسء قال: «رأيت شعر رسول الله يِه خضويًا). 

وقالت طائفة: كان رسول الله يك ما يُكثر الطَّيب قد احميّ شعره؛ فكان يُظرةُ 


صحيح - أخرجه البخاريٌ »)١174(‏ ومسلمٌ )7١7/(‏ من حديث عائشة «لعها. 
السّدل: أن يسدله من ورائه» ولا يجعله فرقتين. 


الفرق: أن يجعل شعره فرقتين, كل فرقةٍ ذؤابة. 
صحيح - أخرجه الترمذيٌ في «الشهائل» ٠(‏ 5). 


مخضوباء وم 1 خضب . 


قال أبو .ومثة: أثزيت رسول الله كد مع ابن لى» فقال: «أهذا ابنك؟». قلت: 


نعم) اليد به. فقال: «(لا ننى عليه ولا نجرى عليك)2'7 قال: قوافك الشَّيب أحمر. 


والمختار: أنه وك خضب فى وقت. دل عليه حديث ابن عمر فى «الصحيحين). 


وتركه في معظم الأوقات» فأخبر كل بها رأى وهو صادقء والله أعلم. 


اذَه 


ورسول الله يكم يبلغ الشيب؛ فقد قيل حابر بن سمرة: أكان في رأ س النبّ كلل 


نال لم يكن في رأسه شيبٌ؛ إِلّا شعرات في مفرق رأسهه إذا ادَّهِنْء واراهنً 


002 


“2 و ا ا ا ل ]امم 
وكان يحب الترجل» وكان يرجل نفسه تارة» وترجله عائشة تارة. 


6 .ان م 6 0 1 0 د 5 5007 
وكان شعره فوق المة0" ودول الوفرة؟©) وكانت حمته تضرب شحمة أاذنيه» 


وإذاطال: جعله غدائر أربعًا". 


000 


00 


إفرة 


00 


(0) 
00 


قالت أمٌّ هانئ: قدم علينا رسول الله كه مكّة قدمة مد وله أربع غدائر©. 
وكان يَكَِةٍ لا يد الطَِّب: 


صحيح - أخرجه النْسائيٌ (5877))» وأبو داود 57١1(‏ و5788). وأحمد (؟/ 575 
15/5 )و الى بالف 0 

صحيح - أخرجه أحمد (4/ 40 و47 و44 و١223‏ والحاكم (؟/ 507). والترمذيّ في 
«الشيائل) (؟١).‏ 

وأصل الحديث عند مسلمٌ (5 775)» والنسائيٌ 01110). 

الجمّة: الشعر النازل إلى المنكبين» والوفرة: ما بلغ شحمة الأذن. 

صحيح - أخرجه الترمذيّ (1765). و«الشمائل» (77)» وأبو داود (/51417)» وابن ماجه 
(0 5 ؟) وأحجد (5/ ٠١8‏ و8١١).‏ 

الغدائر: الضفائر. 

صحيح - أخرجه الترمذيٌ في «السنن» (11/81)» و«الشمائل» (57)» وأبو داود (5191)) 
وابن ماجه (7575)., وأحمد (5/ "51١‏ و550). 


0 اح 


+ * 0 0 4 +. 2 لاللك» 7 يالا‎  .. 
عن أبِي هريرة #5 عن النبي وَليدِ؛ أنه قال: «من عرض عليه ريحان؛ فلا يرده؛ فإ‎ 
طيب الرّائحة» خفيف المحمل)”'.‎ 
ٌُ 8 1 5 : 
وفى رواية: (من عرض عليه طيب؛ فلا يرذه)7".‎ 
, : رن ا ا‎ 
واليسنا سواء؟ فإن الربحان لا تكثر المنة بأخذه. وفل جرت العادة بالتسامح في‎ 
بذلهء بخلاف المسكء. والعنيرء والعَالِيّة» ونحوها.‎ 
ولكنّ الذي ثبت عنه من حديث أنس بن مالك #؛ قال: «كان رسول الله كك‎ 
لاو الع‎ 
بل سات 0 م‎ 5 
وكان لرسول الله يَيِيْدِ سكة”*' يتطيب منها””'.‎ 
ل ا‎ 


0010( صحيح - أخرجه مسلمٌ (1707). 
(؟) صحيح - أخرجه النسائيٌ »)5771١(‏ وأبو داود (511/7), وأحمد (؟/ .)77١‏ 


فره صحيح - أخرجه البخاريٌّ (71087). 

(؟:) طيبٌ أسودٌ يخلط ويعرك ويترك» وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن» ويحتمل أن يكون وعاء 
يوضع فيه الطّيبء وهو الظاهر. 

)0( صحيح - أخرجه أبو داود (54177)» والترمذيّ في «الشمائل» ١5‏ - «مختصره)) من حديث 
أنس بن مالك ذك. 


في هديه ب في قصُ الشارب 

وفي حديث زيد بن أرقم #؛ قال: قال رسول الله يكِِ: «من لم يأخذ من شاربه؛ 
فلي 11 

وعن أبي هريرة ططق قال: قال رسول الله عَلةٌ: جروا الشّوارب. وأرخوا 
اللْحَى) خالفوا المحوسضى)2". 

وعن عبد الله بن عمر يتشد عن الذي يكِ: «خالفوا المشر كين ووفّروا اللُحىء 
وأحفوا الشّوارب»2. 

وعن أنس بن مالك ذه دنا الي يكل في قصٌّ الشّارب وتقليم 
الأظفار: لكف ك اجن ارم يونا ولئلة)9. 


02 2 0 


)١(‏ صحيح - أخرجه الترمذيٌ (71771)» والنّسائيٌ (17), وأحمد (5/ 757 و548). 
)١(‏ صحيح - أخرجه مسلمٌ (510). 

(0) صحيح - أخرجه البخاريّ (5895)» ومسلدٌ (109). 

(5) صحيح - أخرجه مسلمٌ (/595). 
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فى هديه يَدْدِ في كلامه. وسكوته. وضحكه. وبكاته 
كان يَكةِ أفصح خالق الله وأعذبهم كلامّاء وأسرعهم أداءًء وأحلاهم منطقاء 
حل إن كلانه باع يهاب الفارن» ريسي الكرو وقوه دوالك أعواقة. 
وكان إذا تكلّم؛ تكلّم بكلام مفصّل مين يعدّه العاف ليس بهذ مسرع لا يحَظء 
والااأعظم لله الشكدات يوق نر 1ف لكام دول هادي افيه أكمال الزددي . ا 
قالت عائشة: «ما كان رسول الله ويد يسرد سردكم هذاء ولكن كان يتكلم 
بكلام بِينِ فصلء يحفظه من جلس إليه)""'. 
وكان كثيرًا ما يعيد الكلام ثلانًا؛ ليعقل عنه» وكان إذا ا 17 عا 
وكان طويل السّكوتء لا يتكلَّم في غير حاجة» يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه. 
ويتكلّم بجوامع الكلام؛ فضْلٌ؛ لا فضول ولا تقصير. 


وكان لا يتكلّم فيا لا يعنيه» ولا يتكلّم إلا فيا يرجو ثوابه» وإذا كره السَّىء؛ 
عرف في وجهه. 


.)١191( صحيح - أخرجه الترمذيٌ (75709), و«الشمائل»‎ )١( 
.)5١599( وأصله عند البخاريٌّ (كه9؟), ومسلم‎ 
صحيح - أخر جه البخاريٌ (45) من حديث أنس بن مالك #ك.‎ (00 


- 


بلعو اسابرلات انزو ميا ا 

00 صَحكه: التَبِسّم ل كله النَِسّمه فكان نهاية ضحكه: أن تبدو 
0-7 

كان يظهداة :1 ليحك فوفر ها سسيارون قلق و قوير قرف 
ويستندر. 

وما بكاؤه يَلِِةِ:ْ فكان من جنس ضحكه. لم يكن بشهيق ورفع صوتء كا لم 
يكن ضحكه بقهقهة» ولكن كانت تدمع عيناه» حتّى ثبملاء ويُسمع لصدره أزيز. 

وكات كانهنا اوه لل قوير ااعو اع ترد عياسوفان عن 
خشية الله» وتارة: عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق» ومحبّة وإجلالٍ» مصاحب 
للخوف والخشية. 

ولا مات ابنه إبراهيم: دمعت عيناه وبكى؛ رحمة له وقال: «تدمع العين. 
ويحزن القلبء ولا نقول إلا ما يُرضي ريّناء وإنّا بك يا إبراهيم المحزونون»7©. 

وبكى لما شاهد إحدى بناته» ونفسها تفيض. 

ونكن 20 قرا عليه ان مسعوق ستووة :لمان تفن انقنا إل قولم تفال 
9 مكيف إِدَاعَنَا من صل أَمَةٍ َم سَّهِيِدٍوَحِعَنَا ِكَ عَلَ وله سَسِيدًَا © [النّساء:١27]4.‏ 

وبكى لَّا كسفت الشّمسء وصلٌ صلاة الكسوف» وجعل يبكي في صلاته. 
وجعل ينفخ» ويقول: اربٌ! ألم تعدني ألا د وأنا فيهم وهم يستغفرون. ونحن 
نستغفرك)70". 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاريٌ (110)» ومسلجٌ (7715) من حديث أنس ظك. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاريّ (50/5)) ومسلةٌ )6٠١(‏ من حديث ابن مسعود ك. 


(6) صحيح - أخرجه أبو داود ,.)١١15(‏ والسار .)١590(‏ وأحمد (5/ ١٠١9‏ و84١1‏ 


والرمدى في «الشمائل» (/717) من حديث عبدالله بن عمر و #. 


وبكى ل جلس على قبر إحدى بناته"". 
وكان يبكي أحيانًا في صلاة اللّيل 


)0 - أخرجه البخاري 5 
رٍِ بن ف وه 


في هديه يَثِهْ في خطبته 


خطب ذَِ على الأرضء وعلى المنبر» وعلى البعير» وعلى النّاقة 

وكان]ذاتخطب: اه فهوان وفاة ضوقةة راقن عفيه هد كا سهد 
جيش » يقول: «صبّحكم, ومسّاكم)». ويقول: «بعثت أنا والسّاعة كهاتين»» ويقرن 
ول امتعية اننا او الوط ون نا معدة انا ير ا للتلدييفة كتانب الله 
وخير ال مهدي: هدي محمد علق وشدّ الأمور: محدثاتها. وكلّ بدعة ضلالة)20. 


كان لا عت شيل | ليميا سهد اله 


وكان يخطب قائمًا”". 
وكان يك إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على النّاسء ثم قال: «السّلام عليكم)”". 
وكان كثيرًا ما يخطب بالقرآن. 


فعن أمّ حشام بنت حارثة؛ قالت: ما أخذت هق وَالْمَرَانِ الْمَجِيدِ ©؛ إِلّا عن 
لسان رسول الله كل يقرؤها كلّ يوم جمعةٍ على المنبر» إذا خطب التَّاس ©) 


)١(‏ صحيح - أخرجه مسلمٌ (85717) من حديث جابر بن عبد الله ك. 

00( سو ا ار ا ا 

000 صحيح - أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه مصنفه» (20781» وابن أبي شيبة (07775)» وابن ماجه 
.)١112١:9(‏ 


6 صحيح - أخرجه مسلمٌ (817/7). 


رقن ان سيعوفة أن وسون !الله كلا كات 0131 كديا «ايون نه تبففيده: 
ولتعن روه واشعو 6ا لسن لبون النتيطا كو بره 401 فالا مظي. اللوتومنة يفا | اذلد 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وإن خا فيه ووو ل 

وكان مدار خطبه يَكِيةِ على حمد الله والثناء عليه بآلائه» وأوصاف كاله ومحامده؛ 
وتعليم قواعد الإسلام» وذكر الجنة والنار» والمعاد» والآمر بتقوى الله وتبيين موارد 
غضبه؛ ومواقع رضاه؛ فعلى هذا كان مدار خطبه. 

وكان بك يقول في خطبه: «أيّها انّاس! إِنّكم لن تُطيقوا -أو: لن تفعلوا- كلّ ما 
ار به ولكن سدّدواء وأبشروا)2". 

ركان علةعلي ل كر واقك و نه حاجة شاط رمماحعتي ورا كد 
يخطب خخطبةٌ إلّا انتتحها بحمد الله» ويتشهّد فيها بكلمتي الشّهادةء ويذكر فيها نفسه 
باسمه العلم. 

وثبت عنه يل أن قال: «كلّ خطبة ليس فيها تشهدٌ؛ فهي كاليد الجذماء )9 

ول يكن له يله شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته؛ ولم يكن يلبس 
لباس الخطباء اليوم؛ لا طرحة» ولا زيقا واسعًا. 


وكان منيره كَكَِةِ ثلاث درجات. فإذا استوى عليه واستقبل الناس: أخذ المؤذْن 


)١(‏ صحيح - أخرجه أبو داود »223١91(‏ والترمذيٌ .)»23٠١5(‏ والنَسائىٌ »)2١405(‏ وابن ماجه 
.)١895(‏ 
وهذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة. 

(؟) صحيح - أخرجه أبو داود ,.2٠١957(‏ وأحمد (5/ )١1١7‏ من حديث الحكم بن حزن الكلفي #ك. 

() الجذماء: المقطوعة؛ والجذم: سرعة القطع؛ يعني: أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على 
لله؛ فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة مها. قاله المناوي. 

(:) صحيح - أخرجه أبو داود »)585١(‏ والترمذيٌ .)211١5(‏ وأحمد (؟/ 07" و5 ") من 


٠. ّ 03‏ ,ولاك » 
حديث ابي هريرة 465. 


في الأذان فقطء ولم يقل شيئًا قبله ولا بعده. فإذا أخذ في الخطبة؛ لم يرفع أحد صوته 
بشيء البنّة؛ِ لا مدن ولاغيره. 

وكان وَِةِ إذا عرض له في خطبته عارض؛ اشتغل به» ثم رجع إلى خطبته. 

وكان َلْةِ يخطب؛ فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين أحمرين» فقطع 
كلامه. فنزل؛ فحملهماء ثمَّ عاد إلى منبره» ثمَّ قال: «صدق الله العظيم: 8 إَِّمَآ 
أمَولكم وأولل د كر تنه 4 [التغابن: »]١6‏ رأيت هذين يعثران ف قميصيه)؛ فلم أصبر 
حتى قطعت كلامى؛ فحملتهم|)”". 

وجاء سُليك الغطفانٌ وهو يَِةِ بخطب. فجلس؛ فقال له: «قم -يا سليك!-؛ 
فاركع ركعتين, وتْجوّرْ فيهم|», ثمَّ قال وهو على المنبر: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب؛ فلب ركع ركعتين» وليتجوّز فيهم|»”". 

وكارقط ير حطلعةه أعن امو تطيل الحا ثان وحمي دا | سوبو كاتنت خط هه 
العارضة أطول من خطبته الرّاتبة. 

وكان يخطب النّساء على حدة في الأعياد. ومُحرضْهِنَ على الصَّدقة”"» والله أعلم. 


)١(‏ صحيح - أخرجه الترمذيٌ (71//5), وأبو داود .)23١١4(‏ والنَّسائىٌ »)2١51(‏ وابن ماجه 
(350") من حديث بريدة بن الحصيب ذك. 

(؟) صحيح - أخرجه البخاريٌ (97*0)» ومسلجٌ (81/5) (09) من حديث جابر بن عبدالله طك. 

0 صحيح - أخرجه البخاريٌّ (9751 و91/8)» ومسلدٌ (85) من حديث جابر ك. 


3 


مقصل 


فى الرحلات النبوية؛ وهى: الأماكن التي حلها جه 

قدم الشام مرتين: 

الأولى: مع عمّه أبي طالب في تجارة له» وكان عمره إذ ذاك ثنتي عشرة سنة» وكان 
من قصة بحيرا وتبشيره به» وكان من الآيات التي رأوها؛ مما بر العقول. 

الثانية: في تجارة لخديجة بنت خويلد تا و صحبته مولاها ميسرة» فبلغ كَل 
أرض بصرىء فباع ََ التجارة» و رجعء فأخبر ميسرة مولاته ب| رأى عليه كَل من 
لوائح النبوة» فرغبت فيه و تزوجته» وكان عمره حين تزوجها خمسًا وعشرين سنة. 

وتقدم أنه يكل أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى الممسجد الأقصى؛ فاجتمع 
بالأنبياء» و صل بهم فيه» ثم ركب إلى السماء» ثم إلى ما بعدها من السموات؛ ساء 
سماء» ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم. كه عليهم ليون عله 

ثم صعد إلى سدرة المنتهى» فرأى هناك جبريل -عليه السلام- على الصورة التي 
خلقه الله عليها؛ له ستائة جناح. 

وكلّمه ربه -سبحانه وتعالى- على أشهر قولي أهل الحديث. 


ا ا ا 
ورأى ربه -عز وجل - بفؤاده مرتين" ". 


0010( صحيح - أخرجه مسلم (11/5) (580). 


وأنكرت عائشة أمٌ المؤمنين ملفا رؤية البصر”". 

عن أبي ذر؛ قلت: يا رسول الله! رأيت ربك؟ فقال: «نورء أَنّى أراه؟)0". 

وو ف القن انايو ا انافك العظام. وقد فرض الله -سبحانه- عليه الصلاة 
ليلتئٍ خمسين» ثم خففها إلى خمس» وتردّد بين موسى -عليه الصلاة والسلام- وبين 
ره -عرٌ وجل- في ذلك”". 

قم اعيظ إن الأرضى» دك إل لمعه ادهع فاضي كن البانيو ين وأ مز 
لناب 

وهاجر وَلةٌ من مكة إلى المدينة. 

حجه واعتماره كَل 

لم يحج يل بعدما هاجر إِلّا حجّة الإسلام وهي حجّة الوداع. 

وأماعمر #فكر أريما: 

الحديبية التي صُدَّ عنها. 

وعمرة القضاء بعدها. 

ثم عمرة الجعرانة. 

ثم عمرته التي مع حبيّته. 

وقد حم كََةٍ قبل ال هجرة أكثر من مرّة ؛ لآنه كان كَكَِةِ يخرج ليالي الموسم يدعو 
الثالسى إل الله #عالى: 

© هه 0 


.)1/1/( صحيح - أخرجه مسلم‎ )١( 

.)5911( )107/8( صحيح - أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) صحيح - أخرجه البخاري (/78417), ومسلم )١175(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 
ولبت عدرقنا مرو ويف ادي دز مالك كه 


(:) صحيح - أخرجه البخاري (78/85)» ومسلم (170) من حديث جابر بن عبد الله عطهه. 


: 
1 
) 


سماعاله عله 


سب كار 31 عه ويح فطاعم لدالة لمر اس ميق برل ا 
فنوديث: : أن قد أتهمت فريضتيء وخمّفت عن عباديء يا محمد! إنه دل القول 
لديّ؛ هي خمسٌء وهي خمسون...2"0)0. 

فمثل هذا لا يقوله إلا ربٌ العالمين؛ كما في قوله -تعالى - لموسى: #و إن أن أله 
ِلََإِلَ أَنَأْماعَبدَقٍ وَأَقِو أَلصَّكَرةَ كرف *# [طه:؛ .]١‏ 

قال علماء السلف وأتمتهم: هذا من أدلّ الدلائل على أنَّ كلام الله غيدُ محلوق؛ 
لأن هذا لا يقوم بذاتٍ مخلوقة. 

وقال جماعة منهم: من زعم أَنَّ قوله -تعالى- : لإ إن أن آم و3 
خلوق؛ فهو كافر؛ لأنه يزعمه يكون ذلك المحل المخلوق قد دعا مو 

وقد روى وَل عن ربّه -عرّ زعا أحاديث كثيرة؛ كحديث: (يا عبادي ! 
جائع إلا من أطعمته...)”". 


1 انيه ثبت عند الشيخين من حديث أنس بن مالك» ومالك بن صعصعة؛ وعند مسلم من حديث أبي 


ذر طلانه, 


030( صحبح - أخرجه مسلم (/751/1) من حديث أبي ذر الغفاري ك. 


وله أشباة كثيرة. 
وقد ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول: أن السِّنّة كلّها بالوحى -لكنّها 
١‏ راك 5 97 أ 20010 ولا ات مم أ 
وحيٌ غير مَنْلْوٌ-؛ لقوله -تعالى-: لإ وَمَاينَِقُ عَن اموق ((8) إن هو إلا وى يوك 
[النجم:7 - ا 


: 
1 
ا 


السماع منه عَلةٍ 


وسمع منه أصحابه بمكة» والمدينة» وغيرهما من البلاد التي غزا إليها وحلّهاء 
وبعرفة» ومنى» وغير ذلك. 

وقد سمع منه الجن القرآنَ وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ» وجاؤوه فسألوه عن 
اليا 

ومكث معهم ليله شهدها عبد الله بن مسعود 4#؛ إلا أنه غير مباشر لهم”"» لكنه 
اك 
من جن نصيبين!4) ةا 

وقد جاءه جبريل -عليه السلام- في صورة رجل أعرابي؛ فحدّثه عن الإسلام 
والآيزان :وال سان و امار انق الساعةةة) 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (1/7/ا)» ومسلم (59 54) من حديث ابن عباس «هتطهه. 
6 صحيح - أخرجه مسلم في (صحيحه صحيحه) (505) من حديث ابن مسعود ذه نفسه. 
69 صحيح - أخر جه ام ا ا 
620 مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على طريق القوافل بين الموصل والشام. 
00( صحبح - أخرجه مسلم (8) من حديث عمر # مطوً لا. 

وأخرجه البخاري (2)50» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة ك. 


عدد المسلمين حين وفاته عاد 

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي ككالثه: توفي رسول الله َكِةِ والمسلمون ستون 
ألما ثلاثون ألمًا بالمدينة» وثلاثون ألما في غيرها. 

وقال الحافظ أبو زرعة؛ عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ككلثه: توفي رسول الله 
كه و قد رآه و سمع منه زيادة على مئة ألف. 

وقال الحافظ أبو عبد الله؛ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: روى عنه كلل 
أربعة آلاف صحابي. 


: 
1 
)ٍ 


وقد أفرد الآئمة أسماء الصحابة ذأ في مصنفات على حدة؛ كالبخا تا أول 
«تاريخه الكبير»» وابن أبي خيثمة» والحافظ أب عبد الله ابن منده» والحافظ أبي نعيم 
الأصبهاني» والشيخ الإمام أبي عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»» والحافظ ابن حجر 
في «الإصابة»؛ والحافظ ابن الآثير في «أسد الغابة». 

وقد أفرد أبو محمد بن حزم أساءهم في جزء”" جمعة 
مخلد الأندلسي يخلثة» وذكر ما روى كل واحدٍ منهم. 


)١(‏ وقد طبع بعنوان: «أسماء الصحابة وما لكل واحدٍ من العدد)» وقد ألحق بكتاب «جوامع 


السيرة»). 


شهادة غير المسلمين 
على صدق رسول الله عله 
وأنَ الإسلام دين المستقبل 


شهادة غير المسلمين 
على صدق رسول الله وَيهٍ 
وأنَ الإسلام دين المستقبل 
اعلم أََّا المحبٌ -لا زلت موصولًا بها تحبّ-: أن الاستدلال بأقوال المنصفين 
من المخالفين التي تنقض دعاوى أقواهم التي نُشِينُ الرسول كله والإسلام هو منهجٌ 
علمى يقره العللاء. ويستعمله العقلاع. 517 به الألمّاء. 
وما ورد في القرآن الكريم في هذا الباب: 
الاستدلال بعلماء أهل الكتاب المنصفين الذين شهدوا بالحق على أقوامهم الذين 
حرّفوا وبدّلوا؛ ظدًا وعلوا: 
قال الله -تعالى - خحرًا عن معرفة علماء سيو الكتاب بإفاة القرآن: أ وإِنَهء 
تل مب اللي (15 مَل به لفح ليث 150 عل َك تكوب من زوم 150 يسان 
عَرَي صبِينٍ (05 وَإِنَهُه لقي ل م ايد أ ا د كيل 4 
[الشعراء: .]١519/-195‏ 


قال لاس وماد قينا من يرنه جا أجل الكناب يسدق الرسرك 197 


م مي سلا ررم ع ع سم ع 0 ييه سس سم سح هه ته - 
0 3 رو الست مرسحلا قل كي بالله شهيدا بنى وبسحكم 
وَمَنْ عِنْدَه عِلَمُ لكب # [الرعد: ”47 ]. 


1 
1 
) 


وذلك؛ لأ فاتك الرسول يَكلِلْةِ ودينه وكتابه وأصحابه وأمّته ذكرها الله -عر 
ودر داق كي لل الناطل: أنوالهم) قم يعرقوها ولكيي خدوننا: 


ره 
مر 0 1 71 حك 


قال الله -تعالى-: ملِالَذِينَ َاتَيْسَهُمْ الكتب يعرِووئهء كما يعْرهُونَ أبساءهم وَإِنَ ريما 
مَنْهُمْ لِيَكْنْمُونَ لْحَنَّ وَهُم يحَلَمُونَ © [البقرة:57١].‏ 


3 


7 02 اه سر ع عرسم ره سم عمل 
75 ل( : 1 سي لد بي بعر و م يه ف ساصا . آ ور م و د مج 2 ع سسا بو سه 2 
وقال الله عر وجل-: محمد رَسُولُ أله والذين معد: أَسْذَاء على | ر رحماء يبنهم 
دس عا سد وس يج ل« سير سد بدح بج سس سه م يه سح سار 0000-7 


م 0 ا ماعرءحج . رعيع > شار يج عم سه 
تربلهم رذعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضهانا سِيماهم ف وجوههم من اثر السجود ذلِك 


الى . مهولا 6ع لجع ل مكل ادح خخ سس يح د و 4 11 7ح رو 2 5 
مثلهم ف لسري ومتَلْهرٌ في لانيل كزرع أخرب سَطعهء سَاررَهء َأستَعْاَظ توف عل سوق 


عَظِيمًا © [الفتح:19]. 

نعم؛ لقد أنصف كثيرٌ من علماء الشَّرق والغرب وقادته: رسول الله محمدًا كلل 
من فجر الإسلام إلى يومنا هذاء وقد أَدَى هؤلاء شهادتهم عن علم وإنصاف؛ لآن 
الأصل عند قوم هؤلاء؛ هو: إتهام رسول الله يل والطّعن عليه. . ' 

ولقد اكتملت في هذه الشهادات عناصم المنهج العلمي الحديث القائم على 
الملاحظة والتجربة والسّبِر والتّتبع والاستقصاء؛ لذلك خرجت نتائجهم إيجابية تجاه 
رسول الله مَل ودينه وكتابه وأمّته فصارت منارًا يبتدي به الباحثون عن الحق ف 
الغرب والشَّرق من بني جلدتهم. 

وقد جعلته أربعة أقسام: 

القسم الآول: شهادة من عاصر رسول الله كَكل. 

القسم الثاني: شهادة المعاصرين من علماء الغرب وقادته. 

القسم الثالث: شهادتهم أن رسول الله كل درّة تاج البشريّة. 

القسم الرابع: شهادتهم أن دين محمد يك وارث الحضارات» والمستقبل له. 

© هو 0 


شهادة معاصرى الرسول مَك 
- شهادة هرقل عظيم الروم 


عن عبد الله بن عباس 85 أن نانسا نايمع سرمي فوا اشير أن عوقق وشا 
لي في ركب من قريشر» وكاو جا الم في ال" لني كان رسول له ل 5" 
فيها أبا سفيان وكقار قريشء فأتوه وهم بإيلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء 
الروم» ثم دعاهم ودعا بترجمانه» فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم: 
نه نبىّ؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقريهم نسبًا. فقال: أدنوه مثي» وقرّبوا أصحابه؛ 
فاجعلوهم عند ظهره'". ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل عن هذا الرجل؛ فإن 


كذبني فكذبوه. 


1 
1 
) 


فوالله! لولا الحياء من أن يأثروا عِلِيّ كذبًا؛ لكذبت عنه”» ثم كان أَوَّل ما سألني 
عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ 

قفلت: هو فينا ذو نسب. 

قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ 
)١(‏ مدة الصلح بالحديبية» وكانت في سنة (5ه)» وكانت مدتها عشر سنين. 
00( جعل بينه وبينه مده صلح. 


69 قاذ ستهيرا أننيو اتخيوو .وال ديت اذ كلاس : 
(8): الول أفوقلو اها الكدت :ا لكديك فيه 


000 


(00 


قال: فهل كان من آبائه من مَلكِ؟ 

فلت 1 

قال: فأشراف الناس يتّبعونه أم ضعفاؤهم؟ 

فقلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: أيزيدون أم ينقصون؟ 

قلت: بل يزيدون. 

ا ما 
اا 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لا. 

قال: فهل يغدر؟ 

قلت: لاء ونحن منه في مدَّة» لا ندري ما هو فاعل فيها. 
قال: ول تمكني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة”". 
قال: فهل قاتلتموه؟ 

قال: فكيف كان قتالكم إيّاه؟ 

قلخهة ري يننا وبعه سال" ينال هنا وثتالمنه. 
أنتقصه به» على أن التنقيص هنا أمر نسبي» وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة تمن يجوز 


نوب؛ نوبة لنا ونوبة له. وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد. 


قال: ماذا يأمركم؟ 

قلت: يقول: اعبدوا الله وحده. ولا تشركوا به شيئًاء واتركوا ما يقول آباؤكم. 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه؛ فذكرت: أنه فيكم ذو نسب؛ فكذلك 
الرّسل تبعث في نسب من قومها. 

وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت: أن لاء فقلت: لو كان أحد 
قال هذا القول قبله؛ لقلت: رجل يتأسى بقولٍ قيل قبله. 

وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت: أن لا؛ قلت: فلو كان من آبائه 
من ملك؟ قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك: هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت: أن لا؛ فقد 
عرف أنه ل يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب على الله. 

وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت: أن ضعفاءهم اتبعوه. 
وهم أتباع الرسل. 


ا 


حتى يتم 

بدا لفاك» | دردة ا حل سيط ادق بعد ا فروة كه شن تتكريعة أن لا+وكدالاك 
الام اشسية خا لط يشا قبطة القاوضى 0 

وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: با يأمركم؟ فذكرت: أنه يأمركم أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاء 


وينهاكم عن عبادة الآوتان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. 


010( انشراح الصدور. 
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فإن كان ما تقول حقا؛ فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج؛ 
١‏ أكن أكق المدكره تلو أن اع أن عاد "1١‏ زه افعنيق "١:‏ العامة ول اكيت 
عئله لغسل* لي 


(1) ضاء: 

90 “تكافف! الوضول الك 

(9) مبالغة في خدمته؛ وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه -إذا وصل 
إليه سامًا- لاولاية ولا منصبّاء وإنم| يطلب ما تحصل له به البركة» وهذا كناية عن شدة الاحترام 
والتوقير للنبي وك 

(:) صحيح - أخرجه البخاري (17//7). 


-١‏ شهادة النجاشى عظيم الحبشة لرسول الله َيه 


عندما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة هربا بدينهم من أذى قومهم المشركين؛ 
بعثوا في إثرهم رسلا ليأتوا هم فوقف جعفر بن أبي طالب بين يدي النّجاشئي يناضل 
عن الإسلام وعن رسول الله وَكة. 

قال له: أمّها الملك كنا قومًا أهل جاهلية: نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحشء ونقطع الأرحام» ونسيئ الجوار» ويأكل القويّ ما الضَّعيفء فكنًا على 
لاتمم , يفيف نهر لرنا رورمو لها قعر ف نسي وغل هوا قالع عناقةن ودعانا 
إلى الله؛ لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والآوثان» وأمرنا بصدق الحديثء وآداء الأمانة» وصلة الرّحمء وحسن الجوار. 
والكفٌ عن المحارم والدّماءء ونهانا عن الفواحش» وقول الزُورء وأكل مال اليتيم؛ 
وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام. 

فعدد عليه أمور الإسلام؛ ثم قال: فصدّقناه وآمنا به» واتّبعناه على ما جاء به؛ 
فعبدنا الله وحده؟ فلم نشرك به يناه وحرّمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا 
علدا قومناء فعلّبونا وفتنونا عن ديننا؛ برد ونا إل عيادة الأوثان من عبادة الا 
عد عاك ا عفد داكا شيعن قور رونا و فل للسيوئنا وده اا علها وا لو اوتنا 
وبين ديئنا؛ خرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا 
أن طلم عتدك آبها الملك. 

فقال له النّجائبى: هل معك ما جاء به عن الله من شيء؟ 
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فقال له جعفر: نعم. 

فقال له النّجاشئي: فاقرأه عليّ. 

فقرأ عليه صدرًا من #كهيعصَ 4؛ فبكى النّجَاثيُ حتى خضل لحيته 
وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. 

ثم قال التّجاشي: إِنَّ هذا -والله!- والذي جاء به عيسى ليَخْرُجٌّ من مشكاة 


واأعنة 7 . 


.)3٠١ انظر(ص‎ )١( 


ما- شهادة بحيرا الرّاهب لرسول الله َه 


خرج رسول الله يَلْهِ مع عمِّه أبي طالب للتّجارة في الشَّام فلما نزل الرّكب 
بصرى من أرض الشامء وبها راهب يقال له: (بحيرا) في صومعة له. وكان إليه علم 
أهل التّصرانيّة» فل| نزلوا ذلك العام ببحيراء وكانوا كثيرًا ما يمُرّون به قبل ذلكء 
فلا يُكلّمهم ولا يعغرض همء حتى كان ذلك العام» فلم| نزلوا به قريبًا من صومعته؛ 
صنع لهم طعامًا كثيرّاء وذلك أنَّهِ رأى رسول الله يكةِ وهو في صومعته في الرّكب حين 
أقبلوا. 

فلم) رأى ذلك بحيرا؛ نزل من صومعته» وقد أمر بذلك الطعام فصيعء ثم أرسل 
وى نقان ]لثم ميف لك طباقاا عدر ترويي ااانا حت ان عرو كاك 
صغي ركم وكبيركم» وعبدكم وحركم. 

فقال له رجل منهم: والله يا بحيرا! إِنَّ لك لشأنًا اليوم» ما كنت تصنع هذا بناء 
وقد كنا نمرٌ بك كثيراء فا شأنك اليوم؟ 

قال له بحيرا: صدقت؛ قد كان ما تقول» ولكنّكم ضيفء وقد أحببت أن 
الرمكيوو اضكع لكت لفقا قن كلو مكرك 

فاجتمعوا إليه وتخلّف رسول الله يَكِ من بين القوم؛ لحداثة سنَّهِ في رحال القوه 
نحت الشجرة. 

فلا نظر بحيرا في القوم لم يرَ الصّمّة التي يعرف ويجد عندهء فقال: يا معشر 
قريش! لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. 
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قالوا له: يا بحيرا! ما تلّف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إِلّا غلام» وهو أحدث 
القوم سنا فتخلّف في رحالهم. 

فقال: لا تفعلوا؛ ادعوه؛ فليحضر هذا الطعام معكم. 

قال: فقال رجل من قريش مع القوم: واللّات والعزَّىء إن كان لَلّوْمٌ بنا أن 
يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بينناء ثم قام إليه؛؟ فاحتضنه. 
وأجلسه مع القوم. 

فلكاابر ا ممعفر عدا . الحظه جيل اقبديد او بووتظر إل أشباء شر بيده قد كان 
يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم., وتفرّقواء قام إليه بحيراء 
فقال: يا غلام! أسألك بحقٌّ اللّات والعزَّى إِلّا أخبرتني عرًّا أسألك عنه -وإنَّ) قال 
له بحيرا ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون مب!-» فزعموا: أنَّ رسول الله يكل قال: «لا 
تسلني باللّات والعرَّى شيئًاء فوالله! ما أبغضت شيئًا قط بغضهم)». 

فقال له بحيرا: فبالله ! إِلّا أخبرتني عمًا أسألك عنه. 

فقال له عَلئاةِ: «سلني عا بدا لك»2. 

فجعل يسأله عن أشياء من حاله: من نومه وهيئته وأموره. فجعل رسول الله 
كل يخبره» فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوّة 
بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. 

فلما فرغ؛ أقبل على عمّه أبي طالب. فقال له: هل هذا الغلام منك؟ 

فال: ابنى: 

قال له بحيرا: ما هو بابنك, وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا. 

قال: فإنه ابن أخي. 

قال: فا فعل أبوه؟ قال: مات» وأمه حبلى به. 


قال: صدقت. فارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه مبود فوالله! لئن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرَّا؛ِ فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم؛ فأسرع به 
إلى بلاده”'. 
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0010( تقدم تخريجه (ص5 5). 


وقد أفردت خبر الراهب بحبرا مع رسول الله وَل في كتاب مفرد: «أجزل المواهب من قصة 


قصة بحيرا الراهب). 


شهادة المعاصرين من علماء الغرب ومفكريه 
| - دكتور هائز كونج - 05نا ا 070171.11307 

قال: 

في حالة أصحاب الآديان الأخرى الشخصية التاريخية تميل لاكتساب كثير من 
الأساطير -بواسطة أتباع الدّيانة-؛ ولكن هذا ليس صحيحًا في حالة محمّد. 

إنه من الخطأ: نبذ الإسلام على أساس أنه دين الثّار والسّيف بدون أن نعرف 
مادّته الدينيّة» فإنه بلا شك أن العرب من خلال النَِّ محمّد قد ارتقوا لمرتبة عالية من 
الأخلذف4والدية ميق غل الآنانالمواعنه واخلافاك اسائة أساهة. 

لقد كان محمد نبا أصيلًا بلا شك في أمور كثيرة لا يختلف عن أنبياء إسرائيل» 
ولكرّ المسلمين يولون آهية كبزى حلقيقة هامّة#وهى: أن مدا لآ يقضه ف:وسط 
الإسلام مثلما وقف يسوع المسيح في وسط المسيحية» حيث أنْ في الإسلام لم تتجسد 
كلمة الربٌ في شكل إنسان» ولكن ظهرت ككتابء والقرآن في نسخته الأصلية يقف 
مع الربٌ في وسط الإسلام”". 


40 قن يد الكادر فاق هد لكان يمن دوين العفئرة كالول كنة يده الله ا رشقي 
للجدل؛ وقد ترك المجتمع الكاثوليكي, وبقي في جامعة (توبينجن) أستاذ فخري في اللاهوت 
المسكوني منذ عام (1997م). 

(؟) (718/897 )ا ع10ع19) (ص 51-758 5). للدكتور هانز كونج. 


لأعطمومم عنامع اناد حة كق نجام اسقطنثةا أقط أنابيه0 مد وز عرعطآ1 
15 أأونااب اأندة .اعنهوا أن كاأعطجوعم 6 ما 2هالسؤوال أمم كاععموع (زلهدر 
لتقاة أوم جعجل لوم قطنا أهنا اعها 1١+‏ هن ععتماكممما امم أعمااع 
نلك أن عبامع علا أق 5لمهاد أعلرطا ونيجة[ 5 تنقلذا أن عتامعع عدا )2 
3 اننا تبقىم ق عررمعع0 أهم لأل ليولالا 05م ,كدو الكناة غط؛ عم ,بزامج 
مهن طاابمد جهاا موأكع؟ اقداورعه 5 رز لالعتايم ,ق نين عط ممم ,يامو 


ررمقاةا أت مامعن عط كصرم] العكررنط 
كذلاا 1111 )ذخا 1 248 عع5م 


: 
1 
ا 


! - توماس كارليل - »©21171) 225طه 01 


وقد أفرد له بابًا تحت عنوان: (البطل نينا - أع م20 8 85 11»10]). 

قال: لقد اخترنا محمَّدًا ليس لأنّه أبرز الأنبياء» ولكن كواحد نستطيع الكلام عنه 
بحريّة: إنه واحد من أصدق الأنبياء على الإطلاق. 

الأكاذيب التي تجمّعت حول محمّد؛ ليست سوى عار لنا فقطء لقد سَّاه أتباعه: 
الصادق الأمين؛ إنه رجل الصدق والأمانة في أفعاله وكلامه وأفكاره”". 

وقال -أيضًا-: 515 ولة كاذنا متضما: يتذرّع بالحيل 
والوسائل إلى بغية» أو يطمع إلى درجة ملك. أو سلطانء أو غير ذلك من الحقائر 
والصغائر. 

وما الرسالة التي أدَّاها إلّا حقّ صُراح. 

وما كلمته إلا صوت صادق صادر من العالم المجهول. 

وقالة ف نس اخ وسكا ديلا اللدووو شر مهرم الل الاتد هنا 
قلب الطبيعة» فإذا هي شهاب قد أضاء العالم أجمع””". 


(0) لامارتين «الأبطال» (ص8ه-١5)‏ - (عط) ممه متط15ه11 معط ممه دعممع1] 


1150157 ما ع1ممع 1ط). 


6) «الرحلة إلى الشرق» (ص85). 


نا- جورج برنارد شو - تتتقط5 210مطء8 عع 0001 

قال: 

لو حكمنا على العظمة بقياس تأثير الرّجل العظيم على النّاس؛ لكان محمّد هو 
أعظم العظاء في التاريخ؛ لقد أنبى العنصرية والأساطير» وأنشأ ديئًا قويّا واضحًا 
أقوى من ديانات اليهودية والمسيحية ودين قومه» ونجح حتى يومنا هذا أن يكون 
قوّةَ ذات خطر عظيم. 

لبون النارن مل را كد كان عامل رسانةه و قن أنه ومويهد 
دولة» هذه الآشياء الثلاثة قد أنجزها محمّد. 

لقد درست أمر هذا الرجل؛ فوجدته رجلا مدهشّاء وتوصلت إلى أنه ى يكن 
عدوًا للمسيح. 

يجب أن نسمّي محمّدًا: منقذ البشرية؛ أنا أعتقد: لو أنّهِ تقلّد حُكم العالم الحديث 
سوف ينجح في حل مشاكله بأسلوب يجلب السلام والسعادة كما ينبغي7. 

وقال > اكاك لقن ورسف كد ا باعقارة ركاذ مذهتاء قر اكد يعي هزه 
تخاصمة المسيح. بل يجب أن يُدَعى منقذ الإنسانية» وأوربا في العصر الراهن بدأت 
تعشق عقيدة التوحيد» ورب| ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ فتعرف بقدرة هذه العقيدة على 
حل مشكلاتهاء فبهذه الروح يجب أن تفهموا نبوءي”". 

© © © 

(0) كاتب إيرلندي شهير (1/8605م-1900١م)»‏ وهو الشخص الوحيد الحاصل على جائزة (نوبل) 

في الأدب (9785١م)»‏ و(أوسكار) (1917م). 


(؟) «الإسلام الأصيل» - (1936» 8 .80 12 .01/] »«ططة[؟] عمتنمعء0 ع 1» 
1ق مله 8 _عع177112101101.01:/1757111/301. لطع //:مطاط 


"6 «الرسول في عيون غربية منصفة» (ص ١‏ ) لحسين حسيني معدي. 
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ع- فولفجانج فون جوته - 
عطاءع0©) 02 عصدع]01 117 ممهمطه[00) 

قال: 

نحن مواطني أوروبا بمعتقداتنا ومبادتنا لا يمكننا الوصول لما وصل إليه محمّد. 
ولاييكة لاحن أن وعدا 

لقد بحئت عبر التاريخ عن مَثَلٍ أعلى للإنسانية: واستنتجت أنه حمد؛ لذلك 
يجب على الحقيقة أن يتم إظهارها و إعلانها؛ لقد نجح. إِنَّه الذي أحنى العالم بكلمة 
التوحيد. 

نذا لوكي سام ا لا معوغ ابل كانه اءوبالتان هب لاد بالقراة 


010( عالم و فيلسوف و كاتب وشاعر ألماني شهير» ومن أهم مفكري الغرب (1/75-11/59م). 
6 قارن ب(٠5‏ -075) من سورة الحاقة. 
ولنظر -تفضّلًا- (ص1/7"). 


لامش ة لترال 


1 للا نبت لمق 20322 الاج عتغة ‏ 8ك 2 اونات لع إرضيات ‏ لإجواتعه هينر 
هم" قط عقطع ذه قط وهنم ها غنم عهه فط أاقطة قل موامدجه 
© 5 18 تتشطائكظ 1185 1180158 فق استاجر وموم ها عبط ععناوعمم 1 ورم عمم 
8 [15غ72ز18ة ظاطء 8*1 #شطعسمت .هزم ين وعئءزمء هه 
لقنتم <ع+تترملم ثه هش 2865 #ظطلاقط 1قضناعم 1غمعة قت عارشع مجه 1 
بق كنات شقه قط لازم لاعت باع عاكخ 1 قمعم 1ن 1عهعم فز +ماة1 م شعنت تينم رمع 
عطآا ]15 كاقانةم] تاك 1-2 2 لأصده [غ1ل توك 1غ 1لضدءع +111أنمدو 


1 ]|| أه 1أأء 5 5ج عطاعوي 


فرط ل ثلوثا. اخخامتعجظ ال نأنوالنا 
نرق بارا ملستت 
تع عويش كن ممم بازع هبر ا : لإذاكا 
1ط | ١‏ 3 11 111 


لورفا ال 
د سس .! دسان؟ 


لإتأمدجوه |8 لددنالوت قر مامه آنه 15| 5ط" جردا وموررج م وجمر 
2 تلم سني ل - امهنا تيقد ناا 
هذا لأكنافه ل ورين او 


لج اععاكء 11 ,لمعتزاج ,لمتع بذاعملومع أعمن ضعممماقمبيوعد أت عاعمت عوندا خبط الح عد 
اكدا عععدلا مدل لعاملمكة دعت لصد لعداءوععك وعكاه ذاع! جلامعتت عدلاءعن 2 ,عتاخااتد 1ه 
تصجيجاة غدل لد تنص اتببتاعك متشتخحصها نحم كنا ده عبوستأعرمعمة ,عتمجصط بملكت نل سومر 
امد أمعككع ردت لضذكت؟ د - عدون لحسدرم 122,3 .م رمماعنا لمد 1غ .م رعحمماد ععي علا أه 
ععواء أغتى عوعل رميوع رت أده كتدتادوعررمع نا معد اننا كاعم عاما عدرو مد لوه 
عأدصناناه عند كان أن اامتكمعرديرم تارمم د لعمعنمج ع5 عجملناع تسر د عااع ه11" كامروعتم 
انيع عا عد - مجتلمل أت جكتلجاد 11 ١‏ ا طأاتمص جاسسلد ديد لعجع اديه عط ااعتظم دن 
إعممع اهدلا اامطاتوم عم مومعو 6 م م بععتمامصععت لاسامعم أه عقومو ه باذ] 
عداع وأ عجرخصنت ذه متا لجعر جنا 0 عله تاأعتتله ابنيا ,ممم اجدع أورعوجيم مولن ١‏ 

خف ارأنااجر0 تصوغتم عامط دورو 6 


علا جالمععة طاح برمحجعت زعمب أن لاحب علحادبردصعى عط ف بمجعرصياند لدم الصمعم :"1 ١‏ 
بتتصةًا خالل صا _علاكدرها جلف وانلصقء عدل لىء ععرصصصيحتم للد عارذ انه بردمتادنتعصعك 
بأمطاصحوو ملع عيض امول .لصعصاعر لومم د امطا للج ,واماججم دب مععسصيعط [بجاعم جتركببو 


(0111110 01آ ع لله 1.111[ 0117:0110 ع1 وخطاء0) 1945 عمعععظ8 _ 521161) 


0- آنى بيزنت - أمووء 8 مصخ ةا 
قالت: 
نه من المستحيل على الدَّارس لحياة وشخصية النبِيٌ العري العظيم, والذي يعلم 


كيف عاش وكيف كان يعلّم أتباعه؛ إِلّا أن يشعر بالتوقير لهذا النَينّ القدير» واحد 
من أعظم رسل الربٌ العليٌ» وبالرغم من أني سوف أحكي لكم أمورًا كثيرة مألوفة 
قري لأ ال شهم ١‏ كل نيه را غادة لزاكياة جد هزر اابالاععا بكار 
جادية43وإلعساسس تجلديد بالاتحتر ام لمذا المعلم الخرى العف 60 


31113 أنالنا أه كو صمتأاعدعء1 لوق عأآنا ع1 
1م56 واوموم وباط 
عكنصاط وماطوااطان2 امعنحاتجوعدمع 1 19520 صا لعركطلطيض 

3 .35 هاا فرقم 
عنباز5 لااعناع عذلا ها عؤقريجت أن كتاوياقزر ها عمم] جع اتنارعممع أت الأابفة تاق مق كناكم اهعك صا كت أألقاة! 131 15 ١1‏ 55 
١‏ +0]ا فككاوة8 ج03 15 11131 ككن| فطلا عصمم ويك .وطلزخ؟ ,هللات ضا هاتاكجط 1 ععاقد تاعاكاف؟ بجا افالخ وات آم 5لتادجكج 
عت ها أكلؤناة لماكلا ! 1315لا عصلاةضصترو| حزق سب زاوها عا أن وترمبواتع أهعمن عثنا إن [ك مودعم عدرة لج ععمق هوا 
8لا أه مقس 3رهدك اهمر مدلا اكحنمما بلااتطخم زط للكانس مراك ها لاقنهت؟ 340351 تند طباظ هط عننا نزائش هج 35 تكملذقوم 
عكة كبو «اتعوع1! عقمت ععرات و2 1 اناد ما كولأتاعقع] خاط أن فول عفحهمع 5 وداعفع حيو عط مضه 151349ق نات مضنا 
9 انلاقم أن عحتة ,لافقا لهذا تأصط حداث: بجوي عيداوطا وكتتثانج أت دوك قطلا مقط ١‏ امد”ا معطا كز ]ا .ل قفامك كم ميكهم 
91ل15 الات أكقرأذام غي ماجرف الى طعالثث لعو هوم عند نان 1 ال دك لايم ملا توك 8 أ نأضذا لجع جك ضكاك ومعطتج عمماعط 
عفد هثا قطنا مكرمع مات ممعصزمت د؟ ماظادذمدم: ذأ ١١‏ زط ااتضمط أن لمعلتفك! دواحاع دقر قطكرن العذ اإمادام 


غقبط محا ظ اع نعم مث , عذن|! ع اضر عورم اأورية؟ عط سمط وحوما ونايب , اضرم #ن تفطجيهم"] أذفكو عط ثم مما مروطع 


قلات لد كاورهتلاة نم _محمويم | أت وق معوكوم5كهقم أجع نو مثا أن هكين ام باجام ١‏ جج 9 تيج باه 
قوق ذم | عبعيع مرعلات لمع [اغفكجتم ل عو تخمقر عز ها لفل عط بنقت لعقحات عولط قد القند ١‏ ناذا جا أناخ صم 
ها بعنكن 5| ام_لعدم1 كوا جيئمر بتاكاو58 أؤكاا جا منرم هياعم نج مورضة جنم م 3 ,قت 3] أتكتل م أن بوب نجهم 3ق . مرمول 
تمق نذا تلعاكام! بعتن كحرم ل محبقت اا ندل زك لبقت ض1 انتب داق! ,للق اق نمم 5أ!ا قخاك ام على 


210 كاتبة بريطانية مشهورة (/1/151م-975١م).‏ 
5162.501 أعل... نوم _621.63/205721 7777.051 


| - مونتجمرى وات -10 لإتعدصمع تمهك/ة دصد1//!1” 

قال: 

إن سداد 118 البسل. للست الاقكلياة عد الكل مطقدانهه والطييدة 
الأخلاقية السّامية لمن آمنوا به» واتبعوه. واعتبروه سيِّدًا وقائدًا لهم إلى جانب عظمة 
إفساوانة الظلقة كل :#لاقميد ل بعال العدالةءواالتوااهة التأصلة ل شبخضة. 

ولي أمل أنَّ هذه الدراسة عن حياة محمد يمكنها أن تساعد على إثارة الاهتمام من 
جديد برجل هو أعظم رجال أبناء آدم. 

إنَّ افتراض أنَّ مدا كان غتالا؛ ليقر مشاكل أكثر عا يحل فضلة عن ذلك لا 
أحد من عظاء لحا عا ري ل م 
علينا أن ندسب لمحمد الأمانة وسلامة القصد إذا اونا جد لوم إذا أردنا تصحيح 
ما ورثناه من أخطاء الماضي. 

لست مسلا بالمعنى المعروفء ولكنني آمل أن أكون مسلً) بمعنى استسلامي 
للربٌ» ولكنى أعتقد أن القرآن يحوي كثيرًا من قصص ال حقّ الإليٌّ؛ حيث علينا نحن 
أهل الغرب دراستهاء والإسلام هو بالتأكيد منافس قوي لإعطاء الميكل الأساسي 
لذوة المسعفي الوصين”. 

قال مارثئن فورورد - 1"0158310 21311112 - المحاضر في الدراسات الدينية 


بجامعة أورورا بأمريكا - /1[11961:511 1101ل -: 


)١(‏ مستشرق اسكتلندي (1909م -5١58م),‏ وأستاذ الدراسات الإسلامية واللغة العربية 
بجامعة أدنيره. 


(؟) 02101061953 «موععع14 21 120للمتقطن/طا) ما ه17 اكاعحطمع ه81 . 


: 
1 
)ٍ 


إن كتاب «مونتجمري وات» وصف حياة النَِّ وعدالته الاجتاعية بدقّة 
ووصفه بأنه مثل أنبياء العهد القديم الذي جاء للعرب؛ ليسترجع الإيمان بإله واحد. 

أحد الإدّعاءات الشائعة على محمّد: إِنَّه كان محتالا؛ حتى يشبع طموحه وشهوته. 
قام بنشر تعاليمه الدينية» وهو نفسه يعلم أنها كاذبة (!!). 

ومثل هذا النفاق لا يمكن أن يفسر تقدم الدين» وقد أثار «توماس كارليل) 
هذه النقطة بقوّة منذ مائة عام في محاضراته عن الأبطال» وقد ازداد تقبلها بين العلماء 
بمرور الزمنء لا يفسر استعداد محمد لتحمل المشاق والإضطهاد في الفترة المكية إلا 
إان عميق بنفسه ومهمته كرسول؛ حيث كان الوضع من ناحية الحسابات الدنيوية. 
ليس هناك أمل في النّجاح بدون صدق» كيف يمكن لمحمّد أن يكسب ولاء رجال 
وإخلاص رجال أقوياء و شخصيات مثل أبي بكر وعمر؟ 

سؤال آخر للمؤمنين: كيف يمكن للربٌ أن يسمح لدين عظيم مثل الإسلام 
ليتقدم على أسس الكذب والخداع؟ 

لقد كان محمد صادقاء حتى لو أخطأ في بعض الأمورء فأخطاؤه ليست بسبب 
الكذب المدروس أو الاحتيال. 

وأعتقد أنَّ محمّدًا مثل الأنبياء الأولين؛ عنده خيرات دينية أصيلة» أنا أعتقد أن 
عيذ تداتلق قا افر من الت عل ببةاالندو. 

أنا أعتقد: أنَّ القرآن قد جاء من عند الرَّبُّ؛ يعني: أنه وحم إِهٌء محمّد لم يكن 


يمكنه اختلاق هذه الطفرة الدينية بدون مباركة الدََّتُ20. 


)1١(‏ 11/046 تكتع ممع هط ه11 11/اا :ه1111 


ا لأومغاماع لط 135111 م 


ممقغط. 1771 _05[11.»0100/31]1165/2000 ]1ع ج211 ]5 17717577.21/ :ما 


نان هالت أن ها ته قاناط! 011 ه قل 10 بكاأذرة 21111511 للقالة 111هلا5] م سه انكر جم ممواووكا جود أاائكر 
الفمة :| 
- ««العددم ١ ١‏ لإساطة لأثاية ع عرضن دنم المهئبت 
ا1ناتاعن زناه 5ه خم يمل امغطمنط غ1 ذا كارتا المتمكة ذأ[ ,كذعضلغ لتصتصقمه أن 


ل تتطألذيااط 1 أمم نمع ا" تقعلا (عارمبه معذارقع هأ كامعتتضاقاء مأ لومعم 
12015 210ل عنمت" 33 'اانللةناا؟"” 3 اكنة 1 مها 1 لم0 _ 1823 لقلاونا عقا 
5الضاذة جوت عغلنات به نع عباتا غذل! مز يعلالعباممعء كنذا عمعلاعه 1[ إنتطا '" لجن | 
لحة 1 طعزاعنا نمدما طانهما عريوظيل أت وعمس اعة عنه مووز عتصيدلكا عطد أنا 
د لستقصقء ذا ترتقلكا' لسة ب معقعا جه طغنامر الناء غفسقط دلق عدف لاععم بعلها 
ا ات فك أن عار نسةاريك؟ 51 غطا كن عدا اجسيهة اي ةا 6لتأقارون تقول ا 
111 الما اا لزااات 


مععوايا أ 4 ممصسدضفة . 
58 700 
له 0 0 7 ا 0 5 |1 نلك نه قلع تكله القك نك الندا] إناك جاع هنما تا باكر انراد لد : .ولا 
باخمرظ مانا شن عايج مساح 57 لمتشي مجم وهم هنا درد؟ا لوجع فطلو وسو عبب وموم سوا عو ريوع وا جهو عبر !| . 8ل .. [ 


دلوت انلك الاك - 


أذ إخاج د سك تخ انظ جم واد موساظ ع حمك! اناجم حون “اجات 1ه لان اك قالط هه غم فنا مدا دا 512101 اعككم هه السام 59 -, 
لياس لد السك 


/١-إدوارد‏ حيبون - هط 1 210ل 08 
قال: 
عقيدة محمد خالية من الغموضء والقرآن شهادة رائعة لوحدانية الإله. 
كاوستدريدتة لكاب شعتر انه الللشمو ف يشاعد أرقه وهو سول انه 
يُصلِح نعله وملابسه بنفسه؛ يحلب الشياه» ينظّف المنزل» كان في حاجة أهله”". 
وقال في كتاب آخر: تاريخ الإمبراطورية الإسلامية»: النجاح الأكبر في حياة 
محمد كان متأثرًا بقوة أخلاقية محضة. ليس إنتشار دينه الذي يستحق تعجبناء ولكن! 


ديمومة هلا ل . 


1 :1010 جإشالاك للة5 3 لإللات 530517 كلا 291311013559 91591100076 
علط أت طعي تقد مصتبطةصية عط امه انع عل ممعم مط أجعج قمع لمحتت 

لمم موعن ,وعم ؟لعمصسعنا #جعععه تلد غمدك كعترمدع نون عععبدع كدر جاعع5 لممع دمن 

ععما ذا أعتممطناظ أت مععي عط 1] بصمدعة طلعراهم لص وعدامل! كه أعممودع عط , 
عتلك هن لإتامنتهع) كناد وماج 3 كذ دتدره كا عدل لاذقة :نز تتجر 1 تانتتة عه الماع اتوجلة رما : 
لمد عاصلن له نطدصهت عل مصعم وعععابا أن أعنايددح عط .لمث إن طانوننا ١‏ 
وعدم ععمبمنوطه غقطء عامكخصم لتحممضه عط مم ععصفام لصه سد أن _رمممر : 


000 مؤرخ إنجليزي» وعضو في البرلمان» وصاحب كتاب: تاريخ انحدار وسقوط الإميراطورية 
الرومانية»). 

(2) «طعع5213 عط 01 15]019ط», م1 :17كل02) ممحطاك لطة 0مطاط1ان) ل ننه تككلط 
0 ,1000 ,11 ملمطط 

(*) 11022110 لتقمط10 عط 01 1'311 ع عط1اعع10آ ,016602 1]1055310 
1215-آ597571...111511561->0015710/جام0ه.ع1اع 0015.500 /:مااطا 


انها 1 


لكين لت الل الك 


عااضص ث عذا أعن ذا الخ لسة لذذة) عمل الا 
عاطتصننكها لس عام صعب عطاب دز "لحا أن 
إضنات| اعنصر عط ']" .سد اا أن صميئىن إدجوع 
مول تامجه امتتصلر عمر! العلا عذلا أن عنزانقوا 


قنك علا .الور واأطاسدجة جسه جط لمليدن 
-خلزلكا اب كعم نا خبط اعتإمدجم نذا إند حب 
لا 511 1ك1لنالا أ متلتخلك لمر عط لع دوعن 
معم ماكزلا ذاترع ممم ترسكنا حلط كارن 
دعام اعحزل خلطظ أن عل اهم عط لعسسايراء 
«اك! منود امتجمعر إن عتبريندها عط اانتلتدى 

انا 
لمالا طلم ١‏ لف الول 


«“أنة تو امتطخلكا أن ممععنمينف اسمراومرع موزل" 
أحسم معاد خط لسعملا جود عرزأ 
اقاط رزا نو دمعتم عطا انيم ج11 . [ 
الرنامر حرط أن جعوعميسيج عراز 
مكلام تمتك عل كعلضتمكل علين عمكرعجعل 
سجرع عق عياط تح ورم مهعم مز أن ليسم لون 
معام عا ممرلهك؟ لسه نهاك ان لعحجيم || 
تناع نهنا أن «وت7تن ]هع عراز رعاان لعدرعو ]ا 
ممستزاا عط سوا عار جا حورسارين | 
عط أن عع جاأعضمرم تعطعن1 عط لسن | 
-اتللا فنخلتكا :تالماع لهاك عط ؟ .. شوك | 


أده 1ن تاناتوؤووع! علا لسسعاعفايت اأوجضنز 


له الالنذا معطا أت تمغرطت عط عنقاضت الس 


و«قاموس الإسلام)» لتوماس باتريك هيوز عن كتاب «محمد ودين محمد» لبوسورث سميث 


5 1|168 51 13ل عتعهواء م0 3 ونتاع58 :12لقا5ذ!ا 01 81110511315 ير 
قعطود !| عأعماة' | كقتصمطا 8ق 


8 8[8]| © ه 
لمو«سعطدك2ة قنط دا ا لي لقا 0 
كم , اطاسمم عو وقد كلق 


ل كلت كل عووم 


ل 8 أمطا 00 قط 0 46 
لنينن ةنك 8 كسمط متم لطة 


| «ققط هذ عطوتمه 7[أمأت امعطم مون هخ ه ١83+‏ 
نمه الصده) لاه -فعصعطا ه ذا تلعسسعطمدك8 ,جردم 
ناه #اأنزنتدة سم 1ت ,دولاهن 8 
جه لهم عأ قاطع «[ممجوعة ,كأممس؛ئط منسروهازالا 
طمتطع عاممط ع كم “مطتسم وله نهم قل قا 
لت تطتطمت أن عاممظ8 ه بيدا أت قلمه 53 باتوعمم 5 15 
اوعوعه ؟6" هذ 850 رغده نز متطت8 ها قسم عمعوع] 
نتقستناط #امط” 4#تاغ 5ه طعاعية م 9ط هل قتطء؟ م 
18 نك قاعم أت 2157نام_آه ملاع هنتم 5 6ه رمموع 
14 * +1) طغنةة؟ 1ت تثنة رتنامك 
اد لا با تم 0 ان تدتما 
نجنا عآأم عه :غ1 ففللق فط 


١‏ ب ْ ٠‏ ع 
في رأبي : ان أكبر الأعاجيب لمحمّد؛ هو. عدم إدعائه أبدَا القدرة على فعل 


المعجزات؛ لم يدّع إِلّا ما يستطيع فعله فقط» وهو ما شاهده تلاميذه؛ وهُمْ قد يَنْسِبُوا 
له فعل معجزات لم يفعلهاء بل وأنكرها. 
ماذا نحتاج من أدلة قويّة على صدقه أكثر من ذلك؟ 
محمّد في آخر حياته ادَّعى لنفسه لقب وحيد هو الذي ادعاه لنفسه من البداية. 
ال انيد انك ا روت 2 ليرد اشرما نا : 
لقب: «الَْبّ)؛ نبي الرّبّ حقا. 


ت١‎ 


0 


> 5 111 5ن قألاعتنماء؟'2 د ونداء5 :تداعا 01 بتحضه1اء81 مأ 
ام عاق" 5قنقهمثتاا مانا 


12 95 ) [ ْ ظ 
ا ينا وله 5-7 عط كأمة نط 0 0 
0 أمقطعنط قط طعلط؟ ل0تة بمتجوقط ققط قط 

1 انمع 1 أفصانا +706 قط لظة عوطحرمهة 
م نامز 1 فشاانيى ,م ؟ةتاقط 10 لاتتاطة؟ 1 ,قل 


له أقطقة؟ 4 4م 35 م2 ه 054 غقلاء ملأتا ظ 
لسلست وعم د عه 7 0 
(.140 .ط || 


/- إدوارد مونتيه - أع1م 1/10 080011210 
قال: 
الإسلام دين عقلاني لأبعد الحدود. القرآن وتعاليم الرسول -السنة- احتلا 
دائرًا فكان الضذارة كنقطة انطلاق أساسية9؟. 
وقال: العقيدة فائقة الدَّقَةَء مجحردة من كل تعقيدٍ لاهوتي» وبالتالي تدركها الأفهاء 
الغاة دتو 1ل للق تلك قر مكايو" كيه وها لوقيو نوا رسنال 


غطا ددا ملأكتلةصمتادع لاحت انمق ذا أحدلا نالع 1ام» هك مرحاك1 ' 
لغاتن تاالتعتعه امتعاء 1لمن مل 1قدقه تدعا 11115 01 عقطعه 1068514 
أهطا 59516111 2 كله لقا لق طص 1ج 01 101ل تتاعل عط .لالدع1:ماكاط 


() هذا التصريح ورد في (151312 01 2162611118 ©112» لكاتبه المستشرق البريطاني: 
(ل01 طق تاعكللة 117 25مامط]' 11[ذ) . 


)١(‏ (كلقة2 <ءقطقحط [تاكنك/طا دع1تد5مء405 دع5 أء عصمع لاع غطن) علمدع 5م20 2[آ 
0() 


211511 ...لأ عع 1م للطوع 511 /ع01.ء كتلط 31 .177177177 /:مااطا 


: 
1 
) 


8 - الفونس ديلا مارتان - عطنتصحمطة.آ ع2[ عومه]1 © 


قال: 

لم يسبق لرّجَل أن نجح في مثل هذه الثورة الضخمة و الدائمة في العالم؛ لأنه في 
أن هن اقرتين )ا بعق تظموره يتك انلام بالق بوالز اااي( لحري روط ر ااناليية 
الربٌ بلاد فارسء. وأواسط آسياء والشام» وغرب الهند. ومصرء وشمال إفريقياء 
والتيفلةه واشيانياء وجون عنيلزة ف الصبر التوسيظ: 

من ذا الذي يجرؤ على أن يقارن أيّ عظيم في التاريخ بمحمّد؟ 

أكثر المشهورين تاريخيًا: بنوا الإمبراطوريات» ووضعوا القوانين» واخترعوا 
الأسلحة فقط. 

هم -فقط- أوجدوا قوى ماديّة. وليس أكثرء والتي كثيرًا ما اهارت أمام 
اعينهم. 

هذا الرّجل لم يحرّك فقط الجيوشء والتشريعات»ء والإمبراطوريات» والشعوب. 
ولكن أرضى ملايين الرّجال في ثلث العالم» وأكثر من ذلك؛ هو: حرّك الأفكار, 
والآديان» والآة. والمعتقداتء والأرواح. 

نقذ أينا يعدي وود صورك م ةا قور اوح جيه اللخالع يالا تابن ةلقد 
() سيامي فرنسي» وكاتب وشاعرء عمل في السفارة الفرنسية في إيطالياء ثم اتتخب عضوًا في 


الأكاديمية الفرنسية» وعمل وزيرًا للشؤون الخارجيّة عام (/185م)» من كتبه: «رحلة إلى 


7 2 1 ا 
الشرق». و«تأمللات شعرية». 


كانت لهذه الجنسية الإسلامية خاصية بغض الالمة الباطلة» وحبٌ الإله الواحد غير 
نادف 


المكنلد |" با 11نا 1 01 15011 بواسملة عترلاوقدوها عل عددماملم 
| 154 15[ . 


١ 5‏ .812086 - ا وما خد حددزان[70ع2 ىن ةأبأفديل مق اسع وقدوسر 
ل رتاقة تنتماء 1 7 اتأققععم قأط عله قع أتتخدق مك سمط 


80 0000 رققاطقع3 عهعطة؟ معطا نرمعن 4ممجاقة بتمدعة اسه 
رقاذ801518 دقع 1 رمدفقةوط كل رحزدعه 1 ,لدع ط0ه وط؟ا 0 ند قله 
00511 تروط قط 1له رهاووطة تا ع1 ب351 ,هللن1_ معام 8 
للقت 10016018212550 قطط كه كل هلكا لشععهتعى بقعتذلق معط امه ]1 1ه أمعهس 
لدةة) كه أعقم م لسة رمأامرظة 
,6837 مط قط 05 ققمطاغؤوم مط يمونقة0 مطء 05 مدعل مومع وطء 11 
ةصقاط 05 5025ق26ة ععططة عطذأ عط رقأأموع: ه5١‏ 1ه رذن 01 عط 


3ه م مطل 11107 16 21566 لاجع0وم 32 طقتر 
8 11861 : 85 تتم برفعقة ,#قعاأقاعة قلط 0عأقلاعة معقط صعط 


يبنا وعينا تارقه ودرسنا انهه فإد الخداع والتدليس والباطل 
والإفكء. كل تلك الصفات هى ألصق بمن وصف محمّدًا مها . 


)1١(‏ 1854 كام »«©10111نا!' 12 عل ع11156011» 
(0) لامارتين: «السفر إلى الشرق» (ص85). 


: 
1 
ا 


©6101. الدكتور حون وليم درابر - تلع م012آ 1327 !1711ا متطمل‎ - ١ 


قال: 

بعد موت جوستنيان -إمبراطور بيزنطي- بأربعة سنوات» ولد في مكة ببلاد 
العرب الرجل الذي كان له التأثير الآكبر على الجنس البشري: 

لتكون الرأس الديني لإمبراطوريات كثيرة. 

لتقود الحياة اليومية لثلث الجدنس البشري. 

ود تسق ذقني سول الله عمد : الذي سماه الأوروبيون: المحتال. 

رفع أمّته من عبادة الأصنام إلى التوحيد الذي انتشر بسرعة بين المتخاصمين 
الكاثوليك والآريوسيين: 

مقر عافن مسح ويل الأيك كر من التصقهوابكا تصنت أراضيها آلا قلس 
التي تشمل ميلاد محل ميلاد إيماننا (المسيح)» وإفريقيا”". 


افق 57 لك ءالآ 23 6 كلد ش) 1 
وبة به اجام لله 0 1 قل هنا 7 10 بنعنن 1ن 
لمسسهط يروررية مدعنا [تصر تسد مقط 0هقزوعععة فقط 43م 
لك انيت اقرف 1 ظ 
فطة ,ممعتطه م1 امتاهط معن قتط 1 16 ” رط 
و10 عأقعققط قطة ننده1 تنه ,قطماج عنوة361 8 05 دواغ مع 800 
051217 طقتط؟ تدقع لطأمصمومد ه لمطفمووعمم مقط رت«متطاوعرن؟ 
قطقاعف قط 042 1565تاترقتكق وتترتتاة قط مقست؟ قط مذ عتما تممع 
"خنتق 1ه تسعطن) دومع اعطع دعك واطاجعمجمع"1 لطه رو 1 امطاتهت) مده 
قط آه كأاهط ذهعنا قناة عده1 7ط ذأفطا 0تة وتاهقطً سقط صدمته 
عط :1ط قط بلصقط +8101 6 064ه[مهد 54 ممصتو + 8ن101ج 
غ1 مش لم مود لفط طعتطم ,حعتكئام قصة بطاتهة عده 1ه معمام 


)١(‏ عالم كيميائي أمريكيء وأستاذ دكتور بجامعة نيويورك. 


00( 000117 .] ,«ع1100اآ 01 أمعمطمه10ع1ع0آ لمقباعع11عام[ 01 11156019» 
3329-0 .مم »12 .1/01 
م1 2/ع15]011/225/200المطوع 51 اع 01.ء تكتطع 1ه .177177177 /:مااطا 


-١١‏ واشينحتون إيرفنج - 11105 ماع صتطد ه0171 
قال: 


: 
1 
) 


لقد كان داى: ىا عاد لا في تعاملاته. وعامل الأصدقاء والأجانب: الأغنياء 
والفقراءء الأقوياء والضعفاء؟؛ بالسوية. 

لم توقظ انتصاراته العسكرية أيّ روح للفخرء أو الاختيال» أو الاستغلال في 
الأغراض الشخصية الضيقة. 


لقد ظلّت بساطته في المظهر والمعاملات؛ كما هي سواء أيام مجده أو أيام محنته. 

وبعيدًا عن التأثر باُلك» كان يكره عندما يدخل مكان أي مبالغات في الاحترام. 
وحتى لو كان هدفه أن يسود العالم؛ فإنّه كان يريد سيادة الإيمان. 

وبالنّسبة للسلطة الدنيويّة الي كانت تزداد بين يديه؛ فقد استعملها بلا مباهاة» 
ولم يتخذ أيّ إجراءات لضان بقائها في عائلته”. 

وقال -أيضًا-: 

كانت تصةّ فات البسوك ف اعانطاع مكاعر بعل انناف مريت الال 
)١(‏ واشنجتون إرفنج 119128 1172511186012 (1859-117/87م): مستشرق ومؤرخ أمريكي. 

أولى اهتمامًا كبيرًا بالدراسات الإسلامية» من مؤلفاته: (حياة محمد). (فتح غرناطة). انظر: 


تعفيي الفقرة :ابوط لو لات 


(؟) «1850 015ووه5112©0 15ل الله أعملطتمطة/ا» 


ولكنه توّج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو”". 


المجند 1 عون كوعج سناد عاذ الدره لع دوه ذاه اي براسطلة وده!ا ممنومادددين؟ 


13 81 35 


قم تنه مط قشامم قى كم تءعلمجة قنانانتنة ها لتتزلتم ملز 


تنام لأمقاعه ع5 قمافعلام وعمط جعطء لها مودمة عجوطا قلسمع جملا مو 


عاط لاعستماسستدس قلا عنجسع غممأشعع قلط كه عصرينا مدك ص1 بعمدمم 
لممقعام015 ومع عط رماهزة أمجعء برضلاع28 مدمطة مذ 55 لإلزودم 0د 
٠‏ 28 287001 1 1500131تةأ188 1501لا 31137 ,0025" 3 عمناتعقاره نه ,11 
ا 1 
جره عجعج افتطم عليد لمعمصصفقة علخ ما عه : طاتلذة مط 2ه ممزتم أنهمق 
ع3 عامما عط من ,دمت ساسننده سمط 1ع 15 لعقت عط عه مهد علط دآ 
لإتنسقا قتا بد اد عاسماعبرممم ما جزعاة 
0 000 212 115 لاأاالخ 11103111 
ع قن 


116 اظ1 518115101غم ا 


)١(‏ «حياة محمّد) (ص؟7). 


||- جيمس ألبرت ميتشثر - تعمعطء8]1 أنرء طلخ وعمرح[0 

قال: 

لم ينتشر دين في التاريخ بسرعة إنتشار الإسلام. 

لقد أعتقد الغرب: أن المدّ الإسلامىّ قد نجح بقوّة السّيف. 

ولكن لا يوجد عالم في العصر الحديث وافق على هذه الفكرة» والقرآن كان 
صريحًا في دعم حرية الاعتقاد. 

كان عند محمّد شعورٌ بعدم قدرته على تبليغ كلمة الربٌّ؛ ثقل المهمة» ولكنه مثل 
جنيع الأنبياء الكبار قبله؛ قاوم هذا الشعور عندما أمره الملاك: مار ©. 

وحسب علمنا لم يكن محمّد يقرأ ويكتب, ولكنه بدأ بإملاء كلمات الوحي التي 
سرعان ما غّرت جزءًا كبيرًا من العال: الإله واحد فقط: ١لا‏ إله إلا الله). 


: 
1 
) 


_- 
2 


لقد كان محمّد عمليًا جدًا في كل الأمور فعندما مات ابنه المحبوب: إبراهيم: 
وحدث خسوف للشمس» وظهرت الشائعات: أنَّ هذا يُعتير تعزية من الله لهء فقاء 
وأعلن: أن هذا الخسوف ليس سوى ظاهرة طبيعيّة -آية من آيات الله-» وليس من 
المعقول: أن تكون بسبب موت أو مولد إنسان. 

محمدء ذلك الرجل اللهم؛ موجد الإسلام» ولد عام (001/0) في قبيلة عربية 
كانت تعبد الأصناه”". 


2 2 


(؟) 5*ل1ع20ع] ,«102ج11ع]آ 156000ع20نا5 1ط عط ]1 :0خ [15» ما “تعمعطء1 8/4 دعططه ل 


68-0 .مم »19556 :1/135 ٠1وع1012‏ 


أت كنات اأعلاهة تيب ل 0 - 1 طم نه مثا ا لخر ب 1 تللق كر 
غ5 وار رعسم اه وى للست انجصسوك شذاع دع ممواذ س؟ ‏ مموامرءه هذا عرف يصوك امد سما , برك مسر سرع جدنحم ضلل 
اإظوين ه نكا ماطنادئهى كلب اجاجه هال وكعد عه صوصو لكام مسسستحجي مأاعفط النلججوب ميد د بعمجطم دهجب 
اويا ؟ اك كن موصعم زان كم واكا و20 مصوسجعة» ا ويوقوجع هو واوا رعبة] وتصوببم معيو جا جصهاكا سمليقب 
معطا علد دم ومجا عه ادف رمع الغ رهم عط رداك عضطلة ععللت وعطعر صععة!1] حضد عجزد واوعوصطل؟ وف 
لتوساض عمس سمقطندانة ,خنطا مصاع اعطلرومم ممزهدم ممعية تمموريلة عالا ماسح الميمبعل د عم لفصعء 
اشوذرهة يها اننا #وجمندوعواعفضما كسك عاط يكوه لنصم لأ لكي أب وةالاصجضع! وظ! خن وصسارقة أن ولع 
بموعط وا خوط سلاجم عد عقي نه #اطلوون كوجر تمدو مهراناظ سجونا سم وى رو مذ "اليب" جود رميوع 
لايد اعم ب 0 0 8 حو ا نات عم كع كاه <التوعة لس جردم ععول مؤسوفل وأا 
52 8 1 إار التلتريرت أله : ١‏ ا 2 


ا 0 


يغ المح كي نزانة كه ب وداه ممصي ع اي 1 وده د ا 
واظ مومدعهنا ١2‏ رهنبنا يم يدا 0 0 بع عا لا فم كلا 0 
لنتمفولاع, ا وعراعوعمء؟ ابيا جروا إن عجيم حابي ا مراع مااع عممومععنة يمنا وعرانوام اداه 
تعس هذ 15 !7 قنت8 مسعاك خا عذ؟ ., أغكتة تارك ةا مالظ امتح ااه ماه حكأينة واكم ولااعالاع لق عاق معلل 1" نيد 


"ارجبويوة ووسنا جا , لوووك وريم نيوو 


ماع نال بن 5ط لخم ل 


*. سمعر دة :1 سه مب سبك سساااط عط 1ن ةةر- 
اه ان 5 51 ضنداان 25 1 ذلة. .1 


'||- دكتور جحوستاف فايل”: [اء/1ا 0115185 .101 


قال: 


كان محمّد قدوةً ساطعة لقومه. 


جرحت تازرررور اراد ذه عن كز تنج مر تورك انا 
“الات حل 11 1 اث ل تنلات جرآ 1[ ا 


خلط عععرل خلط ‏ معخحط حراط جععأصاناة لدت 
ل اخ متم اتا لاطت متك لننطا- لانضا 
كد نقاءهاء بيته» وملبسه.» وطعامه | خاذك؟ خلات1 لزعت 1تزهاا 3 كلك أصساك معي 
1 قا للتمل لتترععصر لانصسى عط لط عل 

كان يتميز ببساطة نادرة. - حنمل 1 طلقا ال إنستزه تالز والتاصنتر ايت 
00 2 5 عه اؤتلك إترععن عدا الات حنم عمورعت 

وكان من تواضعه: أنه لا يتلقى لانانت عنا للعقط ص رع كياد حلط تححئزا عب 


شح شخصيته نقية وغير قابلة لما قد 


حا نأجارع سنن حت علا اامخر”رط عا عل 
: لاه عظا لختل؟ا خعاط خععتللا للنتد لقن 1أن 
المبالغة في التبجيل. لاد مذ جطاشمطصكد أل الي عفن ليون 
لنصت عتصعان نتعوعحطا حلط خن كز لها امرتاوصنا 

1 يكن يقبل من خادمه خدمة لان الك علط كنك مم]ان حم كالحدذرقلمن 


5 1 علا اللككتت علطا أن عون لاعةى عطا عضا عدت 
ما يعدذر هو عل فعلها بنفسه. 98 


من أتباعه أي إشارات خاصة من 


كتين رقا رلقه وقاهة ذا رطا تنما عقر 
و 1 7 ع حت لي يم 
وكان يعود المرضىء وكان يمتلىء عطفا على الجميع. 
وكانت نزعته للخير ومروعته بللا حدود. 


كا كان تاتون ارصن عا قو في 0 


2 2 0 


)١(‏ مستشرق آلماني (1808م-18894م). 
(0) عقنتوع-25 16013.69211565.6012/56:/7451//: مآ 


ع١-‏ جوستاف لوبون << طوح8 ع[ 000115105 

قال: 

محمّد هو أعظم الرّجال الذين عرفهم التاريخ. 

لو أخذنا بوجهة نظر الذين يقولون: بأن يد الربٌ تعمل في التاريخ -أي: قضاء 
الله و قدره- لا يمكننا فهم حياة محمد إلا بطريقة إيجابية. 

وفي هذه الأيام كثير من غير المسلمين يَردّد وجهة النظر هذه» ويقبلون فكرة: أن 
الربٌّ يساند الإسلام» ويعترفون مع المسلمين بمصداقية تجربة محمّد الروحيّة وقيادته. 

ولو آَم لا يُقرُون بكلّ جانب من العقيدة الإسلاميّة» ولكنّهم يرفضون فكرة: 
أن محمدًا غير صادقء أو أنه اختلق الإسلام. 

وتيلم هيك أن العا لقو لسار م والوعوس اه مخوهر الابنا 1 

وقال -أيضًا-: إن لا أدعو إلى بدعة محدثة» ولا إلى ضلالة مستهجنة» بل إلى 
دين عربي قد أوحاه الله إلى نيه حمد» فكان أميئًا على بثُ دعوته بين قبائل تلهّت 
بعبادة الأحجار والأصنام» وتلدّذت بترّهات الجاهلية» فجمع صفوفهم بعد أن 
كانث مبعثرة ووخّد كلمتهم بعد أن كانت متفرٌقة) ووجّه أنظارهم لعبادة الخالق؛ 
فكان خير البريّة على الإطلاق حبًا ونسبًا وزعامة ونبوّة» هذا هو محمد الذي اعتنق 
شريعته أربعاثة مليون مسلمء منتشرين في أنحاء المعمورة: يرثّلونَ قرآنًا عربيًا مبينًا. 


)١(‏ غوستاف لوبون 1,0001526 0115]87 (19721-1851م): مستشرق فرنسي» قام بدراسات 
متخصصة في علم النفس والاجتاع» من أشهر كتبه: «حضارة العرب». 

(؟) «018عم10ء7اعمط 11/010 تع لا1» 
لمصطاط. 1121...0116-4:/7393 0111.11 [-178717577.112110-011// :مط 


11211220 ]3 / لطع /:100013.01» تلطع 771770110 .17177177 / مط 


وقال -أيضًا-: فرسول كهذا جدير باتّباع رسالته. والمبادرة إلى اعتناق دعوته؛ 
إذ إنها دعوة شريفة» قوامها معرفة الخالق» والحضٌ على الخير» والرّدع عن المتكرء بل 
كر هاا ها برس اد الصلاح والإصلاح, والصلاح أنشودة المؤمن» وهو الذي 
أدعو إليه 2 النصارى”"". 


: 
1 
ا 


)1١(‏ «حضارة العرب» (ص172). 


6 - ليو تولستوى - 1015607 طع1لاع:1110133 01,60 
قال: 
في حال المفاضلة بين دين محمد والأرثوذكسية ؛ فأنا متعاطف تمامًا مع هذا 
التحوّلء وهذا الكلام يبدو غريبًا لأقوله» وأنا الذي يُقدّر تعاليم المسيح أكثر من أي 
إذن؛ لو أن شخصًا خيّرناه بين الإسلام والكنيسة الأرثوذكسية -أيّ عاقل- لن 
يتردد في اختيار الإسلام الذي يعتقد عقيدة واحدة -إلمه واحد. ورسوله واحد- بدلا 
مع أشياء ماهو لاأعوت لعدده وه« الغالوت وو ا امن :و القداءو نوا لمعيه 


وصورهو'". 


20 أديب روسى» من أشن أدباء العالم 1م حدر ١1م),‏ درس اللغة و الآدب العربي ف 
جامعة قازان» وألف كتاب «حكم محمد - 1101121260 01 116آ عط1. 


(5) حطهاذ] 01 “اعم معدوع]1 عطا اأتامطاه ناع11/اا نة1ددنتكا كناممطة 1 01 ع2115ع11 ع 1 


١1|-لويس‏ ماسينيون - 2125515202 0101115" 
قال: 
ايكيا وويييب ف اا واه ا أن عسي تعر وياد القاننية 
لا او ف ذلك سوءًا. 
قال عن الإسلام: الوحي في الإسلام استجابة خفيّة للئعمة الإلية لدعوة 
إبراهيم لإسماعيل والجنس العربي. 


الأول: هو الإبراهيمى؛ الذي أوحى إليه دين الفطرة. 


: 
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الثاني: هو وحي الشريعة إلى موسى. 

والثالث: وحى 5207 الإهى للمسيح. 

والإسلام هو رجوع لدين الفطرة الإبراهيمي؛ حيث لا يعرف أحد جوهر 
الربٌ وصفاته إلا عن طريق الوحيء واتّباع شريعته. 

الإسلام مهمه الأساسيّة: نشر دعوة توحيد الرَّبّ ولو بالعنف. حتَّى يجبر عبّاد 
الأصنام على قبول الرسالة. 

ورعم ذلك؛؟ هناك دا رونا- ف الإسلام ميل لعدم العنف» نشاهده ف شنافيك 
الحج 7 

2 2 0 

(0) انظر -غير مأمور- (ص577 ) من هذا الكتاب. 
() انظر: ١لويس‏ ماسينيون وحوار الحضارات» لموريس بورمانز» و«الجوانب اللاهوتية لفكر 

ماسينيون عن الإسلام). 

0 7115-55 تتم مط 


-١١/‏ جولز ماسيرمان - هد مرء81255 دع 1ن[ 


قال: 

القادة يجب أن تتوافر فيهم ثلاثة شروط: 

١‏ - التكوين السليم للقيادة. 

1- نظام اجتماعي يشعر فيه النّاس نسبيًا بالأمن والطمأنينة. 

“- وأن يوفر لشعبه مجموعة واحدة من المعتقدات. 

اتفخاض مثل (باستير) و(سالك) هم قادة من أول نوع» وغاندي 
و(كونفوشيوس) النوع الثاني. و(اللإسكندر) و(قيصر) و(هتلر) من النوع الثاني 
وربا الثالث. (بوذا) و(المسيح) من النوع الثالث فقط. 

ربا يكون أعظم قائد في جميع العصور: «محمد» الذي جمع كل الشروط معًا. 

موسى كان كذلك؛ لكن بدرجة أقل”". 


:7751 لق ةم طعمزهم .ت. لا ,اكلش [ما كاد تت شاه دخاءا لال 
عطاعط- للممن؟ قط ننه مل1تتصضم- قحتمأعصبط عمعط اللا 1514لا 
ممعم طاعاطم دنا حصلا ةختصضدعتنه اقاعدة ه مل نتمم بلع[ قط أت 


أت غ56 عداه طغام؟ معط ملاتتمم لحتة ,تممه متام 11م" امع[ 0 


قطا نا مع 30ع1 عننة علالدة لصة "مامد عع1 | مإممفط .دأمناقط ووم 
لات رقناك1التامن؟ لطة اطتصدي) مانا عادممة2 .عقترعة 1156] 

عثنت ,تتعطتاه عط دده نم11 لحتة تتتعقدن؟ ,نتم تتة ملف 1دنت ,ل خط 

قطلشساظ لطة متععل .عقطعة تقلطا قط ومقخطممم لطتة لطحدعقة قط ددا 

ا أت «ملدها عمف دومع قط قصقطمه2 |عصداد 36137 تقلطا عطا خا مصدحماقط 


د 5 .عطمكعصية عمط الد معصتطصيمة مناة 22 | عدم مقصئة 1أد 
.عصتدة عط 010 عقومك ,ممعومل «رمودت| 


)١(‏ محلل نفسي أمريكيء وأستاذ في جامعة شيكاغو. 
(5) تغط 200 010/1116/1125321116/21:...93:77-3 0 .7ط 


-١/‏ هاملتون الكساندر روزكين جب - مم]] أ مموآ] زد 
21) ععء]1ود0] “عل موده 1خ ةا 


قال: 
الإسلام لا تزال لديه القدرة على التوفيق بين عناصر لا يمكن التوفيق بينها على 
ما يبدو من العرق والتقاليد. 


وان" لافنا بون «لتستدياف لق قباتو لكر كان لد ان ايندل الها ونه 
لكانت وساطة الإسلام في ذلك الشأن أمرًا لا غنى عنه؛ إذ آنه يملك حلول لمشاكل 
تواجه أوروبا في علاقتها مع الشرق. 
لو توحدا؛ لتعززت قضية السلام ب! لا يمكن أن يقاس» ولكن: لو أن أوروبا 
رفضت التّعاون مع الإسلام» ورمته لأحضان منافسيهاء سوف يكون الأمر كارثي 
© 
عالمصه لاه عط مد حملت هذ معتتمنتسسم جوعأموق1 


ظ عط اتناك ققط تمةأذ[ | أقط؛؟ ماتفطة منتمدل دا 


مأمعدمعاع عأطولعدمععصة بوللمعنودمجة عتألعدمععء م1 ععبجوع 
عط كه ومتالممجوم غ65 «عبرع 4[ عمل قمعا قسصة معدم 1م 
دع عدا ما ذا اعلا علطا ممه أعدظ عطا أه وعتاعاءمة أمعمميع 
اك 15 23 هأة1 أه ندقتاة تقعته عطا بمعتئةععمممه نزط امععقام 
واعهعة! ومنب قعرا عتمهط!ا قاد هآ مممتائلدب عاجادموع ةيل 


عمف كمعتحصكها عقطا ما كامرع ممع خصمر لمعل صمر م بتعسخارراو د :ل تلقاع| رعذ ااانايا 


عنأاخا إميرياي رركا ٠نل‏ د ودام رونا وعد لا بتك 


2 2 0 


)١(‏ مستشرق أسكتلندي (18945م - ١191م‏ درس علوم الاستشراق بجامعة لندن عام 
(197م) أستاذ اللغة العربية بجامعة هارفارد عام (5 ١16‏ م). 
6 «أين الإسلام) (ص/3597). 


: 
1 
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8 - لين بول - »2001 ع0ج: 01 

قال: 

إنَّحبّدًّا كان ينّصف بكثير من الصفات؛ كاللُطف. والشّجاعة, وكرم الأخلاق: 
حتى إِنَّ الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون أن يتأنّر ب| تطبعه هذه الصفات في 
نفسه. ودون أن يكون هذا الحكم صادرًا عن غير ميل أو هوّى. كيف *؟ ! 

وقد احتمل محمد عداء أهله وعشيرته سنوات بصبر وجلد عظيمين» ومع ذلك 
فقد بلغ من نبله: 

نه يكن يسحب يده من يد مصافحه حتى لو كان يصافح طفلًا! 

وأنّه لى يمرّ بجاعة يومًا من الأيام -رجالَا كانوا أم أطفالا- دون أن يسلّم 
عليهم» وعلى شفتيه ابتسامة حلوة» وبنغمة جميلة كانت تكفي وحدها لتسحر 
سامعيهاء وتجذب القلوب إلى صاحبها جذيًا"''! 


(0) مفكر إنجليزي (1807م-1911م). من مؤلفاته: «رسالة في تاريخ العرب»). 
(0) «روح الدين الإسلامي») (ص578) لعفيف طبازة. 


0117111 وليم موير - 111 منج‎ -| ٠ 

قال: 

امتاز محمّد بوضوح كلامه. ويُسر دينهء وأنّه أتمّ من الأعمال ما أدهش الألباب. 
لم يشهد التاريخ مصلحًا أيقظ النفوس. وأحيى الأخلاق الحسنة» ورفع شأن الفضيلة 
في زمن قصير كما فعل محمد '". 

فال حارعاتء» 

ومهما يكن هناك من أمر؛ فإِنَّ محمّدًا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف» وخبير 
به من أمعن النظر في تاريخه المجيد. وذلك التاريخ الذي ترك محمدًا في طليعة الرسل 
ومفكري العام””. 


010( مؤرّخ ومستشرق إنجليزي (11005-1/19١م))‏ رئيس جامعة أدنيره. 
(؟) ١حياة‏ محمد) (ص١3١).‏ 
(9) المصدر السابق (ص١37).‏ 


: 
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محمد يَِةِ ذرَة تاج البشرية”© 

١‏ - في سنة (1840م) قدّم الفيلسوف الإنجليزي (توماس كارليل) -وهو 
واحد من أبرز مفكري أوروبا في القرن التاسع عشر- سلسلة من المحاضرات العلمية 
تحت عنوان: «الأبطال»؛ استطاع من خلالها أن يثير انتباه العالم كلّه إلى حقيقة رسول 
الله محمد وَلِةِ وبخاصة في أوروبا التي كانت مشحونة -وقتئذ- بالكراهية لمحمد وَكْلٍ 
بالحقد على الإسلام. 

لقد دافع (توماس كارليل) بأسلوب عبقري عن محمد يله وفنّد الافتراء 
الزائف الذي مارسه الغرب الصليبي لتشويه صورة دين الإسلام. 

تكلّم (توماس كارليل) عن إخلاص الرسول َكل وعرض صورًا من وفائه 
واستعرض وقائع تدّل على أمانته وصدقه. ودحض كل افتراءات الزيف عن الرسول 
والإسلام. 

ومما قال: «الرجل العظيم في نظري مخلوق من فؤاد الدنيا وأحشاء الكون؛ فهو 
جزء من الحقائق الجوهرية للأشياء. 


)١(‏ ننصح بمراجعة كتاب: «محمد وَل أعظم عظ)ء التاريخ» للأستاذ أحمد ديدات رحمه الله» ترجمة 
ع اوري 


علّمه الله العلم والحكمة» وما كلمته إلا صوت صادق صادر من السماوات العلى. 

أيّ شىء أكبر دلالة على صدق من يدَّعي لك أنه بنّاء ماهر من أن يبني بيديه دارًا 
تقاوم العوادي أكثر من ألف ومائتي سنة» وهي تَسَعْ نحو مائتي مليون من الناس؟. 

كذلك لا شيء أكبر دلالة على صدق نبوة محمد من أن يؤسس ديانة تجد فيها 
نحو مائتي مليون من الأنفس غذائها الروحاني» وتقاوم عوامل التحليل أكثر من 
إثني عشر قرنًا. 

فمحمد هو الذي قال: إنه رسول من عند الله» وبرهن على صدق قوله بدين 
نشره في الناس» أخذه مئات من الملايين» ومضى عليهم في ذلك قرونًا طويلة» وهم 
يحبُون دينهم هذاء ويتحمّسون له أكبر تَحَمّس. 

فهاذا يراد من الأدلة على نبوته بعد ذلك؟ . 
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أيزعم الكاذبون: أن الطمع وحبٌ الدنيا هو الذي أقام محمدًا وآثاره؟ 

وهذا الزعم حماقة -وأيم الله- وسخافة وهوس! 

أي فائدة لمثل هذا الرجل في جميع بلاد العربء وني تاج قيصرء وصو لجان 
كسرى» وجميع ما في الأرض من تيجان وصوالج؟ 

وأين تعبير امالك والتيجان والدول جميعها بعد حين من الدهر؟ 

أفي مشيخة مكة وقضيب مفضفض الطرف أو في ملك كسرى؟ 

كلا! إذن؛ فلنضرب صفحًا عن مذهب الجائرين هذاء ونَعْدٌ موافقتهم عارًا 
وسبَّة وسخافة وحمقا؛ فلنربأً بنفوسنا عنه ولنترفع! 

ولقد قيل كثيرًا في شأن نشر محمد دينه بالسيف. فإذا جعل الناس ذلك دليلًا على 
كذبه؛ فقد أخطأوا وجاروا! 


إهم يقولون: ما كان الدين ينتشر لولا السيف. ولكن ما الذي أوجد السيف؟ 


إنه قوة هذا الدين» وأنه حق. 

أولم يروا: أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف أحيانًا؟ وحسبكم ما 
نعل (تناركان) بقبائل السكسوت:!! 

لقد كان محمد زاهدًا متقشمًا في مسكنه؛ ومأكله» ومشربه» وملبسه: وسائر أمور 
حياته وأحواله» وكان طعامه عادة الخبز والماء» وربما كان يصلّح نعله وَيَرْثْ ثوبه 
بيده» فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة؟ 

فحبذا محمد من نبي خشن اللباس» خشن الطعام, مجتهد في الليل» قائم النهار. 
ساهر الليل؛ دائب في نشر دين الله» غير طامح إلى ما يطمح إليه أصاغر الرجال من 
رتبة أو دولة أو سلطان» وهو 2-66 الى ذو الخلق العظيم)”". 

؟- وفي سنة (191/5م) جعلت مجلة (تايم) العالمية: (مَنْ الذين كانوا أعظم 
قادة التاريخ؟) موضوع العدد» وحاورت من خلاله جمعًا من ثقات المؤرخين عندهم 
وكبار المفكرين لديهم ورجال الأعمال في بلادهم عن اختتيار كل منهم في هذا الباب.. 

وعندما نصل إلى رأي (جول ماسرمان) -المحلل النفسي الأمريكيء. وأستاذ 
علم النفس في جامعة شيكاغو - تجده بين كيفية اختيار أعظم القادة تأثيرًا في العالم, 
فقال: «يلزم أن يؤدي القادة ثلاث وظائف في غاية الأهمية: 

الأولى: أن يحم مصلحة الجاعة التي يقودها. 

الثانية: أن يوفر لأتباعه نظامًا اجتاعيًا يشعر فيه الناس بالأمن. 

الفالفةة أكون قاذ نيد انماع ستصوعة شيظة من الحنافه | اسيححة اذ 

وباستخدام المعايير الثلاثة السابق ذكرها يبحث ويحلّل (جول ماسرمان) 
شخصيات أنبياء ومفكرين وقادة وملوك» ويصل في ماية تحليله إلى نتيجة حتمية؛ 
وهي: "ربا كان أعظم قائد في كل عصور التاريخ هو محمد وَل فهو وحده الذي جمع 


(1» اضر صن ث0 ): 


المزايا الثللاث والوظائف الثلاث للقائد» وكان موسى أقل منه درجة!)7". 

"- وأخيرًا في سنة (/19/17م) وضع (مايكل هارت) -أحد علماء (وكالة ناسا 
الأمريكية) ذو الإبداعات المتعددة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء- كتابًا عن 
(الأشخاص الذين هم أكثر تأثيرًا في التاريخ)”"؛ فكان رسول الله محمد كَكَةِ أفضل 
شخصية في التاريخ. وأعظم بني آدم على الإطلاق فجاء كك على رأس القائمة. 
ولكيلا يندهش القراء» ويستوحش المراقبون من ذلك الإختيار؛فقد شرح مايكل 
هارت سبب اختياره لسيد ولد آدم يك ليكون درّة تاج البشرية بعلم وصدق. فقال 
في مقدمة كتابه: 

«يجوز أن يدهش اختياري محمدًا يَكْهِهِ ليكون على رأس قائمة أكثر الأشخاص 
تأثيرًا في العالم بعض القراء» ورب| كان ذلك عرضة للاستفسار من آخرين» ولكنه كَل 
كان هو الرجل الوحيد في التاريخ الذي تحقق له النجاح الكامل -كل الكمال- على 
المستوى الديني وعلى المستوى الدنيوي. 

لقد وضع محمد يَلِْ أسس واحد من أعظم الآديان في العالم» وقام بنشرها 
استنادًا إلى مصادر جد ضئيلة» وأصبح أيضًا قائدًا سياسيًا عظيم التأثير. 

واليوم بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنًا بعد وفاته لا يزال تأثيره قويًا واسع الانتشار. 

.. إنه هو إذن ذلك التآلف المنقطع النظير بين ما هو دنيوي وما هو ديني» وهو 
الذي يجعلني أرشح محمذًا مَلِةِ؛ِ ليكون الشخص الأوحد الأكثر تأثيرًا في التاريخ 
الإنساني)7". 


.)005 انظر (ص‎ )١( 

(0) قام الكاتب المصري أنيس منصور بترجمته إلى اللغة العربية بعنوان: «الخالدون المائة: أعظمهم 
محمد رسول الله عَلةّ). 

(9) 111560186 م[ كمهوطعء2 1126101لم]آ أومك/ط عطا 01 عمكلمدكاآ ذخ 100٠‏ عط ]1 
98 :املا تككت ا 
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الإاسلام دين المستقبل ووارث الحضارات 

إن المدنيّة المادية أصبحت عاجزة أمام الفقر الروحي المدقع الذي أوجدته. 
فأصبحوا يعانون من صراعات متعددة» وإحباطات متنوعة» وراحوا ينشدون 
السبيل؛ عساهم يجدون مخرجًا. 

ولقد نحدث كثير من مفكري الغرب عن بوادر انهيار المدنية المادية» لكن كل 
يرصد الأمر من زاوية نظره الخاصة. 

* فالفيلسوف الإنجليزي (برتراند رسل) يقول: لقد انتهى العصر الذي يسود 
فيه الرجل الأبيض. وبقاء تلك السيادة إلى الأبد قانونًا من قوانين الطبيعة. 

ثم يعلل الآمر بأن الرجل الأبيض لم يعد لديه ما يعطيه(!) 

* والدكتور الفرنسبي (الكسيس كاريل) يتحدث في كتابه: «الإنسان ذلك 
المجهول» عن مظاهر الانهيار في المدينة الغربية الوثنية» ثم يعللها بأن تلك المدنية قد 
أنشئت على حطام فطرة «الإنسان» الذي أنشئت من أجله(!). 


ولذلك؛ فهو يطلب منهجًا غير «دين الصناعة»). 
وقول ( نانك قرو ): لفك تعا فسان في عنمن سر كون متيولا لد رونا 


وأمنا أنا فار أن تندض يه هندن الاقنافلة ةروق :وجل مذله إذاتوك زعادة 
العالم الحديث نجح في حلٌ مشاكله؛ وَأَصَّلّ في العالم السلام والسعادة. 

#* ويقول (أرنولد تويني): مشكلة الخمر والعنصرية لن يحلها إلا الإسلام» وهو 
كفيل بذلك. 

هذه نإذج من شهادة علاء المدنية المادية» وأما ساستها فاذا يقولون؟ 

# يتحدث (جون فوستر دلاس) -وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية 
الأسبق- في كتابه (حرب أم سلام») عن إفلاس المدنية المادية؛ ويرده إلى نقص الإيوان. 
والحيرة القائمة في عقول الناس»ء والتآكل الموجود في أرواحهم. 

لقد أدرك بعض منصفي أهل الكتاب هذا المقام؛ فاعترفوا -غير مكرهين-: أن 
الإسلام دين المستقبل دون مدافع. ووارث الحضارات دون منازع. 

وهاهم يقرُون؛ فيقولون: 

* قال (شبنجلر): «إن للحضارة دورات فلكية» تغرب هنا؛ لتشرق هناك» وإن 
حضارة جديدة أوشكت على الشروق في أروع صورة هي: حضارة الإسلام. الذي 
بماك افر ترك روعانة عارنة لقره 

* وها هو المؤرخ (أرنولد توينبي) يستقرىء ما يمكن أن يقوله التاريخ بصدد 
مستقبل الإسلام» ثم يصدر حكمههء فيقول: «فإذا كان للسوابق التاريخية أي معنى 
عندنا وهي إشعاعات الضوء الوحيدة التي يمكن أن يلقيها على الظلمات التي 
تكتنف مستقبلنا؛ فإنها تنذر بأن الإسلام قادر على التآثير في المستقبل بأساليب عدة. 
تسمو على فهمنا وإدراكنا». 

* ويقول المفكر الفرشسبي (ديباسكييه) مرشحًا الإسلام لقيادة البشرية» وإنقاذها 
من التردي والسقوط: إن الغرب لم يعرف الإسلام أبدَاء فمنذ ظهور الإسلام اتخذ 
الغرب موقمًا عدائيًا منه» ولم يكف عن الافتراء عليه والتنديد به» لكي يجد مبررات 
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لقتاله» وقد ترتب على هذا التشويه أن في العقلية الغربية مقولات فظة عن الإسلام». 

ويضيف: «ولا شك أن الإسلام هو الوحدانية التي يحتاج إليها العالم المعاصر؛ 
ليتخلص من متاهات الحضارة المادية المعاصرة التي لا بد إن استمرت أن تنتهي 
بتدمير الونسان). 

* ويقول المستشرق الأمريكي١سارتون):‏ ١ليس‏ ثمة ما يمنع أن تقود شعوب 
العالم الإسلامي العالم مرة أخرى في المستقبل القريب والبعيد؛ كا قادته في العصور 
الوسطى). 

* وكتب السفير الآلماني في المملكة المغربية (مراد فليفريد هوفان) كتابًا سمّأه: 
(الإسلام كبديل». 

#* وكانت الأستاذة الألمانية الدكتورة (زيغريد هونكة) قد تصدت قبل فترة؛ 
لتفنيد التحاملات الغربية ضد الإسلام في كتابها: «تعالى الله عما يصفون ألف تحامل 
وتحامل ضد الإسلام». 

لكن هذه العودة للإسلام ليقود البشرية من جديد مرهونة بعودة المسلمين إلى 
أخلاق أسلافهم, وهذا ما يعترف به هؤلاء المفكرون والساسة. 

مرما ديوك باكتول: 

(إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتبهم في العالم -الآن- بنفس السرعة 
التي نشروها بها سابقا؛ بشرط: أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا 
بدورهم الأول؛ لآن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم). 

* الكاتب جورج سامسون في كتابه: «الشرق الأوسط في مؤلفات الأمريكيين»: 

«إن المآثر التي قامت بها الشعوب التي تتحدث اللغة العربية» وذلك ما بين 
القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر كانت عظيمة إلى درجة تذهل أفهامناء وإن شعوب 
الشرق الأوسط سبق لما أن قادت العالم في مرحلتين طوال ألفي عام على الآقل قبل 


أيام اليونان» وفي العصور الوسطى لمدة أربعة قرون» وليس ثمة ما يمنع تلك الشعوب 
أن تقود العالم ثانية في المستقبل القريب أو البعيد). 

* الصحفي السويسري: روجيه دي باسكيه في كتابه «اكتشاف الإسلام»: 

«من اَل به حاليًا وبوجه عاهم: أنه بينم| تتراجع الديانات الكبرى أو على الأقل 
تتخذ موقف الدفاع, فإن الإسلام ذاته في تقدم وتعطي إفريقيا أكثر الأمثلة وضوحًا 
على ذلك. 

إن قوة الإسلام هذه مقارنة بضعف المسيحية تمثل حقيقة كبرى ني التاريخ 
المعاصر... إنه يقدم وسائل لمقاومة الفوضى التي تسود العالم حاليّاء وإقرار النظام 
والنقاء في داخل الإنسان. 

إن الإسلام عالمي بكل معنى الكلمة. 

إن الغرب المسيحي أو الذي فقد مسيحيته لم يعرف الإسلام أبدَا مهما حدث 
في العالم الغربي المزدهر وفاسد الأخلاق» أو حدث للشعوب التي تعاني من الفقر 
في المستلزمات المادية للحياة؛ مثل تلك التي يطلق عليها العالم الثالث» فإن الإسلام 
يقدم لحل الأكثر وضوحًاء وجوهرية» وحتمية من أجل مواجهة التحدي الحديث). 

#* ويقول الدكتور مراد هوفان سفير ألمانيا في شمال أفريقيا - في كتابه: «الإسلام 
عام و٠٠05‏ 

(إن الإسلام يحتل القمة فيما يشغل الإعلام العالمي في الربع الأخير من القرن 
ال حالىى. 


لا يتوقع اليوم أحد: أن يختفي الإسلام» ولكن أن يمتد بل يتفجر»ء ويضع 
جنرالات الناتو في حسباهم: أن أكثر المواجهات العسكرية احتّالا في المستقبل لن 
تكون بين الشرق والغربء ولكن الشهال والجنوبء. فالإسلام هو العدو المتنامي 
اتقي 
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إني لا أدعو إلى أي تنازل أو تجاوز قد يمس أساسيات الإسلام في القرآن والسنة 
الصحيحة: فليس الحدف تحويل الإسلام ليناسب الحداثة» ولكن تجديده حسبم| ترمي 
أصوله ومنهاجه؛ ليناسب العصرء وحتى يقرٌ بذلك أكثر الغربيين نشورًا. 

الجميل في هذا المسعى: أنه سيخدم السلام في الوقت نفسه الذي سيهيئ أعظم 
الفرص ليصبح الإسلام ديانة العالم الأولى في القرن ١؟).‏ 

الببرشادور: 

(إن هذا المسلم الذكي الشجاعء, قد ترك لنا حيث حل علمه وفنه» وآثار مجده 
وفخاره. 

إن هذا المسلم الذي نام نوما عميقًا مئات السنين» قد استيقظ وأخذ ينادي: 
هأنذا لم أَمْتء إن أعود للحياة» لا لأكون أداة طيعة» أو كتلًّا بشرية تسيرها العواصم 
الكبرى ومخابراتها. 

من يدري ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنج مهدّدة بالمسلمين بهبطون 
من السماء لغزو العالم مرة ثانية في الوقت المناسب أو الزمن الموقوت. 

لست متنبئّاء ولكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة لا تقوى الذَّّة 
ولا الصواريخ على وقف تيارها». 

2 المؤرخ الفرنسي(ياباسكبيه): 

«(إن الإسلام هو المنقذ الوحيد الذي يحتاج إليه العالم المعاصر؛ ليتخلص من 
متاهات الحضارة المعاصرة؛ والتي ند اليرت أن تنتهي بتدمير الإنسان). 

* الرحالة الألماني بول أشميد سنة )0١477(‏ ألّف كتابًا خاضًا بهذا الموضوع 
سأه: «الإسلام قوة الغد) ما قال فيه: 


إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي؛ تنحصر في عوامل ثلاثة: 


-١‏ في قوة الإسلام كدين» وفي الاعتقاد به» وفي مُثْله» وفي مؤاخاته بين مختلفي 
الحنسى واللوون والثقافة. 

؟- وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي الذي يمتد من 
المحيط الأطلسي على حدود مراكش غربًا إلى المحيط الحادي؛ على حدود أندونيسيا شرقَاء 
وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية ولاكتفاء ذاتي» لا يدع المسلمين 
في حاجة مطلقًا إلى أوربا أوغيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا. 

“- وأخيرًا أشار إلى العامل الثالث وهو: خصوبة النسل البشري لدى المسلمين» 
ما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة. 

ثم قال: فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث؛ فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة. 
وتوحيد الله وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم؛ كان الخطر الإسلامي خطرًا 
منذرًا بهناء أوروبا وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كلّه0©. 
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)١(‏ وانظر -غير مأمور- هذه المقالات وأضعافها وتحليلها تحليلاآ يقوم على سنن الله في الشرع 
والكون والتاريخ؛ كتابي: «المستقبل للإسلام بفهم السلف الكرام»» وهو مطبوع متداول. 


اك 
أ 7 3 
3 ااا ايه : 
3 1 5 1 5 كك 2 
1 0 نت 
0 َه ب 0 
١ ١ 0‏ || 2 ]1 . المصقفى 4 و ل ل ةلا الوط قحس قيب اناد د ابا ذو اويل اليد نا سا وجا 0 ارده لمن رو ال نا ار الأب اك الس مم سا اق سجن اا ا اج لسن وي انق اوم ال سا ا 1 
لد ف ' -. 
ف للك ان 


الذهارس العامه 


لاون كنم في ريب ملاعل عبَوا# [*7] 


لوَلَمَ جَآدَهْرَكِنَبُ مَنْ عدر أنه مُصَدَقٌ لَمَامَمَهُمَ 2# [84] 
ل > سا سا تي له جد ار وتوم ال ا 000 

رتنا وَئعت وهم ولتم يَتذوأ لم َايَتِكَ 2 ]١١4[‏ 7 
2 رد 2 ص2 واج او 1 2 اسه لضم 

عد رّى تَعَلْب وِِهِكَ في السَمَآء # ]١55[‏ > 

«آلَدِينَ َاتَيَسَهُمْ الكتب يَحْرِهوكهء كما يَحْرهُونَ 4 ]١57[‏ 01 
0 70 ايب ا اع ىا ساي 

اسم نكا دحم مَرِيضًا أَوَعَلَ سَمَر # [184] | 
م ست ميم ى ,2 دج دن عصء 
مَنَكانَ كم مَرِيضًا َو يو لَك من رَأسِوء ## ]١945[‏ له 

ا كيب عنِتحكم الْقِمَالُ وهوكزه لك 4 [1؟] 5 ١‏ 


9 يَحَلُوتكَ عَنِ لَه رِأَلْحرَا و قِتَالِ فد # [711] ل 


1 


سم و 0 وو سن 
قل يََذِ ىت ككر وأ عابت وتُحشروت 4 [؟1] 1/0 


ص م 0 ور 0 صرح سلا سد سا م م ركام مدو « 
َكَل لذن أوفا الكتب والامضن ء سكنت 7 ]7١[‏ لك 
24 ره 24س مج ساس ل اا ل اال ا 

قل يَتأَهْلَ كنب تََالوَأ ل كلمَةَ سوك بَيْمَنَا نه [14] 1 


سم ١.‏ سسحت لور مم 


مود أحَدَ لَه سكَقَ ليبن لم اكتتُحكم 4 [1]41 92١وغ4»‏ 
مأ وَإِذْ عَدَوَتَ مِنَ أَهِْكَ ْو ألْمْؤّمِنِينَ مَفَعِدَ [171] 94و04 
وَمَا محَمَداِلَا رَسُولٌ قَدَ حلت من قَبلِهِ لمسْلٌ 4 ]1١::[‏ 402؟7ووهم 
ألمي امتجاوا رن والسشول عو بتر كا أضابقة 144 11/171 0 


03 


إِفْحَلقَ السَمُوت والارض واخيكق الكل 2 ١511‏ ] 5/1 


سؤؤة التناء 

ولا تَقَملوا شك ]١9[‏ / 3 
«رَلِكُز جتلْكاموي 4 [7] ١7‏ 
:وك عدت فس 4 ان 


ا ل ال 
0 ِدَاحعَمَا من كل أَمَّمَ سَّهِيِدٍ # [51] 3 


و نكم مه أَوَعَلَ سَمَرِ ‏ 7 ] 2 


هما لَك فى افق نَفِكَيَنِ واللّه ركسم 4 [84] ١‏ 

١ ]٠١[ 4 تحكرة‎ 200 

موَإِنِ مره حَاَتَ من بعلها تور أو إِعَرَاضًا 4 [4؟١]‏ 6 
سورة المائدة 

ميرم كا ان دسم وََمَسْتْعَلخ ْم 2#  ]9[‏ 7ه«اولاهم 

مدهب نت وَرَيك فَمَنَيَكاإِنَاهَهُمَا منَعِدُورت © ١ ]١51[‏ 

وله 


َأسَّهيَعَصِمَلك ين الئاس 4 [31] 2 
سورة الأنعام 

انوك بد ومابكع 4 [14] م 

موأ سه جَهَدَ تمنو 4 ]١9[‏ 7 


7-07 خسم 


قَدَ حي رَاَلَذِنَ فَمَنوَا أَوَلَدَهُمسَفَهَنا ب عير عر # ]١5٠[‏ :0 


سورة الأعراف 
ل يَبَبَحو ب الرَسُولَ تلئس #4 يه 


لَْيَتَيُهَا آلدئّان إن رَسُولُ أله كم 4 [154] نم 


سورة الأنفال 
د شَيَِعِيِيُونَ ريك فَأَسْحَبَاب كم 4 [14 2 ١لااوكم١‏ 


إِدْيسَقَيَكْم ألتما لتْمَاسَأَمَنَةَمَنهُ 4 ]1١1١[‏ 8 


مذ وى رَيّكَ إِلَ الْمَلِكدَ أن معَكُم 4 ١) ]١١1[‏ 


#أسْتَجوأ يِه وَللرَسُولٍ دا دعاك 4 [5؟] 6 
#إواعلموا نما حَنِمَسُم من سَىْءِ نبلو حمسسة. 14 [41] ١/1‏ 


اا [؟55] 5 


مَاكات لبي أن يَكْوْنَلَده أسرَى 4 [/1] 0 
فَُكلوأْمِمَاعَيِمَتُمَ حَكَلَا طِنِبا ‏ [19] ١/1‏ 


سورة التوبس 
هَدٌ هركم لَه م موا حكزر 4 ]١5[‏ وس 
يه 


11 
« صَيْنوا ألر تكلا يؤمئوت بسر # [4؟] ب لبنس 
0 


وى أَرسَلَ سوه الخد 4 001] ا 


#إِلَّا ضروة فَقَدَ تصصره اد 4 ]5٠[‏ 0 
وَلَاتْمَبَكَ أموافع وأَوَلَدْهُمَ 4 [5] 2 9 
ورسة اميه وِرَارَا وَحكفرا وتَثْرِبقَا ؛ [/ا١٠]‏ رن ّ 
© لَانَفْمٌ فِيهِ أَبَدَا © ]٠١4[‏ 0 9 
9# ما كان لاه لالْمَدسَةِ وَمَنْحَوَش رين الْقَورَانِ 4# ]١١١[‏ اسم إ 
وَمَاكا الْمَؤْمِنونَ يَنفرو أ كافَةٌ 4 ]١77[‏ مرف 
سورة يونس 
7# يوون مي هلْ مَأ مور ةمذو #4 /] ام 
#ويسْتَيُْوئك لحن هو 4 01 ] 31 
#إنَ أل حَقَتْ عَكَهِجَ كلمت رَيْكَ 4 [4] 7 
سورة هود 
يفول آقفْترية مل هأوأ كر سور مَنَلِو # ]١[‏ 00 
َمَن يَكُفْرٌ بو مِنَ ألْدُحرَانٍ فَألثَّارُ مُوعِدَه. # [11] نا 
سورة الرعد 


تكو افك كدزر لقن لز 1 5 ] 001 


9 وَمَاأرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ هَرْمِدء # [] 0 


سورة الحجر 
وي 0 اس لمث كان 


فأصلع يما تؤمر وأعرض عن الْمَدرك 53 [45] 07 


سورة النحل 


وَلْفَدَبَحَشَّمَا فى حكل أَمَّةِ رسواً 0 [ 73 ] / 


«سْبْحَنَ أَلَدِى أْرَئ بِعَبَدو لا 4 1] ا 


إِنَّ هلذًا لفان وى لِلَتى هى أقوم 4 4] 1 


وَإدَا فَرَأَتَالْفرَءَانَ جَعَلنا َك وبين الزن 4 [45] 0 


لآ ره 
سما هم لف صد ردخ سا 


وما معنا أن ِل بِالْدَيتِ إل أن كدب يَاألأَوَلُونَ4 [04] 0 


اك 


. هو- هراود جرم 000 رص “فير سب 00م مع كوه 
© قل لَنِ أَجَسَمعَتِ الإذس وَالْحِنْ عل أن يأنوا 
١ ]84[ 1‏ 


راس لرة سمس شر مم راي ساج ول رم دام م 
0 ل ل 0 ءا ]94١[‏ 7 


سورة مريم 


«إكهيعص 4 ٠ ]١[‏ و0575 


َأَعْبُدَقٍ # ]١5[‏ له 


مَاممَحنا يو أَرُوبِجا مهم 14 [11] 6 


سورة الأنبياء 


: 
1 
) 


«#وَمَآيسَلسلكإِلَاسَمَة ْلَب #4 07 ]1١‏ 4 


سورة الحج 


صرح كد ص و ه سن مس 


#إهذَانِ حَصَمَانِ الخخصم وا ف ريم [14] “الاكوة"١‏ 
لذن لَِدينَ يقنتلوس بِأَنَّهُمْ ظَلِموأ ‏ [4"] 2 554١وه:١‏ 


سورة المؤمنون 


ص كر عرسم 3" 
-ر 


فَإِذا بقِحَف الصّور فلآ أضاب يتمهم يَوَمَيِلٍ 4 ]١1[‏ ,1 


كا 


سورة النور 
هه > سم 2 > 
إن اَن امو يلافك عصبة ودك : [11] 301 


3 710 ا ملحب 0 [هه] مم 


' | الصحيد المصفى 575700000 
ظ سورة الفرقان 
ا 23 هاه سح عو سر س7 2 
:9 وعباذ ألتّميِ لد يَمْسُونَ علالْأرْضِهَوَا # 2 [«1] 54 
سوره الشعراء 
مأ وَإِنَه ِل رب الْعلدِينَ # [147] 01 
رم ورج وود د/ا وال 
وَنَذِرْ عَشِيريَكَ الأفرييت [5١؟]‏ 
و05 
#وربُك كلق مَايضَآءُ وخاز 4 [1] 1 
سورة العنكبوت 
وَمَاكُتَ تلو ِن قََلِو- م نكب 4 [] 6 
سورة الروم 
لالم ترح غلبت الروم 4 [7-1] 8/١‏ 
سورة اللأحزاب 


:9 الب أَوَلَ بالْمُؤمِني مِنّ أشي 4 لك 5 ياه 


«( إِذ جَآءوكم يِن مَوفكم وَهنَ أسفل سكم # ]١[‏ 1 


وما كان لمَؤْمِن ولا مَؤْممةٍ ذا قَصَى الله ورسوله: آم 44 


7 06 جه اد عامه 2 7 - 70 
ود على أنْعم هيه وَأنْصَمْتَ كه 4 


ا ا ل لل 


أمييك 4 ك عليّك زوجك َأنَقَ الله 


ِ 
1 


4“ 


لما فص وَيد ينها وطرا وََحتكهَا # 
مَاكَانَ محمد ا لحري رَجَالَكُم 4 


سرح 
»٠‏ 


#إإن وَعَبَتٌ تَفَسَهَا لل 4# 


آ مه 


0 وس راص 
و ا ل لاس بوت أل # 


] 7 [ 


[؟] 


[؟] 


6 


ام 


انرا 


: 
1 
) 


وَمَاعلَمَمه عر وَمَايَلق ل 4 ا 0 
سورة فصلت 

حر '()تَزِيلٌ من لمن اليب 4 11 ] 7 

يذ لوال لتك يف4 5 م 

17 لاه ليلل ما بين يََيْهِوََامن خَلَفِه- # 00 5 
سورة الشورى 

«ؤث لآ آسلكؤ عَيه را إلا امود فى الشرى 4 7 0 


7 رض سيْ 4 [8” ] 504١‏ 


سوره محمد 

لذت ءَامَموأْوَِلُوأ لصحت وَءَامُوأ يما مزل 40 [؟] 4" 
سورة الفتح 

إِنَاسسحنا د ًا # ]١[‏ 177 


للق وض أنه ع نالْمُؤمِنيت إذ يبايعوئلك 74 [14] 5١‏ 


محمد رَسُولُ أله وَالَّذِنَ معَمُه دعل لحار [75] ١7و19وه"م‏ 


و59 و8١01‏ 


لم 2 راصح رء سا 


ق والغرءار ن اَلْمَجِيدِ # [ ١‏ ] ميك 


سورة النجم 
وَمَايتطِقٌ عن مو #؛ [*] ١١ه‏ 


: 
1 
) 


إإِذيسْتَى اليسَدَرَة مَايَقَمَ # [17] ١‏ 
سورة الفمر 
قرت السَاعَةُ وَأدمَىّ الْعَمَدُ # [1] ا 


سوره الواقعس 


إن تاكن إنتاة 4 [4"] 1 


لسَيّحَ يِه ما لسوت وَمَافٍ الْارِضٍ 1] 0 


وماق أله عل رَسُولِه- متو هَمَأوحَفْثْمَ عليه # ساو” 


أ مَاقَطْعَسمِنلَِةٍ أو رَمَكَنْموها يمد # [6] "1١‏ 


سورة الممتحدىي 


سه 
00 


| 1 انر ساس اج م ساههر سن 00 س ع6 ءلم 
مها الس امَو لَاسَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكَُ أوَلآهَ 4# 2 ]١[‏ 0 


َه و 


0-7 


ل يكام الس ءَاموَاإدَاسَةَحْمْالْمؤْوِتدْمُهَجرتٍ 8# 2 ]٠١١‏ عن 


«إيتأيبًا ال دا جآء 1 الْمُؤَمكَتُ بُبإيسمَكَ عَلح أن ل 4 ؟١]‏ لل 


واد َال عِسَى أبن مرج ينب إسْر 7 ِل إِفْ رَسُولُ لم لَك 4 [1 ] 5 


متأ رَسُول يقن بََدِى أممهد لجَدُ 4 [7] "1١11‏ 


مدا جك 1 الْمكفقوت 4 ]١[‏ 8 


سوره التغخاين 
لذن كفروأ أن يعثوا 4ك 0 5 


007 آ 7 ح< لا 
# نما اولك وأولذ كر وتئة © [16] 5 


دوس مهلك ليمك 4 - 0 


ت وَالفيمَمَاَنطو 4 1 0 


سورة المدكر 
تإيكاا المتتدك [1] 4١‏ 


صم 


دَرَفِ وَمَنْ خَلَقَثُ وَحدًا © [11] 9 


: 
1 
) 


وا لضس 00) اليل إِدَا سبك 4 [1-؟] 7 


سورة الدين 

وين والرينون 4 [1] ا 
سورة العلق 

فر بأسير ريك أن حَلقَ # ]١[‏ 04 


و صر ”2 مها 2 


#إإذاجاء نص رأَنَه وأَلْمَنّحْ # 1] 8 


الات 
واب 


تبت يدك لهب وَتَبَّ # 1 8 


لكل هوآسّهُ عد 4 ]١[‏ ا 


سورة الفلق 
#أكلٌ أعودٌ يرب الْمَلَقَ # [1] 1/١‏ 


سورة الئاس 


لاقل أعود برب الاي 4 [1] 5/٠‏ 


2 2 0 


حرف الألف 


أبايعكم على أن تمنعوني ثما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم 


ابسشّط كساءك 

أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل مُعتجر 

أبشروا آل ياسر؛ موعدكم المح 

أبشروا؛ فقد جاءكم فارسكم 

أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء 
أبو هريرة 

أبي العاص؟ 

أتاكم أهل اليمن؛ أرق أفئدة» وآلين قلوبًا 

اق وأمسك عليك زوجك 

أتى جبريل النْبِىّ يِه فقال: يا رسول الله! هذه خديجة 
أتيت بالبراق؛ وهو: دابة أبيض طويل 

أجل 

أجل؛ إني لأوعك كم يوعك الرَّجِلانٍ منكم 


واع 


١ 7 


0١ 
م‎ 

4 م 
"5 
5١‏ 

0), 

1 


ع 


1 
1 
)ٍ 


أجل؛ ولكني لست كأحد منكم 665 
اجلس» وصعد على منكبي / 
احبسه بمضيق من الوادي عند حطم الخيل ايبن 


احتفر رسول الله عَلئِةٍ الخنندق 5 


احلق رأسك. وصم ثلاثة أيّام 8 
احمل؛ فإنَّ) أنت سفيئة 5١‏ 
أخبراني أين قريش؟ 5 
أخبرني به جبريل آنمًا ١‏ 


أخبروها أَنََّا لا تدخلها وهي عجوز 0 
أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف 5 
اخرج! عدو الله 0 
أخر جوا لي إثني عشر نقيبًا منكم يكونون على قومهم ونا 
ادعي خابزة؛ فلتخبز معك ضف 
إذا أطال أحدكم الغيبة» فلا يطرق أهله ليلا 2/١‏ 


إذا رأيتم المدّاحِين؛ فاحثوا في وجوههم الاب 6/1 
إذا نظرت في كتابي هذا؛ فامض حتى تنزل نخلة ١‏ 
اذهب فأتني بخبر القوم. ولا تذعرهم عل يفف 
اذهب. فادع لي فلانًا فلانًا وفلاناء ومن لقيت 5١‏ 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل ١‏ ولام 
أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ ١١‏ 


ارجع إلى قومك حتى يمكن الله -عز وجل- لرسوله 14 


ارفضوا إلى رحالكم ١)‏ 
ارملوا؛ ليرى المشركون من قبل قعيقعان 74 
التكون انام مريت ع 
إزاري إزاري 2 
الإسبال في الإزار والقميص والعامة ا 
استأذنت ربي في أن استغفر لما؛ فلم يؤذن لي سن 
استقبل هذا الشعب حتى تكون في أغلاه شف 
اسكت؛ فقد أيّدك الله بملك كريم 7 


: 
1 
)ٍ 


امتسوية هده القناء ؟ /ا” 
أشبهت تحلقي وخلقي حيس 
لاوا لدي انا مطروها نأ 54١‏ 
اشتكى رسول الله يلِ فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلانا 3 
أشهد أن لا إله إله إلا الله» وأني رسول الله ف 
ايدو 7 
أشيروا عل أيها الناس دنا 
أصبح رسول الله كِةٍ عروسًا بزينب بنت جحش 5 
اصعد على منكبي 4/ 
أظل يُطعمني ري ويسقيني 0 
أعتقيها؛ فإنها من ولد إسماعيل سل 


اعتمر رسول الله لد في ذي القعدة ١‏ 
أعطيت خمسًا ل يُعطَهُنَ أحد من الأنبياء قبلي 841 
أفزغيف؟ ٠7:‏ 
افعلوا بض 
أفلا تجلسون أكلمكم؟ ١‏ 
أقام الي يك بمكة حمس عشرة سنة 03 
اقبّلوا البنشرى يا أهل اليمن! إذ لم يقبلها بنو تميم حس 
الوا الشتروف يا بت تيم حس 
اقذف به 14/ 
أقضي كتابك وأتزوجك 0 ” 
ألكاقنمو ا ار و ” / 
إلا أنتم ا 


ألا تجيبوني؟ ١‏ لاس 
ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ سن 
الا توفيوة ان جهب !انان الامو لايل 5-5 
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ايف 
ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ 7 
ألاهل بِلّغت؟ م 
الح بعملك 0 


ألقوا على رجله من الإذخر ١1‏ 


إن ا الاي امك إن ناوص ول الله م 
البن ذو الليحة 0م 
الع ايلك ؟ 0 
أليس: يوم النحر؟ م 
أما إِنُكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا لانم 
أما إِنَّهِ قد صدقكم 0 
أما أوّل أشراط الساعة؛ فنار تحشرهم من المشرق ١6‏ 
أما بعد؛ فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين فض 


: 
1 
)ٍ 


أكا بعةةفإن ضير ادويق كنات الله 0.6 
أماقرقين: اذ كارن سند اء اهل أله 6١‏ 
أما كان فيكم رجل رشيد 00 
أما قد شرك ؟ نيت الدريلت 33 
أما لا؛ فتقدم» فدلنا عليه ٠‏ 
أمرهم بالإيان بالله وحده عم 
امضوا؛ فإن لا تدري أي ذلك خير 0 
أمِنْ موالي بود؟ ١‏ 
إداس هذايية 35 
إن إخوانكم قد قتلوا 0 
إن أصيب زيد؛ فجعفر بن أبي طالب على الناس يلف 
5 الحمد لله؟ نحمده» ونستعينه 04 


إن الصّدقة لا تنبغي لآل محمّدِء وإنما هي أوساخ النّاس 0 


إن القلب ليحزن؛ وإِنّ العين لتدمع 3 
إن العاف كداتة فقولل انس عدا 5 
إن الله بعثني إليكم؛ فقلتم: كذبت 53 
إن الله زوى لي الأرض؛ فرأيت مشارقها ومغاربها علد 
إد سنن تك ساني 6 ” 
إنَ الي يكل بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن 00١‏ 
أن الىَّ يك جاء إلى أبي بكر متقنّعًا با حاجرة 52 
أن الى يليِ دخل مكة في عمرة القضاء ا 
أن النَبِىَّ يلِ كان أوَّل ما قدم المدينة نزل على أجداده ١‏ 
أن الدب بك كتب إلى كسرىء وإلى قيصر 51 
أن النىّ يك كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار ١‏ 
إن بالنسية أفواقا ماسر قم يادو زا اقطقمم واذيا م 
إن تطعنوا في إمارته؛ فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل فض 
إِنّ حما على الله آلا يرفع من الدّنيا شيئًا إلا وضعه 2 
إخالترين الولية بالخميم 7 


ِنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم 06 


إذذلك هنل ١‏ 


إن ربك -عز وجل- يقرأ عليك السلام 7 
أن رسول الله كلِةِ أمر بالوضوء لكل صلاة 7م 
إِنَّ رسول الله يكل بعنه في ذات السلاسل 4 


أن وموك الله مض مكة وعليه ضام سرداء 51 


أنَّ رسول الله يكَِهِ غزا خيبر 

أن رسول الله يَكِْةِ قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى مقرّهم 
أنّ رسول الله يَكِِ كان إذا أتي بطعام سأل عنه 

أن رسول الله يكةِ كان يصل نحو بيت المقدس 

أنَّ رسول الله يل لا فح حنيًا قسم الغنائه 

ذا ميل العلل وران .ور تدان وعسناة 

إنافاك خلين. ته النةووسيولة 

ِنْ قتل زيد؛ فجعفر بن أبي طالب 

إر لسعب ا ل 

إن لنا طلبة؛ فمن كان ظهره حاضر | فليبركب معنا 

إِنّ مكّة حرّمها الله ولم يحرّمها اناس 

ادق لب ا يناد لتعس ين ار 

أن نبي الله يك أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش 
أن نبي الله يك كتب إلى كسرىء وإلى قيصر 

الآن نغزوهم ولا يغزوننا 

إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب 

اد كله لقعو اوه اليم هلين 

إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 

أنا ادن لا كذبء أنا ابن عبد المطلب 


أنا أوّل شافع في الح 


77 


0 


: 
1 
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أنا رسول الله! بعثني إلى العباد ١1‏ 
أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله 1 
أنا سيّد ولب آدم ولا فخر ١‏ 
نا لا ندري مَن أذن منكم في ذلك تمن لم يأذن ا 
أنااكدنيق عند اللفايرة غيل المظلبة 00 
انالبي 7 
الأنبياءً أحياء في قبورهم يُصَلُون 84 
انك الدى تمرك عداو كذا 0 
أنت إمامهم؛ واقتدٍ بأضعفهم 8 
أنت طردتني كل مطرد ا 
أنت مني وأنا منك 11 
الع اصح بوكر ١6‏ 
الذى التموضا عمد ومول اله له عدن 3 
انطلقت أنا ولتي يلِِ حتى أتينا الكعبة 37 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ م 
ارهن رات سي ونب امنيب ا » 
انفروا؛ فأمدُوا إخوانكه 0 
إنك غلام مُعلّم 730 
إن لا تستطيع ذلك يومك هذا 0 


نكم ستأتون غدًا -إن شاء الله- عين تبوك حر 


إِنّكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه "0١‏ 


لابشا تلك دين لا بعتووة 0 
أنه يك اغتسل من الاغراء غير مدَّة 2 
أنه وَكِةِ بال قاقً ا 
أنه يك كان ربا نام» ولم يمس ماءً م 
أنه يك نام حتى نفخ» ثم جاءه المؤدَّن 26 


أنه أبصر رسول الله يَكِْةِ فى مشرق ثقيف ١‏ 
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1 
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إِنه قد شهد بدرًا 0 


إنه ليس لنب إذا لبس لأمعه أن يضعها حتى يقاتل ١0‏ 
أنها ابنة أخي من الرضاعة 1 
إنها طيّبة تنفي الذنوب؛ كم تنفي الثّار خبث الفضة ١‏ 
ِنَّا كانت وكانت وكان لي منها ولد ١ه‏ 
ا اويا قد قاء الله 17 ١‏ 
نما لن تراني ْ 
امزمواء ورب محمد! 1 
ِنَم الآن يسمعون ع١‏ 
نما ليُعذّبانء وما يُعَذَّبان في كبير 5 


إني أتيت قبر أمَّ محمّد؛ فسألت رب الشفاعة م 


إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة طرف 


و#سس 
+ 


رى ضوءاء وأسمع صونًا 59 
إني أريد أن أبعثك على جيش 0" 
إن عند الله في أمّ الكتاب لخاتم التَييّّن 0" 
إني قد رزقت حبّها 0١‏ 
إن لا آكل ما تذبحون على أنصابكم 5 
إني لأعرف حجرًا بمكة كان يُسَلَُم عل قبل أن أبعث 01 
اعت هرشن الح يلوت سعد 5 
اهتف لي بالأنصار لم 
أهذا ابنك؟ , 
أو تين ذلك؟ ؟ 
أوجب طلحة ١]‏ 
أول ما بدئ به رسول الله يِ من الوحي الرّؤيا الصادقة في النُوم 0/1 


َوه ولو بشاة ١:‏ 


أومخرجي هم؟ +٠‏ 

أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ ١١‏ 

أي عبّاس! ناد أصحاب السَّمُرة 1 

أين على بن أبي طالب؟ 7/1" 

ا تان ١‏ رك لوا عبتو كر ينا مويه 00 
حرف الباء 

بارك الله لك في أهلك ومالك 4غ 


باسمك اللّهِمٌ أحيا وأموت 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل 

بسم الله 

بسم الله اللهم بارك فيها! 

شَّر الي َلةِ خديجة ببييت من قصبء لا صخب فيه ولا نصب 
بعث النَبِنٌ يك خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 

بعث رسول الله وَلةِ إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار 
بعث رسول الله يله بسبس عيئًا؛ ينظر ما صنعت عير أبي سفيان 
بعث رسول الله يَكِةٍ عشرة عينًا 

حت اا والشاعة كيان 


ص 4 
هد 4 +جو 7 


بعت من خير قرون بني آدم قرنًا فقرنَا 
بل الدّمُ الدَّمُ والهدم المهدم 
بل باب التوبة والرحمة 
بل هذا يوم تُعظَّم فيه الكعبة 
بل جبل 
بينا أنا نائم؟ إذ أتيت بقدح فيه لبن 
بيدا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب 
بيد| رسول الله كه يصلي عند البيت 

حرف التاء 
تدمع العين» ويحزن القلب 


ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم 


4 


570 
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ترون هذه الشمس 0*7 


تسمعون يا معشر قريش! أما والذي نفس محمد بيده! / 
مور نسي كر كي و5 
تالقوالع 1 715 
تللق غتيمة المسلمية غدا إن شاء الله م 
حرف الثاء 
ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب 14 
ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة 4 ١‏ 
تو سلوا الله ل الوسيلة م 
حرف الجيم 
عاد اتاد ريدق لاط مناه لذو روز يدق الناطال 0 
الجدي من ورائنا 7" 
وا لشو فهو عن التو 5.١‏ 
جهَّز رسول الله كِةِ فاطمة في خميل ١4١‏ 
حرف الحاء 
خي إن من وناكو السامو الطب 54 
حجة في عمرة 707 
حرٌ وعبد 14 
الحرب خدعة ولك 
حرّق رسول الله يك نخل بني التضير وقطع ا 


اله 


حصدًا حتى توافوني بالصفا 1م 
حرف البهاء 
500 0ه 
خد عليك ثيابك وسللاحك ددا 
خذوا في أوعيتكم ضض 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 5١‏ 


خرج رسول الله َكةٍ إلى الخندق 16 
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خرج رسول الله يَكِةٍ وعليه مرط مرحّل من شعرٍ أسود ١/عة‏ 
خرجت من نكاح ول اخرج يمن سفاح 0 


خل عنه» فهو أسرع فيهم من نضح النبل 1” 


خير نسائها مريم بنت عمران 3 
خيركم: خي ركم لأهله 6 
حرف الدال 
دعا النبِنُ يَلِ فاطمة في شكواه الذي قبض فيه 6د 
ذعةة تعد به الناس اعم ينكل أضيها + 0 


دعوا ظهري للملائكة 52-586 


دغوة أن ابر اعدوو يو كررى عيديى ١‏ 
دعوني؛ فأكون أول من ضربها ١‏ 
دعوه حتى يتوب الله عليه 3 
دعوه؛ فإِنْ لصاحب الحقٌ مقالًا ١‏ 


دعوها؛ فإنها مُنتنة 0" 


دونك ابنة عمك احمليها 51 


حرف الذال 

ذاك الشيطان؛ أَذْثه 0 

اقطان تقال له ةعرد ١م‏ 

ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت فيه 1 
حيرف انراد 


رأيت رسول الله كَلِِ على المندر» وعليه عمامة سوداء /1ة 
رأيت رسول الله يَكِِ في الجاهلية في سوق ذي المجاز يتبع النّاس في منازلهم 2 "١‏ 


رأيت رسول الله كَكِلَةِ مستلقيًا في المسجد 0 
رأيت رسول الله يَلِلِ وما معه إلا حمس أعبد 1 
رأيت رسول الله يَكَةِ ب خطبء وعليه بردان أخضران 8< 
رأيت شعر رسول الله يِه محضوبًا لت 
رأيت في المنام أفي أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل 0 
رأيت في رؤياي أن هززت سيفا ١0‏ 
رأيت في سيفي ذي الفقار فلا ١0‏ 
رأيت كأني في درع حصينة» ورأيت بقرّا منحرة ١0‏ 
ربٌ! ألم تعدني ألا تعذَّمم وأنا فيهم وهم يستغفرون 0 
رويدًايا أنجشة, لا تكسر القوارير لد 
حرف الزاي 


الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض 0م 


حرف السين 
الوه مقاكا ير عيب إل تقار المع عدي إبراشيم م 
سبحان الله! بئسم| جزتمهاء نذرت لله إن نجاها عليها ”3 
سر إلى موضع مقتل أبيك؛ فأوطئهم الخيل خض 
كله وداللك 1 
السلام على ممدان, السلام على مدان ”3 
السّلامِ عليكم م06 
سلني عا بدا لك 2 
سيروا وأبشروا ١18‏ 
سيطلع عليكم من ههنا الوجه رَكُبٌ هم خير م 
مينيؤة ادمع وار وق الدبو 7 

حرف الشين 


شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله 8 
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صبّحكم. ومسّاكم 0 
صدق الله العظيم: 7 نمآ أموا لك وأوللد كته 4 0001 
صدقت؛ ذلك من مدد السا)ء الثالثة ١‏ 
صل صلاة الصبح» ثم اقصر عن الصلاة 1 
صلاة الرّجل قاعدًا على نصف الصّلاة 665 
صلاة الرّجل قاعدًا نصف الصلاة 665 


م مام 6065 
حرف الضاد 

ضعه 6 
حرف العين 

انك 05 


عليكم بالأسود منه؛ فإنه أطيبه 2 


عليكم زيد بن حارثة؛ فإن أصيب زيد؛ فجعفر 0 

عندك -يا غلام!- لبن تسقينا؟ 530 

العهد قريب. والمال أكثر من ذلك 0 
حرف الغين 

غطُوا بها رأسه؛ واجعلوا على رجله الإذخر ١0‏ 

عَمْر لك ربك 51 

غفرانك 5, 
حرف الفاء 


فاذكرها عل 5 
فأرسلوا إليه "0/١‏ 


فاشتروه؛ فأعطوه إِيَاه 0١‏ 
فاطية رقمة م اعطى ا كديا 5 
فإن أبوا؛ فوالله لأقاتلتّهم -يعني: قريشَّا- على هذا الأمر 1 


فإن الشيطان لا يتمثل بي 6 


فإن قر حصن اله يفنا رسو ل الله انها ١‏ 


.1 فا 000 3 
اا داكن شديد 


00 0 
6 306 


كع 
5 
حَِ 
8 ىم 1 ىم 
6 


0 
4+ 


59 

فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب 
فذاك إلى سعد بن معاذ 

فروحوا إِذَا 

فعل بي هؤلاء وفعلوا 

فقد أوجبت؛ فلا عليك ألا تعمل بعدها 

فلله الحمد 

فا آنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعلة 
فا تقولان أنت|؟ 

فا سقت فيها؟ 

فنزل جبريل -عليه السلام-» فقال: عذيرك من محارب 
فنوديت: أن قد أتهمت فريضتي» وخففت عن عبادي 
فهل ترك شيئًا؟ 

فهل لك خير من ذلك؟ 

فيقول الله -تعاللى -: شفعت الملائكة» وشفع النبيون 
حرف القاف 


قد أجبتك 


7: 
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قد زوجتك|] فابعث إليها مبا؛ فاستحلها بها ١4١‏ 
قد فعلت 0 ” 
قد كنت على قبلة لو صبرت عليها ١*5‏ 
قلتم -والذي نفسي بيده- ى) قال قوم موسى ضضس 
قم يا أبا عبيدة بن الجراح! 8 
قم يا حذيفة! فأتنا بخبر القوم يفف 
قميا حمزة» قم يا عل قم يا عبيدة بن الحارث ١‏ 
قم -يا سليك!-؛ فاركع ركعتين /0001 
قم يا عبيدة بن الحارث, قم يا حمزة» قم يا علي ١‏ 
قم يا نومان! /3 
قنّتّ رسول الله مَكلِْهِ شهرً | متتابعًا 5 
قولكم. ولا يستجرنكم الشيطان الخو 
القوم ما بين التسعمائة إلى الألف ١5‏ 
قوموا إلى سيدكم نين 
حرف الكاف 
كان الله ولم يكن شيء غيره بق 
كان رسول الله يكةِ إذا مشى تكمّأ تكمُوًا 5 
كان رسول لله يل قلّما يريد غزوة يغزوها إل ورّى بغيرها له 
كا وسو ل مله لاير الطب 7 


كان رسول الله يَلِةِ لا يزال يسمر عند أبي بكر )2 


كان رسول الله يَكلِ يصبح جنبًا من غير احتلام 6 
كان لا يُفُضْل بعضنا على بعض في مكثه عندهنً في القَسْم 2/١‏ 
كاناقه. سحا عو هق راق مدعل بن كر م 
كذب عدو الله» ليس بمسلم» وهو على التصرانيّة 5 
كذب من قال 500 مرون هف 
كُلّ باكية تكذب إلا أ سعد 0 
واس وس الات مير سي د 
كميضووة كل يرع 5 


كا أنت | 
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كف اتسيف ووفك مده 0 
كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يوم 7 
حرف اللام 
لأبعشنّ معكم رجلا أميئّاء حق أمين 80 
0 0 
لأعطينٌَ هذه الرّاية غدًا رجلا يفتح الله على يديه 528 
لبن وسول الله كله لأمندة:وأذن ف القان بال رسخيل 0 
ات كيفكية نامث عنلرى لطعمق بووبة بن 6 
لعل الله تحْقّف عنهما؛ مالم ييبسا 6 
لعلك آذاك هوامك؟ 5 
لعلك جئت تخطب فاطمة؟ ١4١‏ 


لقد أمرت بالسواك؛ حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن م 
لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد 4 
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة نا 
لقد خشيت على نفسي حك ف 
لقد رأيت على رسول الله يك أحسنّ ما يكون من الخلل 2 
لقد رأيتني وإني لربع الإسلام 53 
لقد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد 04١‏ 
لقد لزمت السُّواك؛ حتى تخوّفت أن يُدَرِدَن 6 
لقد لقيت من قومك ما لقيت ١١6‏ 
لم نؤمر بذلكء. ولكن ارجعوا إلى رحالكم ١7‏ 
ما أسري برسول الله يَكلُِ انتهى به إلى سدرة المتتهى ١١١‏ 


ما يُنيت الكعبة ذهب النبئٌ يَكْهٌ وعباس ينقلان الحجار 4 


لا حفر الخندق رأيت برسول الله خمصًا ان 
لا فتح رسول الله يكِةِ مكة» بعث خخالدَ بن الوليد إلى نخلة 1م 
لا كان يوم بدر نظر رسول الله كَة إلى المشركين وهم ألف كن 
كدق رين افمق فى الجر 1 
الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة 5١‏ 
الله أكير ! خربت خيير /” 
الله أكبرء قصور فارس ورب الكعبة م 
الله أكبر؛ أعطيت مفاتيح الشام 306 


الله أكبر؛ أعطيت مفاتيح اليمن 306 


الله أكبر؛ أعطيت مفاتيح فارس 306 
لي اظيهد! اللي اشهد! ا 
اللّهم أعزّ الإسلام بأحبٌّ هذين الرجلين إليك 1 
الله إن العيكو عيضن الأخرة 1" 
اللهمّ أنجز لي ما وعدتني 182 
اللهم أنه لا خير إلا خير الآخرة 08 
اللهمٌ نّم جياع؛ فأشبعهم ١7/١‏ 
الله إن أبرأ إليك مااصنع خائد ام 
اللّهِمّ اهدٍ ثقيفً م 
اللهم عليك بأبي جهل بن هشام 1 
اللهم عليك بقريش 4 
اللهم هالة! ل [© 
اللّهمّ! اغفر لعبيدك أبي عامر 0١1‏ 
اللّهِمّ! أنت كسوتني هذا القميص 6/١‏ 
اللَّهمَا إِنّْ اتَذت عندك عهدًا لن تخلفه 1 
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اللّهِمً! إن أعوذ بك من الخبث والخبائث 45 
اللهم! اهد دوسّاء وأتِ بهم 1١‏ و4غ"» 
اللّهمَّاربٌ السّاوات والأرض» ورب العرش العظيم 5/١‏ 
اللّهمّ! قني عذابك يوم تبعث عبادك 1 
اللى؟ اذك اهمد انع فر الك راكد ا رضن 4 
اللّهِمٌ! مزق ملكه 5 


اللهم! هو سيف من سيوفك؛ فانصره 0" 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما سقت الهدي 00 
لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي 0 
لو دنا مني؛ لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا 7 


لو فعل؛ لأخذته الملائكة عيانًا 7 
لو قد رأوني؛ لم يقولوا شيئًا عرف 
لو قلت: باسم الله؛ لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ١4‏ 
لو قلتها وأنت تملك أمرك؛ أفلحت كل الفلاح 1 


امداق كرو مف وو لكل ا نينااة ها يليه "١‏ 


حرف الميم 
ما أبالى ها أتيت: إن :ريت ترياقا 8 
العمل 10 افر امك غيو فا 2 
ما أخذت وق لعرءان ١‏ َسَحِيدِ 4 إِلّا عن لسان رسول الله يكل .0 
ما أردت إلى ذلك؟ 332 
ما أعظكبرولا نكم أنااقاسم أضع ننيث أمرت 0 
فا آنا بقاوض 0 


ما انصفنا أصحاينا ١‏ 


ما بال دعوى جاهلية؟ 0” 
ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم 5١‏ 


ماترى يا ابن المخطاب؟ اا ١‏ 


ماجاء بك؟ ألك حاجة؟ ١4١‏ 
ما جاءنا من شيءٍ بعد ١غ‏ 
كاذف لتمواء وونانة لقا لق 0 
ما رأيت النْبيّ يك أَوْ1 على أحدٍ من نسائه ما أَوْ] على زينب ع 
تار السعريل برضت السو الد 6 
ما زالت قريش كاعة عثى حتى توفي أبو طالب 48 و94١٠‏ 
وا شائلك؟ ١4‏ 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم لإ 
ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ 0/1١‏ 
مافعلت درع سلحتكّها؟ ١4١‏ 


ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي يحب أن يُدفن فيه 1م 
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ما لك يا عبد الله بن عمرو؟! 605 
ماين الأنبياء من تين إلا قد أعطى .من الآيات 0/1 
ما منكم رجل يُقَرّب وضوءه؛ فيتمضمضء ويستنشق 1 
ما هذا الرّجل الذي بعت فيكم؟ 1 
ما هممت بقبيح نما كان أهل الجاهلية همون به 6 
ما وراءكم؟ يفف 
ما يمنعه أن يخف. وقد هبط من الملائكة عن 
مرحبًا بالقوم -أو: بالوفد- غير خزاياء ولا الندامى ددن 


و 


ار ار لب لديف ا دده 01 


+ 


مكانكم حتى آتيكم م 


0 


من أغلق بابه؛ فهو امن 51١‏ 
مَنْ الوفل؟ لس 
من أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج ١‏ 
من تشبّه بقوم؛ فهو منهم 9 
من جرَّ ثوبه خيلاء؛ ل ينظر الله إليه يوم القيامة فد 
من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني 0 
من عرض عليه ريحان؛ فلا يرذه ان 
من عرض عليه طيب؛ فلا يرده 0 
من قال ذلك؟ فم 
من لبن لوت شير الس الشيوه القيافة ارهد : 38 
من لكعب بن الأشرف؟ 00 
من للقوم؟ ١46‏ 
من لم يأخذ من شاربه؛ فليس مثا 0 
من لهم؟ ١161‏ 
مَنْ مرّ بكم؟ 57 
مو هذا الاحفن عير 2 
من هذا؟ ال 
فز رسا الليلة؟ ددن 
من يذهب في إثرهم؟ حا 
من يردّهم عنًا وله الجن ١0‏ 


من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجئة؟ 5-5 


مهيم يا عبد الرحمن؟ ١‏ 
حرف الئنون 
باسطير الا اعر كم هو ميلك ها الخارقي 1 د 
اعويش الخبر يق كنانة لتاق أكناء بو لااتعني ين أبينا 6 3 
نحن نازلون غدًا بخيف بني كنافة 0 3 
نصرت يا عمرو بن سال حا 
نعم, أنا الذي أقول ذلك 3 ْ 
نعم, أنا دعوة أب إبراهيم 5" 
نعم» أنت الذي لقيتني بمكة؟ 1 
نعم؛ من دخل دار أبي سفيان؛ فهو آمن كن 
نعم؛ هو في ضحضاح من نار ١‏ 
وان اننا 0 
حرف الهاء 
هبها لي 0 
هذا أت المع توعد ابن ارتت )0 
هذا أمين هذه الآمة 80 
هذا جبريل آخذ برأس فرسه /ا١‏ 
هذا جبريل يقرأ عليك السَّلام حفن 
هذا حين حمي الوطيس 6 
هذا مصرع فلان غدًا 18 


هذه حاحتك و«ع” 


هذه صدقات قوم, أو: قومي ا 
هل أحسستم فارسكم؟ فض 
ل دروو بالق ل م 
هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ ! من 
هل دللتم على أحد يطعمنا أكلة؟ 6" 
هل عليه دينٌ؟ م 
هل عند قومك من منعة؟ ١5‏ 
هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد؟ 58 
هل لكم إلى خير ما جئتم إليه؟ ١‏ 
هل مسسنيع] ممق ماتها شيعًا؟ حوس 
هل نزلت الليلة؟ من 
هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ ١‏ 
هم أشدٌ أمّتي على الدجال ا 
هم لك كما 
هي من خير ثيابكم؛ فالبسوها 004 
حرف الواو 
والذي نفس محمد بيده! لمناديل سعد بن معاذ في الجنة رن 
والذي نفس محمد بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ١‏ 
والذي نفسي بيده! إنكم لتضربونه) إذا صدقا ١54‏ 
والذي نفسي بيده! لا يسألوني خطة يعظّمون فيها 7 


والله لولا أنَّ الرسل لا تُقتل؛ لضربت أعناقك) 8 


والله ما أنا بأقدر أن أدّع ما بعثت به 0 
والله! إِنّث لخير أرض الله ا 
والله! لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلا م 
وإن لأراك الى أريت فيهما رايت م 
وتفعلون؟ ١‏ 
وح توبك 0 
وقّت لنا اَن يل في قصّ الشَّاربٍ وتقليم الأظفار .5 
وكان الي يُبعث إلى قومه خاصّة 0 
ولا تذعرهم علي فى 
وهذه عن عثان 3 
وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ١8‏ 
وهل عندك من شيء تستحلّها به؟ ١4١‏ 
ويحك أرسلني 5 
ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ا 


: 
1 
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حرف اللام آلف 
لاديف ان ا 1 
لا أشبع الله بطنه 6 
الامو كان كاير تحافه ١‏ 
كان لسع فك تقال 5/1 
لا؟ بل عارية مضمونة 00١‏ 


لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم ١5‏ 


لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ماضن 
لاسواوزتة#فإنيرايت لع أو.حون 1 
انيب اننوك وال تن 07 
لا تفضلوني على موسى؛ فإنَّ النّآس يُصعقون يوم القيامة م 
لا واد او د 54١‏ 
كه 5 
لاتدرلن ورك هف 
لآ حاجة لي فيه) م.م 


لاء نحن بنو النضر بن كنانة ١:‏ 


لاتووك؟ ماثر كنا صندقة 5 
0 1 00 
لا نوَرث؛ ما تركنا؛ فهو صدقة 00 


ا له 


لا يجمغ الله أَمّتي على الصّلالة أبدًا 8 
لايحجٌ بعد العام مشرك»ء ولا يطوف بالبيت عريان م 
لا يدخل أحد تمن بايع تحت الشّجرة الثّار 3 
لا يدخل الجة من كان في قلبه مثقال حبّة خردلٍ من كبر فد 
لايرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر 00 
لا يُصلينَ أحد العصر إلا في بني قريظة 3 
لآ يقدسم ورثتي دينارًا راح 


َ 


لا يُؤْمِنُ أحذكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده 7 


حرف الياء 

يا أبا بكر وعلّ وعمر! ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ ١‏ 

يا أبا بكر ! ما ظنك باثنين الله ثالغها 0 - 
يا ابن الأكوع! ملكت فاسجح 5 3 
يا ابن الخطاب! إن رسول الله ف 3 
يا أمّ فلان! إِنَّ الجنّه لا تدخلها عجوز! 6/1 

يا أنس! ارفع بذك : 
يا أنس! هات التور "١‏ 

يا أهل الخندق! إن جابرًا قد صنع لكم سورًا ضض 

اا لاسي قو لو ري له ره انه فلحو ا و١١‏ 

امنا انا 0" ١‏ 

يابني فلان! إِفي رسول الله إليكم 74 

يا بني فلان! يا بني فلان! يا بني مناف! ا 

يا بنية! أريني وضوءًا 4 

يااحاطب! ما هذا؟ 0 

يا صباحاه 1 

يا عائشة! تنام عيناي ولا ينام قلبي م 

يا عباس! اذهب به إلى رحلك. فإذا أصبحت؛ فاثتتنا به ان 

باعمرو ااعرلية امار فير انك كت اط 


يا عمرو! نعم المال الصالح للرجل الصالح 5 


يا فاطمة بنت محمد» يا صفية بنت عبد المطلب “١‏ 
يا فلان بن فلان! ويا فلان بن فلان! /) 
يا معشر الأنصار! ألم أجدكم صَلَالُائ فهداكم الله بي؟ 0 
يا معشر قريشء أو كلمة نحوها “١‏ 
بالمعدقى جورةة اخدوو الع الاذمقا بها دن شرن م 
يخرج معه سبعون ألمًا من يبود أصبهان 372 
را وا و ار 5 


يطلع عليكم أهل اليمن. كانم السّحاب 4 


يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبًا 8 
يوشك -يا معاذ!- إن طالت بك حياة دعاسم 


إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 

كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله كلد ويعدها علينا 

أنس بن مالك 
إن أمّ سليم أهدت إلى رسول الله طعامًا 
أن أهل مكة سألوا رسول الله كك أن يرمهم آية 
إن رعلا وذكوان وعصيّة وبني لحيان: استمدوا رسول الله يَكِةِ على عدو 
أنا أحدّث الناس عهدًا بهذه الآيات» وحجبن نساء النبي يكل 
آنا أغلم الئاس بالكجاكه لقداكان أن بن كحب يسالتى غنه 
ي اللّباس كان أحبٌ إلى رسول الله يكو؟ 
بينما نحن جلوسٌ مع النبِيّ يكل في الممسجد 
جاء ناس إلى النَبّ َك فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يُعلّمونا القرآن والسّنّة 


حالف رسول الله يَِةِ بين قريش والأنصار في داري 


وس 


آ ا آذ د هي بع عو 


في قوله تعالى: مإإِنَاضحَنا لَكَ مَنَحَامُِيًا #؛ قال: الحديبية 


قدم عبد الرحمن بن عوف؛ فآخى النبيّ يك بينه وبين سعد بن الرّبِيع 


: 
1 
) 


كان للدي يكلةِ تسعة نسوة 28 
كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم 7 
ما أشبههم بيهود خيبر 37 
ما مسسث ديباجًا و لا حريرًا ألين من كف رسول الله كَل 6,25 


ال ان 0 يحض 


لو كان رسول الله كَِةِ كاتما شيئًا؛ لكتم هذه 1 
اليراء بن عازب 

أَوّل من قدم علينا من أصحاب النبي وَل مصعب بن عمير ا 

تَعْدون أنتم الفتح فتح مكة! 51 

تعذون أنتم الفتح فتح مكة ا 

5اامضان قل لا اسدويةة هده أضحابا يبلن ١‏ 


لا كان يوم الأحزابء وخندق رسول الله كلل 1 
البراء بن معرور 

يا نبي الله! إني خرجت في سفري هذاء وقد هداني الله للإسلام ١)‏ 
جابر بن عبد الله 

اجتمعت قريش للنْبِىّ يك يومّاء فقالوا: انظروا أعلّمَكم بالسّحر 0/0 

بينا أنا واقف, فرفعت رأمي إلى السماء +١‏ 

سرنا مع رسول الله وَلةٍ في غزوة بطن بواط ١0‏ 

لا استقبلنا وادي حنين اير 


ما كنا نَعدٌ فتح مكة فتحًا إلّا يوم الحديبية 3" 


كانت قريش إِنَّا تدفع من المزدلفة» ويقولون: نحن الحمس 5 
جعفر بن أبي طالب 
أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام وكا 
حذيفة بن البمان 
جاء العاقب والسيّد صاحبا نجران إلى رسول الله وَكِلٍ 00 


حسان بن ثابت 


: 
1 
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والله؛ إني لغلام يفعة؛ ابن سبع سنين أو ثان 35 
خبّاب بن الأرت 
أتبت الى يل وهو متوسد ببردة وهو في ظلٌ الكعبة 41١‏ 
هاجرنا مع رسول الله وَلدِ نبتغي وجه الله /1 ١‏ 
داود بن أبي هند 
توفي أبو النبي وَل وأمه حبل به ف 
زيد بن أرقم 
خرجنا مع النْبيٌ يكل في سفر أصاب الناس فيه شدَةَ ”3 
زيد بن ثابت 
لما خرج رسول الله يَلةِ إلى غزوة أحد؛ رجع ناس من خرج معه ١‏ 
زيد بن حارثة 
كان صنم من نحاس يقال له: إساف ونائلة يتمسّح به المشركون 3 
زبلدين يدبع 
سألت عليا بأئ شئء يَعقت في الحجة؟ م 


أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية ١‏ 
سعد بن معاد 

والله! لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ ! ١8‏ 
سعيد بن جهمان 

قلك لسفيلة :ما اسمك؟ 5 
سعيد بن ريد 

لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم 6 

والله! لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يَسْلِمَ ٠١‏ 

كنت مملوكا لأمّ سلمة 27 
سلمة بن الأكوع 

خرعة قل انايو الال 1 

خرجنا مع رسول الله َك في غزوة» فأصابنا جَهَد 51 

قدمنا مع رسول الله الحديبية» ونحن أربع عشرة مائة ادا 

فل| قدمنا خيبر خرج ملكهم مر حب يخطر بسيفه لا 
سلمة بن سلامة 

كان لنا جارٌ من مبود في بني عبد الأشهل 5 


ابا الناين! اممو فكي 7 


سهل بن سعد 
أنه سكل عن جرح التي يكل يوم أحد 
أهم ساروا مع رسول الله كك يوم حنين 

الشافعي 

ل م د 
توق وسول الله ككاةوالمسسلمون دون ألغا 

عاصم بن ثابت 
يها القوم! أمّا أنا فلا أنزل في ذمّة كافر 


>تاتاات 


عاصم بن عمر بن قتادة 
أن بني قينقاع كانوا أول بود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله كلل 
إِنَّ ما دعانا إلى الإسلاء 
بلغ رسول الله: أن بني المصطلق يجمعون له 

عبادة بن الصامت 

كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكا إثني عشر رجلا 

العباس بن عبد المطلب 
شهدت مع رسول الله ككةٌ يوم حنين 

عبد الرحمن بن سمرة 
جاء عثمان بن عفان إلى النْبيّ يكل بألف دينار في ثوبه 

عبد الرحمن بن عوف 
شهدت حلف المطيّبين مع عمومتي, وأنا غلام 


0 


مم 


017 


١١ ؟‎ 


77 


ريذن 


6 
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عبد الله الشخَير 

نه وفد إلى لنب يك في رهط من بني عامر م 
عبد الله بن أبي أوفى 

لا اعتمر رسول الله يَلِِةِ سترناه من غللان المشركين 511 

عبد الله بن ثعلبة بن صعير 

كان المستفتح يوم بدر أبا جهل ١)‏ 
عبد الله بن جعفر 

للا ولد رسول الله يَيلْةٍ قدمت حليمة بنت الحارث 1 
عبد الله بن زيد 

ا أمر رسول الله يك بالناقوس ١)‏ 
عبد الله بن عباس 

إذا سرَّك أن تعلم جهل العرب؛ فاقراً ما فوق الثلاثين ومئة من سورة الأنعام 04 


الله إن أنفندك عيد له ووهدك 18 


أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه 0 
أنَ أبا سفيان بن حرب قد أخبره: أنّ هرقل أرسل إليه في ركب من قريش 2 014 
إن اللذامم تريش البعيهوا فى ابر 4 
أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله كَكْةِ فقرأ عليه القرآن 9 
أنَّ رسول الله ل بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حُذافة السَّهمي 2 ١40‏ 
إن ضهادًا قدم مكة» وكان من أزد شنوءه تنه 
إن وفك هيك الفنيسى أتوا ووبسيول الله كلاذ 0 


0 2 سن سساان عِِ 
أنزل على النبي وَنيْةٍ وهو ابن أربعين /02 


بينما رجل من المسلمين يومئذٍ يشتدٌ في إِّر رجلٍ من المشركين أمامه 1 
و جو فار حونو لاه اكد هأ قبماء 4 
تنفل رسول الله د سيفه ذا الفقار يوم بدر ١7‏ 
قالت قريش للنْبيّ يِه ادع لنا ربّك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا // 
قدم رسول ذَلِةِ وأصحابه. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد 7 
قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة سن 
كان المهاجرون كَّا قدموا على الت يل الدينة ١‏ 
م يكن بطنٌ من قريش إِلّا ولرسول الله يك فيهم قرابة ١‏ 
لا بلغ أبا ذرّ مبعث النبِىّ كه قال لأخيه 0١‏ 


: 
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لما خرج رسول الله يك من مكة؛ قال أبو بكر: أخرجوا نبيّهم ١‏ 
ما نزلت: مو وَأَنَذِرَ عَسْيرَيَك ارين 4 7١‏ 
مضى رسول الله كَكِةِ وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران م 
ولد رسول الله يد عام الفيل ”3 
ولد رسول الله كك يوم الإثنين 50 
عبد الله بن عمر 
إن الامى لو لو ابيع وسوك اناعلة ارش توه السيعر مام 
بينم| الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آتٍ ١‏ 
١‏ املوعمر جعي الاين البوعيةة داه 06١‏ 
ا أسلم عمر؛ قال: أي قريش أنقلٌ للحديث؟ م٠‏ 
لا قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل مقدم رسول الله كلل ا 
ما سمعت عمر بشىء قط يقول: إن لأظنّه كذا؛ إلا كان كيا يظنّ 0 


ما قال رسول الله كك في الإزار؛ فهو في القميص 6/1 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
أجلء والله إنّه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن "١‏ 
حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر / 
عبد الله بن عمرو بن حرام 
يا قوم! أذكركم الله؛ ألا تخذلوا قومكم ونبيكم ١‏ 
عبد الله بن مسعود 
إتكم تعدون الفتم: فتح مكة 7 
أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله يِه وأبو بكر. وعمار بن ياسر /1/ 
بعثنا رسول الله يك إلى النَجَاشٌِ» ونحن نحوًا من ثمانين رجلا 15 
كنت غلامًا يافعًا أرعى غم لعقبه بن أبي معيط بمكة 70 
ما زلنا أعرّة منذ أسلم عمر بن الخطاب 6 
ما كنا تَقدِرٌ أن نصلٌ عند الكعبة حتى أسلم عمر 5 
عبدالله بن سلام 
لا قدم رسول الله كِةِ المدينة؛ انجفل الناس إليه 51 
عتبة بن عبد السلمي 


براقي ل ردول انه اناففال: كني كان ار لقنا كيدا يسول ا م 


عثمان بن أبي العاص 
ما استعملنى رسول الله يَكلةِ على الطاكئف ١م‏ 
عروة بن الزبير 
وفيت خديهة قبل خرج الي ل بللاث سنين 7 


عطاء بن يسار 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص » فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كَل ”١‏ 
عطيّة القرظي 
عرضنا على النَبىّ يك يوم قريظة» فكان من أنبت 7 
عفيف الكندي 
كنت امرءًا تاجرّاء فقدمت الحجء فأتيت العباس بن عبد المطلب م 
عقيل بن أبي طالب 
جاءت قريش إلى أبي طالب؛ فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا 7 
عللٌّ بن أبي طالب 
أنا ول من يجثوبين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة ١:‏ 
خطبت فاطمة إلى رسول الله يِه فقالت مولاة لي 0 
كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر ١9‏ 
علي بن ا حسين زين العابدين 
كنا تعَلَّم مغازي الئِسٌ يكل كا تُعَلَمِ السورة من القرآن 4 
عمر بن الخطاب 
حين تأيّمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي ١/1‏ 
فريهنا إل قوك فنقيظ شديد ف 
عمران بن حصين 
دخلت عل النبّ يك وعقلثٌ ناقتي بالباب 1 


كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل 1" 
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عمرو بن العاص 
واولا انع العاسن للق 505 
كنت وأنا في الجاهليّة» أظنٌ الئاس على ضلالة 1 


يارسول الله! من معك على هذا الأمر؟ 3 
قتادة بن دعامة 

أحياهم الله حتى أسمعهم قوله؛ توبيخًاء وتصغيرًا ١1‏ 
قيس بن عبادة 

هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة ١3/5‏ 


فيس بن مخرمة 
ولدت أنا ورسول الله يَلِةٍ عام الفيل 5 
كعب بن مالك 


خرجنا في ححجّاجٍ قومنا من المشركين ١)‏ 
كان أول من ضرب على يد رسول الله َلْةِ المراء بن معرور ١‏ 


محمد بن شهاب الزهري 
أوّل آية نزلت في القتال 55 ١‏ 
فلا ولدت آمنة رسول الله يَكِةِ بعد ما توفي أبوه 1" 
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
روى عنه هكد أربعة آللاف صحابي 01 


مروان بن الحكم 


هل صليت مع رسول الله يك صلاة النوف؟ 5 


معاذ بن جبل 
نّم خرجوا مع رسول الله وَل عام تبوك 


هرقل 


الآباء 
أبو برزة 
أ نوكلا بيت أنا نكر فقلك: الأ قدت غنقة؟ 
أبو بكر الصديق 
يا نبيّ الله! كفاك مناشدتك ربك 
أبو داود المارزني 
إني لأتبع رجلا من المشركين؛ لأضربه 
أبو رجاء العطاردي 


ابو زرعة 


توفي رسول الله وَل و قد رآه و سمع منه زيادة على مئة ألف 


كنت أصل في المسجد؛ فدعاني رسول الله يِه فلم أجبه 
أبو طلحة 


كنت رديف رسول الله يَتو فسكت عنهم 


الوسر 


١و‎ 


ا 


١/١ 


١/5 


0: 


دحك 


5/١ 


: 
1 
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أبو عياش الزرقي 
كنا مع رسول الله يل بعسفان» فاستقبلنا المشركون ” 
أبو موسى الأشعري 
أنه شهد غزوة ذات الرقاعء وأئَّم كانوا يلفون على أرجلهم الخرّق 1” 
خرج أبو طالب إلى الشَّام وخرج معه لني يلِ في أشياخ من قريش 3 
أبو هريرة 
ألا أعلمكم بحديث من حديثكم؟ كن 
عقني أبويكر الصٌدَيق ف الحكة التى مره عليها رسول الله كله م 
قال أبو جهل: هل يعر محمّد وجهه بين أظهركه؟ 7 
لايُقتل أحدُكم بسب أحدٍ إلا بسب الل يله 1 
لا كان يوم غزوة تبوك أصاب النّاسَ مجاعة عرسم 
مارأيت شيئًا أحسن من رسول الله وك 5 


وفدت وفود إلى معاوية: وذلك في رمضان .م 


النساع 
أسماء بنت أبي بكر 
ما نزلت: «إتَسَّتٌ يآ أن لَه #؛ أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ١‏ 
ذا الند ار ا دق القن كيق بلحو او سيوك الله 17؟ ْ/ 
هذه جبّة رسول الله يلل 4 
أم الدرداء 
يا أبا الدرداء! إناك خطبتني إلى أهللٍ / 


لا نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير جار 
أ عبد الله بنت أبي حَدْمَة 

والله! إِنَا لنترحل إلى أرض الحبشة 

خديحجة 
كلا والله! ما يحزنك الله أبدًا 
زوّجكرٌ أهاليكنٌ» وزوَّجني الله -تعالى- من فوق سبع سماوات 
زوجكنً أهلوكن» وزوّجني الله من فوق سبع سماوات 

عائشة 
استأذنت هالة بنت خويلد على رسول كَل 
إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء 


أنَّ امرأة قالت لها: يا أَمَه! فقالت: أنا أمٌّ رجالكم 


نا جعلت للنبيّ وَل بُردةَ من صوفٍ 
0 4 4 ا ا 

كان خلق الرسول وَنيِةٍ القران 

كان ييوذى قل سكق مكة هر بها 

كان يوم بعاث يومًا قدمه الله لرسوله وَل 

كانت صفيّة من | لصّفى 


م يتزوّج النبيّ يَكْةِ على خديجة حتّى ماتت 


4/ 


١١7 


20 


حر 


1 
1 
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لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة ند 
لما رجع النَبُ يك من الخندق» ووضع السلاح 7/1 
لا نكنم رسول الدسمايا ب الصظلع ا 
ماغرت على أحد من نساء الدب وك ما غرت على خديجة 0١‏ 
ماغرت على امرأة للنْبيٌ يك ما غرت على خديجة 006 
ما كان رسول الله يك يسرد سردكم هذا 0.0 
من حدّئكم أنه كان يبول قائًا؛ فلا تصدّقوه 5 
والله يا ابن أختي! إن كنا لننظر إلى الحلال 38 
يا ابن أختي! كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر 00 
قيلة بنت مخرمة 
أتيت رسول الله يَكِِ وهو قاعد القرفصاء 0 
المبهمات 
رجل من أصحاب النبي كَل 


أن كنار فرووكق كغيرا نيعب الاين اى انو سارل 0 


ال تيك 

أبناء الطيالسة 
الاايدن 
الأحزاب 
الارلو د كين 

إِرم 

الريك 
الأنباط 
الأشعرييون 
أصحاب بدر 
أصحاب الرجيع 
أصحاب رسول الله 
أصحاب السمرة 


حرف الألف 


وا 


22 

"١و‎ 0 

4 ولا١"‏ و56" و١0""؟‏ ولا""” و١1‏ 5 و”00 
١١‏ 

0٠‏ و5م؟ 


1 


١ 4 
711١و‎ 689 


77 


1 
1 
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الإنس ١15‏ 
الانصاد ات لاا ل الو يدم 
و0مل و95١1‏ و948١‏ و5١٠7‏ و١٠”‏ و١١"‏ و8١”‏ وه”” و75:5 وه و05" 
واد" وه" وخمد" و١("‏ و75" و594" رو798” و54“ و55" و55" و57 


الإنجليز و016ه 
أهل الصفة ظ» 
أهل الكتاب ىا رداك كدض 
أهل المشرق 7 
أهل مكة ١5595‏ 9و١5”؟‏ ولا9: ولا" 
أهل اليمن 48 واه” 
الأآأوأس ١١8‏ و5”؟١‏ وه؟١‏ و5”١١‏ و9١5‏ و١("”‏ و“#"7” و/ا”7” ولاه0” 
حرف الباء 
بعاث 0٠‏ و49١١‏ 
البكاؤون رضن 
بلقين 5214١‏ 
بل 54١‏ 
و أمادنيرة عند العر طم 26 
نو اسك 0 
نفو أسر أتياء ١١/‏ و6١‏ و١١١5‏ و85” و578ه 
بنو إساعيل 17 


بنو بكر 06 و50" و5535 و١٠"‏ 


للد ١‏ 
بنو جذيمة 5 
مرحم 1 
اوحار 7 
بنو الحارث بن عامر 60 
بنو الحارث 0 
للم 8/1 
بنو رهرة 225 
بنو ساعدة ١55‏ و5١٠5‏ 
ند اللاو واوا اروم 
ارده ١/‏ و575١‏ و5714 
بو مام 48 و5١73‏ و5١73‏ و5770 و70 وه70 و8794 
بنو ضمرة ١‏ 
لور 4 وغ" 
بنو عبد الأشهل 0 لكل سا لسن 
توعيواي 01-2 
بنو عبد المناف لق 
لد ١‏ 
بنوعدي و رم 


مكدر 0 


1 
1 
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بنو عقي 4 و6660 
بنو عقار 01 
بنو غنم 5 
كو عه / 2 
بنو قريظة 048 و0١:١‏ و١٠١٠"‏ و””” و/”” 


و55 و57 و5731 وغ ”” و5750 و6 2” و6”79 و6059 


بنو قينقاع 15 و185١‏ و860١‏ و0١9١‏ و5١57‏ و55 
كوا عن 
قو قاطي .م 
ب كدي 001 
بنو كلب ا 
و كدان ل 
بنو لحيان "١١9 0١‏ وغ" 
بنو مازن ١*1‏ 
قو هالكة ين افيسن " 
بنومالك بن كنانة 15> ١‏ 
بنو مدلج 0 وه/ا١‏ 
بنو مرة بن عورف فا 
بنو المصطلق 7 واه" ولاه؟ و5:ه” وه”: و04: 


"0٠و‎ 51 


١6 ٠‏ و٠8/١‏ ولام/١‏ ولاه” 


و/١٠‏ و٠١١5‏ و١1١5‏ و١5‏ و١5‏ و7/ا؟ و6059 


© 


حرف التاء 


حرف الثاء 


حرف الجيم 


حرف الحاء 


6 ولا ١٠١‏ 
حرم 


571 


50 


حكن 


١٠١8‏ و5869 و/١1”‏ و51" 


50١ 


ه١*و‎ 1/١ ١17/9و‎ 5 


١ 6 


660٠و‎ ١ 


: 
1 
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حرف الخاء 
خزاعة ١:‏ وغ 2” و١506‏ و٠1"‏ و10" و5909 و9٠"‏ للك إن 


الخزرج ١١6‏ و89١١‏ و١1١١‏ و*؟١‏ وه ١١‏ و/ا ١‏ و١‏ و1 ١١‏ و57 ولاه ” 


الخوارج كن 
حرف الدال 

دار عبد الله بن جد عامر 2 

انو 0 
حرف الذال 

ذكوان "١‏ و0" 
حرف الراء 

06 ا 

عل 04 و05" 

الروم 5 و١""5‏ و5857 ولام و١591‏ و5955 


ددن و/ه0 ”7 و16" و51" و١1/”‏ و5845 ولام 6 و9١05‏ 


حرف السين 

المرقطائة 0/1 

١ 0‏ 
حرف الطاء 

طىء 16 رمم 
حرف العين 


عاد ل 


العجم لهك و١/ا6‏ 
العرب وة١١و15‏ ١و٠لااولخلااوة١٠كو8/١1؟'وة57وىلا؟”ولالم؟‏ و5" 
و16 و١٠5"'‏ و15" و11 و81 ولام" و67 و١/ا6‏ و/5ه و05 و05 


العرب المستعربة الدنا 

عصية حن الرفف 

عضل 6 
حرف الغين 

الغرب و””ه وه”"”ه ولا:ه و”57ه و0577 

غسان 51 

غطفان و١5‏ و8م١١؟‏ 
حرف الفاء 

فارس 0 و١١75‏ ووم 
حرف القاف 

القارة فقا 

القبط و5:55 والاء 

القراء 0ه 


فريش ١5‏ و61١١‏ و١١‏ و50 و١"‏ و8" و5: و١ه‏ و"5"ه و15 و"الا ولا 
ولالاو١م‏ وازوةم ولاو و١‏ ] و/11 و1516 و5١1١‏ و/ا١١‏ وم"( و5١‏ 
وها و١٠5١‏ و55١‏ ولا؟١ا‏ و548١‏ و159١‏ وم١/ا١‏ والا١‏ و5لا١‏ و867١‏ و؟97١‏ 
ول91١‏ و198١‏ ولا١7‏ و5١7و8١5”‏ و7555 و١771‏ و755970 و7554 و50" 
و5949 و١٠٠‏ و5٠‏ و8/١٠و١١و16١1"‏ و59" ولالا" و59١5‏ و5550 و16”ه 


: 
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قضاعة 06 و65665” وه”” 
قيس عيلان ١‏ 
حرف الكاف 
الكاثوليك 05 
كعب ”5 
كلاب 11 
كلب 3 
كنانة ام خم 
كندة ١:‏ 
حرف اللام 
لخم 5 
حرف الميم 
المؤلفة قلوبهم فالقا 
تارب 0 
مدبح الاين 
5 ل ا 
ا ا ا 
معاذ / ١‏ 
اهرون كا واس و و اناو سدوريه 


و4١57‏ و7054 و7556 و17١7‏ و75١7‏ و١7‏ و48١3‏ و57" و55" 


حرف النون 
نصارى العرب 1" 
حرف الهاء 
همذان >5 و١اه”‏ 
هذيل 0.0١‏ 


فواون 6 بو ابا و و وا و ووو 
اليهود 5" وم١١ا‏ و١١٠١‏ و1 ١١‏ وه٠ة١‏ 


و١١‏ و/١٠”‏ و9١٠5‏ و5717 و1/"؟ و7/5 و١٠/ا6‏ 


1 
1 
إ) 


اريت 
أبو كبشة مولى رسول الله 


ابو لبابة بن عبد المنذر 


إدوارد جيبون 

إدوارد مونتيه 

أرنولد توينبي 

أم هاني بنت أبي طالب 
أنسة مول :وسير ل الله 
أوس بن خولي الأنصاري 
برتراند رسل 

بحيرى الراهب 

بول انيد 


البير شادور 


توماس كارليل 


011 


0” 


جرجيس بن إسكندر 41 
جوته 0 
جورج برناردشو 2 3 
جورج سامسون >2 3 
جوستان لوبون 5 3 
جوستاف فايل اه 8 
جولز مساسيرمان 01 إ 
جون فوستردلااس جه 
جون وليم دزاب 0 
حون االوظ ييه /ا 0 
حاطب بن أبي بلتعة 1 


حكيم بن حزام 1 
50 ا" 


ديبا سكييه 07 
ديلا مارتان 05 
روجيه دي باسكيه يك 
زبغريد هونكة 2014 
اد 25 
شبنجلر 07 
مقوانايق العطن 01" 


عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي لضن 
فأ سددة سيد ض 
محرز بن جابر بن حسل ا 
كلثوم بن صعيب ون 
لويس ماسينيون 0001 
لين بول 1 
ليوتو لتوي الك 
مالك بن عوف 51 
مايكل هارت 05١‏ 
مراد هوفان 01 
مرما ديوك باعتول اله 
المتذور من عهرد ١45‏ 
موبيجمرى و03 
هلملتون جب ه06 
هانز كونجي 05 
واشيتحبون إيرفع 2 
وليم موير 5 
52 2 


حرف الألف 

آبار علي ا اردق 
ابل مم 
افيا ١‏ 
الأبواء 5” و54١‏ وهه١‏ 
أبو قبيس (جبل) ١1١‏ 
أثيواننا 15 
أجياد 1 
ال 5 و995١‏ وه9١‏ و948١‏ وما" 

ا م يت امه 
اشرق 0ه 
الأدرن :4 وكللم؟ و0١59‏ وه”” وبب” 
الأرض المقدسة كن 
أرمينية /0 5 


0:١ د‎ 


1 
1 
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اشكتلننا هلاه ودمه 
0 65 و4" و1/غ: 
أصبهان 7 
إفريقيا 7 :53 84 :و5316 
ألمانيا لاه و54ه0 
أمج 1 
أمريكيا 06 و57ه 
الأنصار ١‏ 
افونا اله و””ه وههه 
أوطاس وه”” 
إيرلندا 0١‏ 
إيطاليا 04 
أيلة ”3 و55 
إيلياء 014 
حرف الباء 
البادية ا 
بئر معونة 5 و5١٠٠‏ وه١"؟‏ 
بئر الناقة عفن 
المعرينق 49 ولالم” وه:: و54: 


بدر 5 ولاهة١‏ وكره١‏ و15 ١‏ وه16١‏ و111١‏ و/1 ١‏ و١٠/ا١‏ والا١‏ وة/ا١‏ 


”٠.5"و‎ 5٠١5و‎ ١955و‎ ١955و‎ ١5”5”و‎ ١51١و‎ ١5٠١و‎ ا١مالو‎ ا١رل١و‎ ا١اللو‎ 


و80١5‏ و١5"‏ و١٠16"‏ ولالا"” و5/5 و١٠65‏ و6509 و١٠61‏ و١ا6‏ و6106 


بريطانيا 


١ 11/ 

7ه 

:” و15" و5/5 و8١٠ه‏ 

ا > 

هه 

و١ة"‏ و5ة:5: و؟١5"1‏ و11" ورم" 

١6هو‎ ١7 

575 و56١١‏ و١1١١‏ و١١‏ وكلىل "5 ولام ولام 
حرف الناء 

5 ولا" ولا" و5ة:: و6594 

١١١‏ وه١"”‏ و59" 


لم و/ 77 و”607 


حرف الثاء 
56 
50 
١5‏ 
حرف الجيم 


ير يك 


: 
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جبل رضوى ١67‏ 
جبل الرماة ١17‏ 
الححدة موق لد وويم 
جدة 51 
احرف بكسن لاعن 
ا جزيرة 01 
لسرا 5”” و54: و04ه 
الجند/ مكان ١‏ 
الجوف 731 ورم 
حرف الحاء 

ال حبشة الاوةهو5؟ة و”١٠‏ وهلا" و":: ولاة: و5777 و0537 
بجوان نحي ١0‏ 
الجمر (إسماعيل) م وهم وه١١‏ 
الحجر (ثمود)/ مكان مم 
الحيحاة 61 ولامر١‏ ولالاا و5م” و5948 و78 ورم 
الحجون ا 
الملية 01 و5" و5505 و“الاا و١5"‏ ولا" و١"‏ 

وه بيع و1 بو ةوفه بوم و15 بوقااهة 
خخير | ألا نيك 0 لاوم 
الحرة م“ ولام 
حضر موت ١‏ و6025 


51 ددن تددن لك ردن و51”” و6655 و6509 و١٠61‏ 
“ا وار" 


حرف الخاء 


/ا” و5ه: و04 
8 
0 
م١‏ وم١؟‏ و4١55‏ والا؟ ونام 
وكلالا وهلالا و5لالا و١5"‏ و١::‏ و04: وء/ع 
حرف الدال 
ام 
:8“ ولان” 
5 وم" و55 
حرف الذال 
0" 
كل رين ال 
0/1 
1" 
خورف واه 


١/87 


: 
1 
)ٍ 


"2١و‎ ”٠١ الرجيع‎ 

١ "6 الروحاء‎ 

روسيا 00 

روضة خاخ ددن 
حرف الزاي 

زبيد ع 
حرف السين 


6 واه" ولاه 
85" ولام 

وام 

شف 

١ 01/ 

04م 

ضف الت 

1 

7 


١6١ 


ا 85" ولاارم 


ضجنان ا 


حرف العين 
عداء 51 
عدن دك 
عدي ا 
عرفة إحادك 
عرفات 5 و8١”‏ و5ه” وهه” 
العريضص ١/6‏ 
عسفان الا ا و و 
العقة 0 
حرف الشين 
الشام وا او ا و او وام او 


و55 و9٠59‏ الدسدن و/ 77 و/0 7 و51" و16" و51" و7/” 


و7/0” و1/” والاء و/١٠هة‏ و5١ه‏ و9١ه‏ و0560 و05 


الشرق اللأوسط 2_3 

شعاب مكة /ا/ 

الشميسي 7 
حرف الصاد 

الصدف بع 

الصعيد 3 


الصفا 7١‏ ولالا و١١٠5‏ و5605 وة/1” 
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1 
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"٠١و‎ ١ صفاء‎ 

ضفن ا 

ضناغ 0 
حرف الطاء 


الطائف ١٠١9‏ و٠1"‏ و/١1”‏ و51”” و/ا؟” و٠5"‏ و5265 الأدة و6059 


0 اا 
حرف العين 

العقبة الأردنية او الو ةم 

العتق 8 

عكاظ ١ه‏ 

عيان ا 

عينين ١47‏ 
حرف الغين 

١ الغابة‎ 

غار حراء 6 ووه و١5"‏ 

غان لوق ضر 

ععر ان 1 

غرناطة م0 
حرف الفاء 

فدك ذف 


الفرع 5" و4١‏ و595١‏ و”5م/١‏ و١501‏ 


الزنج 055 
فرنسا ١‏ و"”ة5ه و٠مه‏ 
فلسطين 30 
حرف القاف 
قباء ٠٠‏ وه١١‏ و65١١‏ ولا ١١‏ واه 
قديك 50١‏ 
فرقرة الكدر ١‏ 
القرن الإفريقي 15 
قصور البصرى 7 
قرن الثعالب ١٠‏ 
قرن المنازل بللا 
قصور الشام 48 و١"‏ وه" 
فعيقعان 11١‏ و074” 
قليب بدر ه/ا١1‏ وكل/ا١‏ 
حرف الكاف 
كراع الغميم "6١‏ و”0” 
الكرك 11 
كندة ٠‏ و6075 
حرف الميم 
المحصب ١٠١8‏ 


مدراس 03 
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1 
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الملناترة 5 
المدينة المنورة ‏ ل/لا"او56"و48١١و9١١و١؟١او”؟١او9؟١او١١١اوة5١١او0١١‏ 
و540١‏ و545١‏ و544١‏ و"5١‏ ولاة١‏ و١5١١‏ و560١و55١‏ و58١1‏ و180١‏ و875١‏ 
و9١‏ و945١‏ و١٠57‏ و5١٠7‏ ولا١7؟‏ و5١‏ و8١7و757”‏ و7594 و7005 و5717 
و7569 و4 ةلا 79و71 ود" ود ودود و غم 


و/“'5'و؟ة "ولاه "ولمله اوه 5و515وة71و11”و74”و/ا”ةو١ 0١05‏ 


مر الظهران 6 .”م 
مرج القلقة 5١‏ 
المروة مم 
المريسيع "0١‏ 
المزدلفة 05" 
مزينة بك 
المسجد الأقصى 5 و08ه 
مسجد الجمعة ١/‏ 
المسجد الحرام 7 و8 0ه و04ه 
مسجد الضرار ار 
يفعت قبا رفن 
مشارف 50 
مصر 55 و5595 وللىرة: و5135 والاة و275ه 


معان 55 


مك لو و و للا الا وا 1 لاير او اكتواياة وف 2ه 
وام وا و وه ول وم وار 1ك ونا ورم 
وحار و للها ةا بيس وام بو و و و ا 
ولو وا وا به لا بو بوي بو وموم و لكوقة وم 
وفوا و ا اماو تاقواو وى االاعاار رابرم 


و١1١6‏ و٠٠65‏ و65 و”607 و١605‏ ولا1ك 6 واه و05 و00 و0067 و0609 


: 
1 
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1 5 ولم١٠‏ و”7١١‏ وةه” و5ه” و”١ه‏ 
مؤتة 6 و١4"‏ 
منعج /11 ١‏ 
الماوصل 01 
حرف النون 
نجد ١٠١‏ ولام١ا‏ و5١٠”‏ و١"‏ 
نجران 47 و5١"‏ و0١75‏ و07 
نخل ”3 
نخلة ٠١5‏ وو.” 
نعان الآراك ١0‏ 
افدية 01 
ير ” و01”» 
نيويورك ؛ 
حرف الهاء 


هجر 08 
ال هند :07 و55ه 
حرف الواو 
واد بطحان / ١‏ 
وادي رانون / ١١‏ 
وادي سفا / ١‏ 
وادي الصفراء 5 وثا/ا١‏ 
وادي العقيق 4 و07" 
وادي فاطمة 5" 
وادي القرى ل 
الوتير نا ا كديا 
ودان 158 
حرف الياء 
5 1[11أاعودلا١‏ و١801"‏ 
اليامة 49 و4غ2غ6 
بوره 5 ولا؟6١‏ و١٠55‏ واه”و0١6””‏ و١5‏ و5075 و6057 
ينبع بوم ١‏ 
ينق العقاب 6 
اليونان 60> 


المقدمة 

الباب الأول: حياة محمد يَيِةٍ من مولده إلى وفاته 
نسبه 55 

فصل: البشارة برسول الله وَل 

فصل: فبه| وقع من الآيات ليلة مولده كيه 
فصل: في ولادته علد 

فصل: في أسائه وَل 

فصل: حواضنه ومرضعاته كلل 

فصل: كفالة جدَّه عبد المطلب وحبّه له 

فصل: كفالة عمّه أبي طالب له 

تصر ري الخدم 

فصل: كفاية الله له وعصمته من الزلل 

فصل: خروجه يوَدََِةِ مع عمّه أبي طالب إلى الشام» وقصته مع بحيرى الراهب 
فصل: شهوده يَةٍ حلف الفضول 


ا 


6 


ا 2 

00 ِ 

هه 000 
اع # 0 هة 0# اي 
١ 0055‏ 20 3 9 
7 ا 
١ 1‏ جا 5 
5 0 ّ 

ع 

د 
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فصل: زواجه وَلةٌ من خديجة بنت خويلد » وبيان فضلها 9 
فصل: مشاركته جك في بناء الكعبة 01 
فصل: المجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية 0 
فصل: بدء الوحي /ا0 
فصل: ذكر فتور الوحي عنه وَل 5١‏ 
فل أرل النامى سانا 3 
فصل: حماية أبي طالب لرسول الله كلل 74 
فصل: ذكر الجهر بالدعوة 7 
فصل: موقف قريش من الدعوة ف 
فصل: اشتداد أذى قريش للب يلل // 
فصل: تهديد رسول الله ود لقريش ودعاؤه عليهم 1 
فصل: حفظ الله لرسوله َيِه وتسليته له بها يثبّت فؤاده 16 
نفل هنو اذا عر كن وض العدويق ام 
فصل: جهاد الدعوة باليد واللسان 14/ 
فصل: تصبير الرسول يَلَِةٍ لأصحابه وتبشيرهم» ودخول الناس في الإسلام 
على الرغم من الأذى 01 
إسلام أبي ذرٌ الغفاري 04١‏ 


إسلام ناذا لارذى د 
إسلام عمرو بن عبسة 14 
نعل اشجية إن التبارة 15 
فصل: ذكر إسلام عمر بن الخطاب ١‏ 


فصل: مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب 
فصل : خروج النَبِيّ يكل إلى الطائف 

فصل: الإسراء والمعراج 

فصل: عَرْض النْبيّ كل نفسه على القبائل 
فصل: قدوم الأنصار وساعهم بالإسلام وما حصل بينهم يوم بعاث 
فصل: بيعة العقبة الأولى 

فصل: بيعة العقبة الثانية 

فصل: هجرة رسول الله وَل 

فصل: دخوله يلد المدينة 

فصل: استقراره كيد بالمدينة 

فصل: موادعة يبود المدينة» وإسلام حبرهم عبد الله بن سلام 
فصل: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
فصل: فرض الجهاد 

فصل: مشروعية الأذان 

المغازي والبعوث 

فصل: غزوة الأبواء 

بعث حمزة بن عبد المطلب 

بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب 

فصل: غزوة بواط 

فصل: غزوة العشيرة 

فصل: غزوة بدر الأولى 


١ / 
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فصل: نحويل القبلة ١5١‏ 
فصل: غزوة بدر الكبرى ١7‏ 
فصل: غزوة بني سليم ١4‏ 
فضل:غزؤة السويق ل 
فصل: غزوة ذي أَمَرَ م 
فصل: غزوة بخران لديل 
فصل: غزوة بني قَيُنقَاع ١/1‏ 
فصل: قتل كعب بن الأشرف اليهودي ١/1‏ 
فصل: زواج النبيّ بك بحفصة بنت عمر ١/1‏ 
فصل: زواج علي وفاطمة ١64‏ 
فصل: غزوة أحد ١04‏ 
فصل: غزوة حمراء الأسد * 
فصل: بعث الرجيع ال 
فصل: بعث بئر معونة 0 
فصل: غزوة بني التضير / ١‏ 
فصل: غزوة ذات الرّقاع 0 
فصل: بدر الموعد 10 
فصل: غزوة دومة الجندل 1 
فصل: غزوة الخندق ”3 


فصل: غزوة بني قريظة 0 
فصل: قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق ضف 
فصل: زواجه وله بزينب بنت جحش 0 
فصل: غزوة بني لحيان 5 
فصل: غزوة ذي فرد ” 
فصل: غزوة بني المصطلق أو المريسيع 50١‏ 
فصل: قصة الإفك 505 
فصل: غزوة الحديبية 06 ” 
فصل : غزوة خييبر 54 
فصل: فتح فدك ث8 
فصل: فتح وادي القرى 31 
فصل: عمرة القضاء 574 
فصل: رسائل الرسول كك إلى الملواء 0/1 
كتاب رسول الله يَكلةِ إلى هرقل عظيم الروم 71 
كتاب رسول الله وَلةِ إلى كسرى عظيم الفرس 7/1 
فصل: بعث مؤتة يليل 
فصل: سرية ذات السالاسل ”5 
فصل: غزوة فتح مكة 514 
فصل: بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ع 
فصل: بعث خالد بن الوليد إلى العزى 1" 


فصل: غزوة حنين لكان 


فصل: غزوة الطائف جرد 
فصل: غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة لو 
فصل: قدوم وفد ثقيف 6م 
فصل: حجّة أبي بكر الصديق م 
فصل: قدوم الوفود على رسول الله كَكِلَ 2 
وفد بني سعد بن بكرء وقدوم ضمام بن ثعلبة 2 
وفد بني عبد القيس 0 
وفد بني كيم / 7 
وفد بني عامر م 
وفد بني حنيفة وخبر مسيلمة الكذاب» ورؤيا رسول الله كيد فيه ل 
وفد الأشعرين ان 
وفك ةوس انق 
واد وان 0 
وفد كندة مع الأشعت بن قيس م 
وفد همدان 01م 
فصل: حجة الوداع م 
فصل: مرضه كَِلَدْةٌ ووفاته 0 
فصل: بعث أسامة بن زيد من 


فصل: دلاتل النبوة وأعلام رسالته كل 4 
فصل: القرآن الكريم 6ن 
فصل: مكارم أخلاقه تفي 


فصل: خوارق العادات التي جرت على يديه وَل 0 
فصل: آثار بركة دعاته 0 
فصل: الإخبار بالغيوب المستقبلة سن 
فصل: بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله مَك 1 
الباب الثالث: الخصائص النبوية 14 
فصل: خصائص رسول الله وك 4 
فصل: ما اختصٌ َل به دون غيره من الأنبياء 41م 
فصل: ما يشترك فيه هو والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كن 
القسم الثاني: ما اختصٌ به دون أمّته كن 


كتاب الإيوان 811 
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كتاب التكاح 5 
فالقسم الأول: وهو ما وجب عليه دون غيره :6 


القسم الثاني: ما أبيح له من النكاح دون غيره 5 


كتاب الجهاد 1 
ومن الأحكام 5١‏ 
الباب الرابع: الشمائل النبويّة 5 
فصل: في صفته مَِلِْةٍ الظاهرة 2 
فصل: في أخلاقه يَكِدٍ الطاهرة 4 
في أو لاده ط 6 
في أزواجه كَل 1 
في سراريه َك و 
في مواليه كك 22 
في خدّامه كلل 5 
في كتَابه يلل 2 
في كتبه يل الي كتبها إلى أهل الإسلام في الشّرائع 1 
في كتبه ورسله كَلةٍ إلى الملوك 135 
في مؤذنيه يك 0١‏ 
في أمرائه يكل ع 
في حرسه 5 :54 


فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه عل هه 


56 6 5 


فيمن كان على نفقاته» وخاتمه. ونعله» وسواكه. ومن كان يأذن عليه عَكِِ 55 : 
فصل: في شعرائه وخطبائه َكل اع 


فصل: في حداته الّذِين كانوا يحدذون بين يديه يكل في السّغر 2 


فصل: في غزواته» وبعوثه» وسراياه كَل 

فصل: في ذكر سلاحه وأثائه كل 

فصل: في دوابه وَكة 

فصل: في ملابسه كك 

فصل: هديه يل في الطّعام 

فصل: في هديه يَكِدِ في النكاح ومعاشرته أهله 

فصل: في هديه يَكِة وسيرته في نومه وانتباهه 

فصل: في هديه يِه في الرركوب 

فصل: هديه عَددِ في العقود 

فصل: هديه و في الرياضة والطب 

فصل: في هديه ولد في معاملته 

فصل: في هديه يَللةِ في مشيه وحده ومع أصحابه 

فصل: في هديه يك في جلوسه واتّكائه 

فصل: في هديه ويد عند قضاء |الحاجة 

فصل: في هديه كَيةٍ في الفطرة وتوابعها 

فصل: في هديه يَكِ في قصّ الشّاربٍ 

فصل: في هديه يلد في كلامه. وسكوته» وضحكه. وبكائه 
فصل: في هديه وي في خطبته 

فصل: في الرحلات النبوية؛ وهي: الأماكن التي حلها ل 
فصل: ساعاته علد 
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الباب الخامس: شهادة غير المسلمين عل صدق رسول الله يد ون الإسلام 
دين المستقبل ,0 
باب: شهادة غير المسلمين على صدق رسول الله يِه وآن الإسلام دين المستقبل 5١05‏ 


شهادة معاصري الرسول كَل 1 
١‏ - شهادة هرقل عظيم الروم 1 
؟- شهادة النّجاشي عظيم الحبشة لرسول الله يله 010 
“اك ريا فة يعن ال اهمو ستول اللا لاد 2 
القسم الثاني: شهادة المعاصرين من علماء الغرب ومفكريه 0/1 
١‏ - دكتور هانز كونج - 112112.101 11118آ ردك 
؟ - توماس كارليل - 1101225 ' ©211(1) 0 
- جورج برنارد شو - 560186 81112101 511251 لاه 


؛- فولفجانج فون جوته - (905222[ 170115228 70 عطاء )70‏ “7ه 


4 - أني بيزنت - 5658126 44111116 لت 
5- مونتجمري وات - 11726 01011512177 ه1111 1/7 0 
/ا- إدوارد جيبون - 110517210 1601 07/1 
8- إدوارد مونتيه - 10011310 أ 0/1012 0:١‏ 
4 - ألفونس ديلامارتان - 1212310126 10 4110156 0:5 
٠١‏ - الدكتور جون وليم درابر - 1(آ. 0[ 22ة1/11!1 نتعم1012آ ؛ 
-١١‏ واشينجتون إيرفنح - 128]01آكة 117 117108 ؛؛ 
- جيمس ألرت ميتشنر - 21265[ ]1 الى اع ع 1/1121 7ه 


-١7‏ دكتور جوستاف فايل: 1(ل1. 61151685 11» 1/7 »؛,؛َ 


000 18011 [© )311562976© - جوستاف لوبون‎ -١16 
ليو تولستوي - 0©:آ جأء01277691ك1ذل إ015]0 1 لك‎ -065 
00 12551512012 101115 - لويس ماسينيون‎ -١7 
جولز ماسيرمان - 11165[ 112556112312 لك‎ - ١ 


- هاملتون ألكساندر روزكين جب - 512 02غ[أمتوط “عل دعام 


معع10551 0166 0 
48 لين بول - 1,326 ©2001 5 
5"- وليم موير - 11/111112 111111 0ه 
القسم الثالث: محمد وَل درّة تاج البشريّة ادك 
القسم الرابع: الإسلام دين المستقبل ووارث الحضارات 2 
الفهارس العامة 0 
فهرس الآيات 001 
فهرس الأحاديث 0/1 
فهرس الآثار 0 
فهرس الأقوام 1 
فهرس الأعلام المترجم لهم 7 
فهرس الأماكن 4 
فهرس الموضوعات 06١‏ 
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